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(69) باب المسح على الخفين 
148 حل حدثنا أحمد بن صالح, » قال حدثنا عبدالله بن وهب. 0 أخيرني 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب . قال حدثؤ في باد بن زياد أن غروة بن 1 
لالحداك لضي ايه المغنرة يقول: غدل رمهرل الله 2 كه وأنا معه في 
عزوة صوكة قئل الفجر جرء فعدلت معه. فأناخ النبي يك فر ثم جاء فَسَكَبْتَ 
على يده من الاداوة”" فغسل كفيه. ثم غسل وجهه. ثم حَسرٌ عن ذَرَاعَيُهِ فضاقٌ 
ا المرفق و ومسح برأسه 
ثم ركب فأقبلنا نسم ررحت نجد الناض؛في الصاذة هذ قَدّمُوا عبدالرحن بن 
عوف فصل عم حان كان رومت الضادة, ووجدنا عبدّالر حمن وقد ركع بهم 6 
من صلاة الفجر. لال الله 2 عات اسار بعل وراء 
عبدالر حمن بن عوف الركعة الثانية 000 فقام رسول الله عد 
في صلاته ففزع المسلمون. فأكثروا ١‏ التسبيح . لأغهم سبقوا النبي كك ييه بالصلاة 
فل) سلم رسول الله كلق قال لهم : «قد أصتم) أولاقلا اعم * 
(باب المسح على الخفين) قال النووي : «أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز 
المسح على الخفين في السفر والحضرء سواء كان لحاجة 0 يجوز للمرأة الملازمة 
بيتها والرّمق الذي لآ يعت وقد روى عن مالك رحمه الله روايات > كثيرة فيه ٠‏ والمة 7 
من مذهبه كمذهب الجاهير. وقد روى المسح على الخفين كلاق لا لصوو 
الصحابة؛ قال هخسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله (يك) كان 
يمسح على الخفين)27 . : 14 ٠.‏ 
واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل |1 الرجلين , فذهب جماعات 
من الصحابة وداه من لجدمي آل أن الغسل أفضل لكونه الأصل 3 وذهب جماعة من 


التابه ن إلى , أن ١‏ مسح أفضل . 
00000 ن صالح) المصري ٠»‏ ثقة (قال: حدثنا عبدالله بن وهب) بن مسلم. 


)2 شرح مسلم )١151/*(‏ 


ثقة (قال: أخبرني يونس بن يزيد) الأموي. عن عكرمة ونافع والقاسم . وعنه الأوزاعي 
وعمرو بن ال حارث والليث وخلق . قال ابن مهدي وابن المبارك : كتابه صحيح . وقال أحمد 
بن صالح : نحن لا نقدم أحدا على يونس في الزهري . ووثقه النسائي وأحمد وابن معين 
والعجلي ويعقوب بن شيبة وجماعة. وقد بسط الحافظ ترجمته في هدى الساري (عن ابن 
شهاب) هو محمد بن مسلم الزهريء: والفقيه. الحافظ . متفق على جلالته وإتقانه (قال: 
حدثني عباد) بفتح العبن ن وتشديد الباء (بن زياد) أبو حرب ؛ وثقه ابن حبان. مات بدمشق 
سنة مائة (أن عروة بن المغيرة بن شعبة) الكوفي. أميرها. روى عن أبيه . وام بن 
جبير والشعبي . أخرج له الأئمة الستق ثقةقء فاضل (أخبره) أي أخ, خبرعروة بن زياد (أنه) 
عور (سلع أباه المغيرة) بن شعبة ‏ رضى الله عنه ‏ صحابي جليل (يقول) أي لك 
(عدل) أي مال عن معظم الطريق إلى خيرها (رسول الله (يِْ) وأنا معه في غزوة 00 
بتقديم التاء الفوقانية المفتوئحة ثم الموحدة المضمومة المخففة. لا ينصرف على المشهو 

النووي وابن حجر: للتأنيث والعلمية» هي مكان معروف بينها وبين المدينة من دم 
أربع عشرة مرحلة. وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. ويقال ها: غزوة العسرة. كما 
قاله البخاري( وغيره؛ وكانت يوم الخميس. كما رواه البخاري” والنسائي عن كعب بن 
مالك اله ركو حر يوم الخمس :فق عزرة ركه وكات عت آنا عر بم امن ف 
رجب سنة تسع من الهجرة قبل حجة الوداع . راك لعن عن سر ول ا ا 

فلذلك لم يو, كعادته في سائر الغزوات التى قبل هذه. كا رواه البخاري ومسلم'© في 

حديث كعب بن مالك قال: 52-7 الله (ي) يريد غزوة. إلا ورى بغيرها حتى 
كانت تلك الغزوة غزاها في حر شديد, واستقبل سفرا بعيداء وغزا عدوا كثيرا. فجل 
السسلين أمرهي لساعيوا اع ع رمم ٠+‏ تارف برعي الل يرف زيل الفكو أ 
الصبح . ولابن سعد : فتبعته باء بعد الفجر. ويجمع بأن خروجه كان بعد طلوع الفجر 


ا أي النبي (يَفِِ) (فأناخ) أي أجلس راحلته ( النبي 





(عَيَة) فشرز) بالتشديد» أي حرج 0 عند ) لم لقضاء حاحتة 2 زاد في رواية لتلشيخن 4 فانطلق 
0 ََ 2 مث ١!؟‏ 
)1 صحيح لبخاري مع المتح ( م َ( 
1 1 _--- 05 
(؟) ضحيح البخاري مع المتح )١١575(‏ 
(م) صحيح البخاري مع الفتح )1١* 8935١75‏ ومصلم في التوبة (1//117م مع شرح اللووي 
ب 6 23 2 ببعزة 05 حأ 200 


25١‏ الخاري مع الفتح ١(‏ /*/1) ومسلم مع النووى (* ولكدلة 


حتى توارى عني ثم قضي حاجته . (ثم جاء فسكبت) أي صببت الماء (على يده من الأداوة) 
قال النووي”©: أما الإداوة والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب, وهو إناء الوضوء - 
انتهى . وفي رواية أحمد9: أن الماء أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة من جلد ميتة. 
قال له (كك) : سلها فان كانت دبغتها فهو طهورهاء فقالت: إي والله لقد دبغتها. 

وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو امرأة سواء كان ما تعم به البلوى أم لاء لقبول 
خبر الأعرابة . (فغسل كفيه ثم غسل وجهه) زاد في رواية أحمد: ثلاث مرات . وله من وجه 
آخر قوى: فغسلها فأحسن غسلهها. وللبخاري في الجهاد: وتمضمض واستنشق. وفيٍ 
مسلم: فلا رجع أخذت أهريق على يديه من الإدارة. وغسل يديه ثلاث مرات. ثم غسل 
وجهه (ثم حسر) من باب ضرب أي كشف. يقال: حسرت كمي عن ذراعي أحسره 
حسرا أي كشفت» وحسرت العامة عن رأمي, والشوب عن بدني أي كشفتها (عن 
ذراعيه) وفي الموطأ: ثم ذهب يخرج يديه من عن جبته (فضاق ك)) بضم الكاف تثنية 
«كُمْ (جبّته) فلم يستطع من ضيق كمّي الجحبة إخراج يديه. وهي ما قطع من الثياب 
مشمراء قاله القاضى عياض في المشارق. وللبخاري : وعليه جبة شامية. وفي الرواية 
الآتية للمؤلف : من صوف من جباب الروم . 

والحديث فيه التشمير في السفر ولبس الثياب الضيقة فيه. لأنها الوم قال 
الحافظ ابن عبدالبر: بل هو مستحب في الغزو للتشمير. والتأمى به (يَكة). ولا بأس به 
عاق ل للشو انين لزداوعل يواح حي ادى للئة ) را عملم والفن اللي 
على منكبيه (فغسلها إلى المرفق) ولأحمد : فغسل يده اليمنى ثلاث مراتء. ويده اليسرى 
ثلاث مرات. ولسلم : فغسل ذراعيه (ومسح برأسه ثم توضأ) أي مسح كأ في عامة 
الروايات (على خفيه) . 


عوداس 


وده ترد عل هن زعم أن المسح عليهها منسوخ باية المائد ة لأا أنرا لت في غروة 


المريسيع 27 وهذه القصة و ف غزوة قو ايديا باتفاق. إذ هي آخر المغازي . ثم المسح 
١ 01 0 1 5‏ 

)2 شرح مسايم "١‏ مكل 

)١١(‏ مسند ريون 

زضة غَرْوة لمر يسيم عه عَرَوة 03 00 وأعريسية سدم نا لمم < ففيتك هذه العغوؤة ايعان هله 
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على الخفين خاص بالوضوء ولا مدخل للغسل فيه بالإجماع قاله الزرقاني. (ثم ركب) النبي 
(يِ) راحتله (فأقبلنا) أي قدمنا (نسير حتى نجد الناس في الصلاة) وفي مسلم: فأقبلت 
معه حتى نجد الناس . وفي رواية مسلم : ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم . (قد قدموا 
عبدالرحمن .بن عوف فصلى) أي عبدالرحمن (بهم) أي بالناس (حين كان) هو تامة أي 
حصل (وقت الصلاة» ووجدنا عبدالرحمن. وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر) وفي رواية 
مسلم : فلما أحس بالنبي (يْ) ذهب يتأخر فأومأ إليه (فقام رسول الله (كع). فصف مع 
المسلمين. فصلى وراء عبدالرحمن بن عوف الركعة الثانية) . وفيه من المسائل : 


منها جواز اقتداء الفاضل 50 000 النبي (6) خلف بعضن أمته. , 

ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت. فإخهم فعلوها أول الوقت. ونم 
ينتنظروا النبي (يلِ), وأن الإمام إذا أخر عن أول الوقت استحب للجاعة أن يقدموا 
أحدهم فيصل بهم. 300 | 

(ثم سلم عبدالرحمن. فقام النبي (يَكةِ) في صلاته لأداء الركعة الثانية . 

وفيه أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة ا سن 
يسقط ذلك عنه .., 

. وفيه اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه وإن لم يكن ذلك 
موضع فعله للمأموم» وان المسبوق إن يفارق الإمام بعد سلام الإمام . (ففزع المسلمون) . 
لسبقهم رسول الله (يكِ) بالصلاة (فأكثروا التسبيح ) أي قوفم : سبحان الله . ومن عادة 
العرب أغهم يسبحون وقت التعجب والفزعء وكان هذا التسبيح (لأنهم) أي لأجل أنهم 
(سبقوا النبي (يكِ) بالصلاة). وقال الزرقاني : وأكثروا التسبيح رجاء أن يشير لهم هل 
يعيدونها معه أم 0 لظنهم أنه أدركها من أولما. وأن قيامه لأمر حدث. كأنهم ظنوا الزيادة 

في الصلاة. زعم بعضهم لتصريحه في رواية بن سعد بأنهم علموا با بالنبي (9 يَفِنةْ) حين دخل 
بعيم شتخرواا حي كادوا رمدو ادا حي : ش 
قلت: هذا التعليل ليس بجيد. با ل إنما فزعهم وتسبيحهم لسبقهم رشول الله 
(ييخ) بالصلاة - والله أعلم . (فلما سلم رسول الله (يَيِ) قال لهم : قد أصبتم) في فعلكم 
0 . وهذا شك من الراوي أي أحستتم إذ - جمعتم الصلاة لوقتهاء ويحتمل أنه 
ن يكن ما بهم من الفزع . قال الحافظ ابن عبدالبر: وفي قوله : أحسلتم أنه ينبغي 
0 باد إلى أداء فرضه. وعمل ما يجب عليه . ش 


وفيه فضل عبدالرحمن, إذ قدمه الصحابة بدلا عن نبيهم (يكلِ) وأما بقاء 
عبدالرحمن, وتأخر أبي بكر الصديق ليتقدم النبي (ِ). فالفرق أن عبدالرحمن كان قد 
ركع ركعة. فرك (كية) التقدم لثلا يختل ترتيب صلاة القوم , بخلاف صلاة أبي بكرء فلا فلا 
اختلال فيهاء لأن الإمام إنما هوالمصطفى . وأبوبكر إنما كان يسمع الناس. وفرق أيضا 
بأنه أراد أن يعين لهم حكم قضاء المسبوق بفعله. كا بينه بقوله . 

نعم روى الترمذي<(© وصبححه عن جابر» والنسائي (") عن أنس قالا: آخر صلاة 
صلاها رسول الله (يك) في ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر. 

وأخرج الترمذي”" وقال: حسن صحيح , والنسائي20 عن عائشة : صلى رسول الله 
22١‏ ) - خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا . 

وروكوابن حبان عنها أن أبابكر صلى بالناس ورهول الله ولق فى الماك خلقه + 

واستشكلت هذه الأحاديث بها في الصحيح”2 عن عائشة قالت: لما مرض النبي - 
(55) - مرضه الذي مات فيه»: فحضرت الصلاة أذن ‏ أي النبي ‏ فقال: «مروا أبابكر 
فليصل بالناس». فخرج أبوبكر يصلٍِ فوجد ‏ (كك) - من نفسه خفة. فخرج بهاود بين 
رجلين كأنى أنظر رجليه تخطان من الوجع, فأراد أبوبكر أن يتأخر. فأوما إليه أن مكانك, 
ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه . فقيل للأعمش: فكان (يلِِ) يصليٍ بصلاته» والناس 

بصلاة أبي بكر؟ فقال: نعم. 

ولسلم عن جابر نحوهء وفيه أن أن ابي (يكِ) كان هو الإمام. وأن ن أبابكر كان 
مأموماء ويسمع الناس تكبيره . 

وجمع ابن حبان بأنه صلى في مرضه صلاتين في المسجد جماعة. كان في إحداهما 
مأموما.. وفي الأخرى إماماء بدليل أن في خبر عبيد الله عن عائشة : خرج بين رجلين» 
تريد بأحدهما العباس والآخر عليا. وفي خبر مسروق عنها: خروج بين بريرة ونوبة - يعني | 
بنون وموحدة . واختلف في أنه رجل أو امرأة. 
)١(‏ السنن للترمذي أبواث 
32 سنن النسائي كتاب الامامة باب صلاة الإمام شمف رجل من رعيته . 1 
(5) سنن الترمذي المواقيت باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعد' فصلوا قعودا. والنسائي في الامامة باب 

صلاة الإمام خلف رجل فن رعيته . ْ 

(4) البخاري كتاب الآذان باب حد المريض أن يشهذ اجئعة. ومسلم في الصلاة باب استخلاف 


الإمام إذا عرض له عذر . . 


وكذا - عن مقن وبين أن الصلاة التي صلاها أبوبكر مأموما صلاة الظهرء والتي 
صلاها النبي (يكِ) خلفه هي صلاة الصبح يوم الأثنين. وهي آخر ضلاة صلاها . 

وكذا جمع ابن حزم فقال: انها صلاتان متغايرتان بلاشك, إحداهما التي رواها 
الأسود عن عائشة » وعبيدالله عنها وعن ابن عباس . صفتها أنه (يَليةِ) أم الناس. والناس 
خلفه. وأبوبكر عن يمينة في موقف المأموم يسمع الناس بتكبيره. والثانية التي رواها 
مسروق وعبيدالله عن عائشة ؛ وحميد عن أنس » صفتها أنه (ة) كان خلف أبي بكر في 
الصف مع الناس . فارتفع الإشكال جملة, قاله الزرقاني في شرح الموطأ. 0 

والحديث أخرجه البخارئ ومسلم والنسائي وابن ماجة مطولا ومختصرا بألفاظ 
مختلفة0© , 
#قاان عدرته) يناده قال ا بن سعيد - /ح/ وحدثنا 
: حدثنا 0 عن الحسن » عن 
ابن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة. ان زر الله يَف توضاً ومسح 
ناصيته. وذكر فوى العامة. قال عن ا شعن بكري 


8 


لي .م 75 .- 
مسددع قال: حدثنا المعتمرء عن التيمي . فال 


0 


عبدالله. عن سي عن ادن انغيرة بن شعبة . 'عر : عن المغيرة أن نبي الله 


و 
ل * 01 35 ا .1 5 0 35 
إركان يمسح على اخعين. وعلى ناصيتهة. وعى عيامته) . قال بكر وقد سمعت 


000 ا 
ابن المغرة . 
من تا 7 


[٠6١1](حدثنا‏ مسدد. قال: حدثنا يحسى يعني ابن سعيد) كلاهما حافظان ثقتان . 


:-<١‏ وحدثا مسدد قال : حدثا المعتمر) هو ابر ن سليات التيمي أبو محمد البصرى . ثقة 
5 : ٍِ 
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(عن التيمي) هو سليان بن طرخان ! التيمي. أبو ال معسر البصرى . أحد سادة التابعين علا 


ع 
ا 


ع 1 - 
وعملا. عن أنس وأبي عئان النبدي وطاوس . وعنه أبلنه وشعبة وابن المبارك.وابن علية 


أت :1 5 0 00 1 عي : 5 1 ١‏ 3 0 1 ا د 1 
وجماعة . قأن أب ل له بحو ماتى حدينيتب. وشال شسعية . كاك إدا حدث تعير لويش . 


- 


1 1 3 


القطان 


ركم حديث عمال # «لامى بعس اغنام لفنقكت 51 441ل شقلاه. 55ام 


0 

203 لمك 2 

2 ا 

8 1 

مسله ف طهارة أت انسح تمنى خعن ل وى لصالرةه اسه عدذيم لجاعهة ع بصز عيمإد ناحير 
5 - 0 امي 5 - 
: 1 و / 5 4 8 
ا 1 5 0 5 5 : ا 5 حوء ل امأسحجة 2 
لإعام لسسالى ل اشيهارة انا صنب احن ذم 2-7 0 لهك 2 ّ نطه:: 


نا جلت إلى ربخل أخوف لله مرؤسلتان النبد” 

والتحويل ينتهى إلى سليهان التيمي آى عون بع تنس انان ولعي موف 
يرويان عن سليمان التيمي . كا وقع التصريح بذلك في رواية مسلم (قال: حدثنا بكر) بن 
عبداله المزني. أبو عبدالله البصري. ثقة ثبت جليل». من خيار التابعين (عن الحسن) 
البصري . إمام جليل (عن ابن المغيرة بن شعبة) هو حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي. عن 
أبيه. وعنه بكر بن عبد الله المزنيء وثقه العجلي . قال النووي: حمزة وعروة ابنان للمغيرة. 
والحديث مروي عنه| جميعا. لكن رواية بكر بن عبد الله المزني إنما هي عن حمزة بن المغيرة» 
وعن إبن المغيرة غير مسمى . ولا يقول بكر: عروة, ومن قال: عروة فقدوهم. واختلف 
على بكرء فرواه معتمر في أححد الوجهين عنه. عن بكر. عن الحسن. عن ابن المغيرة وكذا 
رياه 0 بن سعيد عن التيمي » وقال غيرهم : عن بكر عن المغيرة. قال الدارقطني وهو 
وهم - ظ 
00 الإسناد فيه أربعة تابعيون. يروى بعضهم غن بعض. وهم : سليهان 
التيمي. وبكر بن عبد الله المزني» والحسن البصري. وحمزة بن المغيرة. وهؤلاء التابعيون 
الأربعة بصريون إلا ابن المغيرة» فإنه كوفي (عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله (يكِ) توضاً 
ومسح ناصيته) أي مقدم رأسه (وذكر) أي المغيرة أنه (يلخِ) - مسح (فوق العمامة) وهذا 

وأما لفظ معتمر بن سليئان فذكره بقوله: (قال) أي مسدد (عن المعمر: سمعت 
أبي) هو سليان التيمي (يحدث) أي أب (عن بكربن عبدالله. عن الحسن» عن ابن 
المغيرة بن شعبة. عن المغيرة أن نبي الله (يَقْ) - كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته 
وعلى عامته) الحديث فيه دليل على مسح الخفين. وعلى مسح الناصية والعيامة معا,. 

“(قال بكر) بن عبدالله بالسنذ السابق / وقد سمعته) ل را 0 5) . 
من غير واسطة . ولفظ مسلم : قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي ‏ ( يبل 
توضأ فمسح نباصيته وعلى العامة وعلى الخفين انتهى . 

والحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي7©. 


١ 0016 0 :‏ ا 0 
٠‏ بثك مسلم في لظهارة باب المسح على اخفين . 
والدقنة 3 الظئانه ران ما عدا 6 15 | العامة 
والرمدي في لطهاره باب ما جاء قي مسح على العامه. 
1 1 11 اد 1 2 
والتمنا باب المسح على العامة مع الناصية 
اي في الطهار: نح على العيامه مع : 


و 


م١‏ حدتنا مسدت حدثنا عيسى بن يونس »2 قال: حدثي أي عن 
«الشفين : قال : سمعت عروة , بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه» قال :كنا مع 
رسول الله َك في ركبه ومعي إداوةء فحرح خاجة ثم أقبل فتلقيته بالإداوة, 
. فأفرغت عليه » فعجل كف روجهة: ثم أراد ان يخرج ذراعيه وعليه جبة من 
صوف من جباب الروم ضيقة ل ٠‏ فضافت فادّرعهمًا ادراعاً. ثم 4 


2 


إلى الخفين لأنزعهماء فقال لي : ا فين ؛ فاني أدخلت القدميث الخفين 
طاهرتان» فمسح عليههاء قال أ بي : قال الشعبي : شهد لي عروة 0 
وشهد أبوه على رسول الله كله .. 


]1615 


الكوفي. روى عن أبيه. وناجية بن كعب. وعنه ابناه: اسرائيل وعيسى . وثقه ابن معين. 
وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به. وقال النسائي : ليس به باس (عن الشعبي) بفتح 
الشين المعجمة وسكون العين المهملة . | ٠‏ 
قال الجوهري في الصحاح: «شعب» جبل باليمن» وهو ذو شعبين, نزله حسان بن 
عمرو الحميري وولده. فنسبوا إليه. فمن كان منهم بالكوفة يقال لهم : «شعبيون» منهم : 
'.عامر بن شراحيل الشعبي. عداده في همدان. ومن كان منهم بالشام يقال لهم: 
«الشعبانيون» . ومن كان منهم باليمن يقال هم : «ال ذي شحيين 4 -ومن كان مني 'نشصر 
والمغزرب يقال لهم : «الاشعوب» ‏ انتهى كلامه . 
وكال ابن خلكان هذه النسبة إلى كشعب وهو بطن من مدان انتهى . 
وهو عام بن تراحيل الشعبي . ثقة فاضل (قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة 
يذكر عن أبيه) المغيرة بن شعبة (قال) أي المغيرة: (كنا مع رسول الله - (يين) - في ركبة) . 
بفتح الراء وسكون الكاف. قال الجوهري: الركب: أصحاب الأبل في السفر دون 
00 وهم العشرة فا فوقها. والجمع أركب. والركبة بالتحريك أقل من الركب' 
لأركوب 0 أكثر مق الركي ب اله ا إداوة. فخرج لحاجته ثم أقبل) أي 
انصرف إلينا بعد قضاء جاجته (فتلقيته) أي النبي ‏ (يك) - (بالاداوة) التي فيها الماء 
(فأفرغت) أىْ صببت الماء (عليه. فغسل عي ٠‏ ثم أ راد أن يخرج د م الذراع ْ 
ماهم سا ركه كس 
ن الصوف لا ينجس لأن الشام إذ ذاك كانت دار كفر. ومأكوها كلها الميتات. كذ 


1ت 


فتح الباري وشرح الموطأ للزرقاني. (ضيقة الكمين) صفة للجبة (فضاقت) الجحبة (فادرعهم| - 
ادراعا) قال أبو موسى والخطابي : افرع بالذال المعجمة على وزن افتعل أي : اذرع ذراعيه 
اذراعاء من ذرع ويجوز اهمال داله كا في رواية الكتاب. ومعناه أي أخرج ذراعيه من تحت 
الجبة. ومدهماء والذرع بسط اليد ومدهاء وأصله من الذراع وهي الساعد. وقال ٠‏ 
السيوطي : أي نزع ذراعيه عن كميه وأخرجهها من تحت الجحبة» وهو افتعال من ذرع | :إذا 
.مد فراعه | يقال: ادكر من ذكر ‏ انتهى . (ثم أهويت) أي مددت يدي . قال 
الأصمغي أهويك بالثيء | إذا أومأت به. وقال غيره: أهويت: قصدت . وي ارشاد 
الساري”2»2: معناه مددت يدي أو قصدت أو أشرت أو أومأت - انتهى . (إلى الخفين 
لأنزعههماء. فقال لي: دع الخفين فاني أدخلت القدمين الخفين, وهما طاهرتان) قال 
النووي”»: فيه دليل على أن المسح لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن 0 
الوضوء بكاله ثم يلبسهم| إن حقيقة إدخاهما طاهرتين ن أن تكون كل واحدة منه| أدخلت 
طاهرة . وقد اختلف العلاء في هذه المسئلة فمذهبنا أنه يشترط لبسههما على طهارة 1 
حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها قبل غسل اليسرى, ثم غسل اليسرى ثم لبس 
خفهاء لم يصح لبس اليمنى» » فلابد من نزعها وإعادة لبسها ولا يحتاج إلى نزع اليسرى 
لكونها ألبست بعد كمال الطهارة, 0 مذهب مالك وأحمد وإسحاق. وقال أب خكفة 
وسفيان الثوري ويحى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود: يجوز اللبس على حدث ثم يكمل . 
طهارته (فمسح عليههما). 

وروى الحميدي في مسنده عن المغيرة بن شعبة قال: قلنا: يارسول الله أيمسح 
أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان . 

وأخرج أحمد وابن خزيمة عن صفوان بن عسال قال: أمرنا ‏ يعني النبي () - أ 
نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا. 

وفيه دلالة واضحة على اشتراط الطهارة عند اللبس . ٠‏ 

قال عيسى بن يونس : (قال أبي) هو يونس بن أبي إسحاق: (قال الشعبي : : شهد 
لي عروة) بن المغيرة (على أبيه) المغيرة بن شعبة على هذا الحديث (وشهد أبوه) أي المغيرة ٠‏ 


م١ء جاص‎ )١( 
)17٠١/*( شرح مسلم‎ )5( 


(على رسول الله (يك)) على هذا . 

ش قال الجوهري الشهادة خبر قاطع تقول منه : شهد الرجل على كذا ‏ انتهى 
ومراد الشعبيٍ تشيته هذا الحديث. 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم مطولا ومختصرا. 


حدثنا مُذْبةٌ بن خالد, قال حدثنا همام , عن قتادة» عن الحسن» وعن 
زُرَآرَة بن أوفى ان المغيرة بن شعبة قال ٠‏ تخلّف رسول الله يكل فذكر هذه القصةء 
قال : فأتينا الناس وعبدالرحمن بن عوف يصلي مهم الصبح , ٠»‏ فلما رأى النبي يكن 
أراد ان يتأخر. فأوماً إليه أن يمضي. قال: فصليت أنا والنبيٌ يك حلفه ركعة. 
فل) سلم قام النبي كه ف , الركعة التي سبق بهاء ولم يزد عليها شيئا» . 


[؟685١1](حدثنا‏ هدبة) بضم الهاء وسكون الباء (بن خالد) البصري. الحافظ . عن همام بن 
يحيى وحماد بن سلمة وجرير بن حازم وجماعة . وعنه البخاري ومسلم وأبو داود. وثقه ابن 
معين وابن حبان وابن جنيد. وقال النسائي : ضعيف . وذكره ابن عدي في الكامل» 
وحكى قول النسائي » ثم قال ابن عدي : لا أعرف له حديثا منكراء وهو كثير الحديث» 
وثقه الناس 2 وصدوقء لا بأس به . قال الحافظ في مقدمة الفتح : وقرأت ت بخط الذهبي : 
: قواه النسائي مرة. وضعفه أخرى. قلت: لعله ضعفه في شم شىء خاص. قد أكثر عنه 
مسلم - انتهى كلام الحافظ. (قال: حدثا همام) هوا ا د ىق ثقَه 
ربها ونهم (عن قتادة) بن دعامة» ثقة (عن الحسن) هو ابن أبي البصري » 0 (وعن. 
زرارة) بضام الزاي وفتح الراء المخففة (بن أوى) ثقة فاضل (أن المغيرة بن شعبة قال: 
تخلف رسول الله (ييه) ) أي.تأخر (ينيكِ) ‏ عن الناس (فذكر) المغيرة (هذه القصة).أي 
قضة الوضوء. والمسح على الخفين واخراج اي عن الكمين وغير ذلك مما ذكر (قال: 
فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلِي بهم . 

(أن يمضي) على صلاتة؛ أي يتمها ولا تيأخر عن موضعه (قال) أي المغيرة: 
(فصليت أنا والنبي - (يَك) ‏ خلفه ركعة» فلما سلم) عبدالرحمن (قام النبي - (82) فصلى 
الركعة التي سبق بالبناء للمجهول أى النبي (يَك) (ببا) أي بالركعة التي صلاها عبدالرحمن 
قبل مجيه - (يتيي) - (ولم يزد عيها) أي على الركعة الواحدة بعد تسليم عبد الرحمن من صلانه 
(شيئا) أي لم يسجد سجدي السهو. 





فيه دليل لمن قال: ليس على المسبوق ببعض الصلوة سجود. قال ابن رسلان: وبه 
قال أكثر أهل العلم. ويؤيد ذلك قوله ‏ (كِ) : «وما فاتكم فأتموا». وفي رواية 
«فاقضوا» وم يأمر بسجود السهو. 

(قال أبوداود: أبوسعيد ا خدري وابن الزبير وابن عمر يقولون : : من أدرك الفرد هّن 
الصلوة. عليه سجدتا السهو) أىئ :عن أدرك وت عن صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهوء 
لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس ل ا ٠‏ متهم 
عطاء وطاوس ومجاهد واسحاق. 

ويجاب عن ذلك بأن النبي (ِ) جلس خلف عبدالرحمن ولم يسجد» ولا أمر به 
المغيرة» وأيضا ليس السجود إلا للسهو, ولا سهو هناء وأيضا متابعة الإمام واجبة. فلا 

يسجد لفعلها كسائر الواجبات - والله اعلم . ا 

وهذه الآثار قد تتبعت في تخريجها لكن لم أقف من أخرجها موصولا . 
١6‏ حدثنا عبيدالله بن معاذى تناءأ قال: حدثنا شعبة.» عن 006 
يعني ابن حفص بن عمر بن سعد سمع أبا عبدالله. عن أبي عبدالرحمن, أنه 
شهد عبد ال رحمن بن عوف يسأل بلالاً عن وُضُوء رسول 28 ل : «كان 


الت طن 


يحرج يفضي خاحةه فاتيه باكاء قيضا وَيَمْسَحُ عل عامته وموقيه) . 


قال أبوداود: هو أبو وداه فول ب تين درة 5 


مه 1](حدثنا عبيدالله بن معاذ) العنبري, أبو عمرو البصري الحافظ . عن أبيه معاذ بن 
معاذ ومعتمر بن سلييان؛ وعنه مسلم وأبو داود وحماد بن حميد. وثقه أبو حاتم؛ قال أبو 
داؤد : كان يحفظ عشرة الاف حديث (ثنا أي) معاذ بن معاذ التميمي العنبري البصري 
الحافظ. عن سليان التيمي . وحميد وابن عون. وعنه أحمد. وإسحاقء 00 مدي 
د . قال القطان: ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز أثبت من معاذ بن 
ذ. (قال: ثنا شعبة) ابن الحجاج. ثقة حافظ (عن أبي بكر يعنى ابن حفص بن 
عمربن سعد) هو عبدالله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي واقص الزهري أبوبكر 
٠‏ المديني. عن أبيه» وأنس». وابن عمر. وعنه زيد بن أبي أنيسة. ومحمد بن سوقة. 
وعبدالرحمن بن عبدالله المسعودي . وثقه النسائي. (سمع أبا عبدالله) قال اللغي : أبو 
عبدالله التيمي + عن رجل ٠‏ عن بلال في المسح لا يعرف - انتهى . ا 


-156- 


وقال الحافظ ولي الدين العراقي : لا يعرف اسمه, وذكره الحاكم في الكنى و 
يسمه وكذا قال الدار قطني في العلل . قال العراقي : ولكن قول أبي داود: هو أبوعبدالله 
مولى بني تيم بن مرة يفهم أنه معروف - انتهى . ١‏ 

٠‏ قال. المحافظ ابن حجر أبو عبدالله مولى بني تيم 1 السادسة . (عن أبي 
عبدالرحمن) قال الذهبي : أبو عبدالرحمن عن بلال في المسح لا يعرف . وعنه أبو عبدالله | 
مثله . قال العراقي : لا يعرف اسمه. وقال الداز قطني : ما سماه أحد إلا بعضهم . قال: ٠‏ 
ان اسمه مسلم بن يسار. وقال ابن حجر: أبو عبدالرحمن عن بلال» قيل: هو مسلم بن 
يسار وإلا مجهول ‏ انتهى . 1 

لكن في بُعض نسخ الكتاب: أبو عبدالرحمن السلمي27., وكذا رأيت في معالم 
السنن للخطان © ف نفس الإنتناد» .عن أن عبدالرحمن السلمي أن بلالا سئل . : 

قال السيوطي : فإن صح ذلك فليس على ما ظنوه من جهالته, فإنه من أعلام الروأة ' 

وثقاتهم . إلا أنه لم يسمع من بلال ٠‏ 

- انتهى. وقال الشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله -: قيل في أبي عبدالله هذا: أنه مولى بني 
55 وم يسم هو ولا أبو عبدال رمن ولا رأيت في الرواة عن كل واحد منهما إلا 
واحدا. (أنه) أي أبو عبد الرحمن (شهد) أي حضر (عبدالرحمن بن عوف) بن عبد عوف» 
أبو محمد المدنٍ. شهد بدرا والمشاهد, وهو أحد العشرة المبشرة. وهاجر الهجرتين» صحانٍ 
جليل القدر. روى عنه بنوه: إبراهيم وحميد وأبو سلمة ومصعب وجماعة. وله فضائل جمة 

(يسأل بلالا) أي حضر أبو عبدالرحمن عند عبدالرحمن بن عوف حال كونه يسأل بلالا 
ؤبلال هو ابن رباح المؤذن؛ مولى أبي بكر الصديق, شهد بدرا والمشاهد كلها وكان بلال. 
' ممن عذب في الله تعالى -. روى عنه كعب بن عجرة وقيس ابن أبي حازم وأبو عثمان 
الغبدي واخرون (عن وضوء النبي ‏ (ِيكِ) - فقال: كان يخرج يقضي حاجته. فاتيه بالماء» . 
فيتوضاً) النبي - (كل) - (ويمسح على عامته وموقيه) تثنية «موق» بضم الميم بلا همزة. 
' قال الجوهري : الموق : الذي يلبس فوق الخفء فارسى معرب . وكذا قال القاضى عياض 

وابن الأثير إنه فارسي معرب وكذلك قال الهروى الموق الخف فارسى معرب . وحكى 

الأزهري عن الليث. الموق: ضرب من الخفاف. ويجمع على أمواق. وقال علي بن 


(1) في النسخة المطبوعة بتحقيق حي الدين عبدالحميد «أبوغبدالرحمن السلمي . 
(؟) معالم السنن )88/١(‏ 2 ْ 0-0 


ااا 


إسماعيل بن سيدة اللغوي صاحب المحكم : الموق: ضرب من الخفاف. والجمع أمواق» 
0 . وقال ابن العربي في شرح الترمذي: الخف : جلد مبطن مخروز يستر القدم 
كلها. والموق :. جلد مخروز لابطانة له . وقال الخطابي : هموخف قصير الساق. والجرموق : 
خف قصير الساق في قول بعضهم, وفي قول آخر خف على خف . 
والمحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. والحاكم في المستدرك وصححه22, 
وسكت عنه أبو داود ثم المنذري في مختصر السئن» وقد عرفت ما فيه من وهن ‏ والله 


أ 
ش 35 وأخرج الطبرانيٍ في معجمه: حدثنا محمد بن عشان بن أبي شيبة ثنا أبي. ثنا 
الحسن بن موسى , ثنا شيبان» عن ليث بن أبي سليم » عن الحكم. عن شريح بن هاني» 
عن علي بن أبي طالب» قال: زعم بلال :أن النبي - يخ ) - كان يمسح على الموقين والخمار. 

وروى ابن خزيمة في صحيحه" من حديث أبي ادريس الخولاني, عن بلال أن 
النبي - (مَلةْ) - مسح على الموقين والخمار. 

(قال أبو داود : وهو) أئْ الراوي عن أبي عبدال رحمن (أبو عبدالله مولى بني تيم بن 
مرة). قال الجوهري : وتيم في قريش رهط لامي لله عنه - وهو تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤْي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ا 
54 - حدثنا عل , بن الحسسين الدرهمي . قال حدثتا ابد 5-0 
عامر. عن أبي ررْعة بن | عمرو بن جريره س0 
-00- :. مايمنعني أن أمسح وقل راتت 5-7 الله يق يمسح؟ قالوا: | 

ن ذلك قبا ل [نزول] د قا املك عادول المائدة». 
16 )(حدثنا علي بن الحسين) بن مطر البصري .. عن معتمر بن سليمان وخالد بن الحارث 
ووكيع . وعنه أبو داود والنسائي , ووثقه (الدرهمي) بكسر الدال وسكون الراءى وفتح 
الهاء. منسوب إلى درهم أحد أجداده (قال : حدثنا ابن داود) هو عبد الله بن داود بن عامر 
اهمداني الشعبيء أبو و عبدالرحمن الكوني. أحد الأئمة. عن هشام بن عروة. والأعمش 





)١١‏ صحيح ابن خزيمة (48/1) والحاكم )١1817/1(‏ بلفظ : ومح تراس وم جح عنى الخفين. وأخرجه 
الجاكم ابم يضا  )17١/1(‏ بمثل رواية أبى داود. 
(؟) صحيح ابن خزيمة (46/1) 


-لا1 


وابن جريج .. وعنه مسددء ومحمد بن بشارء وعمرو ابن علي. ونصر بن علي وجماعة . وثقه . 
ابن معين» وأبو حاتمء وقال ابن سعد : كان ثقة عابدا ناسكا. (عن كبو عامر) 
البجلي» هو أبو اساعيل الكوفي. عن الشعبي وأبي زرعة بن عمروء وعنه الثوري ووكيع . 

ضعفه ابن معين والنسائي وقال أبو ذرعة. وقال الرازي : ليس بقوي.» وقال أحمد: ليس 
بذاك, وقال مرة: ليس به بأس . وقال ابن عدي : رواياته قليلة» ول أجد له منكراء 
قاله الذهبي . (عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير) البجلٍ. اسمه هرم أو غير ذلك 
الكوفي. عن جدهء وأبي هريرة». وأرسل عن أبي ذرء وكان من علاء التابعين. وعنه 
حفيدالء جرير وى وطلق بن معاوية. وثقة ابن معين وابين خراش (أن جريرا) هو ابن 
عبدالله بن جابر» البجلٍ الصحابي ال لعي أنه (6ه) بعثه إلى ذي الخنصلة 
فهدمها. وق خنه قال : ما حجبني رسول الله (842) منذ فتك أسلونتك ولا راني الا تبسم. 
وروى الطبراني من حديث على مرفوعا: جرير منا أهل البيت.. وروى عنه من الصحابة 
أنس بن مالك . قال: كان جرير يخدمنى وهو أكير مني. أخرجه الشيخان, كذا في 
الاصانة ولاقااية انك مدن الله الي (يةْ) -. ثوبا ووجهه إلى ذي 
الخاصة فهدمهاء وعمل على اليمن في أيامه ‏ (ي) -. روى عنه ابنه إبراهيم ..وزيد بن 
وهب. والشعبي وطائفة. وشهد فتح المدائن. وكان على ميمنة الناس يوم القادسية» يلقب 


يود غله ا ل ا ل تفعل هذا؟ قال: نعم؛ - 


كبا في رواية الجزاعة ‏ (قال: ما يمنعني أن أمسح) أي شيء يمنعني عن المسح (وقد رأيت 
وسول الله () يمح . تقالو ع ل ااه ذلك) أي ٠‏ المسح 


على الخفين (قبل نزول المائدة. ال عق رد كلامهم: (ما 0 
المائدة) معناه : أن الله - تبارك وتعاى قال في ) سورة المائدة : (فاغسلو غسلوا وجو وايد أيديكم 
إلى 4 شرافقء وامسحوا ! برؤسكم وأرجلكم إلى الكعب: ن) فلوكات إسلام جزير متقدما على 
نزول المائدة لا حتما ل كون خديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة. .فل كان إسلامه 
متأخرا إقراره على ذلك , علم أن حكم المسح متأخر عن حكم المائدة. وهو مين ل أن المراد 
باية المائدة غير صاحب الخنف. فتكود السنة المطهرة مخخصصة للآية الكريمة 

وروى البيهقى في سنله عن إبراهيم بن أدهم ‏ رضى الله عله قال: ما سمعت 





)1١(‏ الخارى فى الحهاد باب من لاا يشت على اخيل وفى الأدت باب التبسم والضحك. 


عملم قل الفضائل . فضائل جرير بن عبد ائله 


- 


في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير - انتهى . 

حديث جرير أخرجه الأئمة الستة”2 ني كتبهم من حديث الأعمش عن ابراهيم عن 
مام عن جرير أنه بال. ثم توضاًء ومسح على خفيه, فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم 
ويك رسسول الله (يكِ) - بال. ثم توضأء ومسح على خفيه. قال الأعمش :. قال 
ابراهيم :. كان يعجبهم هذا الحديثء» لأن اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وني لفظ 
للبخازي في الصلاة: لأن جريرا كان من آخر من أسلم اننهى . 

هكذا أخرجوه هذا الاسناد إلا المؤلف - أبا داود ‏ فإنه أخرجه عن بكير بن عامر عن 
أبي ز زرعة عر ن جرير. ومبذا السند وأا لمتن رواه ابن خزيمة في صحيحه2 2 والحاكم”" في 
لسوت وان المج ور خرية. 

. وروى الطيبراني في معجمه الوسط من طريق خالد الحداء عن محمد بن سيرين عن 
جزيرين ل الله (ي) ‏ في حجة الود داعء فذهب - عليه 
السلام - يتبرز فرجع . فتوضأء ومسح على خفيه - انتهى . 

١6‏ خَدئنا مسندد وأحمد ب: بن أبي شعيب الحراني . قالا: : حدثنا وكيع ؛ حدثنا 
١‏ “دهم بن ضالحء عن 0 بن عبدالله عن ابن | بريدة. عن أبيه. أن 
التجافي أهدى إلى رشول:الله كقة مين أسودين سافجين فلبسهيا ثم توقنا 
ومسح عليقا. قال مسدد. عن دهم بر صالح . قال أبو ذاود - هذا مما تفرد.به 


ْ لها اماه ا 
امل عبرت . 


١6[ :‏ ]خدثنا مسدد وأحمدك د ن أبى شعيب الخران) هو أحمد بن عبدالله بن أى شعيب» ثقة' 


(قالا: : حدثناأ وكبع) ب ن الخراحء ئقه (قال: كنا دهم) بفتح الدال وسكون:اللام ولخ شا 
اتن ادنالج) الكددي: الكوني. عن الشعبي وعكرمة .. وعنه ع وأبو نعيم وجماعة".. قال آبو 





(؟) صحيح ابن خز يمة 4/10 9) والخاكن )1١59/1١(‏ 


4ت 


المسيب (عن حجير) بتقديم الحاء ثم الجيم مصغرا (بن عبدالله) الكندي . عن عبدالله بن 
بريدة. وعنه دلهمء. هن اليو قاله الذهبي . قال الحافظ : هو 
مقبول. وقال المنذري : قال أبو ال حسن الدار قطني : تفرد به حجير بن عبدالله عن ابن 
بريدة» ولم يروه عنه غير دهم بن صالح (عن ابن بريدة) هوعبدالله بن بريدة الأسلمي, 
أبوسهل. لس لصي الس ده : 
مسعود وابن عباس وابن عمر. | : سهل وصخرء وقتادة. ومحارب بن دثارء» وحماعة 
وثقه ابن معين» وأبو حاتم (عن أبيه) بريدة بن الحصيب بضم الحاء. ابن ا 
والأسلميء أسلم قبل بدر, ولم يشهد. وقيل: أسلم بعدها. وشهد خيير. وفي الصحيحين 
عنه أنه غزا مع النبي (ي) ست عشرة غزوة. قالى أبوعلى الطوسي : اسم بريدة عامر, 
وبريدة ف وكان غزا خراسان في زمن عثمان, ثم تحول إلى مرو فسكنها إلى أن توفي مها 
سنة اثنتين أو ثلث وستين. وهو آخر الصحابة موا بخراسان . روى عنه ابناه والشعبي وأبو 
المليم المذلي. كذا في اللإصابة, والرياض المستطابة. (أن النجاشي) بفتح النون على 
المشهور, وقيل: تكسر وتخفيف الجحيم. وأخطأ من شددهاء بتشديد الياء. وحكى 
المطرزي التخفيف. ورجحه الصنعاني . 

هو أصحمة بن بحر النجاشي. ملك الحبشة. واسمه بالعربية عطية» والنجاثي 
لقب له » أسلم على عهد النبي -(5ِ) - ول يباجر إليه . وكان ردأ للمسلمين نافعا. وقصته 
مشهورة في الغارئ ف إحدتانه إلى المسلمين الذين هاجروا ل . وأخرج 
أصحاب الصحيح قصة صلاته - (22) عليه صلوة الغائب من 5 : منها رواية سعيد بن 
ميناء عن جابر("2, ومنها رواية عطاء عن جابر:” لما مات النجاثشى قال انبي - (36) - : 
قد مات اليوم عبد صالح. ٠‏ يقال له: امحله تزين انسار جل أصحمة ٠‏ فصففنا 
خلقه . هذا لفظ القطان عن ابن جريج . .وني رواية ابن عبينة عن ا بن جريج ء قد مات 
اليوم عبد صالح , 0 قال الطبري وجماعة . كان ذلك في رجب 
سنة تسع . وقال غيره: كان قبل . وقال ابن إسحاق عن يز - بن رومان عن عروة 
ما ل ا 0 يرى على قير: نور. وعند ابن شاهين 
(1) أخرجه البخاري في الجائز باب التكبير عل الجثازة أريعاء ومشلم في الجنائر. ياب التكبيز على 

الجنازة . 


200 البخاري قُِ الجنائز باب الصفوف على اخنائز. والمناقب يبأب وت النجاثي . ومسلم الجنائز. باب 5 


1 التكبير على الحنارة . 


والدار قطني في الافراد من طريق معتمر بن سليهان عن حميد عن أنس قال : قال رسول 
ا اع امس ا 0 
لسورة . ال ادر قي الومك مغر ان ا ار ا 
م ل د ن اللسيب عن أبي هريرة 
فصلوا عليه . لضو امامو بو فقام فصففنا 
وراعف فكبر أربع تكبيرات . كذا في الاصابة في تميز الصحابة للإمام الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى. (أهدى إلى رسول الله (يِِ) - خفين أسودين ساذجين) بفتح الذال 
المعجمة وكسرها. أي غير منقوشين, أو لا شعر عليههاء أو على لؤن واحد. لم يخالط 
سوادهما لون اخخر. : قال الحافظ ولي الدين العراقي : وهذه اللفظة تستعمل في العرف 
كذلك. ولم أجدها في كتب اللَغة مهذا المعنى, ولا ل 
ذكروها. وقال ١‏ القسطلاني: : الساذج معرب «سادة» قاله الزرقاني . (فلبسهها؛ بفاء التفريع 
أو التعقيب. ففيه أن ٠‏ المهدي حي لو كت 
لأجله اظهارا لقبونها ووقوعها الم لموقع . وفيه قبول الهدية حتى من أهل الكتاب. فإنه أهدى 
له قا قبل اسلامه. كي قاله ابن بن العربي. وأقره زين الدين !1 لعرافي . (ثم توضا ومسح عليهما. 


قال معد فى روات رع ولع بن ساي ا نصيغة !! لعنعنة أى : حدثنا وكيع عن دهم 
وأما أحمد بن أبي شعيب» فقال: حدثنا وكيم قال: حدثنا دههم. 


أما أن 7 00 اين لي اموضع 1 يدور الاسناد 


بروايته عن واحد منهبم شخص واحد, فالأول الغرد المطلق, والثاني الفرد النسبى ٠‏ سمي 
نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معبن. وان كان الحديث فى نفسه 
مشهورا : ويقل اطلاق الى ردية عليه أن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. إلا أن 
اهل اللاصطلا- غايروا بينبا من حيث كثرة الااستى ل وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه عل 


1 3 3 ّ 1 إاء : : 1 < ؟'نهةك إلء٠‏ 
الفرد الطلق. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبى . وهذا من حيث اطلاق الاسم 


تمس . 


ما 


عليهها. وا من حيث استعالهم الفعل | ااام فلا يغرقود: فيقولون. المطلق والسبى : 
تفرد به فلان» أو أغرب به فلان. كذا في شرح النخبة . 


وإذا علمت تعريف الفرد وانقسامه فأعلم أن قول المؤلف الامام : وهذا مما تغرد به 


11 


أهل البصرة» فيه مسامحة ظاهرة, لأنه ليس في هذا الس:. أحد من أهل البصرة إلا 


ع 


5 5 3 2 . ع 5 5-5 
مسدد بن مسرهد . وما فيه إلا كوفيوك أو من "0 مرو ا صرح به السيوطي : ومسدد لم 





40 جقعية :كك ابيا ا يك و ار 

م لساب ششء قل لحمب اماد 

0 سي قا لحن ع قل أصبيلة فى اما 
الا .تخي في الجاكة 


و 
4 





بن أبي شيبة كلاهما عن وكيع نه . ورواه أحمد بن حنبل7» عن وكيع ع فقال: عبدالله بن 
بريدة. وكذلك قال ابن22 نعيم عن دهم انتهئ كلامة . 


5 - حدثنا أحمد بن يونس» قال ثنا ابن حي [هو الحسن بن صالح] عن 


بكير بن عامر البجل. ا بن نحم وعن المغرة بن شعية » ل 
رسول الله وي مسح اي » فقلت : يارسول )ا نسيت؟ قال : «بل انت 


ب أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبدالله بن يونس بن عبدالله. ثقة حافظ 
(قال 3 اثناا ن حي) به مع بفتم الجحاء وتشديد الياء زهو الحسن سن صالح) بن صا صالح 2-1 
مسلم بن 0 ولقب حيان «حي » اهمداني الثوري . وثقه !بن معين والنسائي وأبوحاتم 


ا : 
اليمن والنمنية إليهم بحا 


ٍ- ع سس © 


: بالتحريك (عن عبدالرحمن ب ن أبي نعم) بضم النون وسكود المهملة. الجر 0 الحكمء 


:(عن بكير بن عام ر البجلي) الكوثي. ضعيف وبجيئة خي من 


الكوق. العابد, عن أبى هريرة والمغيرة . وعنه إنله احكم ويزيد بن ب اه وذكره اب : 


وستحض بت وومةه لجر _- 7 
+ 2 0 ا 1 ١‏ لاع 
حان ف الثقات وأثم عليه بكم ب عام واب فضا وهو من ل اإلكتب السستة (عن 
٠.‏ 8- وو 352 007 د د اين ده 
أل 6 0 ١‏ !! ميته 1 أ ا 1 
شغيرة ب سعية آل رسول ألله ‏ (:20ة ).- مسح على لخم ففلت < بارسول أللهة لسيتك) 
هر: لاستغهام مقذدة أاقاز ١‏ انا 3 » قال الزرقانى : بشع بعلم 
زر مستعهام ره زقاد) لشبى ال - لسلا لسييا) شال الر رثاي كك 
ا ات قات : ك1 ١‏ عبلونه 1 0 
ألمعه هد قا رونشه مسع فعحجهمز ال ١‏ د ( عو ) - صلم بأنه أدقا ذلا بمهمسعم ن أم عنم 
_- اعم 8 - 2 مح 7 - أ ا 
5 00 5 1 
ا 1 ١‏ !ا انتعشاللء ١١‏ 1 ا ينا مله عا 
نأانهة نلعهة مم لصسشحانلدت فنا ليجع ينهم سهى دن صب - 58 مده 
' 0 ع 1 7 0 
00 ع 
احخشضةم». ف سنب أنى الحيما 2 39 ا اك | ؛ ١ه‏ يكونل لسعو الحصانلدثا 2 شكاء 
الشيكان ع متت كلها انتم تعقه الشخ عداخحق الدهدذاى شوله : لا ضح 
ب ل فى اعسب - اننهى 2 جع َه رى بغودك عي 2 


5 ا؟ 1 
السبد وو والاد لماي لش هد د جزم من عر احللالاء للشاعر ا هر لوجة. السابن ل 
1: اي | 1 3 ا ا 
أخد عه 3 اج 5 : 5-0 اذ : 0 3 
شعى ره 0 نهدل زمبدكا امرز ربى اعم وجا ( وحى أنو نار وأسطة . 
والتقد: قة بع 5 
م بم الد د قحي 

اخ 010 د صن 





والحديث ل يتكلم عليه المؤلف؛ ولا الحافظ المنذري في تلخيصه ولا غيرهما مع كونه 
. فيه بكيربن عامر. ورواه أحمد أيضّاء وقد تقدم رواية أبي يي دا ود عن هدبة بن خخالد عن مام 
عن قتادة عن الحسنء هو راركايا ارو #لضساعر العرويه وق زرا أو ساد الرس 
عن أن داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بر بن أوق عن المغيرة» وهؤلاء كلهم رجال 


الصحيح . 
60 ديات التوقيت. في المسح 


١7‏ حد حدثنا حفص بن عمر ٠:‏ ثنأ شعبة عد ن الحكم وحماد عن إبراهيم. عن 
بي عبدالله الحدّلي. ؛ عن جزيمة بن ثابت. عن النبي ين قال: «المسح على 
الحمين للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة». قال أبو داود: رواه منصور بن 
المعتمر عن إبراهيم التيمي باسناده. قال فيه : «ولو استزدناه لزادنا» . 


(باب التوقيت في المسح) أي تحديد الأوقاف في المسح على الخفين. يقال: وقته ليوم 
كذ والميقات : ود 00 للفعا © ل. والموضعء كذا 86 الصحا- 
6 ِِ 


١817‏ إلاحدثنا حفص بن عمر) بن الحارث. أبوعمر الحوضى البصري . عن شعبة وهمام 


وجماعة . وعنه البخاري والمؤلف و وإبراهيم بن يعقوب | الحو زجاني . قال أحمد: نقَهَ ثبت متمّن 
(قال: ثنا شعبة ) بن الحجاج . ثقه إمام (عن الحكم) بن عتيبة الكندئب أى عبذالله 


0 1 0 2 4 ١ 
حل الأئمة د عبدالله عن ا واني واثل وجماعه. وعنه الأعمش ومسعر‎ 0 


50 أي سم الفا أي إسماعيل . الكوق الفقيه . عن 
أن نس بي واثل وخلق . وعنه ابنه ساعيل ومغيرة ة وأبو حنيفة النعان الكوئي ومسعر ٠‏ وتفقهوا 


به 1 النسائى : ثقَه مرجىء. قال اب ن عدي : حاد د كثير الرواية. له غراكب». وهو 
متّماسك لا بأس به وقال ابن معوى. وغيره : ع وقال أبو حاتم : صدوة ف.؟. لا يحتج به 
مستقيم في الفقه. فإذا جاء الأئر شوش . قال الذهبى : هو أحد الأئمة الفقهاء. : فيه 


للارجاف ولو لا ذكر ا بن عدي له في كامله لما أوردته . وقال 5 ححجر: فقيه صدوق له 


وهام انتهى . (عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعي ». ثقة إمام فقيه . قال الترمذي في 
1 1 1 ا 
معة حديث إبراهيم نحعى عن بى عبدالله الحدلى ح. قال عق أمديى 


دب 


قال يحى : قال شعبة: لم يسمع إبرا ابي ع وعدا كد كو ل 
انتهى . ش 

وأيضا استدل الترمذي على ذلك برواية زائدة بن قدامة عن منصور: كنا في حجرة 
إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فجدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي 
عبدالله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي (يكِ) في المسح على الخفين. (عن أبي 
عبدالله) اسمه عبد بن عبد. ويقال: عبدالرحمن بن عبد. روى عنه الشعبي ومسلم 
البطين. وثقه ابن معين. وصححه الترمذي حديئه . قال الذهبي : هو شيعي, وقد وثقه 
أحجد.. وقال أبن حجر: هو ثقة رمى بالتشيع . وقال ابن حزم : لا يعتمد على روايته . وذكر 
البيهقي عن أبي عيسى الترمذي أنه قال : : سألت محمدا ‏ يعنى البخار ري - عن هذا 
الحديث. فقال : لاايصح عندي حديث حزيمة بن ثابت في السح «الأنه لا بعرت لاني 
عبدالله الجدلي سماع من خزيمة - - انتهى . 

وأجاب عن قولهما الشيخ تقي الدين بقوله: وأما قول البخاري أنه لايعرف لأبي 
ا ا يشترط في 
الاتصاف أن يثبت سماع الراوي من المروى عنه ولو مرة. وقيل : إنه منهب البخاري . ؛ 
رداب يد لزالز هده متلق واكتفى بامكان اللقاء. وذكر له شواهد .. وأما ما ذكره 
ابن حزم أن أبا عبدالله لا يعتمد على روايته. فلم يقدح فيه أحد من المتقدمين: ولا قال 
فيه ما قال ابن حزم. ووثقه أحمد بن جدل وى بن معين. وصحح الترمذي حديثه . 
(الجدلي) بفتح الحيم والدال, قا الجوهري : جديلة حي من طي . وهواسم أمهم. وهر 
جديلة بنت سبيع بن عمرو من حمير إليها ينسبون. والنسبة إليهم جددلي مثل ثقفي (عن 
خزيمة بن ثابت) بضم الخاع هو ابن ثابت بن الفاكه بر ن ثعلبة الأنصارء ي الأوسي 3 9 
الخطمي. من السابقين الأولين. شهد بدرا وما بعدهاء ل أول 207 58 وكان 
يكسر أصنام بني خطمة, وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح ٠‏ وروى أبو داود من طريق 
الزهري.عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن عمه حدثه. وهو من أصحاب النبي - () - 
أن النبي - (يَكيِ) ‏ ابتاع فرسا من أعرابي . . . الحديث. وفيه : فقال النبي - (يكِ) ‏ من 
شهد له خزيمة فحسبه. بك لد شيورن طريق أني حنيفة , عن حماد. عن إبراهيم » 
٠‏ عن أبي عبدالله الخد عن خريمه بن تابت» أن البي - (يينخ) - جعل شهادته شهادة 


٠: 1 
. رحاس‎ 


وق البخاري من حديث بريد سن ثابتء قال 1 فوجددتها مع خزيمة من ثانت الذي 


اده؟ 


جعل النبي - (يك) - شهادته بشهادتين . وتقدم ترجحته . (عن النبي (عية) - قال : 
عل الحفن للمسافر ثلثة أيامع وللمقيم 0 

وأخرج(") مسلم. وأحمد والنسائي . وابن ماجة عن شريح سس هانن يقال سألت 93 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن المسح على الخفين. اك بلطن وااعيي اميه 
كان ا الله (6فِ) ‏ فسألته. فقال: قال رسول الله (885) - : للمسافر 

ثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوم وليلة . 

عن صفوان بن عسال قال: أمرنا ‏ يعني النبي ( جه 
نحن أدخلناها على ظهر كلانا إذا سافرنا يوما وليلة إذا ةا 
بول ولانوم. ولا تخلعههم| إلا من جنابة . رواه” 7 أحملد والنسائي . والترمذي . وابن: خزيمة 
رواه الشافعى : عاب: ماحه. هابء حان. والدار قطن 3 والبيهقى . قال 


0 
2ل وه 8 0_2 5 | 


ات ١‏ دم . اذا 
أت على اخمين إدا 


سناع 


ا 


وصححاهء. 


الخطابي : هو صحيح الامناد. 


٠‏ عذا! : أى بكرة عر أ الك ةع _ أنه رخص لمساف ثلاثة 

وعن عبذائر حمن بن ابي بحره عن ابيه عن لنبى - (25ة) - أنه 0 

؛ 11-4 - 2 ٠.‏ م كه 
أيام ولياليهن , ولا ميم د يوما ولي 2 إذا طهر 0 لبن حلي آذ به حّ ع يهأ : رماة 27 الا لا ترم 
في سننه. وابن خزيمة, وابن.حبان , والشافعي, وابن أبي شيبة . والد! 0 والبيهقي . 


نا 28 2 | امه : 
لدرمدى الى العلل وصححه الشافع دعبي »2 وغيرة . قاله الحافظ . وكذلك نقل البيهضي عن 


اإلشاة 2 ادها 
جبحا مع وصححة ين عدر يمه وا خطانل- 


8 9 + 5 3-7 ف ع يب 6« 1 2 0 
0 أ 0 ا ع 0 !اهدهج إل أى. !! لغ ا 
وهذده الاحاديثت ندال عا قبت المح بالثلاثة الأيام للمسافر ٠‏ ونالموم وو لشيله 
ب لت - ع - ١‏ 3-4 0 ف 
0 6 
اس 
عت 6 عه 3 - 0 000 ع 1 _ 
ف , 3 35 0 كك العنياء لك راضخو ) - 
ل أبو عيسى رمدي فى جامعه| وهم فول العنياء من اأصححاب لبي 0خ 
1 2 انه نشحكة ١‏ ابت 5 0 
2 ردأ 
5 3 2 
0 اك الاسم مس - حدرع 5 سيار يه حي 
جد قمر ول ع ينه 30 
0 23 57 سكن لك لمهي 2 ور جاعم حمله 





والتابعين. ومن بعدهم من الفقهاء. مثل سفيان الثوري وابن المبازك والشافعي . وأحمد. 
وإسحاق. قالوا: يمسح المقيم يوما وليلة؛ والمسافر ثلثة أيام اللي وقد روى عن ٠‏ 
بعض أهل. العلم أنهم ل يوقتوا في المسح على الخفين. هو قول مالك بن أنس فالتوقيت' 
اطودادوق: 1 
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب؛ وعلي 
أن طالب, وابن مسعود, وابن عباس . وحذيفةء والمغيرة وأبي زيد الأنصاري هؤلاء 
من الصحابة . وروى عن ,جناعة من التابعءن مات ري القاو» وعطاء بن 55-8 
والشعبي , وعمر بن عب العزيز ‏ انتهى . 
ش عريدى أبي حنيفة : وأصحابه. والأوزاعي . والحسن بن صالح ع ابن حي وداود 
الظاهري ء ير الطبري . والجمهور. ١‏ 


وأما ابتداء مدة المسح. فقال الشافعي . وأبو حنيفة ٠‏ وكثير من العملاء : إن ابتداء 


المدة م١‏ ن حين الحدث. بعد لبس الخف لا من حين اللبسر نء ولا من حر ن المسح ونقل عن 
الأوزاعى ء وأبى ثور وأحمد أخهم قالوا: إن ابتدائها م وقت ا 6" والله أعلم . 


(قال بو داود: روا اه) أى هذا الحديث (منصور : بن المعتمر) بم . ن عبدالله . تق نت 


2 اغيم الجن تعر اين يزيد بن شريك أبو أ اناك قن العايفة القذوة. يرسلء 
ويدلس . عن عائشة ‏ مرسلا ‏ وأبيه أت 8 وعمرو بن ميمول. والحارث بن سويد. وعنه 


ونون 112 
الأعمث ن واخكم بن عتيبة ٠‏ وثغه أبن معن ٠‏ وقال أبوز رعة : مرجي ١‏ بإسناده . قال 
. فبه:. ولو استزدناه لزادنا) قال الخافظ في التلخيص : حديث خزيمة أخرجه أبو دا اود مبذه . 
2 5-0 5 1 2 7 1 2 ا 1 5 
الزيادة. واين ماجحة:" ' بلغظ : ولو مضى السائل عى مسألته لجعلها حمسا. ورواه ابن 


حجان باللفظين حميعا. ورواه الترمذى''"' وغره بدون الزيادة. قال الترمذى : قال 


ا داه | - ب دزو 


وذكر عن بحى بن معين أنه قال: هو صحيح . واأدعى 


يٍ 1 ا 


البخارى : يا يصع عند 
' ٍِ 4 
النووى قٍ شرح المهذدب الاتفاق على ضعف هذا اخحديث. وتصحيح 5 ن حبان له يرد 
عليه. مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضا والله أعلم . 

0 -3 1 ا - 0 1 

وقال ألمية ف معرفة ال الآنا 3 فأ األشاء اه حأ عن منصور 

م جعي اق لان ا ار كا كو ال ا 6 


1 الع 2 


أيء 5 4 ١‏ 1ع أعقة؟ 
المعتمر عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمود الأودي عن أبي عبد الله أجدني عن 


(1) سكن أبن ماجة في الطهارة (187/1) 


5 مدان الكرمدي 1 ك5 1 


ام 


خزيمة بن ثابت الخطمئ قال: رخص لنا رسول الله - (يكل) - أن نسح ثلثة أيام على 
الخقين. ولو سألناه مويه ردنا . قال : : وأخبرني من سمع الثوري يذكر هذا الاسناد 
مثلة أو شبهه . ا 
قال البيهقي: أخصيرنا أبو نصر عمر بن عبدالعزيزبن قتادة قال: أخيرنا علي بن 
الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي . قال : أخبرنا أبوشعيب الحراني. قال: حدثنا على بن 
امايق > قال كا سفيان: د هو ابن عكة ل فيرو ب قلكر يناف إلا آنه فال؛ 
سألنا رسول الله (كلِ) -. فرخص لنا في ثلثة أيام ولياليهن للمسافر. ولو استزدناه. 
لزادنا. وقال مرة: عن خزيمة بن ثابت قال: رخص لنا. ورواه أبو الأحوص . وجرير برا 
عبد ا حميد. وعبد العزيز بن عبد الصمد, عن منصور مرفوعا. 
وأحيرنا أبو الحسن بن عبدان. قال: أخخرنا أحمد بر ن عبيدء. قال: حدثنا مام 
قال: حدثنا أبو حذيفه. قال: حدثنا سفيان. عن أبيه : وأخبرنا أبو نصر بن قتادة. قال : 
حدثنا علي بن الفضل . قال: أخبرنا أبوشعيبء قال: حدثنا علي بن المديني. قال: حدثنا 
بجبى. بن سعيد. قال: حدثنا سفيان. قال م يم التيمي .. عن عمرو 
بن ميمون. عن أبي عبدالله الجحدلي. عن خز يمة بن ثابتء, أن إلنبي -  )(‏ قال: 
ْ ع ا أيام , والبقيم يوما وليلة؛ ولو اسيتروناه لزااناك انتهان كلام البيقهي. ' 
3 قال الشيخ تفي الندين بن دقيق العيد: حديث إبراهيم بد السين عل وحيك: 
أحدهمامافيه الز زيادة . والثاني مالا زيادة فيه. فأما ما فيه الزيادة فهي صحيحة عن 
إبراهيم. مشهورة بهذا الإسناد. عن منصور عن إبراهيم وله طرق عن منصورء وفيها . 
الزيادة أخرجها الطبراني عنه . 


امة قال ٠‏ - 


ومن أصحهنا ١!‏ لرواية التي أخرجها البيهقي من | طريق زائدة بن قدامة قال سمعتت 


منصورا يقول كنا قُِ ححره برا هيم النخعو ٠‏ ومعنا د راهيم التيمى ليمي ٠‏ فذكرنا المسح على 
خفن فقال إبراهيم التيمى : حدثا عمرو بن ميمونث. عن أبى عبدالله الحدلي ع 
خزيمة ... 0 

ورواها الطم إن عر كملا وه عا ا ا عن زائدة بالسند من غير قصة ولا 


ل ا رسيت" عن منصور. بالسند المذكور. وه 


2 زيادة. 


0 


وأما ما لا ريادةحيه كفي روايه أبى عوانة. عن سعيد بن مسروقء. عن ! براهيم 


بالسند عن خزيمة عن النبي -  )(‏ أنه سكل عن المسح على. الخفين. فال: للمسافر 
: ثلاثة؛ وللمقم يوم, لم يزدء أخرجه الترمذي . فهذا مشهور. ١‏ 

وخالف أبو الأحوص فرواه عن منصورء عن إبراهيم التيمي. عن أب عبدالله 
الجدلي.ء عن خزيمة بن ثابت, 'فأسقط من الاسناد عمرو بن ميمون. ووجه آخر من 
ْ المخالفة في حديث التيمي رواه شعبة, عن سلمة بن كهيل. عن الحارث بن سويد عن 
عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت. ليس فيه الزيادة, ولا مسح المقيم , فزاد في السند 
الحارث بن سويد بن التيمي وعمرو بن ميمون وأسقط الجدلي . أخرج هذه الرواية كذلك 
الطبراني , والبيهقي . قال البيهقي وهو ضعيف ‏ انتهى كلامه . 

وأما معنى قوله : «ولو استزدناه لزادنا» فقال البيهقي : قال الشافعي : معناه: لو 
سألناه أكثر من ذلك» لقال: نعم . | 

وف رواية ابن ماجة من:طريق سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي. وعن عمروين 
ميمونء عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله (6) - للمسافر ثلاثاء ولو مضى 
السائل لجغلها خمسا. . ١‏ 

قال الخطابي في معالم السنن20: إن الحكم وحمادا قد روياه عن إبراهيم فلم يذكر 
فيه هذا الكلام ولو ثبت لم تكن فيه حجة لأنه ظن منه وحسبان. والحجة إنها تقوم بقول 
صاحب الشريعة. لا بظن الراوي . ش 

وقال البيهقي في المعرفة : وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب . ومع ذلك فا 
م يرولا يصير سنة . : 

وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : لوثبتت هذه الزيادة لم تقم مها حجة. أن 
الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أخهم لو سألوا زادهم . وهذا صريح في أنهم ل يسألوا ولا 
زيد. فكيف ثبتت زيادة بخبردل على عدم وقوعها. 

قال الشوكاني9»: وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك. وأنه ليس 
بحجه. وقد ورد توقيت المسح بالثلاث. واليوم والليلة من طريق جماعة من الصحابة وم 
يظنوا ما ظنه خزيمة ‏ والله أعلم بالصواب . 





)118/١( 00)‏ مع مختصر المنذري 
(؟) نيل الأوطار (71/1) 


دا 


0 عمارة» قال بحيى بن أيوب ‏ : وكان قد صلى مع رسول الله يج 
ش الفلشينم أنه قال: يارسول الله. أمسح الختمن؟ قال: «نعم») قال: يوما؟ 
قال: «يوما» قال: ويومين؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثة؟. قال: «نعم 


وماشئت) . 


7 
قال فيه : حتى بلغ سبعا. قال رسول الله يله : «نعم ما بدا.لك». 


زمه الاحدتا يحيى بن معين) البغدادي. ثقة حافظ مشهور. إمام الخرح والتعديل (ثنا 
عمرو بن الربيع بن طارق) بن قرة؛ أبو حفص الكوفي. ثم المصري . عن يحبى بن أيوب 
والليث. وعنته البخاري وأبه واخاتم. وقال: صدوىق ا : أنا بحيى ابو المضرق 
١‏ الغافقي . قال ابن معين : صالح 00 : ثقة. وكذا قال الترمذي عن البخاري: وقال 
يعقوب بن سفيات : كان ثقة حافظاء وقال اعد مال العري : له أشياء يخَالِفٍ فَيها. 
وقال التسائي: ليس بالقوي , زاك جز كمد له ناض . وقال ا عات عو حت إن من 


98 ابن أي أ لموالي 0 وممله الصدف. يكتنت حديثشهء, ولا خحتج به وقال أخمد: كان سىء 
الحفظ. أ ل :الساجي صدوة فى عهم . وقال الحاككم' ابو د 
خطيءء ا كداق: 
رسعةق وبكير سن -الأش: ولخراعة . وعنه الليث. واننة. م : 

0 : 93 - 5-34 0 


3 أزعاة . الواقة : 50006 
بفتح المهملة وكسر الزاء. الغافقي . عن ملدمة بن 





أ ا م زو 1 | لم 2 
8 6 1 : 2 1 5 
ايوب . والعضاء - بن ححالد, وتقة أبن حيان .اوكان 








محمد بن يزيد بن أبي زياد وحده (عن أبي) بضم ال همزة وفتح الناء لوده وتشيدية اليا 
التحتانية (بن عمارة) بكسر العين وفتح الميم المخففة. هذا هو المشهور بين المحدثين» 
ضبطه المنذري والزيلعي وابن حجر وغيرهم . وقيل بضمهاء. صحابي مشهور, نزل مصرى 
ْ له فرد حديث. قال ابن معين: اسناده مظلم . وقال البخاري : إسناده يجهول. وقال ابم 
حبان: صلى القبلتين. غير أني لست أعتمد على إسناد خبره. روى عنه عبادة بن نسى 
أيوب بن قطن (قال يحى بن أبوب : وكاذ) أي بن عار (قد ص مع يسول الله - 8 - 

لقبلتين) أي بيت المقدس والكعبة المكرمة. وفي سنن ابن ماجة: وكان رسول الله - 
- قد صل في بيته القبلتين كلتيها (أنه قال: يارسول الله أمسح), أنا (على يومين . 
قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت) أكي امح ثلاثة أيام 0 بدا لك من أربعة 
أو خمسة أو سيتة أو وسبعة أيام. فأنت مح تلك ولاريت لمن ا يام 

والحديك أخرجه ابن ماجة. والحاكم في المستدرك0©. 

(قال أبوداود:. ورواه ابن أبي مريم المصري) هو سعيد بن الحكم بن محمدء أبو ' 
محمد بن أبي مريم, الحافظ الفقيه. عن مالك والليث وجماعة. وعنه البخازي وابن معين: 
وحمد بن يحسى ومحمد بن إسحاق الصاغاني. وثقه العجلي وأبو حاتم. وقال أبو داود: 

حجة (عن يحسى بن أيوب. عن عبدالرحمن ابن رزين, عن محمد بن يزيد بن أبي زيادة, 
عن عبادة) بضم العين وتخفيف الباء الموحدة (بن نسى) بضم النون وفتح السين المهملة 
| 


وتشديد الياء التحتانية الكندي أب و عمرو. عن أبي , الدرداء وأبي موسى وشداد بك ا 


ا الل 


وخباب بن الأرت وجماعة . وعنه برد بن سنات والمغيرة بن زياد. ونقّه ابن معين والنسائي 


(عن 9 عمارة) قال فيه: حتى بلغ سبعا . قال رسول الله - (ية) - : نعم ما بدا لك) 
من بدا يبدو, أي ما ظهر لك في أمر المسح فامسح عليهها إلى أية مدة شكت . : 
ولفظ ابن ماجة أنه قال لرسول الله صلى الله (عينةِ) -0 امسح على الخفين؟ , 


ال تعم . قال: يوما© قال : ويومين؟ قال ٠:‏ وثلاثا؟ حتى بلغ سبعا. قال له: وما بكا: 


لك. 

| (قاك أبوداود: وقد اختلف) أي على يحسى بن أيوب (في إسناده) أي في إسناد يحى 
هذا الحديث (ؤليس بالقوي) أ يي مع كون بحسى غير قوي في الحديث. اختلف رواته عليه 
)١(‏ سنن ابن ماجة الطهارة باب ماجاء في المسح بغير توقيت )١88,/1(‏ 


0 


)١072:7/1( كم‎ 


11ت 


فبعضهم روى عنه من وجه. مشي ند ريه حيو ويحتمل أن اسم «ليس» هو 
الحديث. أي مع كون يحى بن أيوب قد اختلف عليه أن الحديث ليس بقوي لجهالة 
ارواته . 1 

أخصرج ابن ماجة عن .حرملة بن يحى وعمرو بن سواد اليا قالا: ثنا 
عبدالله بن: وهب, انبأ يحسى بن أيوب» عن عبدالرحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد بن 
أبي زيادء عن أيوب بن قطن, عن عبادة بن نسى » عن أب بن عمارة . 

قال الحافظ ابن عساكر في «الأطراف» وكذا الحافظ جمال الدين المزي في «تحفة 
الأشراف بمعرفة الأطراف»7©: رواه سعيد بن كثير بن عفير عن يحسى بن أيوب مثل رواية 
ابن وهبء ورواه يحى بن إسحاق السيلحيني عن يحبى بن أيوب, واختلف عليه فيه. 
فقيل عنه مثل رواية عمرو بن الربيع . وقيل عنه عن يحسى بن أيوب» عن عبدالرحمن بن 
.رزين الغافقي » عن محمد بن يزيد بن أبي زياد». عن أيوب بن قطن الكندي . عن عبادة 
الأنصاري قال: قال رجل : يأرسول الله . . . فذكره. 

ورواه إسحاق بن الفرات. عن حى بن أيوباء عن وهب بن قطن ٠‏ عن أب انتهى 


كلام المزي . 
ورواه الدارقطني في سئئه9 بسلند أبي داود وقال: : هذا اسناد لا يثبت . وقد اختلف 
فيه على يحبى بن أيوب اختلافا كثيراء وعبد الرحمن ومحمد بن 3 5 سن قطن 
مجهولون . 


قال ابن القطان : والاختلاف الذي أشار إليه أبو داود والدار قطني هو أن يحى بن 
أيوب رواه عن عبد الرحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد. عن عبادة بن نسى» عن أبي بن 
عمارة» فهذا قول ثان. 

ويروى عنه عن عبدالرحمن بن رزين, عن محمد بن يزيد, عن أيوب بن قطن؛ عن 
. عبادة بن نسبي» عن أبي بن عمارة فهذا قول ثالث 

ا ويروئ عنه كذلك مرسلا لا يذكر فيه أبي بن عبارة » فهذا قول رابع - انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين : قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث أبي 

بن عمارة لس بمعروف الاسناد . . . انتهى . ش 


200 سنن الدارقطني )١94/1(‏ 


2 


وكذا ضعفه البخاري» فيما نقل عنه البيهقي في المعرفة . 
وقال أبو الفتح الأزدي : هوحديث ليس بالقائم . 
: وقال ابن عبدالبر: لايثبت. وليس له إسناد قائم . 

وثقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه. 

قال الحافظ ابن حجر: وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات . 

واعلم أنه قد ورد أيضا في عدم توقيت المسح أحاقيك سوك انقنه” 

منها: ما أخرجه الذار قطني في سننه(2: حدثنا أبوبكر النيسابوري, حدثنا 
يونس بن عبدالأعلى. حدثنا آلن وغب حرق بحر سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول : 
حدثني عبدالله بن الحكم. » عن علي بن رباح. أن | عقبة : بن عامر حدثه أنه قدم على عمر 
| بفتح دمشقء قال: وعلى خفان. فقال لي عمر: كم لك يا عقبة منذ 1 تنزع خفيك؟ 

فتذكرت من الجمعة إلى الجمعة. فقلت: منذ ثإنية أيام . قال: أحسنت وأصبت السنة . 

. وكذا أخرجه من طريقين أخريين. 

ظ م وق لعن ان كن لقبارووئ تاساب فون نسي نا در ين كرواننا 
موسى بن عليء عن أبيه» عب: ن عقبة بن عامر قال: : خرجت من الشام إلى المدينة يوم 
الجمعة. فدخلت المدينة يوم الجمعة. ودخلت على عمر بن الخطاب. فقال: متى أولجت 
خفيك في رجليك؟ . قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتهها؟ قلت: لا. قال: أصبت 
السنة. ظ 

قال أبوبكر: هذا حديث غريب . وقال الدار قطني : صحيح الإسناد. 

وأخرج الحاكم”" أيضا من طريق بشر بن بكر. عن موسى بن علي بن رباح. عن | 
أبيه؛ عن عقبة بن عامر نحوه. قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه . 

راان يديره بن لاحي : حدثني عبدالله بن الحكم نحوه. وسكت 


)199/1( سنن الدارقطني‎ )١( 
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بن جرير» ثنا أبي قال سمعت بحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب» عن علي بن رباح» 
عن عقبة بن عامر. عن عمر ببذاء وقال : أصبت السنة. ولم يذكر بين يزيد وعلي بن رباح 
أحدا ‏ انتهى . 

وذكر الدار قطني في كتاب العلل أن عمرو بن الحارث» ويحبى بن أيوب» والليث 
بن سعد ردده عن يزيد فقالوا فيه : «وأصبت» ولم يقولوا: والسنة» وهو المحفوظ ‏ اند 

وأخرج ابن ماجة١"©‏ عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بن الخنطاب من مصر 
فقال* : منك كك كم لم تنزع خفيك؟ . قال: من الجمعة إلى ا جمعة : قال : أصبت السنة . 

ومنها : ما أخرجه الدار قطني" أيضاً: حدثنا محمد د ن محلد 50 
حدثنا أبوبكر الحنفي اح 

وحدثا 3 ال الاين ٠‏ أحمد 00 ٠‏ حداني أب أبي » حدثنا 
0 000 رقال سات مبميةذ انيج 5 علد ) دعن المح . 

وفيه عمر بن إسحاق وليس بقوي في الحديث. 

ومنها: ما أخرجه الدار قطني( أيضا: حدئنا على بن محمد المصري, نا مقدام بن 
داود» ثنا عبدالغفار بن داود الحراني. ثنا حماد بن سلمة. عن عبدالله”” بن ن أبي بكر 
وثابت» عن أنس أن رسول ل الله (2خة) - قال : «إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليصل 
ديا ولفسع هوهي ذلا علعوي نان مامإلا دن عناية 4 

وأخرجه أيضا عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة به. 1 

قال صاحب التنقيح : : إسناده قوم © وأسك بن موسى صدوءه قء وثقه النسائي وغيزه . 

والحديث أخرجه الحاكم الف وقال : ام و ا 


آخرهم ثقات. ولم يعله ابن الجوزي فى فى التحقيق بشي ءء وإنأ) هو محموا ل على مدة 
الثلث - انتهى 





)1١18871( سنن ابن ماجة الطهارة‎ )١( 


(5) سنن الذارقطنى )7٠١*7/1(‏ 


: 5 1 0 2-08 و- - 
(9) الصواتب : عبيدالله .0 . ئ في قط :. وككتب التراجم. 


ومنبا: ما أخرجه الدار قطني أيضا: حدثنا أبوبكر النيسابوري, ثنا محمد بن 
يحى . ثنا عبدالله بن بكر. نا هشام بن حسان. عن عبيدالله بن عمر. عن نافع » عن 
ابن عمر كان لا يوقت في المسح على الخفين وقتا. 
وفي رواية له عن نافع عن ابن عمر قال: التي البح عل الخمين وقتن أمسح 
مالم تخلع . 

وي رواية له عن نافع عن ابن عمر قال: يمسح المسافر على الخفين مالم يخلعههم . 

ومنها: ما أورده الشيخ تقي الدين في الإمام. عن كتاب ابن الجهم . من رواية حماد 
بن زيد. عن كثيربن شنظيرء عن الحسن قال: سافرنا مع أصحاب رسول الله (45) - 
وكانوا يمسحون خفافهم بغير وقت ولا عدد. 

وعلله ابن حزم فقال: كثير بن شنظير ضعيف جدا . 

وروى ابن الخهم في كتابه بسنده إلى سعد بن أبي وقاص أنه خرج من الخلاء. فتوضاً 
ومسح على خفيه. فقلت.له : تمسح عليه وقد خرنجت من الخلاء؟ ؟ قال: نعم ؛ إذا أدخلت ٠‏ 
القدمين وعما طاهرتان فأمسح عليهها ولا تخلعه! إلا لحنابة . 

وروى بسنده أيضا عن الحسن أنه كان يقول في المسح على الخفين: يمسح عليهرا. 
ولا يبعا ل لذلك وقتا إلا من جنابة . : 

0 قت في المسح ١‏ | 

قال الشوكانى"©: وبه قال سار در لو ين 
خفيه وهو طاهر ل وروى مثل ذلك عن 


عمر بن الخطاب. وقبه بن عامر. وعبدالله بن عمرء. والحسن البصري . انتهى . 

قلت: هو القول القديم للشافعي . ى) صرح اليم اعت اك للحي 
ما قاله أهل المذهب الأول وهو التوقيت. 

انا الدلاكلن لاهن الذهب الاق فليى أنه ميدن العثل وان عاذ وها حديك 
مرفوع لف اد ا . وما فيه صحيح . فلب سرع ل الصو بل هو محمول 


/ 5 اأغزات : 2 - 02 5 ل ا ب الك للبت اا 1ك ف يا 11 5 
0 مدة اك 3 5 كان آثارا فل" تستطيع المعارضة بالأحاديث المرفوعة اتصحيحه 


و1١ سنن الدارقطني‎ )١( 


(5) يل الأرطار 5787/١‏ 


“1١‏ باب المسح على الجوربين 

148 حدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن وكيع , » عن سفيان عن أبي قب 0 
هويل ا لحيل والنعلين عن المغيرة بن شعبة. أن رسول الله ييل تو 
ومسح على الجوربين يَكيْةِ . قال أبو داود: كان عبدالرحمن بن مهدي كان 0 
يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة ان النبي يَِْهِ مسح على الخفين . 
قال أبوداود: وروي.هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي يك أنه مسح 
على الجورين. وليس بالمتصل ولا بالقوي. ومسح على الجوربين عل بن أبي 
طالب» وابن مسعود, والبراء بن عازب , وأنس بن مالك, وأبو أمامة وسهل بن 
سعد وعمرو بن حُرَيْثْء, وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . 


(باب المسح على الجوربين) بفتح ا حيم تثنية جورب » وسيجى ء ة 


1697](حدثنا عثمان بن أبي شيبة) هو عثان بن محمد بن أبي شيبة, ثقة حافظ شهيرء وله 
أوهام (عن وكيع) ابن الجراح . ثقة (عن سفيان) وفي بعض النسخ عن سفيان الثوري » 
وكذا في رواية الطحاوي . وهو ثقة حافظ (عن أبي قيس الأودي , هو عبد ال رحمن بن ثروان) 
قال الحافظ في مقدمة الفتح : : عبدال رمن بن ثروان؛ أبو قيس الأودي .. مشهور بكنيته . 
وثقه ابن معد ن والعجلي والدار قطني . وقال أحد : : يخالف في أحاديث . وقال أبو حاتم : 
ليس بقوي . وقال النسائي : ليس به بأس - انتهى . روى عن عمرو بن ميمون. وعنه أبو 
إسحاق ومحمد بن حجادة. والأودي بفتح 0 ة وسكون الواو ثم الدال المهملة. منسوبا 
إلى أودين صعب بن سعد (عن هزيل) بضم اخاء وفتح الزاء (بن شرحبيل) بضم الشين 
مصغرا. قر الوق تاو عر الك ار وان جود وله اكد وطلحة بن مصرف . 
قال وذكر التفاصيل في الأربعة : من الشخين, والرقيق. والمنعل وغير المنعا.. والمبطن وغير 
المبطن. وأما الخامسة فلا يجوز المسح عليه انتهى . 
فعلم من هذه الأقوال أن أخورب هو نوع من الخف إلا أنه أكبر منه. 5 
ثم اختلفوا فيه هل هو من جلد وأديم أو ما هو أعم منه من صوف وقطن؟ شر 
صاحب القاموس بلقافة الرجل . وهذا التقس- ر بعمومه يدل على لفغافة !! لرجل من ألحلد 


والصوف والقطن . 


وأما الطيبي والشوكاني فقيداه بالجلد. وهذا مآل كلام الشيخ الدهلوي أيضا 

وأما د أبوبكر بن العربي ّ العيني فر بكونه من صوف . 

فهذا الاختلاف ‏ والله أعله أما لآن أهل اللغة قد اختلفوا في تفسيره انا لكرن 
الجورب مختلف الهيئة والصنعة في البلاد المتفرقة» ففي بعض الأماكن كان يتخذ من أديم , 
وفي بعضها من صوف. وفي بعضها من كل الأنواع» فكل من فسره إنم| فسرء على هيئة 
بلاده. ومنهم من فسره بكل ما يوجد في البلاد بأي نوع كان. 

(والنعلين) قال مجد الدين الفيروز ابادي في القاموس: النعل: ما وقيت به القدم 
من الأرض» كالنعلة مؤنثة, وجمعه نعال بالكسر. 

وقال ابن حجر المكي في شرح شائل الترمذي : وأفرد المؤلف ‏ أي الترمذي ‏ الخخف 
عنها بباب » لتغائرهما عرفا. بل لغة ان جعلنا من الأرض قيدا في النعل . 

قال الشيخ أحمد الشهير بالمقري في رسالته المسماة بفتح المتعال نتم ) النعال: 
7 ان ظاهر كلام صاحب القاموس وبعض أئمة اللغة أنه قيد فيه . 

و او و ولا يدخل فيه الخف. لأنه الحافظ : 
امسن ار ندرا 1 0 رمم سر 

قال في القاموس : الحورب : لفافة الرجل. 

وفي الصحاح :. الجورب: معرب, والجمع الجواربة. والهاء للعجمة. ويقال 
الجوارب أيضا ‏ انتهى . ش ' 

قال الطيبي : الجورب: لغافة الجلد. وهو خف معروف من نحو الساق . 

قال أبوبكر بن العربي في عارضة الأحوذي0©: الجورب: غشاء للقدم من صوف, 
يتخذ للدفاء. وهو التسخان. ومثله في قوة المغتذي للسيوطي.. 

وقال القاضى ال لشوكانيٍ في شرح المنتقَى 92 : الخف: نعا ل من أدم يغطى الكعبين 
والجرموق أكير منه. يلبس فوقه. والجورب أكبر من الجرموق . 

وقال الشيخ عبدالحق الدهلوي في اللمعات : الجورب : خف يلبس على الخ ف إلى 





١:9 جاص‎ )١( 
نيل الأوطار (767/51؟)‎ )0( 


ا 


الكعب للبرد. ولصيانة الخف الأسفل من الدرن والغسالة . 

وقال في شرح كتاب الخرقي: الجرموق: خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد 
١‏ “الناركة. | 

وقال المطرزي : الموق: خف قصير يلبس فوق الخف - انتهى كلام الشيخ . 

قال العيني من الحنفية : الحورب : هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية؛ الشديدة 
5 وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول» يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب ‏ انتهى . 

وقد ذكر نجيم الدين الزاهدي عن إمام الحنفية شمس الأئمة الحلوائي أن الجورب 
عه انزاع .من الرخرى ».ومن العرلوع والععن «والطلة الرقيق + ,والكزناس .قال وذكر 
التفاصيل في الأربعة : من الشخين. والرقيق» والمنعل وغير المنعل, و المبطن وغير المبطن» 
وأما الخامسة نيية قاد كور المبج ليم - - انتهى . 

ومكوان: المعو تسق نرق درن و اد لطا فسح عن او ون 
والنعلين معاء فلا يستدل به على جواز مسح النعلين فقط . 

قال الطحاوي مسح على نعلين» تحتهما جوربان» وكان قاصدا بمسحه ذلك 0 
: جوربيه لا إلى نغليه» وجورباه مما لو كانا عليه بلا تعلين جاز له أن يسح عليهماء فكان 
مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين. فأتى ذلك على الجحوربين والنعلين. فكان مسحه على 
الجوربين هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين فضا خاي كلد 

وقال البيهقي : متأول أبو الوليد حديث المسح على الحو وربين والنعلين على أنه مسح 
على جوربين منعلين. لا أ أنه جورب على الأنفراد. وتعل غل الأنقزاد. 

قال ابن القيم2: قلت: هذا مبنى على أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله . 
والظاهر أنه مسح على الجحوربين الملبوسين عنب نعلان منفصلان هذا هو المفهوم منه. فإنه 
فصل بينم بتعلا شيئين , ولوكان جوربين منعلين لقال : مسح على الحوريين التعلين. 
وأيضا فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة العرب, ولا أطلق أحد 
عليه هذا الاسم . وأيضا والمنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه مسح على سيور النعل 
التيي على ظاهر 0 ش 

وهذه المسئلة اختلف فيها أَىْ وال العلياء. نقل ل الترمذي في فى جامعه2"2 عن سفيان 


)175/9( تهبذيب السنن مع مختصر سنن أبي دود‎ )١( 
فم كتاب الطهارة باب ما جاء في المسح على اح خورد بين والنعلن‎ 


ا 


الثوري ع وابن المبارك. والشافعي, وأحمد. وإسحاق أنهم قالوا: يمسح على الجوربين, 
وان ل يكونا نعلين, إذا كانا ثخينين . 

وقال ابن رسلان في شرح الستن: نص الشافعي في الأم على أنه يجوز المسح على 
الجوربين. بشرط أن يكونا صفيقا منعلاء وقطع به جماعة من الشافعية . ونقل المزي أنه للا 
يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين. قال القاة ضى أبو الطيب: لا يجوز المسح. 
على الجورب إلا أن يكون ساتر المحل الفرضء يمكن متابعة المشى عليهء وهذا هو 
الصحيح في المذهب _ انتهى كلام ابن رسلان. ‏ 7 

وأما عند أبي حنيفة وصاحبيه فقال في اممداية : لا يجوز المسح في الجوريين عند أي 
حنيفة ‏ رحمه الله إلا أن يكونا محلدين أو منعلين. وقالا: : يجوز إذا كانا نخينين لا يشفان»» 
لما روى أن ن النبي (يِ) - مسح جوربيه. ولأنه يمكنه المثي فيه إذا كان ثخيناء وهو أن 
يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء. فأشبه الخف. وله أنه ليس في معنى الخفء 
لأنه لا يمكن مواظبة المثي فيه إلا إذا كان منعلا وهو محمل الحديث . وعنه أنه رجع إلى 
قوفماء وعليه الفتوى ‏ انتهى ش 1 

وقال القاضى 0 وان مسح على الجوربين فهو على وجوه: ان كانا رقيقين غير 
منعل: ين لاوز ال علهمافى قم وان نالخ منعلين جاذ المسح عليه في قو 
| رواية الحسن يد ينبغي أن يكون التعل إلى | الكعب ادل اهل الرواية )دا لد ار 
1 0 

والشخين أن يقوم على الساق من غبر شد ولا يسقط ولا ينشف . وأن كانا ثخينين غير 
منعلين لا يجوز المسح عليهما في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله . وفي قول صاحبيه يجوز وعن 
أي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه رجع ! لى قوليه! قبل موته . ش 

ا د من اللبد وان لم يكن منعلا. لأنه يمكن قطع 


000 والمسح قت علي ترل امد او المع د لع 1 
وعد أس ثلثة عثر من الصحابة. منهم مى* ن ذكره المؤلف لف الإمام وزاد عمارا 1 وبلالا. 


وابن عمرة وعبد الله ابن أ 5 أوق . وهو مذهب أجمدى وإسحاق بن راهوية. وعبدالله بن 
المبارك, وسقيان أ لخوري. وعطاء بن أبي رباح. والحسن البصري » وسعيد بن المسيب - 
انتهى مختصرا. 


-8" ل 


وقال ابن العربي2): اختلف العلماء في المسح على الجوربين على ثلاثة أقوال : 
الأول: أنه يمسح عليههما إذا كانا مجلدين إلى الكعبين, قال به الشافعي وبعض 
أصحابنا. . 
الثاني : أن كان صفيقا جاز المسح عليه .وان لم يكن مجلدا إذا كان له نعل. وبه 
فسر بعض أصحاب الشافعي مذهبه, وبه قال أبو حنيفة, وحكاه أضحاب الشافخي عن 
مالك . | 
الغالث: امطررات ار ا مارو 
انتهى كلامه. 
قلت: وملخص هذه النقول أن أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» والثوري » 
وعبد الله بن المبارك» ومحمد بن:الخسن . وأبا يوسف ذهبوا إلى جواز مسح الخوربين» سواء 
كانا مجلدين, أو منعلين. أو لم يكونا بهذا الوصف. بل يكونان ثخينين. 'بغير نعل» 
وبلا تجليد. وبه قال أبو حنيفة في احدى الروايات عنه. واضطربت أقوال علماء 
الشافعية في:هذا البناث ىا عرفت انفاً. رك عن كوس سن اانه 
وكذا من الصوف. وكذا من القطن ٠‏ ويقال لكل من هذا أنه جورب . ومن 000 
أن هذه الرخصة ببذا العم 5 تلك الجماعة لا تثبت إلا بعد أن يثبت أن 
الوربين اللذين ن مسح عليهها النبي (يينةِ) - كانا من صوف. 0 اميه 
فقط. ول يثبت هذا قط فمن أين علم جواز المسح على الجوربه بين غير المجلدين, بل يقال: 
أن المسح د يتعين على الجوربين المجلدين لا غيرهماء لأنبهها في معنى الخف, والخف لا يكون 
إلا من الأديم. نعم أن كان الحديث قوليا بأن قال النبي - (26) - : امسحوا على -١‏ 
لكان يمكن الاستدلال بعمومه على كل أنواع الجوارب» وإذ ليس فليس. 
فإن قلت: لما كان الجورب من الصوف أيضا احتمل أن الجوربين اللذين مسح 
عليههما النبي - (ييكِ) - كانا من صوف أو قطن., إذ لم يبين الراوي . 
قلت : نعم الاحتال في كل جانب» سواء يحتمل كوتهها من صوف, وكذا من أديم 
وكذا من قطن» لكن ترجح الخانب الواحد. وهو كونه من أديم لأنه يكون حينئذ في معنى 
الخف. ويجوز المسح عليه قطعا. وأما المسح على غير الأديم فثبت بالاحتالاات التي لم 





)١459/1١( عارضة الأحوذى‎ .)١( 


تظمئن النفس بهاء وقد قال النبي - (يلِ) ‏ «دع ما يريبك إلى ما يريبك» أخرجه أحمد في 
مسنده0") عن أنس » والنسائي (© عن الحسن بن علي , وغير واحد من الأئمة» وهو حديث 

نعم أخرج عبدالرزاق في مصنفه7©: أخبرنا الثوري عن منصور عن خالد بن سعد 
قال: كان أبو مسعود الماح وا ا 0 . وسنده صحيح » 
والله أعلم وعلمه أتم . 

“هذا من فهمتء ومن كان عنده علم هذا من . السنة فكلامه أحق بالاتباع . 

ديك الباب أخرجه؟) النسائي » وابن ن ماجة»ء والترمذي» وقال: : حديث حسن 
صحيح ١‏ » وابن حبان في ضحيحه (في النوع الخامس والناونت. من القسم الرابع) . 

(قال أبو داود: كان عيدالرحمن بن مهدي) ثم ثقة. ثبت حافظ عارف بالرجال 
والحديث قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه كان لا يحدث؛ بهذا الحديث؛» لأن المعروف 

عن القرة أن الى 2ر450 )د سح عل الخفين) 

قال البيهقي في سننه2© : ل د 
ضعف هذا الخير وقال: أبو قيس الأودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان. وخصوصا مع 
خالفتهم| الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة» فقالوا: مسح على الخفيه. وقال: لا 
يترك ظاهير .القران بمثل. أبي قيس وهذيل. قال: فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لذي 
العبامن محمد بن عبد الرحمن الدغوليٍ. .فسمعته يقول: سمعت على ابن محمد بن شيبان 
يقول: سمعت أبا قدامة السرخحسي يقول: قال عبدالرحمن بن مهدي : قلت لسفيان 
الثوري : لو حدثتنى بحديث أبي قيس عن هذيل .ما قبلته منك . فقال سفيان: الحديث 
ضعيف . ْ 


ثم أسند البيهقي عن أحمد بن حنبل قال: ليس يروى هذا الحديث إلا من رواية 


)168/8( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) سنن النسائي (7528/8) 

فيه مصنف عبد الرزاق (1584/1) ٠‏ 

(8) النسائى في الكبرئ ‏ كا في تحفة الأشراف حديث” ع ١١6‏ . والترمذي (494) وأبن ماجة (869) 
وابن حبان 

(ه) السنن الكبرى: 7814/1١‏ . 


-3غ6- 


أبي قيس الأودي , وأبي عبد الرحمن 5 مهدي أن يحدث بهذا الحديث,. وقال: هو منكر. 

ا و ا و ا ل 
رواه عن المغيرة أهل المدينةء وأهل الكوفة. وأهل البصرة» ورواه هذيل بن شرحبيل عن 
المغيرة إلا أنه قال : «ومسح على الحوربين» فخالف النامن . 

وأسند أيضا عن يحى بن معين قال : الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس - 
انتهى . 

وقال البيهقي قٍُ المعرفة : وأما المسح عل المووين اين فقد روى أبو قيس 
الأودي. عن هذيل بن شرحبيل؛ عن المغيرة بن شعبة «أن النبي - (يَكِ) - مسح على 
جوربيه ونعليه «وذاك حديث منكر. ضعفه سفيان الثوري , وعبدالرحمن بن مهدي , وأحمد 
بن حنبل» ويحبى بن معين» وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج, والمعروف عن المخيرة 
حديث المسح على الخفين. وروى عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوه ‏ انتهى 

وأجاب عنه الشيخ الإمام تقي الدين بن دقيق ى العيد بقوله: ومن يصخحه يعتمد 
جين ان اس عل كر لسن 812 أرراية اللتيفور مخالفة معارضة. بل هو أمر زائد 
على ما ردوه ولا يعارضه. ولا سيها وهو طريق مستقا ل برواية هذيل عن المغيرة: لم يشارك ' 
'المشعورات في سندها_ انتهى. 2 * 

ا وقال ابن المنذر: أن المنازعين في المسح متناقضون, فإنهم لوكان هذا الحديث من 
جانبهم لقالوا: هذه زيادة. والزيادة من الثقة مقبولة» ولا يلتفتون إلى ما ذكروه ههنا من 
تفرد أبي قيس. فإذا كان الحديث مالفا لمم أعلوه بتفرد راويه. ولم يقولوا: زيادة الثقة 
مقبولة كى) هو موجود في نصوصاتهم , والانصاف أن تكتال لنلعك بالصاع الذي تكتال 
به لنفسك. فإن في كل شيء وفاء وتطفيفاء ونحن لا نرضى 'مبذه الطريقة ولا نعتمد على . 
حديث أبي قيس» وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين» وعلل رواية أبي قيس 
وهذا من انضافه وعدله ‏ رحمه الله تعالى - وإنها عمدته هؤلاء والضحابة وصر يح القياس» 
سق فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه . والمسح عليهم] ' 
قول أكثر أهل العلم ا 

وقال ابن القيم0) الا لارجة الله عا - : لا يترك ظاهر القران بمثل 
أبي قيس وهذيل» / فجوابه من وجهين : 


)17/1( تمذيب السنن‎ )١( 


-45- 


أحدهما أن ظاهر القرانٍ لا ينفي المسح على الجوربين كا لا ينفي المسح عل الخفين. 
والشاني أن الذين سمعوا القران من النبي - (ككِ) - وعرفوا تاويله مسحوا على ' 
الجوريين. وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه ‏ والله أعلم . 
(وروى هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري) هو عبدالله بن قيس بن سليمء 
صحابي مشهور, وتقدم ترجمته في أوائل الشرح . والأشعر أبو قبيلة من اليمن. وهو ٠‏ 
أشعربن سبأء قاله الجوهري . (عن النبي () أنه مسح على الجوربين) 1 0 
0020 والحديث أنخرجه ابن ماجة(" ولفظه: حدثنا محمد بن يحى , ثنا معلى بن منضور 
ش ' ويشين :ادغ قالا+ تاعس بن يوس عن عسي ايند اتمانء بوعن' الاك ب 
7 عبد الر عو نه عورف ب د أبي موسى الأشعري أن رسول الله - (يَكينِ) - توضأ ومسح على ش 
الجوربين والتعلين. ا ش 3 
قأل المعلى في حديثه : لا أعلمه إلا قال: والنعلين. 
وأقنةا أخرجه البيهقي' والطبراني في معجمه , عن عيسى بن يونس » عن أين:سنا 
عيسى بن سناد:. عن الضحاك بن عبدالرحمن. عن أ موسي أن سول لله وق تع 
حديث ابن ماجة سواء . : 
وأخرجه العقيلٍ في كتاب الضعفاء. وأعله بعيسى. بن سنان» وضعفه عن يحى بن 
معين وغيره (وليس) الحديث (بالمتصل) لأن الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي 
موسى . وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به قاله البيهقي . 
والمتصل ما سلم إسناده من سقوط راو في أوله أو آخره أو وسطه بحيث يكون كل, 
من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه: ' 
(ولا بالقوي) أي الحديث مع كونه غير متصل ليس بقوي من جهة ضعف زاويه. : 
وهو أبو سنان عيسى بن سنان. قال الذهبى : ضعفه أحمد وابن معين. وهو ممن يكتب 
حديئه على لينه. وقواه بعضهم يسيرا. وقال العجلي : لابأس به. وقال أبو حاتم : ليس 
بقوي . وكذا ضعفه العقيلٍ والبيهقي 
وروى أيضا عن بلال مرفوعاء أخرج الطبراني في معجمه من طريق ابن أبي شيبة» .' 
ثنا أبو معوية, عن الأعمش., عن الحكمء عن عبدالرحمن بن أبي ليق عن كعب بن 
عجرة. عن بلال قال: كان رسول الله كل الله عله بوبم - يمح على الخفين 
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والجوربين. ْ ' 

وأخرجه أيضا عن يزيد بن أبي زياد عن أبي ليل عن كعب بن عجرة» عن بلال 
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . نحوه. 

ويزيد بن أبي زياد وابن أبي ليل مستضعفان مع نسبتهما إلى الصدق . 

(ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب) ‏ رضى الله عنه ‏ أخرج عبدالرزاق في 
مصنفه("©: أخبرني الثوري, عن الزبرقان» عن كعب بن عبدالله قال: رأيت عليا بال ' 
فمسح على جوربيه ونعليه» ثم قام يضلي. - ٠‏ 

(و) مسح على الجوربين عبدالله (بن مسعود). أخرج عبدالرزاق في مصنفه9): 
أخيرنا معمرء عن الأعمش.» عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يمسح على خفيه ويمسح 
على جوربيه. ا 

ووالتراء بن عازية) يق" الحارت ب عدي » الاتمتارئ الأونى + قال اتدافظ اله 
ولأبيه'صحبة . أخرج أحمد عن البراء قال: استضخوّن رسول الله ضل اللةاعلية وسلم:- 
يوم بدر أنا وابن عمرء فردنا فلم نشهدها. وروى السراج عنه أنه غزا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أربع عشرة غزوة. وفي رواية مس عشرة. قال الحافظ : إسناده صحيح . 
وعنه قال: سافرت مع رسول الله صف الله عليه وسلم ‏ ثانية عشر سفرا. أخرجه أبوذر 
الهروي . وشهد غزوة «تستر» مع أبي موسئ . وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
جملة من الأحاديث: وعن أبيه وأبي بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة . وروى عنه من 
الصحابة أبو حجيفة, وعبدالله بن يزيد الخطمي , وجماعة اخرهم أبو إسحاق السبيعي . 
توفي سنة اثنتين وسبعين. وروايته أخرجها أيضا عبدالرزاق0©: أخيرنا:الثوري» عن 
الأعمش عن إساعيل بن رجاءء عن أبيه قال: رأيت البراء بن عازب يمسح على جوربيه 
ونعليه . 1 ٠‏ 
(وأنس بن مالك) خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : أخرج عبدالرزاق© 
أيضا: أخيزنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان.يمسح على الجوربين. 

(وأبو امامة) الباهليٍ اسمه عدي ابن عجلان . 

(وسهل بن سعد) بن مالك بن خالد» الأنصاري الساعدي» من مشاهير 
)١1494/1( 0‏ وأخرجه ‏ أيضا ‏ ابن أبي شيبة (144/1) (5) كام 
)5٠١/1( )*(‏ وأخرجه أيضاء ابن أبي شيبة (1447:1ك 184) 
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الصحابة. يقال: كان اسمه حزناء فغيره النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - . روى عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم لوحا ل اح ريت لدي 
الصحابة مات سئة إحدى وتسعين . 

(وعمرو بن حريث) بضم الحاء وفتح الراءء ابن عمرو بن عثمان بن عبدالله» . 
القرشي المخزومي , يكنى أباسعيد. رأئ النبي - صل الله عليه وسلم ‏ وهو أخو سعيد بن 
حريث». بع قش اد الت درا و ع الي صل لد لوطل ان 
عمره لما توفي النبي صل الله عليه وسلم: اثنقي عشر سنة . وقيل حملت به أمه عام بدر, 
ومسح النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ رأسه, ودعا له بالبركة في صفقته وبيعه فكسب مالا 
عظيماء وكان من أغنى أهل الكوفة. أخرج أبو يعلي : أنبأنا محمد بن نمير, أنبأنا يحبى بن 
يهان» أنبأنا إسماعيل ., قال: سمعت عمروبن حريث يقول: ذهب بي أب إلى رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ فمسح رأسي ودعا لي بالرزق. ٠‏ 

(وروى ذلك) أي المسح على الجوربين (عن عمر بن المخطاب وابن عباس) - رضئ 
الله اميم جعت - وأما روايات هؤلاء الخمسة فلم أقف من أخخرجها”©. 

"د باب. 


١٠‏ حد حدثنا مُسدّد وعباد بن موسى , قالا ؛ ثنا ُشيمء ٠‏ عن يعلى بن عطاء.' 
عن أبيهء قال عباد: [قال] أخبرنى سن ين أبن أوس الثقفي » أن رول ل 
يك [نوضاً ومسح على نعليه وقدميه وقال عباد: رأيت رسول الله ييخ] أتى 
كظامة قوم . يعني الميضأة ‏ ول يذكر قوم مُسَدَّد الميضأة والكظامة. ثم اتفقا 
«فتوضاً سح على نعليه وقلميه» . 

(باب) كذا في أكثر كثر النسخ , وهكذا في مختصر المنذري » وليس في بعض النسخ لفظ الباب . 
1 66الإحدثنا مسلد وعباد بن موسى ) أبو محمد الأنباري» نزيل بغداد. روى عن 
عبد الرح. ابض تاوق نم كوناك واخلفييهن خليفة . وعنه مسلم وأبو داود. وئقه ابن معين 
وأبو زرعة (قالا: نا هيثم) بن بشيرء أبو معاوية الواسطي . نزيل بغداد. الحافظ. عن 
الزهري - وفيه لين عنه ‏ وعمرو بن دينار ومغيرة بن مقسم وجماعة. وعنه أحمد وعلي بن 
المثنى الموصلي وابن معين وطائفة . قال يعقوب الدورقي : كان عند هيثم عشرون ألف 
حديث. وقال العجي: ثقة يدلس. وقال ابن سعد : ثقة حجة إذا قال: أخبرنا (عن يعلي 


)1( روأية عمر بن الخطاب وي أمامة وسها دن سعد أخرجها ابن أبي شيبة ١1(‏ /188. 46 


00 


بن عطاء) العمري, الطائفي, نزيل وأسط. عن أبيه وأوس بن أبي أوس وعمرو بن 
الشريد. و ل وجاك ين ا وثقه النسائي وابن معين (عن أبيه) عطاء العامري, 
الطائفي . روى عن أوس وابن عباس . وعنه ابنه يعلي. وثقه ابن حبان (قال عباد) بن 
موسى في حديئه : (قال) أي عطاء العامري : (أخبرني أوس بن أبي أوس) قال الإمام أحمد 
في مسنده: أوس بن أبي أوس النقفي » وهو أوس بن حذيفة . قال الحافظ جمال الدين المزي 
في الأطراف : واسم أبي أوس حذيفة بن ربيعة 
وقال الحافظ في الإصابة0©: اك تديقة انع درو ابن أ اوتلمةتيخ صمتو 

عوف. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة وصح من طريقه 8 وهو والد عمرو 
بن أوسء وجد عثيان بن عنبدالله بن أو . قال أحمد: أوس بن َك أوسء هو أوس بن 


00 11 يد و ااي 1 0 ا ' 
جديعه , وقال البخاري في أرحه . وان حال : اوس بن حدذيعه والد عمرو. ويال: هو 
ع 


1 12 1 : 0 0 ا د 2 08 
اوس 0 أبي اوس . ويمالن . اوس ن ' 0 وعات أبو بعيم 3 اختلفب انتشدمول قي هذل 
و 00 : تلكنار- اأعيسمة ان اح . ]|1 1-2 أ : 
.كمنهم م فال . فذكر الخللافات الشلانة , نم قال 3 واما أو سس أوس الثقفي ٠‏ يروى 

1 5 5 3 ع 5 0 5 35 
يه ل أميول وقيا ثيه أوسر بن أوس أنضك م قال: وبوق أوس ب جديفة سله بسع 
4 1 ااه 1 0 00 ا | 
و حمسين : وقال الحافظ فيل ددنت لت بورقاين: اوس تن اوس الثقفى . روى له أاصحال|ب: 
: 36 1-6 
الستر الارنعة احاديسها صححه م روايه الشاميم عنه. نمأ عباس عم ابن معن أل 
ع ع ع ع ع مهاء. 
ا ا حدم 0 العوف ‏ واتجل: نوفا > أن أن امف "أخنطة 
ومن بن اوسن ٠ /١‏ وأوس بن أبي أوس الشمفي واحد. وفيل : ال ابن معين اخطا في 
خلأاهد 16 1 أ 5 1 3 1 7 0 1 7 الميت- ) 
دناء وأل الهتسوانت انهم اثال وكيم 3 معين على ذلك أبو داود وعيره 6 والتحفيق حب 
١‏ كاك و م عن رمو الوا نيحط ل ا ل ا ا 
اننال , ومن قال في أوسس بن اوسن 7 أنن أبي اوس ٠‏ كافزا قل ل م 
ع وع 
: / ] 8 5-8 
أوسن بن اوسن وهواخطا - انتهى دلامهء 





ع 03 
١‏ 5 ا أمء الطلنا! ا / 3 
هٍِ ع 2 8 حذأو؟ه 0 لنه 
لسيهم لبسي“«صضصيني با تعد العناء جره ررد أنو داود نطيائبى. حدم نا عند ى 
ع ع . 2 
الى سج لضاءئة عل عذال ب علد الله 0 احم عم: جذه أوسى بن لجديعةه 
52-6 يي الششى ٠‏ كت 3 0 ع “#مققااتب وان مد 2 35 2 1 - 
4 0 1 
َك بلحم 0 1( ٠‏ 
50 قدمنا وفلد نقيف - علل رسول الله (#2* ) د شلزت د خلافيول مخيرة ب السك 4 
4 : 1# اك ويم أ .1 1 أنه ]1 إلا 9 
عاماال أماا كيس قبةه0 وثال رسول أنه 3 (2ة) - يانينا فيحلنا بعذ العساء جاه 
52# 41 0 
أسجل ينب روق عله انه وعثال م عدالله ععندك انلك شعباع وقد بط د ب رجمدة الإعام 
١ 00‏ خامد اه 
)1١‏ الاصانة 0 5 : عق الغأبة (1' 5ق في الخامع د 


ابن الأنير قي ايد الغابة بها لا مزيد غليه» فليرجع إليه . (الثقفي) بفتح الثاء المثلثة 
والقاف. قال الجوهري. : ثقيف أبو قبيلة من هوازن واسمه قسي., والنسب إليه ثقفي . (أن 
رسول: الله - (لية) - توضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقال عباد: رأيت رسول #لله - 


0 (5) - - أتى على كظامة قوم) بكسر الكاف وفتح الظاء المخففة . 


| © قال ابن”الأثيز في النهاية2 : هي كالقناة. وجمعها كظائم» وهي آبار تحفر في الأ, رض 
| متناسقة, ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض فتجتمع مياهها جارية. ثم تخرج عند 
. منتهاها فتسيح على وجه الأرض . وفيل: هي السقاية ‏ انتهى . 

٠‏ وقال ابن الأثير في جامع الأصول”” ابار تحفر ويباعد ما بينههاء ثم يحفر ما بين كل 
بيرين'بقناةء يؤدي الماء من الأولى إلى ما يليها حتى يجتمع الماء إلى آخرهن» ويبقى في كل 
بثرمايحتاج إليه أهلها. وهكذا. شرحه الأزهري . وقد جاء في لفظ الحديث أنها الميضأة - 
انتهى . ظ ظ 

0 . وقال الحوهري : الكظامة : بثر إلى جنبها بئر وبينهها مجرى في بطن الوادي . وفي . 
القاموس:. الكظامة: بثر جنب بثر بينهها محرى في بطن الأرض كالكظيمة. والكظيمة : 
المزادة . (يعنى الميضاة) وهى إناء التوضىء. وهذا التفسير لأحد من الرؤاة ما فوق مسدد 
00 لعاف رن عر كظامة بالميضاة 'لأخها تطلق عل السقاية» والمزادة أيضاء ٠‏ فيهذ! الاعتباز 
. فسرها بالميضأة. (ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة ثم اتفقا) أي عباد بن تؤسئ مده ل 
بقية ألفاظ الحديث . وغرضه أن مسددا وعباد بن موسى قد اختلفا في هذا الحديث في ثلاثة 
مؤافتم : | ١‏ 
الأول :ف لفظ ' «أخيرني أوس» فقال عباد: أخبرني بصيغة الأخبار, ولم يقل به 
مسدد. ١‏ 
والثاني : في سياق روايتهم| للحديث؛ فقال عباد: رأيت رسول الله - (6غ) - وقال 

مسدد: أن رسول الله (جَقة) -. 

والثالث: زيادة لفظ «أتى د ف ليها فى اكوا يع 
موسى دون مسددى. فلفظ مسدد: وعن أوس بن أوس الثقفي أن رسول الله (كي ييه ) توضأ 
ومسح عل نعليه وقدميه». ولفظ عباد: «أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي .رأيت رسول 


0 (/107 -178) في الجامع ويلقى 1 
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الله (يِ) - أتى على كظامة قوم ديعن اليضأة - فتوضأ ومح عل نعلي وقدمي» (فتوف 
ومسح على نعليه وقدميه) . 

قال ابن رسلان حل الور دش الزواة الو اقلنيا اه دم عل التروون 
والنعلين. ولعل المراد ههنا بالمسح على القدمين: المسح على الجوربين. قال ابن قدامة: 
والظاهر أن النبي - (6خ) - إنما مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم . فعلى هذا 
المراد: مسح على سيور نعليه وظاهر الجوربين اللتين فيهما قدماه ‏ انتهى كلام ابن رسلان . 

وتحقيق المسح على النعلين قد تقدم في باب الوضوء مرتين تحت حديث. ابن عباس 
فليرجع إليه 

واعلم أن حديث أوس بن أبي أوس فيه اضطراب سندا ومتنا: 

أما سندا: فقد اختلف على يعلي بن عطاء. فروى هشيم عن يعلي بن عطاء عن 
أبيه عطاء عن أوس بن أبي أوس الثقفي » كما في رواية الكتاب. ومسند'" أحمد بن حنبل . 
وروى حماد بن سلمة وشريك عن يعلي بن عطاء عن أوس بن أبي أوس عن أبيه كما في 
رواية الطحاوي”" وأبي بكر بن أ بي شيبة . 0 , 

وأما متنا: ذفي رواية هشيم: : قال أوس بن أبي أوس رأنت رسول الله - (6) - 
توضأ ومسح على نعليه وقدميه. أخرجه المؤلف. وف رواية حماد بن سلمة عن يعلي بن 
عطاء عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت أبي توضأ ومسح على نعلين له. فقلت له: أتمسح 
على النعلين؟ فقال: رأيت رسول الله (يك) ‏ يمسح على النعلين. أخرنجه الطحاوي . , 

وأما شريك فقد اختلف عليه. فروى محمد بن سعيد قال: : أنا شريك عن يعلي بن 
عطاء عن أوس بن أبي أوس قال ل: كنت مع أبي في سفرء فنزلنا بهاء من مياه الأعراب . فبال 
حرم اسع كلتب فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال وار عل عارات رسول 
الله - (يخية) ‏ فعل . أخرجه الطحاوي 

وروى أبوبكر بن ا ل ا لط ويل اا ا 
أوس عن أبيه قال : مررنا على ماء من مياه الأعراب» قال : فقام أبو أوس بن أوس النفني 


4:4 مسند أحمد‎ )١( 
(؟) شرح معأني الآثار ا ركة_ لاو‎ 
)١10/1( (م والمصنف‎ 
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فبال» وتوضاً. ومسح على خفيه. قال: فقلت له- ألا تخلعها؟ قال: لا أزيدك على ما 
رأيت رسول الله (ك) يفعله . ظ ظ 

وقال الحافظ ابن عبدالبر: ولأوس بن حذيفة أحاديت ٠‏ منيا السح غملى القدمين في 
إسناده ضعف والله أعلم . 


58 - باب كيف المسح 
5 حدثنا محمد بن الصباح البزازء قال حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد, 
قال: ذكره أبي عن عُروة بن الزبير» عن المغيرة بن شعبة» أن رسول الله كه 
: «كان يمسحٌ على الخفين» وقال غير محمد «على ظهر الخفين». 


(باب كيف المسح) أي هذا باب في كيفية المسح على الخفين. 
[حدثنا محمد بن الصباح البزازن) بمعجمتين أبو جعفر البغدادي». ثقة حافظ . 
(قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد) بكسر الزاي وخفة النون, هو أبو محمد المدني. عن 
أبيه وزيد بن علي . وعنه ابن جريج وابن وهب وسعيد بن منصور وجماعة . قال ابن معين: 
ما حدث بالمدينة فهو صحيح . قال يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق, فيه ضعف, قال عمرو 
بن علي : ما حدث بالمدينة أصح. وما حدث به ببغداد والعراق فمضطرب وقال ابن 
عدي: بعض ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الترمذي : قال محمد : وكان مالك يشير 
بعبدالرحمن بن أبي الزناد (قال: ذكره) أي الحديث (أبي) أبو الزناد. هو عبدالله بن ذكوان 
المدني. أحد الأئمة الأعلام ؛ عن أنس وابن عمر وعمر بن أبي سلمة مرسلاء وعن الأعرج 
فأكثر وسعيد بن المسيب وجماعة. وعنه مالك والليث وابن عيينة. 0 قال أحمد: 
ثقة. أمير المؤمنين. وقال أبو حاتم : ثقَةَ فقيه ضاحب سنة. وقال الليث : رأيت أبا الزناد 
وخلفه ثلاثمائة طالب (عن عروة بن الزبير) ثقَة إمام (عن المغيرة بن شعبة) -, 0 
(أن رسول الله (يكةِ) كان يمسح على الخف أو أسفله . 

(وقال غير محمد) بن الصباح , وهو علي بن حجر فيها روى عنه الترمذي 00 
ظهر الخفين). : 

ولفظ الترمذي7») : حدثنا علي بن حجر, نا عبدالرحمن ب بن أبي الزناد, عن أبيه. عن 
عروة بن الزبير» عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي - (يفقِ) - يمسح على المخنفين على . 
ظاهرهما. وقال: حديث حسن . | 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه””©: حدثنا 06 ؛ عن أبي عامر الخزاز. ثنا 
. الحنن» عن المغيزة بن شعبة قال: رأيت رسول الله (يكِ) - بال» ٠‏ ثم جاء حتى توضاً 
01 سحن الترسدى 3190/1) 
(5). المصنف 1817/1 وفيه «الثقفي» يبدل الحنفي 





اس ع رونك مره اجر مد ل ا 
مسح أعلاهما مسحة واحدة. حتى أنظر إلى أصابع رسول الله (يك) ‏ على النفين . 

| وأخرجه البيقهي© أيضا من طريق الحسن عن المغيرة . قال الحافظ : وهو منقطع 
وهذا بناء على أنه يشترط في الاتصال بوت السماع للراوي من المروي عنه ولو مرة . وأطنب : 
مسلم في رد هذه لمقالة واكتفى بامكان اللقاء. وذكر في ذلك شاهداء قاله ابن دقيق العيد. 
عن عروة , بن الزن عن عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله -  )6(‏ مسح على ظهور 
الخفين. 

| كان 0000 8 ار الحف لد الجر أعلامع وقد رأيت رسول 

الله يك ويمسح على ظاهرٌ خفيه) . 


. [؟15(حدثنا محمد بن العلاء) ابن كريب, الهمداني, أبو كريب الكوني. مشهور 
نكنيته ثقَةَ حافظ (حدثنا حفص يعنى ابن غياث) بكسر المعجمة. ابن طلق بن معاوية 
النخعي , أبو عمرو القاضى . الكوني . قال الحافظ : هومن الأئمة الأثبات. أجمعوا على 
تثيقه والاحتجاج به إلا أن في الآخر ساء حفظه؛ فمن سمع من كتابه اصح من مع 
من حفظه. قال أبو زرعة: وقال ابن المديني : كان يحسى بن سعيد القطان يقول: حفص 
أوثق أضحاب الأعمش . قال : فكنت أنكر ذلك لما قدمت الكوفة باخرة أ خرج إلى ابنه 
عمر كتاب أبيه عن الأعمش فجعلت أترتحم على القطان . وفي خلاصة التذهيب: روى 
عن الأعمتن وعاصم الأحول وبريد بن عبدالله وسليهان التيمي وخلق. وعنه أحمد 
وإسحاق واب بن المديني وابن معين وخلق “كال يعفوب بن شيبة: ثقه ثبت إذا حدث من ' 
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كتابه. وكذا قاله النسائي وابن خراش وغيرهما. قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدا ما 
استقضى , فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح - والله أعلم . (عن ا 
مهران. الكوني», ثقة حافظ 7 بالقراءة» ورع. لكنه يدلس (عن أبي إسحاق) هو 
عمرو بن عبدالله الهمداني. مك ثقَهَ عابد اختلط في آخر عمره (عن عبد خير) الهمداني 
مخضرم. وثقه ابن معين ا والعجلي . وتقدم ترجمته في باب «صفة وضوء النبي -. 
(35ِ)؛ (عن علي قال : لو كان الدين بالراي) أي بالقياس وملاحظة المعاني (لكان أسفل 
الخف أولى بالمسنح من أعلاه ) أي ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هوعلى أعلاهماء 
لأن أسفل الخف هو الذي يباشر المي وبقع على ما تبتغي إزالته بخلاف أعلاه وهو ما 
على ظهر القدم. (وقد رأيت رسول الله (يكلِ) - يمسح على ظاهر خفيه) فلا يعتبر ولا 
يغبأ بالقياس والرأي الذي هو على خلاف فعل رسول الله - ريكليِ) - لكن ورد في حديث 
رجاء بن حيوة عن وراد عن المغيرة أن النبى (عقة) مسح أعللى الخف وأسفله. وإستاده 
ضعيف. وسيجيء بيانه . تش لي رن تق سات ار لد قطني 7) 
من وجهين. قال الحافظ ابن حجر في التلخيض”: حديث على أخرجه أبوداود. وإسناده 
صخيح . وقال في بلوغ المرام7©: إسناده حسن 1 


2-١‏ حدثا محمد بن رافع . ثنا يخبى بن ادمء قال : ثنا يزيد بن عبد العزيزء 
عن الأعمشن باسناده لهذا الخديث» قال مكرك ارى الى القدمين إلا أحق 
واه وكيع عن 
ا 


8 
02 


الغسل 3 حتى رأيت مراراات د يو عن ظهر 
الأعمش باسناده قال: كتنت أ أن باطن ار 


ْ 


9 


ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما روأه وكيع . 
[17لإخدثنا محمد بن رافع) القشيري., أبو عبدالله النيسابوري. الحافظ الزاهد؛ أحد 
لرحالين .. عن وكيع وابن نمير وابن عيينة ويحجى بن ادم وعنه البخاري ومسلم وأبو داود 
(١‏ ستن الدارقطنى )١948/5١(‏ 
66 اللخيص,الخبير 2150/1١‏ 
(5) بلوغ المرام مع سبل السلام (68/51) ٠‏ 
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والترمذي والنسائي . قال البخاري : كان من خيار عبادالله . وقال النسائي : 

(ورواه وكيع عن الأعمش باسناده) المذكور من أبي إسحاق إلى علي رضى الله 
عنه - (قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهماء حتى رأيت رسول 
الله - (5) - يمسح ظاهرهما. قال وكيع) في تفسير القدمين: (يعني الخفين. ورواه عيسى 
بن يونس) السبيعي , ثقة فقيه (عن الأعمش) سليهان بن مهران (كما رواه وكيع) ابن 
الجراح عن الأعمش . 

وأعلم أن عبارة المتن في هذا المقام مختلفة في النسخ الموجودة عندي , فاعتمدت على 
النسخة الى هي موافقة لجامع الأصول. وححقة الأشراف بمعرفة الأطراف, وتركت ما 
يخالفها. وبالله التوفيق . 00 
14 دووواء ابوالشوواء عن ابن عبد كقواعن ابي قال4 رايف علا نوفا 
فغسل ظاهر قدميه. وقال : لولا أني رأيت رسول الله 2 عه فعلة راق اللقية 
[154](ورواه أبو السوداء) هو عمرو بن عمران, النبدي الكوني. روى عن قيس بن 
حازم . وعنه السفيانان. وثقه أحمد (عن ابن عبد خير) هو المسيب بن عبد خير. روى عن 
أبيه . وعنه حصين بن عبدالرحمن . وثقه ابن معين (عن أبيه) عبدخير. 

' واعلم أن هذا الحديث هكذا معلقا في رواية اللؤلؤي . وأما في روا اية أبي بكر بن 
داسة فموصول وهذه عبارته : حدثنا حامد بن يحنى » نا سفيان عن أبي السوداء. عن ابن 
عبد خير عن أبيه (قال: رأيت عدا قرفا نعي طاغركوسه قال لزنه أن رابك سول 
الله  )25(‏ يفعله . . . وساق الحديث). وفي رواية أبي بكر بن داسة: لولا أني رأيت 
رسول الله () - يفعله لظننت أن بطونه| أحق بالغسل . 

وأخرج البيهقي في المعرفة : أخبرنا أبو زكريا وأبوبكر قالا: حدثنا أبو العباس قال: 
أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة» عن أبي السوداء عن ابن عبد خير» 
عن أبيه قال: توضا علي فغسل ظهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله (يكه) - 
يمسح ظهر قدميه لظننت أن باطنه) أحق . 

وهكذا رواه اسحاق الحنظلي. عن ابن عيينة . ورواه الع ا ا 
«المسح فيه| جميعا». وهو محمول على ظهر قدمي خفيه. رواه إبراهيم بن طهمان. عن أبي 
إسحاق ؛. عبن عبد خير. عن على وقال في الحديث: ومسح على ظهور قدميه على خفيه - 
انتهى كلامه , 
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وفي الباب عن عمر أخرجه الدار قطني في سننه(" : : حدثنا الحسين بن إساعيل نا 
علي بن حرب. نا زيد بن الحباب. حدثني خالد ب بن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن 
عمرء حدئني سالم عن أبيه قال: سأل سعد عمر عن المسح على الخفين. فقال عمر: 
سمعت رسول الله - (يكخِ) ‏ يأمر بالمسح على ظهر الخف ثلثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم 
وليلة . ش ْ 
وقال البيهقي في المعرفة: قد جاء الحديث عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو كان 
. الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى. فهذا الالراتضح على باظنهها. قال 
الشافعي : لسنا نعرف هذا عن عمر. 
قال البيهقي : إنما الرواية عن عمر أنه مسح على خفيه حتى رأى اثار أصابعه على 
خفيه. ذكره ابن المنذر. وروينا عن خالد ب بن أي بكر -وليس بالقوي يي 
عن أبيه أن عمر قال: سمعت رسول الله 5 - يأمرنا بالمسح على ظهور الخفين ‏ انتهى 
كلام البيهقي . 
وأخرج مالك9» عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين. قال أي 
هشام ‏ وكان ‏ أي عروة ‏ لا يزيد إذا مسح على الخفين. على أن يمسح ظهورهماء ولا 
يمسح بطونهم) .. ْ 
قال اهلق في جامعه©: وهو قول م هل العلم. وبه يقول سفيان 
1 الثوري وأ حمد ‏ انتهى . ١‏ 
قال الشيخ الأجل ولي الله المحدث الدهلوي في «المسوى شرح الموطأ»: قال 
0 مسح أعلى الخف فرض. ومسح أسفله سنة. وقال أبو حنيفة لا يمسح إلا 
الأعلى ‏ ا | 
وقال م شرح الموطأ» : حديث علي الع ا قول عروة. 
وهو المختار عندي - انتهى . وقال الشيخ سلام الله في «المحى شرح الموطأًد : وهو مذهب 
أبي حنيفة وأحمد. وصورة المسح أن يضع أصابع اليمنى على مقدم خفه. وأصابع اليسري 
على مقدم الأيسر. ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين. ويفرج أصابعه. 
() را/ه9) 
(5) الموطا ولام ص : 6م. 
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وفي الباب عن جابر قال: مر رسول الله () - برجل يتوضأ ويغسل خفيه 
.| برجليه» فقال بيده كأنه دفعه : إنها أمرت بالمسح . وقال رسول الله (ككه) - بيده هكذا : 
من أطراف الأصابع إلى أصل الساق خطوطا بالأصابع. أخرجه ابن ماجة في سننه  ٠‏ 
وقال تفرد به بقية - انتهى . 

ويجيء في شرح الحديث الآتي مذاهب باقي العلماء. وهناك تعرف وجه التوفيق بين 
.الأحاديث ‏ والله أعلم . 


3 مد نات ونيو درون عم اودع لد لمعف قي » المعنى قالا : حدثنا 
الوليد. قال محمود قال. أنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حَيوَة عن كاتب المغيرة بن 
شعبة. عن المغيرة بن شعبة» قال: «وضأت النبي يك في غزوة تبوك فمسح 
أعلى الخفين وأسفلههم)» . قال-أبو داود بلغني أنه ل يسمع ثور هذا الحديث من 
ا ظ 
[176]إحدثنا موسى بن مروان) التمار أبو عمران البغدادي, نزيل الرقة. عن أبي المليح 
وبقية وجماعة . وعنه المؤلف وابن ن ماجة. وثقه ابن حبان (ومحمود بن خالد الدمشقى) ثقة 
(المعنى ) واحد (قالا : ثنا الوليد) بن مسبلم. أبو العباس الدمشقي . عالم الشام 00 
عجلان وهشام بن حسان والأوزاعي وجماعة. وعنه أحمد وإسحاق وابن المديني وأبو 
خيثمة . قال الحافظ هو مشهور متفق على توثيقه في نفسه. وإنا عابوا عليه كثرة التدليس 
والتسوية. قال الدار قطني : كان الوليد يروي عن الأوزاعي أحاديث عنده عن شيوخ. 
ضعفاء عن شيوخ ثقات. قد أدركهم الأوزاعي فيسقط الوليد الضعفاء ويجعلها عن 
الأوزاعي عن الثقات'- انتهى . وقال أحمد: أغرب أحاديث صحيحة لم يشركه فيها أحد. 
وقال ابن مسهر: يدلس وكان من ثقات أصحابناء ووثقه العجلي. ويعقوب بن شيبة (قال 
محمود) بن خالد في حديثه : (قال) أي الوليد: (أنا) أي أخبرناء وفي سنن الترمذي من 
رواية أبي الوليد الدمشقي أيضا تصريح بسماع الوليد عن ثور بن يزيد. وكذا في رواية ابن 
. ماجة من طريق هشام بن عباره فلا يعلل الحديث بقوهم : ان الوليد مدلس فلا يحتج 
بعنعنة مالم يصرح بالسماع. لأنه صرح بالساع فقد أمن تدليس الوليد في هذا (ثور بن 
يزيد) أبو خالد الحمصي. ثقة ثبت الا أنه يرى القدر (عن رجاء بن حيوة) بفتح المهملة 
:وسكون التحتانية وفتح الواو. الكندي » أجد الأعلام . عن معاوية والمسور بن محرمة وأبي 
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سعيد. وعنه.الزهري وعدي بن عدي وابن عون. قال ابن سعد: كان ثقة فاضلا كثير 
العلم. ووثقه العجلي والنسائي (عن كاتب المغيرة بن شعبة) واسم كاتب المغيرة «وراد» كما 
وقع التصريح بذلك في رواية ابن ماجة. وقال ابن القيم(" قال شيخنا أبو الحجاج المزي : 
رواه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبدالملك بن عمير عن وراد :من المغيرة - انتهى 
0 وعنه القاسم بن مخيمرة ورجاء . ؤثقه ابن حبان. وأخرج له 
الأئمة وأما قول البيهقي في المعرفة : وضعف الشافعي في القديم حديث المغيرة بأن 
اسع د ا ا ل 1 
لم يسم فيه فهو مجهول. فيندفع بها بيناه من التصريح (عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت) 
بتشديد الضاد أي صببت الماء عليه (النبي - (يكِ) - في غزوة تبوك. فمسح على الخفين 
وأسفلهم|) وقد ثبت عن ابن عمر أنه.كان يمسح أعلاهما وأسفلها . 

أخرج البيهتي في المعرفة : أخبرنا أبوبكر محمد بن إبراهيم الحافظ. قال : أخيرنا أبو 

نصر العراقي . قال : أخيرنا سفيان بن محمد الجوهري , ثنا علي ؛ بن الحسن., ثنا عبدالله بن 
الوليد العدني, ثنا سفيان» عن ابن جريج . عن نافع أن ابن عمر كان يمس ظهورهما 
وبطونهها قال العدني يعني الخفين قال الشافعي في القديم ويمسح الذي يمسح أعلى الخف 
وأسفله . ورواه عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أنه قال: يضع الذي يمسح على الخفين 
يدا من فوق الخفين ويدا من تحت الخفين ثم يمسح - ان 

وقال مالك في الموطأ : انه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ 
فأدخل ابن شهاب إحدى يديه والأخرى فوقه, ثم أمرهما. قال مالك : وقول ابن شهاب 
أحب ما سمعت إلى في ذلك - انتهى . 

قلت: بين هذا الحديث أن محل المسح أعلى الخف وأسفله. وحديث على والحديث 
ا ا 2 مسح ظاهر الخف دون باطنه . قال 
الشوكاني292: وإليه ذهب الثوري وأبو حنيفة والأو: وزاعي وأحمد بن حنبل» وذهب مالك 
والسائعن ]سات | والزهري وابن المبارك» وروى عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن 
عبدالعزيز إلى أنه يمسح ظهورهما ويطونه) . قال مالك والشافعي : ان مسح ظهورهما دون 
بطونبهها أجزأه . قال مالك : من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه . وكان عليه الاعادة 
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قِ الوقت وبعده. وروكق عنه غير ذلك . والمشهور عن الشافعي أن من مسح ظهورهمها 
واقتصر على ذلك أجزأه . ومن مسح باطنبه)| دون ظاهرهما لم يجزه. وليس بماسح . وقال ابن 
5 0 2 0 بطونههما 0 ظهورهما أجزأه . ولواب 
0 

وأما الحديث الثاني للمغيرة,» وحديث علي فليس بين حديثهما تعارض . غاية الأمر 
أن النبي - (26) - مسح تارة على باطن الخف وظاهره. وتارة اقتصر على ظاهره. وم يرو 

عنه ما يقتضي بالمنع من إحدى الصفتين» فكان جميع ذلك جائزا وسنة والله أعلم . 

وحديث كاتب المغيرة عن المغيرة أخرجه أجمد والترمذي وابن . ماحة والدار قطني 
والبيقهي وابن ا 

(قال أبو داود بلغنى نهلم يسمسع ثور هذا الحديث من رجاء) قال الحافظط بن 
القيم(»: قال عبدالله ب 0 العلل : نا أبي قال عبدالرحمن بن مهدي. عن 
عبدالله , بن المبارك, عن ثور بن يزيد قال: حدثت عن رجاء بن حيوة. عن كاتب المغيرة 
أن رسول الله (ككيِ) . . . الحديث . 

وقال إمام فن الحديث ابن حجر - عليه الرحمة من الله الأكبر في تخريج أحاديث 
شرح الرافعي الكبير : : قال الأثرم عن أحمحد أنه كان يضعفه. ويقول: ذكرته 
لعبذالرحمن بن مهدي . فقال: عن ابن المبارك, عن ثور عداانتا عن رجاء, عن كاتنتب 
المغيرة وم يذكر المغيرة. قال أحمد: وكان نعيم بن حماد وحدثنى به عن ابن المبارك. كما 
فيقول: حدثت عن رجاء. ولا يذكر المغيرة. فقال لي نعيم : هذا حديثي الذي أسال عنه 
فأخرج إلى كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن 
المغيرة» فأوفقته عليه وأخيرته أن هذه زيادة في الأسناد لا أصل لاء فجعل يقول للناس 
00 الي ع ير 





)١(‏ مسند أحمد )561١/4(‏ والترمذي )55/1١(‏ وابن ل لل 
في الكبرى )590/1١(‏ 
(9) تبذيب السئن (14/1؟١) ١5‏ طلقم 
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وقال موسى بن هارون وأبو داود: لم يسمعه ثور من رجاءء حكاه قاسم بن أصبغ عنه. 
وقال البخاري في التاريخ الأوسط : حدثنا محمد بن الصباح . ثنااين أبي الزناد» عن أبيه» 
عن عروة بن الزبير؛ عن المغيرة رأيت رسول الله - (5) - يمسح على خفيه ظاهرهما. 
قال: وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة. وكذا رواه أبوداود والترمذي من 
حديث. 4 أبي 0 ورواه أبو داود الطيالسي7"© عن أبي الزناد» فقال: عن عروة بن 
المغيرة عن أبيه . وكذا أ خرج البيهقي”2 من رواية اسياغيل بق موسي عر اين بي الزناد. 
وقال الترمذي : هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد.. قلت* رواه ه الشافعي في 
الام عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحى عن ثور مثل الوليد. وذكر الدار قطني في العلل 
أن يحمبد بن عيسى بن سميع رواه عن ثور كذلك. قال الترمذي : وسمعت أبا زرعة 
'ومحمدا يقولان: ليس بصحيح . وقال الدار قطني : روى عن عبدالملك بن عمير عن وراد 
كاتب المغيرة عن المغيرة, ولم يذكر أسفل الخف . وقال ابن حزم : أخطأ فيه ابد في 
موضعين. فذكرهما كي| تقدم . 

. قلت: ووقع في سنن الدار قطني ما يوهم رفع العلة. وهي : حدثنا عبدالله بن 
محمد بن عبدالعزيزء ثنا تداود بن رشيد. عن الوليد بن مسلم. عن ثور بن يزيد. ثنا 
رجاء بن الحيوة . . . فذكره . ْ 

. فهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاء. فتزول الغلة. ولكن رواه أحمد بن عبيد 
الصفار في مسنده. عن أحمد بن يحى الحلواني؛. عن داود بن رشيد فقال : عن رجاء. ونم 
يقل : حدثنا رجاءة: ليذ سلاف عر داود بجع سن التو بعد ووه ينها يبد بن 
00 الأئمة ‏ انتهى كلامه بحروفه . 

قلت: ومحصل ما ذكروه أن الحديث فيه أربع علل: 
ادها : أن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء بن حيوة بل قال : حدثت عن ثور بن 
يريد. ١‏ : 
والعلة الثانية: أنه مرسل . قال الترمذي : سألت أبا زرعة ومحمد عن هذا الحديث 
فقالا : ما ىن بصحيح . لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: حدثئت عن 
كاتب المغيرة, مرسل عن النبي - (5) -. 


)23 مح المعبود 063/9 
50( ال ا برى )591١/1١(‏ 
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العلة الثالثة . 530 

العلة الرابعة : جهالة كاتب المغيرة وقد عرفت أن الوليد .قد صرح بالتحديث 
فارتفعت العلة الثالثة . وأما الرابعة فزالت أيضا بمجيء التصريح في اسم كاتب المغيرة. 
قال الحافظ بن القيم() :. وأيضا فالمعروف بكاتب المغيرة. هو مولاه وراد . وقد خرج له في 
الصحيحين وإنا ترك ذكر اسمه في هذه الرواية لشهرته وعدم التياسه بعيرة» 0 
الحديث ودراية لا يتهارى في أنه وراد كاتبه . 

كنا فهذا حديت قد ميدق الأية الكاز2 ماري رار درعة وال ملي وا وحار 
والشافعني . ومن المتأخرين أبوحمد ابن حزم وهو الصواب, لأن ن الأحاديث,الصحيحة كلها 
تخالفه وهذه العلل وان كأن يبعضها غير مؤثرء فمنها ماهو مؤثر مانع من صحة الحديث» 
وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله. وخالفه من هو أحفظ مذه 57 وهو الآمام 
النت عبدالله بن المبارك. فرواه عن ثور عن رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة عن 
النبي - (ِيكلِ) ‏ وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد الله . 
وقد قال بعض الحفاظ : أخطأت الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين أحدهما أن ' 
رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة وإنما قال: حدئت عنه . والثاني أن ثورا لم يسمعه من رجاء . 
وخطأ ثالث أن الصواب ارساله فميز الحفاظ ذلك كله 5 الحديث وبينوه. ورفاه الوليد 


)١78/1١( تهذيب السنن‎ )١( 
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٠‏ 4 دياب قِ الانتضاح 

5 حد حدثنا محمد بن كثر ؛ ثنا سفيان [الثوري] عر ال 
غن سفيان بن الحكم , الثقفي أو الحكم بر مدان الثقفي قال ل: كان رسول الله 
عد إذا بال يتوضاً وينتضح . قال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا 
الإسناد. قال بعضهم : الحكم أو ابن الحكم . 

(باب في الانتضاح) النضح : الرش. قاله الجوهري . وسيجيء بيانه في الحديث 
[5"الإحدثنا محمد بن كثير) العبدي البصري, ثقة لم يصب من ضعفه. قاله الحافظ . 
(قال: أنا) أي أخيرنا (سفيان الثوري) ثقة حافظ. هكذا في بعض النسخ لفظ «الثوري» 
وليس في البعض (عن منصور) ابن المعتمر. الكوفي. ثقة ثبت (عن مجاهد) بن جبر, ثقة 
امام في التفسير وني العلم (عن سفيان بن الحكم الثقفي. أو الحكم بن سفيان الثقفي) 
هو تردد بين اسمين, والمسمى واحد . 1 

قال الحافظ بن الأثير"2: ورواه روح بن القاسم. وشعبة. وشيبان. ومعمر. وأبو 
عوانة. وزائدة. وجرير بن عيدالحميد. وإسرائيل. وهريم بن سفيان مثل سفيان على 
الشك . وقال شعبة. وأبو عوانة. وجرير: عن الحكم أو ابن الحكم . ورواه عامة أصحاب 
الثوري على انشك. إلا عفيف بن سالم, والفريابي. فإنهما روياه فقالا: الحكم بن سفيان 
من غير شك . ورواه وهيب بن خالد عن منصور عن الحكم عن أبيه . ورواه م .عر عن 
منصور فقال: عن رجل من ثقيف. ولم يسمه . وثمن رواه ولم يشك 0 بن أبي مطيع . 
وقيس بن الربيع . وشريك فقالوا: عن الحكم بن سفيان ولم يشكوا ‏ انتهى 

وقال الحافظ2»9: ل ع ةا 
كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي . قال أبو زرعة وأبو إبراهيم الحربي: له صحبة. 
واختلف فيه على مجاهد فقيل هكذاء وقيل : سفيان بن الحكم . وقيل غير ذلك . وقال أحمد 
والبخاري ليست للحكم صحبة وقال اين المديني والبخاري وأبو حام الصحيح كن 
سفيان - - انتهى . 


3 أسد الغابة‎ )١( 
)*48/1١( الإصابة‎ )0( 


وقال ابن عبدالير:' له حديث واحدء وهو مضطرب الإسناد (قال: كان رسول الله - 
(كخِ) - إذا بال توضا) وفي بعض النسخ : يتوضاً (وينتضح). قال الخطابي في معالم 
السنن9© : الانتضاحء ههنا الاستنجاء بالماء. وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا 
بالحجارة, لا يمسون الماء . وقد يتأول الانتضاح أيضا على رش 8 بالماء بعد 
الاستنجاء. ليدفع بذلك وسوسة ة الشيطان - انتهى كلامه . 

وذكر أبو زكريا النووي عن الجمهور أن هذا الثاني هو المراد ههنا . 

قلت: وهذا هوالحق. وبه فسر الجوهري كما تقدم . 

في جامع الأصول"©: الانتضاح: رش الماء على الثوب ونحوه. والمراد به أن يرش 
على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان أنه قد خرج من 
ذكره بلل. فإذا كان ذلك المكان بللا ذهب ذلك الواسواس . وقيل : أراد بالانتضاح: ٠‏ 
الاستنجاء بالماء.» لأن الغالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة . 

(قال أبوداود : وافق سفيات) مفعول لوافق (جماعة) كروح بن القاسم وشيبان و ومعمر 
وغيرهم من ذكره ب بن الأثير- رحمه الله (على هذا الإسناد) أي لفظ سفيان بن الحكم 
الثقفي ٠‏ أوالحكم - سفيان الثقفي ٠‏ » فكلهم قالوه ى) قال سفيان الثوري . و(قال بعضهم) 
كزائدة على ما سيجيء ء في الحديث الثالث» وكأبى عوانة وجرير كا ذكره ب بن الآثير (الحكم. 
أو ابن الحكم). وقد علمت في قول علي بن المديني والبخاري ي وأبي حاتم ماهو الصحيح . 
وهو الحكم ‏ بن سفيان ‏ والله أعلم بالحق. 

. وقال الترمذي 5 جامعه2): وفي الباب عن أي اخاكم “له وقال بعضهم »2 
سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث. 


١617‏ حدثنا إسحاق بن إساعيل » قال ثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح , عن 
مجاهد. عن رجل من ثقيفا. عن أبيهء قال: رأيت رسول الله يد بال ثم 
)1١(‏ الاستيعاب )914/١(‏ مع الإصابة 


زه مع مختصم السنن (١8/1؟١)‏ 
)١1:١77 )5(‏ 
(5) (5/1؟) 


1ت 


ارك 0 بن 6 0 أبويغتوب داكي ثقَة 0 : ثنا سفيان) في 
00 00 ع ا ع 2 وعنه نه ابن عينة وشعبة. وثقّه ل (عن 1 
فرجه) أي بال ثم ا ثم نضح فرجهء 9 ف عامة 22 7 حديث فيه ' 
اخختصار؛ : 

46- حدثنا نصر , بن المهماجر ثنا معاوية بن عمروء نا نازائدة. عن 
منصور. عن مجاهد. عن الحكم أو أء بن الحكم عن أبيهء «أن رسول الله يك 


بال ثم توضاً ونضح فرجه). 


[174](حدثنا نصر بن المهاجر) اعطق الخافظ .: عن عمر بن عبيد ومعاوية. وعنه أبو 
داود..وثقه ابن حبان (ثنا معوية بن عمرة) بن المهلب. أبو عمرو الكوفي. نزيل بغدادء 
عن إشُرائيل والسمعودي . وعنه البخاري ومحمد بن يحسى وعمرو بن الناقد وعبد بن ميد 
وجماعة . وثقه أحمد وأبوحاتم (ثنا زائدة) بن قدامة الثقفي الكوفي. ثقة ثبت (عغن منصور. 
عن مجاهد, عن الحكمء أو ابن م عن أبيه أن النبي - (ككةِ) .- بال. ثم توضأء 
ونصح” فرجه) . 

وأخرج ابن ماجة7 مر ا كيه االاععو هن كا كاد 
أن زائدة قال: قال منصور: حدثنا مجاهد. عن الحكم بن فيان الثقفي أنه رأى رسول 
الله - (يية) - توضاً م أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه . 

وأخترج النسائي 229 : أخيرنا إساعيل بن مسعودء. ثنا خالد بر ن الحارث» عن شعبة ) 
عن منصور. عن مجاهد. عن الحكم. عن أبيه أن زسول الله (عية) - كان إذا توضأً أخذ | 
حفنة من ماءء فقال بها هكذا . 

ووصف شعبة : : نضح به فرجهء فذكرته لابراهيم. اي 


وأخرج ابنسائي7") أيضا: أخبرنا العباس بن حمد الدوري, ثنا الأحوص بن 


130 حديث‎ )١161//(-0)1( 
(1/تم‎ 5 


جواب. ثنا عماربن زريق » عن منصور. 
وأخبرنا أحمد بن حرب. ثنا قاسم. ثنا سفيان, ثنا منصورء عن عاعة: عن 
' الحكم بن سفيان. عن أبيه”" قال: رأيت رسول الله - () - توضأ ونضح فرجه . 
وهذه الأحاذيث كلهاتدل على أن النضح إنها كان بعد الفراغ من الوضوء. 
وفي الباب عن أبي هريرة أخبرجه الترمذي © وابن ماجة" واللفظ للترمزي أن 
النبي - (كلِ) - قال: «جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأات فانتضح»20.. وفيه .١‏ 
الحسن بن علي الهاشمي . قال البخاري : هو منكر الحديث. ا 
وعن زيد بن حارثة قال : قال رسول الله - (335) - : علمني جم جبريل الوضوء. وأمرتي © 
أن أنضح تحت ثبي : لما يمخرج.من البول بعد الوضوء». أخرجه ابن ماجة والدار. قطني”©. 
وفيه ابن طيعة. وفيه مقال مشهور. 1 
وعن جابر قال: توضأ رسول الله (يل) - فنضح فرجه. أخرجه ابن ماجة*» 
وفي الباب أيضا عن أبي سعيد وابن عباس كما ذكره الترمذي . 


0 ليس عند النسائئ وعن أبية) 

(5) جامع الترزمذي (05/1) 

(5 سنن ابن ماجة حديث (155) 

(4) سنن ابن ماجة حديث (457) وسنن الدارقطني )1١1١1١71(‏ 
(©) سنن ابن ماجة حدث (155) 


5# 


5" - باب ما يقول الرجل إذا توضأ 

68 حدثنا أحمد بن سعيد الطمدانيء قال حدثنا ابن وهب. قال سمعت 
معاوية - عي ابن الح يحدث عن أبي عثمان. عن جبير بن نفيرء عن عقبة 

5-5 قال* كنا مع رسول الله يك خدّام أنفشنا : : لاونم الرعاية رعاية 
إبلنا » فكانت عل رعاية الإبل. فروحتها بالعشى , فأدركت رسول الله يخطب 
الناس. فسمعته يقول: . «ما منكم من أحد يتوضّأ فيُحسن الوضوءء ثم يقوم 
فيركع ركعتين يقبل عليهها بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب» فقلت: بخ بخ! ما 
أجود هذه. فقال رجل بين يدي : التى قبله ياعقبة أجود منباء فنظرت فإذا هو 
عمر بن الخطاب», فقلت: ماهي يا أبا حفص قال إنه قال انفا قبل أن تجيء 
«مامنكم من | أحد يتوضأ فحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء و[أشهد] أن محمداً عبده ورسوله. إلا 
فتحت له أبواب الحنة الشانية يدخل من أعها شاء» قال معاوية : : وحدثني ربيعة 
بن يزيد.ء عن أ درس ى» عن عقبة ابن عامر. 


(باب ما يقول الرجل إذا توضاً) أي بعد العلل اغ من الوضوء . وأما الأذكار التي يقال 


ا 2-1 0 5 0 5 
عند غسل كل أعضاء الوضوء علحدة علحدة ة ب مختلق. لم يقل رسول الله (جي) شيئا 
١ 0 ١ :‏ ماع 5 - ؟ 2 ع / 
مله ولا علمه أمتهى ولا كنت عنه غير اد التسمية فى أولهى وعر فونه : اسهد 0 1 إلهم إلا 
1 ا 3 ا 3 ع 1 

الله وحده يه شريك هن واصسهد أن ممودنا]ا عبذه ورصوله . اللهم اجعلي م من التوابين 


1 2 5 50 , اك 53 . 1 ١‏ 
وأجعلق مم ن انتطهرين 0 وق أحجره . وق حديت اخر ف بعس ن النسائي نم أيقان بعل الوضوء 

500 0 0 5 5 1 
ايضا: اجات اليم وبحمدكٌ. افيد أن لا إله لو ك6 أستغفرك الوب ملك 


ا د 1 10-0 ! 1 
وله: ونويت رفع احذث». ولا «إستباحة الصلاة, لا هوولا أحد من 


ا 0 0 5 7 53 1 1 ع 0 5 5 1 ٠.‏ 
الصحابة المكةء. وم يرو عله ي:دلك حرف واحد. لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. كذاق 


التي د ا 
1١ - 2 8‏ 1 
وه : لالس بر عن بكر وإسحاأه بن الشراتك وجماعة. وعنه انؤلف واخرول . قال 
)١‏ راك العاد 1159١‏ ' ( 


584- 


النسائي : تفرد بحديث الغار من وجه غريبء. لو رجع عنه لحدثت عنه. وليس بالقوي. 
كذا في الخلاصة. وقال الذهبي في الميزان: لا بأس به. والهمدان بفتحتين ومهملة إلى 
وعمدان» شعب عظيم من قحطان (قال: ثنا ابن وهب) هو عبد الله بن وهب بن مسلم . 

ثقة (قال: سمعت معاوية ‏ يعنى ابن صالح ) الحضرمي أبو عبدالرحمن الحمصي. ثقة 
(يحدث عن أبي عثمان) قال الذهبي : أبو عثهان عن جبير بن نفير لايدري من هوء وخرج 
له مسلم متابعة؛ روي عنه معاوية بن صالح - انتهى . وقال الحافظ في التقريب : أبو عثمان 

شيخ لربيعة بن يزيد الدمشقي . قيل: هوسعيد بن هاني الخولاني. وقيل حريز بن عثيان» 
وإلا فك ل ونقل النووي في شرح مسلم”2 عن سنن أبي داود هذا اللفظ. أي عن أبن 
عئيان. وأظنه سعيد بن هاني. قلت: ول نجده في النسخ الحاضرة عندي . فإن كان هو 
سعيد بن هاني فلا كلام في صحة الحديث. وان لم يتعين أبو عثئمان فلا يضر أيضاء فقد 
تابعه ر ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس اكرادو» عا بدي ء (عن جبير بن نفير) مصغرء ابن 
مالك بن عامر الحضرمي . هو أبو عبدالرحمن الشامي. محضرم؛ وأسلم في زمن أبي بكر. 
عن عبادة ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وأبي الدرداء آي ذر. عنه ابنه عبد الرحمن 
وخالد بن معدان ومكحول وجماعة . وثقه أبو حاتم . وأخرج له مسلم (عن عقبة بن عام) . 
الجهني: روى عن النبي - (/2ه) - أحاديث. وروى عنه جابر وابن عباس وقيس بن أني 
حازم وأبو الخير وعلى بن , رياح وسعيد بن المسيب وغيرهم . وكان من أضحاب معاوية بن 
أ سفياذ. وولي له مصر وسكماء وشهد صفين مع معارية؛ وشهد فوح الشام: ركان 

من أحسن ن الئاس صوتا بالقران 0 : : كنا مع زسول الله (ينة) خدام) بضم اتلئاء | 
وتشديد الدال جمع خادم و(أنشعا) أ خادما لأنفسنا فيخدم كل واخد تفيسنة ‏ ولس 


لنا خادم ا 0 بخدمنا (نتناوب الرعاية) التناوب. أن تفعا ل الشيء مرة. ويفعل الآخر 


ره ترم والرعاية بكسر الراء. هي الرعي (رعاية ابلنا) هذه اللفظة أي رعاية ابلناء 
بدل من الرعاية. ومعنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون زعي ابلهم ؛ فتجتمع. الجماعة 
ويضمون ابلهم بعضها إلى ِ بعض . فيرعاها كل واحد منهم ليكون أرقق بهم وينضرف 


الباقون. ف مصا حهم . كاله ا : (فكانت على رعاية الابل) 5 يومي ونوبتي . ولفظ 
مسلم : كانت علينا رعاية الابل فجاءت نوبتي (فروحتها) من الترويح (بعشى) على وزن 
فعيل: قال في القاموس : الرواح: العشي أو من الزوال إلى الليل . 


)١١9/#( شرخ مسلم‎ )١( 





3 


قال الجوهري : أراح إبله أي ردها إلى المراح. وكذلك الترويح , ولا يكون ذلك إلا 
بعد الزوال والعشيى. والعشية من صلاة المغرب إلى الظلمة . والعشاء بالكسر والمد مثل 
العشي . وزعم قوم أن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر- انتهى ما في الصحاح . 

أي ردد الإبل إلى مراحها في آخر النبار. وتفرغت من أمرهاء ثم جكت إلى مجلس 

رسول الله (يَكِ) (فأدركت رسول الله (يِ) بخطب الناس» فسمعته يقول: «ما منكم من 
أحد يتوضاً فيحسن الوضوء) من الاحسان, أي يتمه بآدابه (ثم يقوم.فيركع ركعتين» يقبل) 
من الاقبال وهو خلال الادبار. أي يتوجه. وفي رواية مسلم : مقبل (عليها بقلبه ووجهه) 
أراد بوجمه : ذاته : أي يقبل على الركعتين بظاهره وباطنه. قال النووي”©: وقد جمع (كك) 
بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع, لأن الخضوع في الأعضاء, والخشوع بالقلب ‏ 
(إلا فقد أوجب) عليه الجنة. ولفظ مسلم: إلا وجبت له الحنة. قال عقبة بن عامر: 
(فقلت بخ بخ) قال الجوهري: «بخ» كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء. وتكرر 
للمبالغة. فيقال: بخ بخ. فإن وصلت خففت ونونت فقلت: بخ بخ . وربما شددت (ما 
أجود هذه) يعنى هذه الكلمة., أو الفائدة, أو البشارة. وجودتها من جهات : منهاء سهلة 
متيسرة يقد رعليها كل أحد بلا مشقة . ومنها: أن أجرها عظيم - والله أعلم . (فقال رجل 
بين يدي) أي قدامي : الكلمة (التي قبلها يا عقبة أجود منها) أي من الكلمة التي سمعتها. 
(فنظرت) إلى هذا القائل من هو (فإذا هو عمر بن الخطاب . قلت ما هي) الكلمة (يا أبا 
حفص) عمر؟ (قال) عمر: (انه) الصمير للشان (قال) النبي (ي) (انفا) أي قريبا. قال 
النووي : هو بالمد على اللغة المشهورة. وبالقصر على لغة صحيحة. قريء بها في السبع 
(قبل أن تجيء: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) في الذات, ولا في الصفات (وأشهد أن 
محمدا) (يَدِةِ) (عبده ورسوله) المبعوث إلى كافة الناس (إلا فتحت له أبواى الحنة الثانية. 
يدخل من أيها) أي من أي أبواب الجنة (شاء) دخوها. 

ولفظ الترمذي : فتحت له ثانية أبواب من الجنة. يدخل من أيها شاء . 

قال النافظ أبو عفرو بن عندالز في كناب التمهيد: عكذا قال: وفتح له من أبواب 


الجنة» وهو يدل على أنها أكثر من ثأنية. وذكره أبو داود والنسائى وغبرجما «فتحت له أبواب 


و 


اإؤإواءات اجنو م : 00 ده هم سه -4؟ 4 
الجنة الثانية» ليس فيهم| ذكر «من؛ فعنى هذا ابواب انه تاأنيه. | قالوا ‏ انتهى 


)١51١/9(ملسم شرح‎ )١( 


قال الإمام القرطبي في التذكرة في احوال أمور الآخرة7©: قال جماعة من أهل 
العلم: أن للجنة ث|نية أبواب. واستدلوا بحديث عمر الذي أخرجه مسلم وغيره. وجاء 
في تعيين هذه الأبواب لبعض الأعهال؛ كما جاء في حديث الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله (تِ): «من أنفق في سبيل. الله زوجين نودى في الجنة يا 
عبدالله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب 
الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة. ومن كان من أهل الصيام دعى 
من باب. الصيام'» «فقال أبوبكر: يا رسول الله ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من 
ضرورة؟ هل يدعى أحد من هذه الأبواب؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم». 
قال القاضى عياض : ذكر مسلم في هذا الحديث من أبواب الجنة أربعة» وزاد غيره 
بقية الثانية» فذكر منها باب التوبة. وباب الكاظمين الغيظ. وباب الراضين. والباب 
الأيمن الذي يدخل منه من لاحساب عليه . 
قال القرطبى : فذكر الحكيم الترمذي أبواب الجنة في نوادر الأصول فعد أبوابا غير 
اذكو فال تعن هذا الوا ابلق اع قوري اي 
- وقد أطال لطبي ى تدكركف و 2 رياية إن كناة :الله تعالى فى وضع 
قيل حديث ا حديث 1 باب الريان لايدخل منه إلا الصائمون». 
وأجاب الشيخ تفي الدين بمنع التعارض ٠‏ لأنه يتخير فلا ينشرح صدره للدخول 
من باب الريان ان لم يكن من الصائمين. قال: وفائدة التخير حينئذ اظهار التعظيم 
0 كما روى أن الله أخذ الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي (2) ان أدركوه مع 


لعلم بأنه لا يظهر في زمان أحد منهم وإن) ذلك لا ظهار الشرف والله أعلم. . 


والحديث 3 الم ا ل ى وابن ماجة2 . 


(قال معأو وية) بن صالى. وهذا 2 بالسند المذكور, ر: (وحدثني ر ربيعة بن يريد) 


لك 
الدمشقي. أبوشعيب أحد الأئمة. عم * ن وائلة وعبد الله ب 9 بن الديلمى وجبير بن نفير» وأرسل 


3-3 


عن عبدالله بن عمرو والنعمان بن بشير. وعنه جعفر بن ربيغة وحيوة بن شريح 


):55- 068 ضص‎ )١( 


. ُ 3 > - 5 1 30 
ام © إزجذز 11 أن ع 
240 عي لسن جره عم بان الربانااء 


ز[فة صحيح عسلم حديث 4*” . والنسائى )46/١(‏ مختصراء. بدون قصهء رعاية الأبل. وحذايث عمر 


وان مجه رقم 82 حديث عمر فم فقط, 


لاك 


والأوزاعي . وثقه النسائي . وأخرج له الأئمة الستة (عن أبي إدريس) هو عائذ اللدريج 
عبدالله بن عمرؤ. الخولان الشامي ‏ أحد الثقات . عن عمرو معاوية وأبي بن كعب 
وبلال وأبي ذر وحذيفة وطائفة . وعنه مكحول والحسبن وبشر بن عبيدالله. قال مكحول: 
ما رأيت أعلم منه. أخرج له الأئمة الستة (عن عقبة بن عامر) الجهني ‏ رضى الله غنه - 
بالحديث المذكور. | : 

وأعلم أن مسلا أيضا أخرجه بهذا السند. ولفظه : حدثني محمد بن حاتم بن ميمون 
قال : نا عبد الرحمن بن مهدي قال : ذا معاوية بن صالخ عن ربيغة يعي بن ٠‏ يزيد عن أبي 
إدريس ال خرلاق عن عقبة بن عاش ... . الحديث. 

وأخرج أيضا بقوله ‏ حدئنا أبو بكز بن شيبة قال: .نا زيد بن الحباب قال:.نا 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد ععن أبي إدريس الخولاني . وأبي عثمان عن ججبير بن نفير 
عن عقبة بن عامر . . الحديث. 

وأخرج اترمذي 0 : حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي. نأ نأ زيد بن 
حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقئي عن أبي ا الخولاني. وأبي 
عثمان عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله (ة) . . الخدايث”. قال أبو عيسى : 
حديث عمر قد خولف. دين ينها و هذا دمت رو عبدالله بن صالح ٠‏ وغيره 
حر ان سكع عر رية ب ريد عن ادا اتزديت عن , عقبة بر ن عامر.عن : عبرم وعن 
ربيعة عن أب عثان عن جبير بن نفير عن عمر 3 

وهذا حديث في إسناده اضطراب. 5 0 لبي (يية) و في هذا الباف كبر 
شيء . قال محمد: أبوإدريس لم يسبمع من عمر شيئا - انتهم | 
ومحصل الكلام. أن هذا الحديث يرويه معاوية بن صالح بإسنادين : احوكاء عن 


لالد 


ربيعة بن يزيد عن بي إدربن عن عقبة. ..الشثاأنى اص: أن عشان عن جر نن اتعدر 
عن عقبة. ا 
وأما إخواب عن كلام | د الله تعالم - فأجابه الإمام الحخافظ أبو على 


العناق كتابه سيد المهمل بقوله ا ل 1 
لي حي لي زيد. وحما ل أبوعيسئ في ذلك 
على زيد بن لحبات. وز يد بريء من هذه العهدة. والوهم هم في ذلك من أىاعيين أومن؛ 0 





)١(‏ سنن الترمذي (8/1”*) حديث رقم هه 


158 


ش ا لأنا قدمنا مق رواية افده عفاظ عر فيد رن الراك يها خلف ها ره 
أبو:عيسى والحمد لله . وذكره أبو عيسى أيضا في كتاب العلل وسوالاته محمد بن 


.. اسماعيل البخاري فلم يجوده» وأتى فيه عنه بقول يخالف ما ذكرنا عن الأئمة. -1 


5 


بحلديث بن مهدي وريد بن الحبناب عن معاوية بن صالح .. قال أبو عل * وقد رواه 
“عثان بن أبي أبي شيبة أخو أبي بكر عن زيد بن الحباب فزاد في إسناده رجلا وهو جبير بن نفير» 
وذكره أبوداود في سننه في «باب كراهية الوسوسة بحديث النفس في الصلاة «فقال: حدثنا 
عثهان بن أبي شيبة ثنا زيد بن الجباب, ثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي 
. إدريس الخولاني عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر فذكر الحديث.. هذا آخر كلام أبي 
على الغساني ‏ رحمه الله تعالى -. 
حدثنا الحسين بن عيسى . حدثنا عبدالله بن يزيد المقريء. عن حَيوة 
ابن شريحء عن أبي عقيل؛ عن ابن عمه. عن عقبة بن عامر الجهني. عن 
ل يك نحوه. ول يذكر أمر الرعاية؛ قال عند قوله «فأحسن الوضوء» ثم رفع 
بصره إلى الساء فقال: وساق الحديث بمعنى .حديث معاوية 


يحفظه. وهذا حديث مختلف في إسناده. وأحسن طرقه ما خرجه مسلم بن الحجاج من 


1 (حدثنا الحسين بن عيسى) بن حمران, أبو على البسطامي» ثم النيسابوري. عن 
وكيع وأبي أسامة ويزيد بن هارون. وعنه الشيخان والمؤلف والترمذي والنسائي . قال 
الحاكم : من كبار المحدثين وثقاتهم (قال: ثنا عبدالله بن يزيد المقريء) أبو عب دالرحمن . 
عن عروة وأبي. سايمة ٠‏ وعنه يحبى ١‏ بن أب كثير ومالك . وثقه أحمد وابن معين . «والمقريء» 
بضم الميم و وسكون القاف وفتح الراء وهمزة ثم ياء النسب, منسوب إلى «مقرا» قرية بدمشق 
(عن حيوة) بفتح الحاء.والواو وسكون الياء بينه| (ابن شريح) بضم المعجمة, ثقة فاضل 
(عن أبي عقيل) بفتح العين وكسر القاف. هو زهرة بن معبد بن عبد الله المدني. عن جده 
وابن عمرو بن الزبير, وعنه الليث وحيوة. وثقه أحمد والنسائي (عن ابن عمه) قال 
المنذري”©: هو رجل مجهول . وقال ابن حجر: هو لم يسم. من الطبقة الثالثة (عن عقبة 
بن عامر الجهني عن الع (5ِ) نحوه) أبي حر ديت جبير بن نفير وأبي 9 الخولاني 
7 يذكر أمر الرعاية) أي مم يذكر أبوعقيل . أو من دونة قصة ة رعايتهم للا لإبل. 


)0( غتصر سنن أبي داود (1717/1) 


ا 1 


(قال) أبو عقيل في حديث 1 : فا حسن الوضوء) هذه الحملة أي (ثم رفع) 
أي المتوضى (نظره إلى السماء. فقال) المتوضىء : أشهد أن لا إله إلا الله . . . إلى آخره . 
(وساق) أبو عقيل 0 دونه (الحديث بمعنى حديث معاوية) بن صالح . 
سكم اح نو فاحل لو ثم ب ل 1 أشهد ألا إل إل اله 

8 آخر الحديث كما قال معاوية - والله أعلم . 

وأما الحكمة في رفع النظر إلى السماء ء فالعلم عند الشارع . 

55 باب الرجل يصليى الصلوات بوضوء واحد 

311/١‏ حدثنا محمد بن عيسى. قال حدثنا شريك. عن عمرو بن عامر 
البجل. قال محمد : هو أبو أسداية عمرو قال سألت أنس بن مالك عن 
الوضوء. فقال: «كان النبي يَفْةْ يتوضأ لكل صلاة. وكنا نصلى الصلوات 
بوضوء واحلد)ع. 


(باب الرجل يصلِ الصلوات) جمع صلاة (بوضوء واحد) ولم يجدد الوضوء لكل 


صلاة مالم حدث . 
1ع عمدين عيسى ) إبن تيح ٠‏ البغدادي , ثقة مأمون (قال: يم 1 
عبدالله. ال لنخعي الكوفي. القاضى بوا سط ثم الكوفة. أبو عبدالله: صد رف يخطيء > كثيرا 


لغير جحفظه مسقاو القضاء بالكوفة. وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على 1 البدع (عن 
عمرو بن عامر البجلي قال محمد) بن عيسى : (هو) أي عمرو بن عامر (أبو أسد بن 
عمرو) أي عمرو بن عامر. والد القاضى أسد ب ن عمرو. فأسد ابنه وعمرو أبو أسد. 
وأخلع أنواقة حلفت فى هرو بن غافر مذ امو هوه قف 'روانة الترميزى عن سفيان 
بن سعيد الثوري أنه عمرو بن عامر الأنصاري . وأخرج البخاري من طريقين عن سفيان 
عن عمرو بن عامر بلا تقييد. وكذ! أخرج النسائي من طريق شعبة عن عمرو بن عامر. 
وكذا أخرج ابن ماجة : حدثنا سويد بن سعيد ثنا شريك عن عمرو بن عامر من غير 


تفييك . وقال الحافظ فٍِ فتح الباريى0" . وعمرو بن عامر كوي أنصاري, وقيل : بجلء 





1 شح الباري 215/71 


وصحح المزي أن البجلي راو أخر غير هذا الأنصاري - انتهى . وقال في التقريب : 
عمروبن عامر الأنصاري الكوفي» ثقة من الخامسة. وجعل عليه علامة وع» والمراد بها 
اتفاق الأئمة الستة على إخراج حديثه, وجعل على عمرو بن عامر البجلي الكوني والد أسد 
بن عمرو رمز «تّييز» وهو ممن ل الستة. وكذا معه صاحب 
الخلاصة., وقال فيه: عمرو بن عامر الأنصاري الكوني. عن عن أنس » وعنه شعبة . وثقه أبو 
حاتم. ف قلت: شريك وان وثق لكن تغير حفظه, فليس في روايته حجة أنه بجلي. وخالفه 
سفيان الثوريء وهو ثقة ضابط عدل, فصرح بأنه أنصاري, وهذا القول هو المعتمد. 
. وقد اختلف على شريك أيضاء فروى عنه محمد بن عيسى أنه بجلي. وروى سويد بن 
نميه عه يدر تقيد وأا قرول عمد رن علش » هووالد ادن عموو فهذ زناء يعن 
رواية شريك؛, فلا ريب أن عمرو بن عامر البجلي هو والد أسد لكن ليس ههنا هو عمرو 
بن عامر البجلي. بل هو عمرو بن عامر الأنصاري - والله أعلم . 

(قال: سألت أنس بن مالك عن الوضوء) أيكفي الوضوء الواحد للصلوات أم يجدد 
الوضوء وان لم يحدث؟ (فقال: كان النبي (يِ) يتوضأ لكل صلاة. وللنسائي عن طريق 
شعبة عن عمرو أنه سأل أ نسا أكان النبي (يَكِ) يتوضاً لكل صلاة؟ قال : | نعم . . وللترمذي 
من طريق حميد عن أنس يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. وظاهره أن تلك كانت 
عادته. لكن حديث بشيربن يسار مولى بنى حارثة عن سويد بن النعمان المروي في في 
البخاري وغيره ‏ وسيجئء بتيامه د يدل على أن المراد الغالب.. قال الطحاوي : يحتمل أن 
لكا كان واحبا عليه خاصة تع لني يوم الفتم لحديت بريية الأ 5 

ويحتمل أنه كان يفعله. استحبابا ثم خشى أن يظن وجوبه فتركه لبيان الحواز. قال 
الحافظ:2: وهذا أقرب. وعلى تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح. بدليل حديث 
سويد بن النعمان, فإنه كان في خيبر. وهي قبل الفتح بزمان. (وكنا نصلي الصلوات بوضوء 
واحد). ولابن ماجة : كنا نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد. 

والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة") 


نا تن تنا تنا 





)5157/1( فتح الباري‎ )١( 
وا بن ماجة‎ )886/١( والنسائي‎ )4١/١( مجلم دارج عدي والرمذي في الطهارة‎ 20 


رقم حديث 4 ")2 


الاك 


5 حدثنا مُسَددء ثنا يجيى , عن سفيان» قال: حدثني علقمة عن مرثد 
سليان بن بريدة. عن أبيه. قال: «صلى رسول الله كو يوم الفتح هس 
لراك بوصو واجذه اوح عل خفيت افقال لها طهر إ برآينتك صيلفيت 
[اليوم] شيئاً م تكن تصنعه. قال: «عمدا صنعته»). 


[11973](حدثنا مسددى ا (عن ل اوري (قال: 
حدثني علقمة بن مرثد) بفتح لميم والثاء وسكون الراء ينها الحضرمي , أبو الحازث 
الكوني . 00 السلمي وسويد بن غفلة . 5000111 وثقه 
أحمد والنسائي (عن سليمان بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي . عن عائشة. وعنه 
القاسم بن مخيمرة وعلقمة. وثقه ابن معين وأبو حاتم (عن أبيه) بريدة الأسلمي. صحابي 
وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة (قال: صلى رسول الله (ي) يوم الفتحم) أي 
فتح مكة شرفها الله تعالى وهو سنة ثان من الهجرة (خمس صلوات بوضوء واحد). قال 
الامام حي الدين0©: والحديث فيه جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد مالم 
يحدث. وهذا جائز باجماع من يعتد به. وحكى” أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن 
بطال في شرح صحيح البخيري عن طائفة من العلا أهم قاوا: يجب الوضوء لكل صلاة 
وان كان متطهراء واحتجوا بقول الله تعالى ‏ : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم#» . . الآية ما أظن هذا المذهب 2 عن أحدء ل أرادوا استحباب ' 
تجديد سو كر و 
ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة, ومنها حديث بريدة هذاء وحديث أنس في 
صحيح البخاري : كان رسول الله (6)  :‏ يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه ' 
الوضوء مالم يحدث وحديث سويد بن نعمان الذي تقدمت الإشارة اليه أن رسول الله (يلِةٍ) 
صلى العصرء ثم ا سويقاء ثم صلى المغرب ول يتوضاً. وفي معناه أحاديث كثيرة 
كحديث الجمبع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار, والجمع بين الصلوات 
الفائتات يوم الخندق وغير ذلك . وأما الآية الكريمة فالمراد مبا ‏ والله أ أعلم ‏ إذا قمتم 


)١ا/ا//*( شرح مسلم‎ )١( 


(9) راجع شرح مسلم (9//ا/ا١)‏ 
(6) حديث سويد بن النعمان هذا أخرجه البخاري (حديث )5١6‏ 


كلاد 


محدثين . وقيل : ا نوغ يفعل انبي - (5) - قال النووي(»: وهذا القول ضعيف - 
والله أعلم . 

(ومسح على خفيهء فقال له عمر ال ا ايل 
هذا. (قال) النبي -  )ِ16(‏ (عمدا صنعته) يا عمر. 

. قال علي بن سلطان في مرقاة المفاتيح : الضمير راجع للمذكور, تفرم الحنازات 
الخمس بوضوء واحد. والمسح "على الخفين. و «عمداء» تمييز أو خال من الفاعل. فقدم 
اد رع لات فى امن" واستصناصه رارع من لاع الس بعل الخ 
وفيه دليل على على أن من يقدر أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا يكره صلاته إلا أن يغلب 
عليه الأخبثان. كذا ذكره الشراح . لكن رجوع الضميرإلى مجموع الأمرين يوهم أنه لم يكن 
مسح على الخفين قبل الفتح » والحخال أنه ليس كذلك, فالوجه أن يكون لصم جد 
إلى الجمع فقط أي جمع الصلوات بوضوء واحد ‏ انتهى كلامه . 

قال النووي29 : وأما قول عمر ‏ رضبى الله عنه - : صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه 
«ففيه تصريح نأن الي (5خ) كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل» 
وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز. ى, قال (يَكِ) : «عسدا صنعته 
. ياعمر». | 

وني هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها 
مخالفة للعادة, لآخبا قد تكون عن نسيان فيرجع عنهاء وقد تكون تعمد المعنى خفي على 
المفضول فيستفيده ‏ انتهى . | 

قليت: وقد تقدم في باب السواك حديث عبدالله بن حنظلة أن رسول الله (46) 
أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر, فلا شى ذلك أمر بالسواك لكل صلاة. 

وحديث الياب أخرجه مسلم. والنسائي. وابن ماجة. والترمذي” وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه: 
توضأً مرة مرة . وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضاً عن محارب بن :دثار عن سليهان بن 
بريدة أن النبي - - (5ْ) - كان يتوضأ لكل صلاة. ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن 





)1778/7( شرح مسلم‎ )1١( 
6 وابن ماجة (حديث‎ )85/١( والنسائي‎ )17/1١( (؟) صحيح مسلم حديث 717/17 والترمذي‎ 


ل الا 


سليمان بن بريدة عن أبيه . .وروئ عبد ال رمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن 
دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي   )#5(‏ مرسل. وهذا أصح من حديث وكيع ٠‏ 
والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد مالم يحدث. وكان 
بعضهم يتوضأ لكل صلوة استحبابا وارادة الفضل - انتهى . 


7 باب تفريق الوضوء 

وال حدثتا هارود بن معروف» قال : حدثنا ابن وهباء عن جرير بن 
حازم , أنه سمع قتادة بن دعامة) قال ثنا أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله وَكِعٍ 
وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ارجع فأحسن وضوءك قال أبوداود : هذا الحديث ليس بمعروف [عن 1 
جرير بن حازم] وم يروه إلا ابن وهبء. وقد روي عن معقل بن عبيدالله 
الجزري. عن أبي الزبيره عن جابرء عن عمرء عن النبي وُه نحوه قال: 
«ارجع فأحسن وضوءك). 1 


(باب تفريق الوضوء) أى التفريق بين أعضاء الوضوء في الغسل» بأن غسل أكثر 
الأعضاء أو بعضها وترك بعضها عمدا أو جاهلا ويبست الأعضاء. ثم غسلها أو بل ذلك 
لموضع. فم الحكم فيمن فعل ذلك أيعيد الوضوء أو يبل ذلك الموضع . 
١7[‏ ع حدثنا هارون بن معروف) المروزى» أبو على الضريرء نزيل بغداد. عن حاتم بن 
اسمعيل وابن المبارك وابن عيينة وخلق . وعنه مسلم وأبو داود. وثقه ابن معين وأبو زرعة 
وأبوحاتم (قال: ثنا ابن وهب) هو عبدالله بن وهب:بن مسلم . ثقة (عن جرير ابن حازم 
بن زيد البصرى» ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف, وله أو هام اذا حدث من حفظه . 
مات بعد ما اختلط ولكبن لم يحدث في حال اختلاطه, كذا في التقريب . ومر ترجمته مبسوطا 
في أوائل الكتاب . (أنه سمع قتادة بن دعامة) ثقة.» حافظ (قال : شنا أفس من رعيفدٌ جاء 
إن رسول الله (يلِ) - وقد توضاأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر) فيه لغات, أجودها : 
«ظفر» بضم الظاء والفاءء ويه جاء القران الحزيزء ويجوز إسكان الفاء. ويقال: «ظفر» 
بكسر الظاء واسكان الفاء. و «ظفر» بكسرهماء وقرىء مما في الشواذ. وجمعه أظفار. وجمع . 


لاد 


الجمع أظافير» ويقال في الواحد أيضا: أظفور, قاله النووى». (فقال له رسول الله 
- (335ِ) -: 'رجع فأحسن وضوءك) قال بغض العلماء : هذا الحديث يدل على عدم وجوب 
اعادة الوض ء» لأنه أمر فيه بالاحسان لا بالاعادة . والاحسان يحصل بمجرد أسباع غسل 
ذلك العضو. ويه قال أبو حنيفة فعنده لا يجب الموالاة ف الوضوء, واستدل به القاضى 
عياض"( على خلاف ذلك. فقال: الحديث يدل على وجوب الموالاة في الوضوء. لقوله 
(يكِ) -: أحسن وضوءك, ولم يقل: اغسل الموضع الذي تركته ‏ انتهى . ويجيء بعض 
بيان ذلك تحت الحديث الا 

والحديث فيه من الفوائد. بجاااين ود قارو الى وابف تين 
ليا لق ش 

ومنها تعليم الجاهل والرفق به . 

ومنها أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح - والله أعلم . 

وحديث أنس أخرجه أبن ماجة وابن خزيمة والدار قطني . 

(قال أبو داود: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم. ولم.يروه إلا ابن 
وهب) . وقال الدار قطني ؛ : تفرد به جرير بن حازم عن قتادة هو ثقة. وحاصل الكلام أن 
ابن وهب وجريرا كل واحد منهم متفرد عن شيخه. فلم يروعن قتادة إلا جرير وم يرو عن 
جرير إلا ابن وهب وحده. 

(وقد روى عن معقل) بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف (بن عبيدالله 
الجزري) روى عن الزهري وعطاء . وعنه وكيع وأحمد بن يونس . وثقه أحمد وا والنسائي وابن 
خجان: وفان: كان يخطيء. وم يفحش خطؤه فيستحق الترك. والجمزري. بفتح الحيم 
والزاي . منسوب إلى جزيرة وهي بلاد بين | الفرات ودجلة عن اونا ري عمد ليناد 
المكي . صدوق إلا أنه يدلس (عن جابر) بن عبدالله - رضى الله عنه ‏ (عن عمر عن 
النبي - (ي2) - نحوه. قال : ارجع فأحسن وضوءك) . 

قال الخطابي9) ظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام. ولو كان تفريقه جائزا الأشبه أن 





)175/#( شرح مسلم‎ )١( 

(5) راجع شرح مسلم )١75/5(‏ 

5) سنن سس وابن خزيمة )86/١(‏ والدارقطني )٠١8/1١(‏ 
(5) معالم السنن (١8/1؟١)‏ 


- 06 


ريه عل الأرلل كلت ل ركان 3 بإسالة:*الماء في مقامه ذلك» ا 
لا يأمره بالرجوع إلى المكان الذي يتوضأ فيه - انتهى . ْ 
وحديث عمر -.رضى الله عنه أخرجه مسلم(» :.جدئى سلمة .بن شبيب قآل: : نا: 75 
.. الحسن بن محمد بن أعين قال: .نا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال خرن عمرينة 1 
الخطاب أن رجلا تؤضأ فترك موضع 0 قدمه ع انبي (5) فقال: «ارجع - 
فأحسن وضوءك». فرجع ثم صلى . 5 
وأخرجه أحمد في مسنده( مثله وزاد: نم توتين. 
وأخرج الدارقطني في: سننه”” والطبزاني في. معجمه الوسيط عن الوازع بن نافع 1 
العقيلٍ عن سالم عن ابن عمر عن أبي بكر وعمر - رضى الله عنه] - قال: كنت جالسا عند 
النبي (كك) فجاء رجل قد توضأ وبقى على ظهر قدمه مثل ظفر إيهامه لم يمسه الماء؛ فقال 


له النبي (يكي) : «ارجع فاتم وضوءك» ففعل . 


والوازع بن نافع هذا قد ضعفه النسائي وأحمد وابن معين وأ بوحانه والدار قطني . 
وإنما أورد المؤلف حديث عمر بصيغة التمريض, لأنه. اختلف في رفعه إلى النبي (ة) 
ووقفم عل مر رم “الله عنه أ .قال بالبزاز قي حديت جابر عن عمر: .لا تغلم أخدا ' 
٠‏ أسنده عن عمر إلا من هذا الوجه :. قال أ بو الفضل الهروي : إنا يغرف هذا من جديث . 
: ا عق ورفعه خطأاء فقد. رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن عمر موقوفا . وكذأ 1 
روا م عن عب املك عن بجتاء ن بيك الاي عن غمر 6.:. ضره لي وه 
موقوفة. كذا في التلخيص .9 : 1 
اقلت خديث ابن يل ميزه 15 حديث عمر موقوفا فأخرجه الدار قطني!” عام 
و طريقين: 
00:” أحدهما؛ حدثنا جعفر بن محمد الواسطي» ثنا موسى بن تدده الك نا 
عبدالرحيم بن سليمان» عن حجاج» عن عطاء. عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطا الخطاب 





:(©) في معالم ل السين بامباسه 
)١(‏ صحيح مشلم حديث 519 
(5) هسند أحمد (51/1 38) 
اضهة سنن الدارقطني 94/5١(‏ 60 
(4) تلخيص الخبير 

زه لويم : 


سكلاءتد 


رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء حين تطهر, فقال له عمر - رضى الله عنه ‏ بهذا 
الوضوء تحضر الصلاة وأمره أن يغسل اللمعة ويعيد الصلاة. ش 
انيهم|: حدثنا أحمد بن عبدالله نا الحسن بن عرفةء نا هشيم عمن.الحجاج 
وعبد املك عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي أن عمر بن الخطاب - رض الله عنه ‏ رأى 
رجلا وبظهر رجله للغة : يصبها الماءء فقال له عمر: أبهذا الوضاء تحضر الصلاة قال: يا 
أمير المؤمنين البرد شديد وما معي ما يدفيني, فرق له بعد ماهم بى, قال: فقال.له: أغسل 
ما تركت من قدمك وأعد الصلاة وأمر له بخميصة . 
وعقد الإمام البخاري في ذلك بابا وقال: «باب تفريق الغسل والوضوء, ويذكر عن ٠‏ 
.أبن عمز أنه غسل قدميه بعد ما جفٌ وضوءه» . 
قال الحافظ في الفتح”: باب تفريق الوضوء. أي جوازه. وهو قول الشافعي في 
الجديد, واحتج له بأن الله تعالى - أوجب غسل أعضائه, فمن غسلها فقد أتى بها وجب 
عليه فرقها أو نسقهاء ثم أيد ذلك بفعل بن عمرء وبذلك قال ابن المسيب وعطاء 
وجماعة. وقال ربيعة وما لك : من تعمد ذلك فعليه الاعادة, ومن نسى فلا. وعن مالك 
أن قرب التفريق بن وان طال أعاد. وقال قتادة والأوزاعي : لا يعيد إلا أن جف وأجازه 
النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء. ذكر جميع ذلك ابن المنذر,. وقال: ليس مع من . 
..جعل الحخفاف حدا لذلك حجة. وقال الطحاوي : الحفاف ليس بحدث فينقض | لو 
جف جيمع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. 
وأثر ابن عمر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه. لكن فيه. أنه توضاً في السوق 
. دوك رجليه. ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه. ثم صلى . والاسناد صحيح . فيحتمل 
أنه إنا لم يم به لكونه ذكر بالمعنى . قال الشافعي : لعله قد جف وضوءه لأن الحفاف قد 
يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد ‏ انتهى . 
قال البيهقي في المعرفة : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو.. قال: حدثنا أبو العباس. 
قال: أخيرنا الربيع » قال: أخبرنا الشافعي. .قال: وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرقه. لأن 
زسول الله (ية) جاء به متتابعا. ثم ساق الكلام إلى أن قال:. فإن قطع الوضوء فأحب 
أن يستأنف وضوءه.. ولا يتبين لي أن يكون عليه إستيناف وضوءه. واحتج بها أخبرنا أبو 
زكريا وأبوبكر وأبو سعيد قالوا: حدثناأبو العباس قال: أخيرنا الربيع قال: أخخيرنا الشافعي 





(0) فح الباري ملام 


للالا 


قال ل : أخخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضا بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه 
ثم دععى لجنازة» فدخل المسجد ليصلي عليهاء فمسح على خقيهء ثم صلى عليها . 

وفي الحديث. الثابت عن عمر وغيره في دي هذا: «ارجع فاحسن وضوءك» . 

وقد ل تو 


0 عن النبي 5 َل بمعنى قتادة . 


١71‏ ]إحدثنا موسى بن إسناعيل) المنقري » ثقة (قال : ثنا حماد) بن سلمة البصري, ثقة 

. تغير في آخره. (قال أخيرنا يونس) بن عبيد العبدي, أبو عبدالله البصري, أحد الأعلام. 
روى عن محمد بن سيرين وعطاء وجماعة . روى عنه شعبة وهشيم ويزيد بن زريع وجماعة . 
:وثقه أحمد وأبو حاتم وجماعة . قال علي بن المديتي : له نحو مائتي حديث . وقال هشام بن 
حسان :"ما رأيت أحدا يطلب العلم يريد به وجه الله إلا يونس بن عبيد (وحميد) مضغره 
هو اين أبن حميد الطويل البصري . عن أنس والحسن وعكرمة. وعنه شعبة ومالك 
والسفيانان والحمادان وجماعة. وثقه ابن معين والعجبي . وقال ابن خراش : صدوق ثقة. 

'عامته حديثه عن أنس إنا سمعه من ثابت٠‏ يريد آله كان 00 وقال يحجى القطان: 

: مات حميد وهو قائم يصلي (عن الحسن) بن أبي , الحسن يسار البصري » إمام جليل (عن 


النبي 2 مرسلا ( بمعنى ) حديث (قادة) عن الك 


3-5 


3 .2 6ت 7 ات !1 1 ماده 1 ٠.‏ 
ها حدئنا حوة د: شر يدء ثنا بقية» عر بحير ‏ بن سعد - عن حالك ء عن 
: كا دحأ 


اح 
5 4 ع : ءِ 2-6 
5 0 0 1 حجري ل إآء مَبَونه حي يه , 3 هر 
بعهم اصحد نه 1 لمي م0 تت 1-3 دع وزاك جار يصلى كا صق قشذدمةه لمعه 
2 50 | ااال فأر مالم فيك أن عد الوضوء والصلاة 
فلر الدرهم مر يصبها أناء. فاأمره البى 85 أل يكياد ار رد 


11767 ](حدثنا حيوة بن شريح) بن يزيد الحضرمي, أبو العباس الحمصيء ثقة (قال فنا 
بقية ) ب ن الوليد اخمصى 3 أحد الأئمة . روى عن محمد بن زياد وبجيى بن سعد وثور بن 


1 


يزيد وجماعة . وعله على بر بن حجر وخلائى . قال لنسائي : إذا ل: حدثنا وأحرنا فهوثقة . 


(6 


ا : إذا حدث عن أهمل الشام فهو ثبت وإذا روى عن غيرهم تخلظ كال 


1 
ل ابن عد 


ا" 
535 


الموزجان ذحدث عن الثقات قلا بأس به . وقال أبو مسهر الغساني : نقدة لست أحاديثه 


-8م- 


نقية » فكن منها غل تقية تقية» كذا في تهذيب التهذيب والخلاصة . وقال المنذري في الترغيب: 
هو أحد الأعلام. ثقة عند الجمهور لكنه يدلس - انتهى . (عن بحير) بفتح: الباء وكسر 

الهاء (بن سعد(") هو أبو خالد الحمصي. عن مكحول وخالد. وعنه معاوية بن صالح 
وإسماعيل بن عياش . وثقه النسائى (عن خالد) بن معدان الكلاعى, هو أبو عبدالله 
الحمصي اعن عقاعة مرو القيكيذار مرميلة :وم فعازية والمقداة بن معد كرت وا 101 
وعنه ثور بن يزيد ومحمد بن إبراهيم يم التيمي وحسان بن عطية وصفوان بن عمروء, وكان من 
فقهاء التابعين وأعيا يأنهم . وروى عنه أنه قال: أدركت سبعين من الصحابة . أخرج له 
الأئمة الستة عن بعض أصحاب النبي (يكِ) : قال البيهقي في المعرفة : هو مرسل, وكذا 
قال ابن القطان. قال ابن حجر: وفيه بحث. وقد قال الأثرم : قلت لأحمد: هذا إسناد 
جيد قال: نعم . فقلت له: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي 
(يكِ) ولم يسمه فالحديث صحيح قال: نعم . (أن النبي (ك) رأى رجلا يصليٍ. وفي 
ظهر قدمه لمعة) قال في القاموس: هي بالضم. قطعة من النبت أخذت في اليبس 
. والموضع لا يصيبه الماء في الوضوء والغسل (قدر الدرهم لم يصبها) أي اللعمة (الماء) وهذه 
الجملة تفسير للمعة أي بقعة يسيرة من ظهر قدمه لم ينلها الماء (فأمره النبي (يكِ) أن يعيد 
الوضوء والصلاة) . وفي رواية ابن ماجة من طريق ابن لميعة عن أبي الزبير عن جابر عن 
عمر بن الخطاب قال: رأى رسول الله (كَل) رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه. 
فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. قال: فرجع . ْ 

وفي الباب عن أب أمامة أخزجه الدار قطني( . 

وأما حديث الباب فقال المنذري في تلخيص©": في إسناده بقية بن الوليد. وفيه 
مقال. 

قال 5 القيم29: كاد وسو لتر وابن حزم هذا الحديث برواية بقية؛ 
وزاد ابن حزم تعليلا اخرء وهو أن راويه مجهول لا يدري من هو والجواب عن هاتين 
العلتين : | ش 

أما الأولى» فإن بقية ثقة في نفسه. صدوق حافظ. وإنا نقم عليه التدليس مع كثرة 


(1) كذا في الجرح والتعديل بحير بن سعد وفي التقريب والتهذيب بحير بن سعيد بدل سعد 
7 (؟) )١78/١(‏ ش 
(59) عهذيب السنن -154/1١‏ 1794 


-834ع 


روايته عن الضعفاء والمجهولين, وأما إذا صرح بالساع فهو حجة؛ وقد صرح في هذا 
الحديث بساعه له. قال أحمد 0 نا 0 بن أبي العايقء نا بقية» حدثنى 
وقال: : وأمره اليسية العو ١‏ 

وأما العلة الثانية : فباطلة أيضا على أصل ابن حزم .» وأصل 320 الحديث فإن 

وقال الحافظ في التلخيص”©: وأعله المنذري بأن فيه بقية. وقال: عن بحير وهو 
مدلس., لكن في المسند والمستدرك تصريح بقية بالتحديث. وأجمل النووي القول في هذ 
ايو ٠‏ | 1 
وهذا الحديث فيه دليل صريح على وجوب الموالاة. لأن الأمر بالاعادة للوضوء بترك 
اللمعة لا يكون إلا للزوم الموالاة» وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي 
في قول له . وقد عرفت انفا تفصيل بغض هذا المذهب - والله أعلم . 


ذا نا 


بلك التلخيص الخبير اكه 


58 باب إذا شك فق قداث 

حد حدثنا قتيبة بن سعيد وحمد بن أحمد بن أبي بن خلف قالا: ٠‏ 
حدثنا سفيان. عن الزهري , عن سعيد بن المسيّب» وعباد بن تميم عن عمه 
[قال] : كي إلى النبي ييه الرجل بجد الشيء في الصلاة تحتى يخي إليه : فقال 
«لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ا 
٠‏ (باب إذاشك في الجدث) على وزن سنبب, وفو الحالة المناقضة للطهارة شرعاء 
والجمع : الأحداث. مثل سبب وأسباب . 
ثقلة ؟ ثبت (ومحمد بن أحمد بن أبي خلف) بفتح الخاء واللام» 
أبو عبدالله البغدادي . روى عن ا اي ال خالد الأحمر وجماعة. وعنه مسلم 
وأبوداود وخلق . قال أبو حاتم : ثقة صدوق (قالا: ثنا سفيان) هو ابن عيينة» كما في رواية 
مسلم (عن الزهري) محمد بن مسلم. إمام حافظ (عن سعيد بن المسيب) بفتح الياء ابن 
حزنء المخزومي . أبي عبدالله المدني. رأس علماء التابعين. وفردهم وفاضلهم وفقيههم ش 
روى عن علي وعثهان وعمر وسعد وأبي ذر وأبي هريزة وغيرهم . وعنه قتاذة وعمرو بن دينار 
' ويحبى بن سعيد الأنصاري وجماعة. قال قتادة: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام. 
منه. وقال مكحول : ما لقيت أعلم منه وال ستيان رن قرست : انه أفقه التأبعين. وقال 
أحمد: انه أفضل التابعين. وقال ابن المديني : لا أعلم أحدا في التابعين أوسع علم| منهء ش 
وهو عندي أجل التابعين. وقال أبو حاتم : ليس في التابعين أنبل منه. وقال ابن خبان : 
بمو سيد التابعين. وقال الشافعي وأحهد وغير واحد : مراسيل بن المسيب. صحاح ‏ ذكره 
' السيوطي في اسعاف المبطا برجال الموطأ. (وعباد ابن تميم) بفتح العين المهملة وتشديد 
الوحدة. ابن غزية الأنصاري. المازني المدني. ثقة. عده الذهبى7(" في الصحابة . وغيره 
في التابعين"2. وغزية: اسم أم تميم. واسم أبيه زيد الانصاري . وقد تقدم مبسوطا في . 
«باب ما يجزي من الماء في الوضوء؛. قال الحافظ بن حجر قوله : «وعن عياد» هو معطوف 
على قوله :. عن سعيد بن المسيب». .ثم ان شيخ سعيد بن المسيب فيه احتمالان:. يحتمل 
أن يكون عم عباد. كأنه قال: كلاما عن عمه أي عم الثاني وهوعباد. ويحتمل أن يكون 


1197 ](حدثنا قتيبة بن سعيد) ثقلة 


)50/1( راجع تجريد أسماء الصحابة‎ )١( 
)11/8( راجع تهذيب التهذيب‎ )45( 


امد 


محذوفاء ويكون من مراسيل اين المسيب. وعلى الأول جرى صاحب الأظراف. ويؤيد 
. الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري . 
مرح ادن طاعة روات نقانت» لكن سثل أحمد عنه فقال: انه منكر. (عن عمه) هو 
عبدالله بن زيد بن عاصم . المازني الأنصاري . سماه مسلم.وغيره في روايتهم هذا الحديث . 
من طريق ابن عبينة» واختلف هل هوعم عباد لأبيه أو لأمه . (شكى) بضم أوله على البناء. ْ 
للمفعول. هكذا في أكثر النسخ. وكذا في رواية مسلم. واعتمد عليه النووي(© فقال 
شكى : بضم الشين وكسر الكاف. و «الرجل» مرفوع, ولا يتوهم (أنه شكى ) مفتوحة ٠‏ 
الشين والكاف ويجعل الشاكي هو عمه المذكور فإن هذا الوهم غلط ‏ انتهى. وجاء في 
بعض نسخ الكتاب : وشكاء بالالف ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي . وهكذا في صحيح ش 
البخاري2 ولفظه : وعن عمه أنه شكا» وفي رواية ابن خزيمة : «عن عبدالجبار بن العلاء 
عن سفيان». ولفظه «عن عمه عيدالله بن زيد قال: سألت رسول الله (35) عن 
الرجل» . ومعنى قول النووي : فإن هذا الوهم غلط. أى ضبط لفظ (شكى) في رواية 
مسلم بالألف قياسا على رواية البخاري وغيره وهمء فإن في رواية البخاري بلفظ «أنه 
شكى » وليس هذه في رواية مسلم (إلى النبي (يَِ) الرجل) مفعول مالم يسم فاعله. وعلى 
'رواية وشكاء بالألف منصوب على المفعولية يجد الشىء) أي الحدث خارجا من دبره .. وفيه | 
العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه الا للضرورة. وهو (في الصلاة) تمسك 
بعض المالكية بظاهره. فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة» وأوجبوا الوضوء على من 
كان خارجهاء وفرقوا بالغبي عن إبطال العبادة. والنبي عن إبطال العبادة متوقف على 
صحتها فلا معنى للتفريق بذلك, لأن هذا التخيل أن كان ناقصا خارج الصلاة فينبغي 
أن يكون كذلك فيها كبقية التناقض (حتى يخيل إليه) بضم المثناة التحتية وفتح الخاء 
المعجمة. مبنيا لما لم يسم فاعله أي يشبه له أنه خرج شيء من الريح أو الصوت . (فقال) ' 
رسول الله (يك) : (لا ينفتل) بالجزم على الغبي» ويجوز الرفع على أن «لا» نافية . 
والانفتال: الانصراف. أي لا ينصرف (حتى) أي إلى أن (يسمع صوتا) من ذبره (أو يجد 
رنحا) منه . 00 
قال الووق 8 عب اليعلم وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بإجماع 
(1) شرح مسلم (01/4) ٠‏ دع لديم 
آفة حديث رقم 171 
20 شرح مسلم (49/5) , | 


8175م 


المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. وهي, 
أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوطا حتى يتيقن خلاف ذلك», ولا يضر الشك الطاري 
عليهماء فمن ذلك مسئلة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في 
الحدث حكم ببقائه على الطهارة. ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاقء 
وحصوله خارج الصلاة, هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ء من السلف والخلف ‏ انتهى . 
فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بيقين الطهارة. أو تيقن الحدث وشك في 
الطهارة عمل بيقين الحدث ‏ والله أعلم . والحديث أخرجه الشيخان والنسائي وابن 


)2١ ماحة‎ 


111 -. حدثنا فوسى بن إساعيل. قال ثنا حماد. قال أخيرنا سهيل بن أبي 

صالح. عن اطي ٠»‏ عن 5 هريرة أن رسول الله 2 صَتَلِبه عَتِقِ قال 311 إذا كان 
أحدكم في الصلاة وجل جركة في دبره أحدث 07 
“يتصرف حتى يسيع صوناً أو جد ريه . 


[139/1](حدثنا موسى بن إساعيل قال: ان ا ثقة (قال: أخيرنا سهيل بن 
أي صالح) ذكوان السمان. أبو زيد المدني. عن أبيه وسعيد بن المسيب وسعيد بن يسار. 
وعنه موسى بن عقبة وابن جريج . وثقه ابن عيينة والعجلي . وقال النسائي : هو خير من 
فليح وحسين المغلم . وقال أبوحاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. 1 
وقال ابن عدي : هو عندي ثبت لا بأس بهء مقبول الأخبار. عد جه اتيمال كران 
المدني. قال أحمد: ثقة. (عن أبي هريرة أن رسول الله (ية) قال: إذا أحدكم قُِ 
الصلاة فوجد حركة في دبره) وفي رواية مسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا (أحدث أو 
لريحاث). وني مسلم أخرج منه شيء أم لا (فأشكل عليه) لعل فيه تقديم وتأخير أي 
فأشكا ل عليه «أحدث أو لم يحدث؛» (فلاينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) . 

وفيه دليل واضح على أن اليقين الا يزول بالشك في شيء من بوالتيع . وتقدم انفا 

كد المسئلة على وجه التفصيل . 


(1) البخاري رقم حديث 181 ومسلم حديث 5331 والنسائي /١(‏ 2 )وابن ماجة (حديث )8١*‏ 


-9م 


2 والمحديث أخرجه مسلم والترمذي”2 ولفظه «أن رسول الله (ككلِ) قال: إذا كان 
أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوبا أو يجد ريحاء . 

وفي لفظ له : «قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح». 

قال أب عيسى الترمذي : وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث 
سعد صرتا او داريا . وقال ابن المبارك : إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء 
حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قبل بلألا ينا 

عليها الوضوء ؛ وهو قول الشافعي وإسحاق - انتهى . ش 


#ا# 8# * 


# # ## 


01 )60/71( مسلم رقم حديث 9595 والترمذي‎ )١( 


عمد 


: باب الوضوء من القبْلة‎ - 8 : ٠ 
-حد حدثنا محمد بن بشار» قال ثنا يحى وعبدالرحمن قالا : ثنا سفيان. عن‎ 11 
أبي روق» عن إبراهيم الم » عن عائشة أن النبي يه «قبّلها وم يتوضأء قال.‎ 


0 أبو داود : وهو مرسل » وكذا رواه الفريابي وغيزه . إبرا هيم التيمي لم يسمع من 


عائشة شيئا . ' 
(باب الوضوء من القبلة) بضم القاف وسكون الباء. اسم من: قبلت تقبيلاء 
٠‏ والجمع : قبل» مثل : غرفة وغرف. 
74 اللاحدثا محمد بن بشار) ثقة (قال: ثنا يحى) بن سعيد القطان. 577 خافظ 
(وعبدالرحمن) بن مهدي., ثقة حافظ (قالا: ثنا سفيان) بن سعيد الثوري. أمام جليل 
| (عن أبي روق) بفتح الوا كوت" الوا لشفي :راسم عطي بن هريش | امعد ال .. 
: الكوفي. عن أنس وإبراهيم التيمي والشعبي . وعنه ابناه: يحى وعمارة. والثوري . قال 
أبوحاتم : صدوق . وقال أحمد : ليس به بأس . وقال ابن معين : صالح وقال ابن عبدالبر: 
٠‏ قال الكوفيون: هوثقة وم يذكره أحد بجرح (عن إبراهيم التيمي) هو إبراهيم بن يزيد بن .. 
٠‏ شريك التيمي. تيم الرباب, أبو أسماء الكوني. العابد القدوة. يرسل ويدلس. وعن . 
عائشة مرسلا به وأنس وعمرو بن ميمون والحارث بن سويد. وعنه الحكم بن عتيبة , 
والأعمش وغيره. وثقه ابن معين. وقال أبو زرعة : ثقة مرجيء . وقال الأعمش : كان إذا . 
سجد نجيء العصافير تنقر على ظهره. مات سنة اثنتين وتسعين. وقيل سنة أربع . فقيل 
ان الحجاج قتله (عن عائشة أن النبي (ككل) قبلها ولم يتوضا) . ٠‏ 
٠‏ وفيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. لأن الفيلة من لعن وا بارضا بي 
النبي (35) . 
الجر كا ميطف لكنه تراه الأحاديث الآخر: 
ومنها ما أخرجه مسلم والترمذي<2 - وصححه ‏ عن عائشة قالت: فقدت رسول 
الله (ككِ) ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه. وهو في المسجدء 
ونا متضويتات: وهو يقول : «اللهم إني ا برضاك من سخطك . . الحديث». 


)١(‏ مسلم رقم حديث 44 والترمذي ف الدعرات 550505 وأخرجه أيضا أبو داود 5 احديث 
أحنة 1 


48م 


ومنها ما أخرجه الشيخان7*» في صحيحههما من حديث أبي سلمة عن عائشة قالت: 
كنت أنام بين يدي رسول الله (كِ) ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني» فقبضت رجلِ ١‏ 
فإذا قام بسطتهماء والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . وق لفظ : فإذا أراد أن يسجد غمز 
رجل فضممتها إل ثم سجد. غ 

ومنها ما أخرجه النسائي("© عن عائشة ‏ رضى ا قالت: أن كان رسول 
الله (ه) ليصلي واني لمعترضة بين يديه اعتراض الحنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسني 
برجله . قال الحافظ بن حجر في تلخيص الخيرإسنده صحيح . وقال الزيلعي2: 
0 

ومنها ما أخرجه ابن ماجة؟» عن زينب السهمية عن عائشة أن رسول الله (36) 
كان يتوضاً. ثم يقبل ويصلي ولا يتوضا. وربا فعله بي. قال الزيلعي2»: سنده جيد. 

قلت: فيه نظر لأن انين حاحب ارطادوفر كر اجا والمدلدى: وزينب 
السهمية مجهولة. صرح به البيهقي وغير واحد. 

ومنها ما أخرجه امعان كن راهوية تسر أخبرنا بقية بن الوليد. حدثني 
عبدالملك بن محمد. غن هشام بن عروة, عن أبيه؛ عن عائشة أن رسول الله (يفخ) قبلها 


0 . وهو صائم . وقال: «ان القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم . 


ومنها ما أخرجه البزار في مسنده: حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح , ثنا 
محمد بن موسى بن أعين» ثنا أبي. عن عبدالكريم الجزري. عن عطاء, عن عائشة أن 
النبي (يَكْ) كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضا . 

وعبدالكريم الجزري روى عنه مالك في الموطأ. رابع له السيخام رعرعلا ووئقه 
ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وأحمد والعجلي. وقال الحميدي عن سفيان: كان حافظا. 
وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث. ومونى بن أعين مشهور وثقه أبو زرعة وأبوحاتم 
وأخرج له مسلم. وابنه محمد مشهور. روى له البخاري . ووثقه ابن حبان وإساعيل . 


"2 ا ومسلم رقم حديث 4١1ه‏ 

١8/7 )8117( وأخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه‎ ٠١7/١ سنن النسائي‎ )١( 
: تلخيص البير 1/4 ارما‎ 6 

(9) نصب الراية 9/١‏ 

(5) سنن ابن ماجة ١٠١8/1١ )5٠5(‏ 

(5) نصبب الراية 9/١‏ 


كم 


روى عنه النسائي . ووثقه وأبو عوانة الأسفرايني. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه. 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال عبدالحق بعد ذكره هذا الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب تركه . 
ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين: حديث عبدالكريم عن عطاء حديث 
روى لأنه غير محفوظ. وانفراده الثقة بالحديث لا يضره. فإما أن يكون قبل نزول الآية 
أو يكون الملامسة الجماع ىا قال أبن عباس - انتهى . 

قلت: حمله على قبل نزول الآية احتمال من غير دليل» ولقائل أن يقول بعكس 
ذلك. وأما تصريح ابن عباس الذي علمه الله تأويل كتابه واستحباب فيه دعوة 
نبيه (كِ) بأن اللمس المذكور في الآية هو الجاع , فعليه اعتمادي , لأنه قد تقرر أن تفسيره 

فإن قلت: فقد رواه الدار قطني(» من جهة عبدالرحمن بن مهدي عن الثوري عن 
عبدالكريم عن عطاء قال: ليس في القبلة وضوء . 

قلت: الذي رفعه زاد. والزيادة مقبولة. والحكم للرافع . أو يحتمل أن يكون عطاء 
أفتى به مرة» مرة أخرى رفعه ‏ والله أعلم . وإلى هذا ذهب على وابن عباس وعطاء وطاؤفس 
وأبو حنيفة وسفيان الثوري . ش 
وإسحاق إلى أن ف القبلة وضوء . قال الترمذي”: وهو قول غير واحد من أهل العلم من 
أصحاب النبي (ِ) . ولهذه الجماعة أيضا دلائل : منها قوله تعالى #أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا©” وقريء: «أو لمستم». قالوا: الآية صرحت بأن اللمس من جملة 
الأحداث الموجبة للوضوء. وهو حقيقة في لمس اليد. ويؤيده بقاءه على معناه الحقيقي قراة 
«أولمستم» فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون الجاع . 

وأجيب بأنه يجب المصير إلى المجاز. وهو أن اللمس مراد به الجاع لوجود القرينة, 
. وهي حديث عائشة في التقبيل, و-مديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله (يَكِ) . وقد فسر 
: به.ابن عباس . ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم أن المراد بقول بعض الأعراب للنبي (عقة) 

١179و‎ ١17/١ سنن الدارقطني‎ )١( 
5/١ سنن الترمذي‎ (00 


2 سورة الشسئاة 2 و وسورة المائدة 5 


-لا8م- 


«أن امرأة لا ترد يد لامس». الكناية عن كونمها زانية» ولهذا قال له رسول الله (6ه) : 
طلقها . قاله الشوكاني©. ٠‏ 
ش ومنها ما أخرجه مالك والشافعي عن ابن عمر بأن من قبل امرأته أو حسها بيده 
فعليه الوضوء. ورواه البيهقي ”2 عن ابن مسعود بلفظ : القبلة من اللمس . وفيها الوضوء . 
واللمس مادوت الجماع . 
وإستدل الحاكم على أن راف القن فاون لان بحديث غائشة ة ما كان أو قل 
يوم إلا وكان رسول الله (يكِ) يأتينا فيقبل ويلمس . . . الحديث. واستدل البيهقي 
بحديث أبي هريرة : : اليد زناها اللمس وفي قصة ماعز: 0-006 لمست». ويحديث 
عمر: القبلة من اللمس فتوضوا منها. أخرجه البيهقي2». - 
وأجيب بأنه لا تنكر صحة اطلاق اللمس على الجس باليد. بل هو المعنى الحقيقي» ‏ 
ولكنه يدعى بأن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز. ْ 
وأما قوم بأن القبلة فيها الوضوء. وأن اللمس ما دون الجاع . فقد خالفهم ابن 
: عباس فقال: هي الجاع . ولم ير في اللمس وضوء كا ذكره البيهقي » ثم أسند البيهقي 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: العا الجماع . ولكن الله يكنى 


- تهنا ايشاء برايقاء. 


1 : وأما ما أثر عمر فضعفه ابن عبدالبر وقال: رم ان ارا 
عمر. لاعن عمر. : 
وقال الحافظ إمام الدين ابن كثير»: وروى الحافظ الوا الور الوم 
. عن عمر بن الخطاب نحو ذلك, ولكن روينا عنه من وجه آخر أنه كان يقبل امرأته ثم يصلٍ 
ولا يتوضاً. فالرواية عنه مختلفة. ل ا 
الاستكاف. 
فهذه الآثار ليس فيها حجة لا سيا إذا وقع معارضا لما ورد عن صاحب الشريعة 


7*1/1١ نيل الأوطار‎ )١( 
40 الموطأ (44) ص/‎ )7( . 
١714/1١ السنن الكبرى‎ )*( 
١75/١ السنن الكيرى‎ )48( 


سم 


(6) تفسير أبن كثير 608/1١‏ 


: (5) سنن الدارقطني ١44/1١‏ 


والله أعام . 
وقال الإمام الحافظ عاد الذين فق تق لاز وأما قوله - تعالى - 0000 
النساء©”» فقريء ولامستم. واختلف المفسرون والأئمة في معنى نى ذلك على قولين: 
أحدهما أن ذلك كناية عن الجاع لقوله : وإن طلقتنوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لمن فريضة"©. . . »© وقال ‏ تعالى -: فيا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم ١‏ 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية9© . . . » قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعبد ‏ . 
الأشج. ثنا وكيع عن سفيان عن أبي عجان عن عد وجو عن ابو مال وي تل شْ 


(أولستم النساء) قال: الجاع . 


| ررك ع عر ل ل مةرن ار ا 3 
جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك . 0 

وقال ابن جرير"): : حدئني حميد بن سعدة. ثنا يزيد بن زريعء ثنا شعبة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس ١‏ فقال ناس من المواليي : ليس بالجماع . وقال 
ناس من العرب : اللمس : الجاع . قال: فلقيت ابن عباس فقلت له : إن ناسا من.الموالي . 
والعرب اختلفوا في اللمس. فقالت المواليي: ليس بالخماع . وقالت العرب :. الجاع . قال: 


فمن أي. الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالي. قال:. غلب فريق الول انا لعن 1 


والمس والمباشرة: الجماع. ولكن الله يكنى ما شاء بها شاء . 
ثم رواه عن ابن بشار غندر عن شعبة به نحوه . 
ثم رواه. من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه ومثله. قال: حدثني يعقوب. ثنا 
هشيم قال أبو بشر: أخيرنا سعيد بن جبير غن ابن عباس قال : اللمس والمس والمباشرة 
الجماعء ولكن الله يكنى بم يشاء . ' : 
٠‏ حدثنا عندالحميد بيات بان لسحق الأزرق عن ين عام الأول من 
بكر بن عبدالله عن عباس قال: الملامسة: الماع ولكن الله كويم يكتى نا يسام . 
وقد صرح من غير وجه.عن عبد الله ب بن عباس أنه قال ذلك . 


ثم قال ابن جرير: وقال آخرون اعي الاب يعاق - بدلك كرونمن 7 بيد أوبفيها . ا 


3 6٠7/١ تفسير ابن كثير‎ )1١( 
(؟) سورة النساء (45) وسورة المائدة (5/) 2-5 اي‎ 
سورة البقرة (/751) 0 ش‎ )9( 
)19( سورة الأحزاب‎ )4( 

(6) 8/ هه في تفسير آية النساء (48) 70 


م أعضاء الأتب]ن » واوحت الوشيزه عل كل ودين يقي علين لبد لكا من تخنتدها . 
ثم أورد أثر عبدالله بن مسعود وابن عمرء وأقوال جماعة من التابغين في أن القبلة 
من المس وفيها الوضوء . 0 ٠‏ 
ثم قال: والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه, ومالك. 
والمشهور عن أحمد بن حنبل . 
ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب, قول من قال: عني الله بقوله : 
«أو لا مستم النساء» الجماع. دون غيره من معاني اللمس». لصحة الخبر عن رسول 
الله (يكِ) أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا . 
(قال أبو داود: هئ أي حديث إبراهيم التيمي 10 . قال الحافظ ابن حجر في 
شرح نخبة الفكره'©: ما يكون السقط فيه من آخره بعد التابعي هو المرسل. وصورته أن 
يقول التابعي سواء ء كان كبيرا أو صغيراء قال رسول الله ريه كذاء أو فعل كذاء أوفعل 
بحضرته كذاء ونحو ذلك . 
0٠‏ وقال شارحه الفاضل أكرم السندي في «امعان النظر في توضيح نخبة الفكر”. 
وللموسل معان أخزان رونا كز اللضنك أكثر استجالة سب 1 
أحدهما: تقييد التابعى بالكبير. ذكره في الألفية '' وغيره تبعا لما قال ابن عبدالبر قي 
بيه هيد لكن قال المصنف : ل أر التقييد بالكبير صريحا عن أحد 
وثانيهما: ما سقط راو من سنده سواء كان في أوله أو آخره. بينهم| واحد أو أكثر. وهو 
المعروف في الفقه وأصوله. وإليه ذهب من أهل الحديث أبوبكر الخطيب, كذا قال ابن 
الصلاح” . قال العراقي في شرح الألفية9»: وسيجيء في فصل .التدليس أن ابن القطان 
فال: الارسال روايته عمن لم يسمع فنه. فعلى هذا من روى عمن سمع منه مالم يسمع 
منه بل بينه وبينه فيه واسطة ليس بارسال». بل هو تدليس . .وعلى هذا فيكون هذا قولا رابعا 
في حد المرسل - انتهى كلامه . ٠‏ 
(وإبراهيم التيمي ل يسمع من عائشة شيئا) . وقال الترمذي © : ولا نعرف لابراهيم 
(1) نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. ص 4١‏ . 
(9) شرح الألفية .”57/1١‏ 
(*) مقدمة ابن الصلاح ص 56 . 
(4) شرح الألفية ١//ا1١‏ . 
(©) سنن الترمذي ١/مه‏ 


التيمي سماعا من عائشة . وقال النسائي”© بعد اخراجه هذا الحديث: ليس في هذا الباب 
حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وقال البيهقي في المعرفة : وهذا مرسل . 
إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة» قاله أبوداود وغيره من الحفاظ وأبو روق ليس بالقوى 
ضعفه يحسى بن معين وغيره ورواه أبو حنيفة عن أبي روق عن إبراهيم عن حفصة وإبراهيم 
لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهاء قاله أبو الحسن الدار قطني وغيره . 
ورواه معاوية بن هشام ‏ وليس بالقوي - عن سفيان عن أبي روق عن إبرا هيم التيمي عن 
أبيه غن عائشة . . واختلف عليه في متنه فقيل : ع لير . وقيل : عنه في ترك 
الوضوء منها منها ‏ انتهى كلام البيهقي . 3 

قلت: : أبوروق ل ينبت فيه جرح ابن مخين؛ لل ا صالح . وقال 
ابن عبدالبر: لم يذكره أحد بجرح» وقد تقدم انفا. وقال الدار قطني في سننه”" وبعد أن 
رواه: وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام هذا الأزدي, أخرج له مسلم في صحيحه. 
ووثقه أبوداود. وقال ابن معين: صالح وليس بذلك . وقال ابن حبان ربما أخطأ . 

(وكذا رواه الفريابي وغيره) بكسر الفاء وسكون الراء . قال الذهبي في كتاب 
المشتبه0©: الفريابي وفيراب» ويقال: فارياب مدينة بالترك. منها محمد بن يوسف صاحب 
الثوري . انتهى 

قلت: هو محمد بن يوسف بن واقد من أجلته أصحاب الثوري . روى عن يونس 

بن أبي إسحاق وفطر بن خليفة وخلق. وروى عنه أحمد ومحمد بن يحى والبخاري . وثقه 
اعت والنسائي . وقال البخاري : كان أفضل أهل زمانه . وقال الذهبي في موضع آخر: 
كان ثقة فاضلا عابدا . وأخخرج أحمل(؟) : حدثنا وكيع, ثنا سفيان. عن أبي روق الهمداني 
هيم التيمي . عن عائشة أن رسول الله (يَ) قبل ثم صلى ولم يتوضأ . 

وغرض المؤلف من إيراد هذه الجملة أن أكثر الحفاظ من أصحاب الثوري. كيحبى 
بن سعيد القطان. وعبدالرخمن بن مهدي, وتحمد بن يوسف الفريابي, ووكي كيع وغيرهم ' 
رووه هكذا عن سفيان مرسلا غير موصول. وفيه تعريض على من وصله من بعض 
أصحاب الثوري كمعاوية بن هشام , وقد عرفت أنفا. وفي بعض سنن أبي داود ههنا هذه 
العبارة . ْ 
)١(‏ سنن النسائي ٠١4/١‏ 


(م) كتاب المشتبه «/017.ه 
6 مسند أححمد +/١٠؟‏ 


خالوكة 


2 حدثنا عثمان بن أن شه شاو بيد مسد » عن حبيسا» 
عن عروة؛ عن عائشة ة أن النبي 5 «قبّل اسرأة من نسائةء ثم خوج إلى 
الصلاة. وم يتوضأ» قال عروة: فقلت ها: مَنْ هي إلا أنت؟ فضحكت قال 
أبو داود:. هكذا رواه زائدة وعبدالحجميد الحاني عن سليهمان الأعمش . 


قال أبوداود ا هيم التيمي ول يبلغ أربعين سنة وكان يكنى أ 000 
.6 ]إحدثنا عثهان) بن محمد (بن أبي شيبة) ثقة حافظ شهير, وله أوهام (قال: ثنا وكيع) 
'ثقة (قال: ثنا الأعمش) سليمان بْن مهزان, ثقة (عن حبيب) هو ابن أبي ثابت. كما صرح 
به النسائي وابن ماجة . وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة والعجلي (عن عروة) بن الزبيره | 
وسيجيء تحقيقه (عن عائشة ة أن النبي (يِ) قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة و٠‏ . 
يتوضا. قال عروة: فقلت الها : من هي إلا أنت. فضحكت) عائشة ة رضى- الله عنها . 
30 هذا السؤال ظاهر في أذ سال ان لزي لآن عر الزن لا مسر أن يقل قال 
الكلام لعائشة . : 

واعلم أن الحديث ابن الترمذي أيضا(" ولم ينوب غروة ف هذا الحديث أصلا 
. وهذا لفظه: حذا قي وعند وب كريب وأحد بن ميع وعمود بن فيلا وأبوعيد لوا 

نا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة, ١‏ 0 

. وكذا ألحزجه الداز قطني في سننه9 : اد عر الوم 5 
ٍ ثنا محمد بن معاوية بن مالج , نا علي بن هاشم عن الأعمش . 
اخ: وحدثنا الحسين بن إسماعيل» ثنا أبو هشام الرفاعي: . 
12 :.وحدثنا أبوبكر النيسابوري. ثنا حاجب بن سليران : 
ح: وحدثنا سعيد بن محمد الحناطء ثنا يوسف بن موسى قالوا : حدثنا وكيم بن , 
د جح مسي حي ا ل ل لإ سي 
الله ((كه) ..... الحديث. 

وأما بن ماجة(" فإنه نسبه وقال: علدا رين اي ضيه وزيا افون ولا 
00 )00 ست الترمدي ركم ليه 
(؟) سنن الدارقطني ١0/1١‏ 
(*) : سنن أبي ماجة (807) ٠56/1١‏ 


ك9 


. ثنا وكيع, تنا الأعمكن عن ِيف بن أبن ثايت عن غروة ابن الربير عن عائمة الذي . 
وأبلغ لت رواه - أحمد في مسنده(!) من ححديث هشام بن غروة عن أبيه 
عن عائشة . ْ ْ 
٠‏ وأخرج الدارقطني©»: حدثنا ع ا اا يار نا وكيه 
عن هشام بن عزوة عن أبيه عن عائشة ئشة قالت ل سوك الله و عقن مسا ف جل" 
ول يتوضأء ثم ضحكت. 

قال الحافظ عاد الدين © لعن كر عر بق ا 
هى إلا أنت فضحكت انتهى . قال الدار قطؤن“: تفرد به حاجب عن وكيع. ووهم فيه. 
والصواب :. عن وكيع بهذا الإسناد أن النبي (ككِِ) كان مال 
0 0 


ل له 
. الوضوة» فقالت: كان سول الك 89 يتل عواشائم ل ش. ولا 7 حدث | 


قلت 0 ا الأول لدار قي فلي أبويكر النيسابوري كال النووي في ش 


تهذيب الأسماء واللغات©: اتفقرا قوا على.توثيقه ثيقه - انتهى . وحاجب لا يعرف فيه مطعن . وقد 


حدث عنه التسائي . ووثقه . وباقي الأسناد لا يسأل عنه إلا أن الدار قطني قال عقيبة 

تفرد به حاجب عن وكيع » ووهم فيه إلى آخر. 'فأجاب عنه الحافظ حمال الدين الزيلعي 61 

ْ بقوله : هو تفرد ثقة» وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة : خطأاةف بحيث يجب ترك حديثه 

.فلا يكون ثقةء ولكن ب ا 0 و5 كان 

نسبة إلى الوهم بسنبب.مخالفة الأكثرين له : 0 
وأما. الرواية اثانية لدان قطي قفيه عل بن عبد العزيزء وهو مصنف مشهور مخرج 

. ٠/7 /الا والفتح الرباني‎ ١ انظ لمزيد من. التفضيل نصب الراية‎ 5١١/5 مسند أحمد‎ )١( 

آفرة تفسير ابن كثير 4/١‏ ٠ه‏ : 

(5) ستن الدارقطني 5375/1١‏ 

. (06) عبذيب الأسماء واللغات ١5/4/57‏ 

(5) نصب الراية +71/87١‏ : 


لع 


عنه في المستدرك . وعاصم أخرج له البخاري . وأبو أويس استشهد به مسلم, قاله الحافظ 
حمال الدين الزيلعي . 
ش زقال أبو داود: هكذا) أي لفظ «عروة» مطلقا من غير تقييد «بابن الزبير» (رواه 
زائدة) بن قدامة الكوفي. ثقة ثبت (وعبدالحميد) بن عبدالرحمن أبو يحيى (الحاني) بكسر 
الحاء المهملة وتشديد الميم. ةا يع 1 نب قب ركع اعمط رهد 
يحى وأبو كريب. قال ابن معين : كان ثقة. ولكنه كان ضعيف العقل . وقال النسائي : 
ثقة» وقال مرة: ليس بالقوي . وقال أبو داود: كان داعية إلى الارجاء. وضعفه ابن سعد 
والعجلي (عن سليمان الأعمش) أخرج الدار قطني20: حدثنا أبوبكر النيسابوري, ثنا علي 
بن حرب وأحمد بن منصور ومحمد بن اشكاب وعباس بن محمد قالوا: أنا أبويجيى الحماني» 
نا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله 
(5) .. . الحديث. 


6١‏ - حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني, قال ثنا عبدالرحمن بن مغراء. قال 
ثنا الأعمش. قال ثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة مهذا الحديث. 

قال أبو داود : قال يحي بن سعيد القطان لرجل : احك عني أن هذين ‏ يعني 
حديث الأعمش هذا عن خبيب. وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها - 
حرم لكل صلاة ‏ قال يحى : احك عني أنهما شبه لاشيء. قال أبو داود: 

ورويَّ عن الثوري أنه قال : ماحدثنا حبيب إلا عن عروة المزني» يعني لم يحدثهم 
عن عروة بن الزبير بثيء. قال أبوداود: وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن 
عروة بن امار عن عائشة عد سينا . 

[40الاحدثنا إبراهيم بن محلد) بفتح الميم وسكون الخاء. روى عن رشدين بن سعد 
وعبدالله بن المبارك . وعنه المؤلف . وثقه ابن حبان (الطالقاني) بفتح اللام وبعدها القاف. 
منسوب إلى «طالقان» بلدة بخراسان (قال: ثنا عبدالرحمن بن مغراء) بح الميم أوله 
واسكان الغين المعجمة, أبو زهير الكوني»: نزيل الري . عن إسماعيل بن أبي خخالد وابن 
إسحاق . وعنه يوسف بن موسى وسهل بن زنجلة وعمرو بن رافع وجماعة . وثقه أبو خالد 


١+8/1١ سنن الدارقطني‎ )١( 


عد ك2 


الأحمر وابن ٠‏ حبان. وقال أبوزرعة : ار وقال علي ابن المديني : 0 كان 
يروي عن الأعمش ستائة حديث تركناه لم يكن بذاك . وقال ابن عدي : والذي قاله أبن 
المديني هوى] قال. فإنه روى عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليها الثقات . هومن حملة 


الضعفاء الذين يكتب حديثه . (قال: ثنا الأعمش قال: ثنا أصحاب. لنا) وهؤلاء رجال 0 


جهولون» وما سمى منهم الا حبيب بن أبي ثابت (عن عروة المزني) قال الذهبي : هوشيخ 
لحبيب بن أبي ثايت لا يعرف . وفي الخلاصة له أحاديث ضعفها القطان . وفي التقريب: 
هو مجهول من الرابعة (عن غائشة بهذا الحديث) المذكورء فهذا من رواية عبدالرعن بن . 
مغراء ‏ وهو ضعيف عن الأعمش عن رجال مجهولين. 2 ٠.‏ ٌ 
(قال أبوداود : قال يحيى بن سعيد القطان لرجل : احك) رن د 
ضرب (عني) أي أخبر الناس عن جانبي (أن هذين) الحديثين (يعني حديث) سليان . 
(الأعمش هذا عن حبيب) بن أبي ثابت في الوضوء من القبلة . (وحديثه) بالنصب (بهذا 
الاسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة) وهذا الحديث لعله هوما يجيء في «باب من 
قال تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهر» من طريق وكيع عن الأعمش عن 0 
ثابت عن عروة عن عائشة ئشةء قال فاطمة بنت أي حبيش . ..'الخديث (قال ييهى : :احك ١‏ 
عني) أعاد هذه الجملة لكون الفصل والبعد بين القول والمقولة (أنهما شبه لاتيء) بكس ١‏ 
الشين وسكون الباء الموحدة وسقط منه التنوين للاضافة إلى « لا شيء». ولا شيء إنارة إلى 
الاسنادء أي هذان الحديثان ضعيفان من جهة الاسناد» ذكرم تهات ب رسلان. 
ل ل 1 
على بن المديني قال : : سمعت يحيى وذكر عنده حديثا الأعمش عبن حبيب عن | عروة عر 
عائشة: تصلي وان قطر على الحصير. وفي القبلة. قال خنى حك عي أنها شه لكي" 
: 0 البيهقي ف المعرفة: أخيرنا أبو عبدالله الحافظ. ثنا أبن الفاس مكيدي 
يعقوب» سمعت عباسن بن محمد الدوزي يقول: قلث» ليتق بن معين: حبيب ثبت 
'قال: نعم انما وى حديئين, أظن يحبى يريد منكرين : خديث تصَلٍ الحائض وان قطر ' 
الدم غلى الحصير. وحديث القبلة ‏ انتهى كلام البيهقي . 1 
(قال أبو داود: وروى عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني» 


20 


13 اتن الدارقطني ١54/1١‏ ش 


يعن ل عدئهي أئ ل عدت جيري لخدا من فته ونه التررق وف بر , نسخ المتن : 
ماحدثنا حبيب إلا عن الأسود وعروة المزني » وهو غلط صريح (عن عروة , بن الزبير بشي ») 
بل كل ما رواء عن عروة؛ فهو المزني. ْ ' 
:قلت: هذا النقل من الثوري بصيغة التمريض. ولم يسنده المؤلف بل قال عقيبة : 
ْ ا ا بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. فهذا يدل على 
أن أبا داود / يرض بم قاله الثوري, ويقدم قوله هذا لأنه مثبت. والثوري ناف. وإنما 
. المعروف من كلام الثوري أنه أنكر سماع حبيب من عروة . ْ 
أخرج الدار قطني" : ثم البيهقي١‏ © من طريقه : : حدثنا أبوبكر النيسابوري ., ثنا 
عبد الرحمن بن بشر قال : سمعنته يحبى سين القطان يقول ‏ وذكر له حديث الأعمش 
عن حبيب عن عروة - : قال: أما أن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا. زعم أن حبيبا 
لم يسمع من عروة شيئا. زاد البيهقي : أن حبيا لم يسمع من عروة يعني ابن الزبير شيئا 
(قال أبو داود: وقد روى حمزة الزيات) هو ابن حبيب بن عمارة الكوفي أحد القراء 
السيعة . . عن الحكم وعمرو بن مرة. وعنه عبدالله بن المبارك وجرير بن عبدالحميد وأبو 
أحمد الزبيري وحماعة. وثقه أبن معين والنسائي . والزيات أي بائع الزيت, وهو الدهن. 
. وشجرته الزيتون (عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديئا صحيحا) في غير هذا 
د الذي أشار إليه المؤلف الإمام هو ما أخرجه الترمذي في «كتاب الدعوات» من 
جامعه”” : حدثنا أبوكزيب, نا معاوية بن هشام عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت 
عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله (يخِ) يقول : «اللهم عافني في جسدي : 
0 واجعله الوارث مني, لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله ربب 
العرش الكر يم العظيم. والحمد لله رب العالمين»). هذا حديث حسن غريب. سمهت 
علد بار حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عرءة بن الزبير شيئا انتهى كلامه , 
فمقصود اللؤلف بيان أن حبيب بن , أبي ثابت وان اختلف ١‏ في شيخه أنه المزني أو ابن 
| ار زبير فلا يشك ٍ 6 حبيب من عروة. فإنه محيح ء وإليه أشار بقوله : سعدينا ْ 


اسيم 





1 ١٠و سملن الدارقطي‎ )١١ 
١١١/١ السنن الكبرى‎ )5١ 
إفة سن الترمدي كتاب الدعوات‎ 


كر 


' ويؤيد هذا قول الحافظ ابن عبدالبر فإنه قال: صححه الكوفيون وثبتوه لرواية 

الثقات من أئمة الحديث له. وحبيب لا ينكر لقاؤْه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة 
وأقدم موتا. وقال في موضع اخر لا شك أنه أدرك عروة - انتهى . | 

فمحصل الكلام أن عبدالرحمن بن مغراء مع ضعفه ورواية شيخه الأعمش عن 
المجهولين قد تفرد عن الأعمش عن حبيب عن عروة بهذا اللفظ - أي عروة المزني - وأما 
وكيع وعلي بن هاشم وأبو يحسى الحماني من أصحاب الأعمش فلم يقولوا به. فوكيع روى 
عنه عثمان بن أبي شيبة وقتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود ابن غيلان وأبو عماز 
ويوسف بن موسى وأبو هشام الرفاعي وأبو يحنى الحساني لفظ عروة بغير نسبة وروى عن 
وكيع أبوبكر بن أبي شيبة وحاجب بن سليمان من أصحابه بلفظ : عروة بن الزيين ثم 
الأعيجقى انقنا ليد متفردا بل تاه أب ا ريس تاف عرية ب ن الزبيرثم حبيب بن أبي 0 
ليس متفردا بل تابعه هشام بن عروة : عن أبية؛ ومعلوم قطعا أنه ابن الزبير. فقد علم أن 
المحفوظ عروة:بن الزبير. فبعض الحفاظ أطلقه اي اد و0 
'زيادة الثقة مقبولة . 

وأما عروة المزي فغلط من عبد الرحمن بن مغراء. وروى البيهقي في سننه0" الحديث 
. المذكور. وضهفه. وقال: إنه يرجع إلى عروة المزني. وهو مجهول . 

قلت بل هو عروة بن الزبير ىما أخرجه أحمد”''وابن ماجة”” والدارقطني؟» بأسانيد 
صحيحة ىا عرفت . وعلى تقدير صحة ما قال الب لبيهقي أنه عروة المزني» يحتمل أن حبيبا 
سمعه من ابن الزبير» وسمعه من المزني أيضا كما وقع ذلك في كثير من الأحاديث. ” 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن سماع حبيب من عروة متكلم فيه. قال سفيان الثوري 
ويحبى بن معين ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إساعيل البخاري + لم يصح له ساع 
من عروة: بن الزبير. وصححه أبو داود وأبو عمر بن | عبدالير ٠‏ لكن الصحيح هو القول 
الأول فيكون الحديث منقطعا. وأجيب بأن ضعف الانقطاع بخبر بكثرة الطرق والروايات 
العديدة. وتقدم بعضها. 


)١(‏ السنن دنا 
80 مسند أحمد . 


(9) سنن ابن ماجة (805) 2158/1 
(4) .سنن الدارقطبي ١٠١9/1‏ 


ولاه 


وأخخرج الدار قطني”» من طريق سعيد بن بشيرء حدثني منصور بن زاذان عن 
الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: لقد كان رسول الله (5) يقبلني إذا خرج إلى 
الصلاة ولا يتوضا. قال الدار قطنى تفرد به سعيد وليس بالقوي . 

قال الزيلعي7): وسعيد هذا وثقه شعبة ودحيمء كذا قال ابن الجوزي . وأخرج له 
الحاكم في المستدرك. وقال ابن عدي : لا أرى با يروى باساء والغالب عليه الصدق - 
انتهى . 

وأقل أحوال مثل هذا أن يستشهد به. ش 

وأخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره27: حدثناً سعيد بن يحى الأموي ثنا 
أي» ثنا يزيد عن سنان عن عبدالرحمن عن الأوزاعي عن يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أم سلمة أن رسول الله () كان يقبلها وهو صائمء ثم لا يفطر ولا يحدث وضوء . 

وهذا الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط” بهذا السند عن أبي هريرة قال: 
كان رسول الله (ييخ) يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءا انتهى . 

وفي الباب أحاديث أخر تركناها حوفا للاطالة ‏ والله أعلم بالصواب . 


#8 ا 


(1) نصب الراية .4/١‏ 
(0) متدرك الحاكم. 
(*) تفسير بن جرير 56/8. 


-6448- 


-7١‏ باب الوضوء من مس الذكر 
45 - حدثنا عبدالله بن مسلمة. عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر أنه 
سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم » فذكرنا مايكون منه الوضوه؛ 
فقال مروان: ومن مس الذكرء فقال عروة: ماعلمت ذلك فقال مروان: 
اخبرتني بسرّة ينت صفوان أنها سمعت رسول الله يل يقول: «مَنْ مسّ ذكره 


(باب الوضوء من مس الذكر) هل هو واجب. فبين الحديث أنه ناقض للوضوء. ' 


[إحدثنا عبدالله بن مسلمة) القعنبي». ثقة (عن مالك) بن أنس الإمام (عن . 
عبدالله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني . عن أبيه وأنس وحميد 
بن نافع وعباد بن تميم وعروة وطائفة . وعنه مالك والزهري ‏ أحد شيوخه ‏ وهشام بن عروة 
وابن جريج والسفيانان وخلق . قال أحمد حديئه شفاء. ووثقه ابن معين وأبو حاتم 
والنسائي وغيرهم . وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث عالماء قاله السيوطي في إسعاف 
المبطا. ولا يلتفت إلى قول الطحاوي فإنه بعيد عن الحق بمراحل.. قال البيهقي في المعرفة : 

وقد روينا عن الزهري أنه قال: ما أعلم بالمدينة مُثل عبدالله بن أبي بكر ولكن إنها منعه 
أن يرتفع ذكره مكان أبيه أنه حيّ . ثم أسنده إلى الزهري قال: ولم يخطر بباللي أن يكون 
إنسان يدعى معرفة الآثار والرواة ثم يطعن في عبدالله بن أبى بكر (أنه سمع عروة) بن 
الزبير (يقول : دخلت على مروان بن الحكم) بفتح ا حاء والكاف ابن أبي العاص ابن أمية, 
ابن عم عثمان الأموي ‏ أبو عبد الملك المدين. لا يصح له سماع . روى عن عثان وعلِي . 
وعنه ابنه عبدالملك قال الحافظ : يقال: له روية . فإن ثبتت فلا يعرج علي من تكلم فيه. 
وقال عروة بن الزبير: كان مروان لا'يتهم في الحديث. وقد روى عنه سهل بن سعد 
الساعدي الصحابي اعترادا على صدقه. وإنما نقموا عيه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم 
فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى. فأما قتل طلحة فكان متأولا 
فيه كما قرره الإسماعيلي وغيره . وأما ما لعد ذلك فإنه| حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن 
حمست وأبوبكر بن عبدل رحن بخ الحركة وقذكرنا زوق الموطاة© وكذاكزناة وما يكون ننته 





(1) الوطأ زهم)اص: مع 
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الوضوء) أي من أي شيء يلزم منه الوضوء (فقال مروان: ومن مس الذكر) يلزم الوضوء 
أيضا. (فقال عروة: ما علمت ذلك قال الحافظ ابن عبد البر: هذا مع منزلته من العلم 
والفضل دليل على أن الجهل ببعض المعلومات لا يدخل نقيصة على العالم إذا كان عالما 
بالسئن إذا لاحاطة بجميع المعلومات لا سبيل إليها ‏ انتهى . ش 

ثم روى عروة هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني فيا أخرجه أحمد بن حنبل في 
مسنده"" من طريق محمد بن إسحاق, حدثني محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير 
عن زيد بن خالد الجهنى سمعت رسول الله (5) يقول: «من مسٌ فرجه فليتوضأ». 
(إدناته عتجديم لا سف عن مثله: ومحمد بن إسحاق أحد الأئمة الثقات قد صرح ' 
بالتحديث. وحديث زيد بن خالد أخرجه الطحاوي أيضا©». وأورد عليه بايراد ضعيف 
لا يليق أن يلتفت إليه وهذا لفظه : ونفس هذا الحديث منكر وأخلق به أن يكون غلطا 
لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج فأجابه من رأيه أن لا وضوء فيه. وهذا بعد موت 
مروان: عن بسرة عن النبي (يَكِ) ما قال. قال له عروة: ما سمعت به وهذا بعد موت 
زيد بن خالد با شاء الله. فكيف يجوز أن ينكر عروة على بسرة ما قد حدثئه إياه 
زيد بن خالد عن النبي (345) انتهى كلامه . ْ 

وحاصله أن حديث زيد غلط. لأن عروة أجاب مروان جين سأله عن مس الذكر 
بأنه لا وضوء فيهء فقال له مروان: أخبرتني بسرة عن النبي - (يكِ) أن فيه الوضوء فقال 
له عروة : ما سمعت هذاء حتى أرسل مروان إلى بسرة شرطياء فأخبرته. وكان ذلك بعد 
موت زيد بن خالد با شاء الله ٠‏ فكيف يجوز أن ينكر عروة على بسرة ما حدثه به زيد بن 
خالد هذا مما لا يستقيم ولا يصح . 

قال البيهقي”"© : وأما ما قال من تقديم موت : ناديض اله ديقي فهذا منه توهمء 
فلا ينبغي لأهل العلم أن يطعنوا في . في الأخبار بالتوهم. فقد بقي زيد بن خالد إإلي سنة ثهان 
يمحن هن المخرة ‏ ومانكا وان بن الفكه هخ ويقين: فكذا ذكره اهل العلم 
بالتواريخ , فيجوز أن يكون عروة لم يسمعه من أحد حين سأله فروان» ثم سمعه من 
بسرة» ثم سمعه بعد ذلك من زيد بن خالد ‏ انتهى . 


6 متندأُ جر ١595:/8‏ 
)1ع( شرح معاني الآثار ١/ما.‏ 
(؟) السنئن الكبرى (لم أجد) 


قلت: كلام الطحاوي هذا غلط لا يصح على طريق المحققين. لأن مروان أخبر 
هذا الحديث حين كان أميرا بالمدينة» ى) جاء في رواية النسائي(*» وكان انقضاء امارته 
وموته إلى سنة حمس وستين كما صرح به ابن الأثير في الكامل0". والبيهقي وغيرهما من 
أصحاب التواريخ . وأما وفاة زيد بن خالد الجهني فعلى ما صرح به البيهقي وابن البرقي 
وجماعة أنها كانت في سنة ثمان وسبعين بالمدينة» وله حمس وثانون. وقيل : مات سنة ثهان 
وستين وقيل مات قبل ذلك في خلافة معاوية, قاله الحافظ في الاصابة"». وقال ابن الأثير 
. في الكامل: وفي سنة ثمان وسبعين مات زيد بن خالد الجهني. وقيل غير ذلك انتهى . 

فالعجب من الطحاوي أنه بنى الكلام على رواية ضعيفة. وترك رواية الأكثرين وما 
هو إلا لنصرة مذهبه. ١‏ 

والتحقيق أن القول الأخير غلط قطعا. وحديث محمد بن إسحاق الذي أخرجه 
5000 وتقريرها أن رواه أحمد كلهم ثقات محتج بهم. فلا معنى لرد حديثه. 
فعروة روئ الحديث عن كل منهما: مروان» وزيد بن خالد. وثبت بإقرار الطحاوي أيضا 
: أن زيد بن خالد الجهني لم يحدث عروة قبل تحديث مروان له . ومن المعلوم أن مروان مات 
. سنة خمس وستين فلا يروى عروة عن.زيد بن خالد إلا بعد تحديث مروان له. فهذا يؤيد 
قول ابن البرقي وجماعة من المحققين القائلين بأن زيد بن خالد مات بعد خلافة معاوية 
بأزمنة كشيرة لا في خلافته. لأنه إن توفي في خلافته فكان روايته أيضاً عن زيد في ذلك الزمان» 
فكيف يجوز أن ينكر عروة على مروان. .وحديثه عن زيد أن٠مروان‏ مات سنة حمس وستين . 
ومات زيد بن خالد بعد خلافة معاوية في سنة ثمان وسبعين, فلا مانع أن يروي عروة هذا 
الحديث من زيد بن خالد بعد روايته عن مروان ‏ والله أعلم . (فقال مروان) وفي رواية 
للنسائي”27: عن عروة بن الزبير أنه يقول ذكر مروان في امارته على المدينة أنه يتوضا من 

هبن الذكز إذا أفضى انه الرجل بيده. فأنكرت ذلك وقلت: ولا وضوء على من مسه . فقال 
مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله (يك) ذكر ما يتوضنا منه» فقال 
رسول الله (ككة) : «ويتوضاً من مس الذكر» . قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى 
دعا رجلا من. حرسه فأرسله إلى بسرة فسألها عا حدثت مروان» فأرسلت إليه بسرة بمثل 
(#) سنن النسائي ٠٠١/1١‏ 


)1436( دار صادى روت‎ ١41/1 الكامل‎ )١( 
٠: 0/١ (؟) الإصابة (6وم؟)‎ 


(*) سنن النسائي /نءآ! : 
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الذي حدثني عنها مروان. 

وقال ابن حبان في «التقاسيم والأنواع» لوقلل امس سردت قعل 
شيء من كتبناء ولكن عروة لم يقنع بسماعه من مروان حتى بعث مروان شرطيا له إلى بسرة.. 
فسأها ثم أتاهم فأخبرهم با قالت بسرة» ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب عروة إلى بسرة فسمع 
منباء فالخبر عن عروة عن بسرة متصل ليس بمنقطع . وصار مروان والشرطي كأنه) زائدان 
في الأسناد. ثم أخرجه عن عروة بن بسرة . وأخرجه أيضا عن عروة عن مروان عن بسرة؛ 
وفي آخره: قال عروة فذهبت إلى بسرة فسألتهاء فصدقته. ! 

وأخرج البيهقي في المعرفة بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه أن مروان حدثه عن 
شزة يتك صنقوان» وكانت قد صحبت النبي (كِ) قال النبي (85ة) : «إذا مس أحدكم 
ذكره فلا يصلين حتى يتوضا» . قال فأنكر ذلك عروة» قالت بسرة: فصدقته بما قال. وفي 
رواية له: قال عروة فسألت بسرة بعد ذلك فصدقته . (أخبرتني بسرة) بضم الباء وسكون 
السين (بنت صفوان) بن نوفل بن أسد بن عبدالعزي بن قصي. القرشية الأسدية, قاله 
أبو عمر وأبو نعيم . وقال ابن مندة: بسرة بنت صفوان بن أمية بن حرث, من بني مالك بن 
كنانة . وقال الإمام ابن الأثير: والأول أصح . ووافقه الحافظ بن حجر. وقال الحازمي : 
بسرة مشهورة, لا ينكر شهرتها إلا من لا يعرف .أحوال الرواة. وقال مصعب الزبيري : 
بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد من المبايعات, وورقة بن نوفل عمهاء وليس لصفوان 
بن نوفل عقب إلا من قبل بسرة» .وهي زوجة معاوية بن.المغيرة بن أبي العاص - انتهى . 
قال الحافظ : قال الشافعي : لها سابقة قديمة وهجرة. وقال ابن حبان: كانت من 
المهاجرات روت عن النبي (يكِِ). وروى عنها عروة وسعيد بن المسيب وأم كلثوم بنت 
عقبة ومحمد بن عبدالرحمن. وأخرج إسحاق في مسنده من طريق عمروبن شعيب قال: 
كنت عند سعيد بن المسيب فقال: إن بسرة بنت صفوان ‏ وهى إحدى خالاتي . . . فذكر 
اتيك اه الو - ١‏ 

وفي كل ما ذكرنا ردّ على من قال: أن بسرة غير مشهورء واختلاف الرواة في نسبها 
يدل على جهالتها. (أنها سمعت رسول الله (يَلْ) - يقول: «من مس ذكره فليتوضأ») قال 
ابن حبان : وليس المراد من الوضوء غسل اليد وإن كانت العرب تسمى غسل اليد وضوء 
بدليل ما أخبرناء وأسند عن عروة بن الزبير عن مروان عن بسرة قال: قال رسول الله 


- يكِهِ -: «من مس فرجه فليعد الوضوء». قال: والإعادة لا تكون إلا لوضوء العبلذة 2 
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التيين: 
وفي رواية الترمذي": «من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضا» أي لانتقاض وضوئه . 
فهذا نص في موضع النزاع . ٠ ٠‏ 
ولفظ البيهقي” : «فلا يبصلن ع ورد اد الوق الي ا عن 
مالك وقال فى الحديث : «فليتوضاً وضوءه للصلاة) . 
وما الخ : بحائن فلس ناما شورع اخريةه ا 00710 
ابن عبدالملك ونافع بن أبي نعيم القاري عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يلِ -: «إذا أقفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينها ستر ولا حائل فليتوضاء . 


أما حديث جابر فذكره الترمذي”", وأخرجه ابن ماجه”" والأثرم 
صالح . وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بأساً. 

وأما حديث أبي هريرة فقد تقدم وسيجيء 

وأما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فأخرجه أحمد'" والبيهقي' بلفظ : «أيها رجل 
مس فرجه فليتوضاً. وأيها امرأة مست فرجها فلتتوضاأء . قال الترمذي في العلل عن البخاري : 
قر عدي ممع 6 1 ظ ظ 

رامنا حديك ربناين ليه رجه اجزيةة:والجرارو بيقن و اللانيات والتخافوين 
راهويه في مسنده بإسناد صحيح . وقد تقدم . ْ ش 

وأما حديث سعد فأخرجه الحاكم" . 

وأما حديث أم حبيبة فصححه أبوزرعة والحاكم وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من 
عنبسة بن أبي سفيان, وكذا قال يحيى بن معين وأبوحاتم والنسائي : أنه م يسمع منه. وخالفهم 
دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من عنبسة . وقال الخلال في العلل : 
صحح أحمد حديث أم حبيبة, أخرجه ابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث عن مكحول. 


وقال ابن السكن لا أعلم به علة. 


: وقال ابن عبدالير إسناده 


هم/1١ سنن الترمذي (9م)‎ )١( 
١797/1١ السنن الكبرى‎ )5( 


(*) صحيح ابن حبان )71١(‏ 
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وأما حديث عائشة فأخرجه الدارقطنى” والطحاوي” بأسانيد ضعيفة . 

وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم:" . 

وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقي وإسناده ضعيف . 

وحديث ابن عمر رواه الدازقطي" والبيهقي 5" وفيه ضعفف . 

وحديث طلق بن على أخرجه الطبراني في معجمه الكبير وصحه بلفظ: أن النبي أ قال : 
ا ين ذكره فليتوضأ» لكن قال الزيلعيي 5" الحديث ضعيف . 
ش وحديث النععان بن بشير ذكره ابن مندة. وكذا حديث أنس وأبي بن كعب ومعاوية بن 
حيدة وقييصة . 

رعديث أزوى بنت اليس رواه البيهقي:" وهو حديث ضعيف . ش 

وأما الآثار في هذا الباب فأخرج البيهقي في المعرفة بإسناده عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة أن عمر بن الخطاب بينا هويؤم الناس ‏ أحسبه قال: قد صلى ركعة أو أكثر ‏ إذ زلت يده 
على ذكره فأشار إلى الناس أن امكثواء ثم خرج فتوضأ. ثم رجع فأتم مهم ما بقي من الصلاة. 

وأخرج مالك في الموطأ”' عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك 


المصحف عل سعد ب: أي وقاصض فاحتككت, فقال سعد : لسلا نجسي دكلكة: 


٠»تلقف‎ : ١ 
دنا‎ 


6) 


نعم . قال: قم فتوضاً. فقمت فتوضأت ثم رجعت . 

. سات الغ مي عدر ةن كرك امي أحد> كم ذكره فقد وجب عليه الوضوء‎ ١ 
وعن فشام بن عروة عن أبيه أ ةن لزن ع تون فك وقد رسك علي قود‎ 
وأخرج عن سام بن عبدالله أنه قال: .رأيت أبي عبدالله بن عمر يغتسل ثم يتوضأء فقلت‎ 

ك2 : يا أبت إنها يجزيك الغسل من الوضوء : قال: بلى ولك داعيانا امن > كري فأتوضاً. 
وأخرج عن سام أيضاً أنه قال كنت مع عبدالله بن عمز في سفر فرأيته بعد أن طلعت 


3 


المي ن توضأء ثم صلل ٠‏ قال : فقلت له :إن هده علدنا لعج ليها “قال إن بعك أن 


ع 


توضأت لضلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أل 2 أتوضأًء فتوضأت وعدت لصلاتي؛ هذه 
الآثار كلها أخرجها مالك . ش 


5ه 


وقال الإمام العلامة أبوبكر محمد بن موسى الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ 
المسمى بالاعتبار»: وذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر جماعة . وروى ذلك عن 
عمر بن الخطاب, وابنه عبدالله. وأبي أيوب الأنصاري » وزيد بن خالد. وأبي هريرة. 
وعبدالله بن عمرو بن العاص. وجابرء وعائشة. وأم حبيبة. وبسرة بنت صفوان. وسعد 
بن أبي وقاص في إحدى.الروايتين» وابن عباس في إحدى الروايتين» وعروة بن الزبير 
وسليمان بن يسارء وعطاء بن أبي رباح» وأبان بن عثمان» و جابر بن زيد. والزهري, 
ومصعب بن سعد, ويحبى بن أبي كثير» وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين» وهشام بن 
عروة» والأوزاعي. وأكثر اهل الشام. والشافعي , وأحمد. وإسحاق, وهو المشهور من 


قول مالك انتهى . والله أعلم . 


:- 15٠٠© 


١/ا-‏ باب الرخصة في ذلك 
18 حدثنا مسددء قال ثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبدالله بن 


بدر». عن قيس بن طلق. عن أبيه. قال : قدمنا علي نبي الله َه فجاء رجل 1 
كأنه بدوي فقال : يانبيّ الله ماترى في مّسٌ الرجل ذكره بعدما يتوضاً » فقال 


علد 


كد : وهل هو إلا 0 منه » أو العيدة منه» . قال أبو داود: رواه هشام بن 
حسان. ؤسفيان الثوري» وشعبة, وابن عيينة» وجرير الرازي» عن محمد بن 

جابر» عن قيس بن طلق . 
إباب النقخضة في ذلك) أي ترك الوضوء من مس الذكر. وقال الجوهري : الرنخصة 

في الأمر خلاف بتشديد فيه . 
٠‏ [4م١](حدثنا‏ مسدد قال: حدثنا ملازم بن عمرو) السحيمي اليهامي . عن عبد الله بن 
. بدر وهو بجٌدهء وعبدالله بن النعمان. وعنه مسدد وهناد. وثقه ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي . وقال أبو حاتم : صدوق. ووثقه أحمد كذا في الميزان . وأيضا روى عنه أحمد بن 
المقدام : وقال أبو داود: لا بأس به. وأما قول البيهقي : وملازم بن عمرو فيه نظر فهو غير 
مؤثر فيه (الحنفي) بفتح الحاء والنون منسوب إلى بني حنيفة, قبيلة من اليهامة (قال: حدثنا 
عبدالله بن بدر) السحيمي اليهامي. روى عن ابن عباس وطلق. وعنه سبطة ملازم 
وعكرمة بن عمار. وثقه ابن معين وأبو زرعة (عن قيس بن طلق) الحنفي اليهامي . روى عن 
أبيه . وعنه عبدالله بن بدر وعبدالله بن النعمان. وثقه العجلي وابن معين وابن , حبان» كذا 


٠‏ . في التهذيب”" والخلاصة"©. 


: و الإمام أبو الحسن الدار قطني في سننه عن ابن أبي 50 أنه سأل أباه وأبا 

- زرعة عن هذا الخديث فقالا : فيس بن طلق ليس تمن يقوم به الحجة. ووهناه ول يثبتاه‎ ١ 

وكذا حكى عنها البيهقي في المعرفة من جهة الدارقطن . 

: وقال الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ)9: وتكلم الناس في قيس بن طلق فقال 

. الشافعي : سألنا عن قيس فلم نجد من.يعرفه با يكون لنا قبول خبره. وقال يحبى بن 
000 تهذيث التهذيب 8948/8 ووم 

(؟) خلاصة تذهيب الكمال ص 717 ”) الناسخ والمنسوخ ص30 . 


١‏ 5لا 


معين : لد أكثر اناس في قبس بن طلقوأن ل بع يدي نا 0 
وأبي زرعة أنهما وهناه. وقال الذهبي في الميزان'» ضعفه ضعفه أحمد ويحيئ في إحدى الرؤايتين 
عنه, وفي رواية عثمان بن سغعيد عنه: -اثقة ثقة. وثقه العجلي. قال ابن: القطان : يقتضي أن 
يكون خبره حسنا لا صحيحا ‏ والله أعلخ . (عن أبيه) طلق بن.علي بن طلق بن عمرو. 
ويقال: ابن علي بن المنذربن قيس بن عمرو. ويقال: هو طلق بن قيس بن عمرو بن 
ع ار » الحنفي السحيمي . مشهور له صّحبة ووفادة 
ورواية» ومن حديثه في السنن أنه بنى مغهم في المسجد. فقال النبي (يكةِ) : قربوا له 
الطين فإنه أعرف. روى عله ابنه قيس وابنته خلدة وعبدإلله بن بدر وعبدالرحمن بن 
علي فسان كذا ى الأصارةا:. (قال: قدمنا على نبي الله ي) قال الزيلعي ©: قال: ' 
ابن حبان: إن طلق بن علي كان قدومه على النبي (يُلِ) أول سنة من سنى الهجرة حيث 
كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله (يكِ) بالمدينة. ثم أخرج عن قيس بن طلق عن 
أبيه قال : : بنيت مع رسول الله (كوْ) مسجد المدينة . .... الحديث. وفي رواية النسائي 9) 
قال: خرجنا وفدا إلى رسول الله (َةّ) فبايعناه وصلينا معه . . . الحديث. وفي رواية ابن 
حبان”: خرجنا وفدا إلى رسول الله () ستة نفر. حمسة من بن حنيفة» ورجلا من 
بني ابن ربيعة حتى قدمنا على رسول الله (يلِِ) فبايعناه وصلينا معه. (فجاء رجل كأنه 
بدوي) بفتحتين. قال ابن رسلان: نسبة إلى البادية على غير قياس . والبدوي خلاف 
الحضري - انتهى . ولا يبعد أن يقال: أنه نسبة إلى البدو بفتح .الأول وسكون الثاني على. 
غير قياس (فقال: يانبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوض) هل هو ناقض 
للوضوء. 02 الود 
وفي رواية البيهقي 3 سننه2"© من طريق حماد بن زيد عن. محمد بن جابر حدثني 
قيس بن طلق عن أبيه. وفيه: فسألته: أرايت الرجل يتوضاً. وفي لظ له: قال: بينا أنا 
أصلى اذ ذهبت أحك فخذي, فأصابت يدي ذكري» فسألته عليه السلام . 





)١(‏ ميزان الاعتدال  5915١‏ 8/لاوم 

(؟) الإصابة في تمييز الصحابة (4787) 77/17 

(*) نصب الراية 41/1 0 
(4) سنن النسائي ٠١1١/١‏ ش 

(9) صحيح ابن حبان (9 اي يه 
(5) السنن الكبرى ١4/١‏ ُْ 


1١ -7ا‎ 


وأخرج البيهقي في المعرفة عن إسحاق ب ان لفن : حدثنا محمد بن جابرء 

0 قال: .كنت عند النبى (يَلِ) جالسا فأتاه رجل فقال: يارسول 
. اللحديث. قال: وروينا عن هنام بن يحسى عبن حملا بن جابر بالشك أنه سأل أو  .‏ 

10 . (فقال: (يكةِ : هل) أي ما (هى أي الذكر (إلا مصغة) بضم الميم 
وسكون الضاد وفتح الغين المعجمتين. قطعة لحم (منه) أي من الجسد. وفي رواية 
النسائى©»: منك, أي كا لا ينقض الوضوء من مس الجسد والأعضاءء فكذا لا ينقض 
0 من مسّ الذكر لأن الذكر أيضا قطعة من الجسد (أو بضعة منه) بفتح الباء الموحدة 
وسكون الضاد المعجمة, لفظان مترادفان ومعناهما: القطعة من اللحم. وهو شك من 
الراوي . 1 

قال الترمذي ”)وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي (ِ) وبعض التابعين 
أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر. وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك, وهذا الحديث 
أحسن شيء روى في هذا الباب - - انتهى . 

قال الحازمي في الاعتبار" : 00 ترك الوضوء من مس الذكر أخخذا 
هذا الحديث» وروى ذلك عن علي بن أب بى طالب. عمار بن ياسرء وعبد الله بن' مسعود. 
وعذاللة ين عبان وحديفقة بم لمان ومع لين الله وان لخاد اوساو 
أبي وقاص في إحدى الروايتين عنهء وسعيد بن المسيب في احدى الروايتين» وسعيد بن 
جبيرء وإبراهيم النخعي . وربيعة ابن بي عبدالرحمن» وسفيان الثوري ء وأبي حنيفة , 
وأصحابه. ويحبى بن معين وأهل الكوفة ‏ انتهى 

قلت: وقد أسند القول الطحاوي إلى بض هؤلا . وزادء الحسن البصر. 

وأما حديث طلق فقال الحافظ في التلخيص»: أخرجه أحمد وأصحاب السئن 
والدار قطني وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال 07 أثبت من حديث بسرة . وروى 
عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث سرة» والطحاوي قال إسناده 
مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة» وصححه أيضا ابن حبان» والطبراني» وابن 
العربي» والحازمي , واخرون . 





٠١1١/١ سنن النسائي‎ )١( 
١6ا//١ سنن الترمذي‎ )7( 
١77/1١ )1١156( م2 تلخيص الحبير‎ 


1١١8 


وإذا عرفت هذا فأعلم أنه قال ابن حبان في صحيجه”»: ان حديث طلق أوهم عالما 
من الناس أنه معارض لحديث بسرة» وليس كذلك لأنه منسوخ. فإن طلق بن علي كان 
قدومه على النبى (يَلةِ) أول سنة من سنى الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول 
الله بالمدينة . ثم أخرجه بسنده إلى طلق بن علي . قال: وأبو هريرة : إسلافه سئة سبع من 
المجرة :: فكان خبر أبي هريرة بعد خبر طلق لسبع سنين, وطلق بن علي رجع إلى بلدة. ثم 
أخرج عن طلق بن علي قال: خرجنا وفدا إلى رسول الله (285) ستة .نفر: خمسة من بني 
حنيفة» ورجلا من بين ابن ربيعة, حتى قدمنا على رسول الله (3ْ) فبايعناه وصلينا معه. 
وأخبرنا أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهورهء فقال: اذهبوا بهذا الماء. فإذا 
قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم. ثم انفخوا مكانها من هذا الماء. واتخذوا مكانها مسجدا. 
وفيه: حتى قدمنا بلدنا فعملنا الذي أمرنا. قال ابن حبان : فهذا بيان واضح أن طلق بن 
علي رجع إلى بلده بعد قدومه ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك. فمن ادعى ذلك 
فليثبته بسنة مصرحة ولا سبيل له إلى ذلك انتهى . 

وأخصرج الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا الحسن بن علي الفسوي, ثنا حماد بن 
محمد الحنفي , ثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أن النبي (5) 
قال: «من مس ذكره فليتوضأ». قال الطبراني لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة 
. الاحماد بن محمد . وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد : وهما عندي صحيحان», ويشبه 
أن يكون سمع طلق الحديث الأول من النبي (ملّْ) قبل هذاء ثم سمع هذا بعد. فوافق 
حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهم من روى عن النبي (يَككةِ) الأمر 
بالوضوء من مس الذكر فسمع الناسخ والمنسوخ ‏ انتهى كلامه . 

وقال الحازمي : وأما حكم النسخ فإن حديث طلق كان في ابتداء الإسلام» ثم 
أسند إلى طلق بن علي أنه قال: قدمت على النبي (ككة) وهم يبنون المسجد ٠.‏ . فذكره 
كا تقدم مرارا. قال: وما يؤيد حكم النسخ أن طلقا الذي روى حديث الرخصة وجدناه 
قد روى حديث الانتقاض. ثم ساق من طريق الطبراني بسنده المتقدم ومتنه أن 
النبي (يَيِ) قال: «من مس ذكره فليتوضأ». قال فدل ذلك على صحة النسخ . وإن طلقا 
قد شاهد الحالتين. وروى حديث الانتقاض جماعة من الصحابة وكثرة الرواة مؤثرة في 
الترجيح . وأما حديث الرخصة فإنه لا يحفظ من طريق توأزي هذه الطرق أوتقاريها إلا من ' 


)١(‏ صحيح ابن حبان )51١(‏ يراجع 


دنه 35 


وس ال به مكاي انب - انتهى كلامه ملخصا. 


| وأما المناظزة : بين أحمد: بن حنبل ويحبى: بن معين فأوردها الخطابي في معالم السئن7" : 
حرم ا 0 أبوبكر بن المنذر قال: بلغني عن أحمد بن حنبل ويحبى بن معين 
أنهها اجتمعا فتذاكرا الوضوء من مس الذكر. وكان أحمد يرى فيه الوضوء؛ ويحبى لا يرى 
ذلك.. وتكلم| في الأخبار التي رويت في ذلك فحصل أمرهما أن إتفقا على اسقاط الاحتجاج 
بالخبرين معا: يخبر بسرة وخبر طلق ثم صار الى الآثار التي رويت عن الصحابة في ذلك 
إلى أن احتج أحمد بحديث ابن عمر, فلم يسكن يحيى دفعه ‏ انتهى . : 

وقال البيهقي في المعرفة: وأما قيس بن طلق. ففي حكاية رجاء بن مرجا الحافظ 


عن يحبى بن معين أنه احتج بحديث بسرة» بنت.صفواأن واحتج على بن المديني بحديث 


قيس بن طلق وقال ليحيى كيف تتقلد إسناد بسرة. ومروان أرسل شرطيا حتى رد جوابها 
اي ا حتى أب بسرة. فسباقاء. ا 5 


“كلام الأمرين عل ما قلنا. 0 


قيس الأودي عن هزيل عن ابن مسعودذ في خلافه أخبرتاه أبو عبدالله الحافظ قال: حدثني' 


أبوبكر الجرجاني» 00 رجاء بن مرجا . لد عجان 


منقول 5 كتاب السئن. ا : 
(قال أبو داود: رواه 0 بن حسان) أبو عبدالله 0 ثقة (وسفيان) بد .بن 


.سعيد (الشوري) الإمام (وشعبة) بن الحجاج. الإمام (وابن عيينة) هو سفيان» الإمام 


(وجرير الرازي) هوابن عبدالحميد الرازي» ثقة (عن محمد بن جابر) السحيمي اليمامي . 
روى عن حبيب بن أبي يي ثابت وسماك وعون بن أبي.جحيفة وجماعة . وعنه السفيانان ووكيع 
وجماعة . وضعفه ابن معين. قال 1 صدوق متروك احديم م 0 قيس 
بن طلق) . 


“ا8١-‏ حدفيا سند قال تنا عمدن جابرة عن قيس بن طلق بإستاده ومعنا. 


وقال + «في الصلاة) ٠‏ 
8م الإحدثنا مسدد قال: ثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلى ا أي .عن أبيه 





557/1١ معالم السنن‎ )١( 


أرلكد 


طلق بن علي بالاسناد السايق (معناه) أي بمعنى الحديث الأول وهو.جديث عبدالله بن 
بدر (وقال) أي محمد بن جابر في حديثه : (في الصلاة) أي ما ترى في رجل مس ذكره في 
الصلاة . ١‏ 90 
1 وحاصل الكلام أن عبدالله بن بدر روى عن قيس بن طلق عن أبيه بلفظ : «ما 
ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ» ووليةكري مط وي الصاو . وروى هشام بن 
حسان والثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي ومسدد هؤلاء كلهم عن محمد بن جابر 
عن ” س بن طلق عن أبيه بلفظ: «في الصلاة». أي يمس الرجل ذكره حال كونه في 
0 وفائدة ذكر لفظ «الصلاة» في هذا الحديث على ما قاله الخطابي في معال البسين0©):..... 
هم تأولوا خبر طلق أيضا على أنه أراد به المس ودونه الحائل. واستدلوا على ذلك برواية 
كي ا والمصل لا يمس فرجه من غي .. 
حائل بينه وبينه - انتهى . ْ 
قلت ولا يخفى بعذ هذا التاويل. ش 
٠‏ وأخرج الطحاري بسند" إلى سفان بن عن عن محمد ب جاب عن قيس من طق 
عن أبيه أنه سأل النبي (يلة) : أفي مس الذكر وضوء قال: لا" . وليس يه لفظ «الصلاة» 
وكذا اخرج ابن ماجة(» من طريق وكيع : ثنا محمد بن جابر قال سمعت قيس بن طلق 
الحنفي عن أبيه قال: سمعت رسول الله (كف سئل عن مس الذكرء فقال: ليس فيه 
وضوء, .إنما هو منك . وليس فيه أيضا لفظ «الصلاة» 0 
٠‏ بح اح الا و مسلاا من بطري عد الله ين بل عن فت بن للقن 
أبيه » وفيه : فقال: يارسول الله ما ترى:في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: :. «وهل هوإلا 
مضغة منك». ش 1 
ٍْ وأخرج البيهقي في المعرفة من طريق أيوب بن عنبة عن قيس بن طلق عن أبه قال: 

قلت: يارسول الله كرن اعدناي اناد فيمس ذكره؛ يعيد الوابيوة قال : لا إنها هو 
منك . 


)»2 معالم السنن 57/1١‏ 

0 هلا‎ / ١ شرح معان الآثار‎ )١( 
١77/1١ )5817*( (؟) سنن ابن ماجة‎ 
' ٠١1١/١ سنن النسائيى‎ )0( 


الات 


ش وفي رواية له من طريق الحسن بن سفيان قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: 
ثنا محمد بن جابرء ثنا قيس عن أبيه : وفيه قار رج يان ::يازسول اللهافست ذكري 

وأنا في الصلاة. ' 

وق ريه له نق طرق لكومة إن سار انمي عن فسن ابن لق طلقا تان 
النبي (كيِةِ) عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال: لا بأس به إنما هو كبعض 

ثم اعلم أن حديث أم حبيبة مرفوعا بلفظ «من مسن فرجه فليتوضأء ‏ رواه ابن 
ماجة() والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة ‏ يشمل الذكر والأنثى . ولفظ «الفرج» يشمل 
القبل والدير من الرجل والمرأة» وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك . 

وأخرج الدار قطني من حديث عائشة إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً. وفيه 
صعمفا. 

وأخرج أحمد(" والبيهقي!» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (كله) 
قال: «أيها رجل مس فرجه فليتوضأ. وأيها امرأة مست فرجها فلتتوضأ». قال الترمذي في 
'. العلل غن البخاري : وهذا عندي صحيح» وفي إسناده بقية بن الوليد ولكنه قال: حدثني ' 
محمد بن الوليد الزبيد. حدثني عمروبن شعيب عن أبيه عن جده. 

والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة. وقد ثبت أن الفرج يعم القبل 
والدبر لأنه العورة ىا في القاموس"». 

وقد اشترط في المس الناقض للوضوء أن يكون بغير حائل لما أخرج أحمد(" وابن . 
حبان” والبيهقي '» وغيرهم عن أب هريرة أن النبي (ِكلْة) قال: «من أفضى بيده إلى ذكره 
ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء» . وهذا يدل على وجوب الوضوء . وهو يرد مذهب 

١57/١ )1481١( سنن ابن ماجة‎ )١( 


(؟) سنن الدارقطني ١18/١‏ 
(5) مسند أحمد /١‏ م57 


(5) السنن الكبرى ١7/1١‏ 

(0) القاموس المحيط (فرج) ٠١9/١‏ 
(1) مسد أحمد ؟/ ممم 

(0) صحيح ابن حبان )751١(‏ يراجع 
(8) السنن الكبرى ١7/1١‏ 


-1١١17؟-‎ 


ع ال رياح جمالك كا سرع بعرالتطان ند عل اقوط عدم القائل بين اليدب 
والذكر. 

وقد استدل به اشافعة في أن التقض إن يكون إذمسٌّ الذكربباطن الكف ل يط 
لفظ الافضاء . 

قال الحافظ ا اران الافضاء لا 
يكون إلا ببطن الكف غير واحد. قال علي بن إساعيل بن سيدة النحوي اللغوي في 
المحكم : أفضى فلان إلى فلان: وصل إليه . والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو 
. باطنها. وقال ابن حزم : الإفضاء يكون بظاهر الكف ك) يكون بباطنها. قال: ولا دليل 
٠‏ على ما قالوه ‏ يعنى من التخصيص بالباطن - من كتاب. ولا سنة» ولا إجماع ولا قول 
صاحب. ولا قياس. ولارأي صحيح . قال الحافظ : وقال بعضهم اتا ارده 
الا فلا يقتضي التخصيص - انتهى . 

قال البيهقي في سئنه": قال الشافعي : والضاء إنما يكون بباطن الكفة كا يقال: 
أفضى بيده إلى ركبته راكعا. وإلى الأرض ساجدا . ش 

قال الذهبي في متسر سنن البيهقي : ليس الاستدلال في هذا الحديث على باطن 
الكف إلا بالمفهوم . وإنما يكون الفهى حت إذا ساممن المارمي: كيف وأحاديث المس 1 
مطلقا في مسمى المسّ أعم وأصح : 

. وقال الخطابي في معالم السئن” : : إن الشافعي لا يرى نقض الطهارة 0 
بباطن كفه. وقال أحمد : وإذا مسه بساعده أو بظهر كفه انتقض طهره ال اتن 
كفه سواء ‏ انتهى . ْ 
قلت ما ذهب إليه أحمد بن حنبل هو قوي من حيث الروايةوالدراية وله أعلم.. 


اخلدة ا عند 


ش 
)١(‏ تلخيص الحبير(155) 2156/1 
(؟) السنن الكيرى ١4/١‏ : 
(*) معالم السئن 8/١‏ 
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| 7 باب الوضوء من لحوم الإبل 
8 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال ثنا أبو معاوية, قال ثنا الأعمش. عن 
غيداش بن عنتدات الرادى عن عببدالرعن بن أب ليل* عن البراء :ين 
عازب. قال : سئل رسول الله يك عن الوضوء من حوم الإبل» فقال ٠‏ «توضؤوا 
. منها» وسبئل عن لوم الغنم فقال : لا توضؤوا منها وسئل عن الصلاة ة في مبارك 
الإبل فقال : «لاتصلوا في مبارك الإبل؛ فانها من الشياطين» وسثل عن الصلةة . 
ل عرابظن الشبم فال + «صلرا افيها فاقيا بركة): 


(باب الوضوء من) أكل (لحوم الإبل) . 

[8١لإحدثنا‏ عثمان بن أبي شيبة) ثقة. وأخرج ابن ماجة"2 عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
وأخرج الترمذي" عن هناد (قال: ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير, أحد الأئمة. 
ثقةء وقد تابع أبا معاوية عبدالله بن إدريس كا في ابن ماجة (قال: ثنا الأعمش) 
سليان بن مهران: أحد الأئمة (عن عبدالله بن عبدالله الرازي) الهاشمي الكوفي 
القاضى . روى عن جابر بن سمرة وعبدالرحمن بن أبي ليلى . وعنه الأعمش والحجاج . وثقه 
أحمد بن حنبل . وقال النسائي : ليس به بأس (عن عبدالرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري 
الماني ثم الكوفي» ثقة.. قال الترمذي : وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي 
عن عبدالرحمن بن أبي ليل عن ذي الغرة. وروى حماد بن سلمة هذا الححديث عن 
الحجاج بن أرطأة فأخطأ فيه. وقال : عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ليل عن أبيه عن 
أسيد بن حضير والصحيح عن عبد الله بن عبدالله الرازي عن عبدالرحمن بن أبي ليل عن 
البراء بن عازب . وكذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه . قال الحافظ : وقد قيل: إن' 
ذا الغرة لقب البراء بن عازب. والصحيح أنه غيرهء وأن اسمه يعيش . (عن البراء بن 
' عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي, يكنى أبا عمارة . ويقال: أبوعمر. وله 
ولأبيه صحبة. أخرج أحمدا"من طريق أبي إسحاق عن البراء قال: استصغرني رسول 
الله (كلة) يوم يدر أنا وابن عمر فردنا فلم نشهدها: وكذا أخرجه أبو داود الطيالسي في 
)١(‏ سنن ابن ماجة (4945) ١137/1‏ 00 


0غ( سنن الترمذي (1/1.)81ه 
(9) مسند أحمد 594/4 


٠: ا١8‎ 


مسند20. ورواه عبدالرحمن بن عوسجة عن: البراء نحوه. وزاد: وشهدت أحدا. أخرجه 
السراج .. وروى عنه أنه غزا مع رسول الله (ككخّ) أربع عشرة غزوة. وفي رواية: حمس 
عشرة غزوة”" وعنه قال: سافرت مع رسول الله (كَلِ) ثمانية عشر سفرا. وأخرجه أبوذر 
الخروي . وهو الذي افتتح الري في قول بعض . وشهد غزوة «تستر» مع أبي موسى وشهد 
مع علي رضى الله عنه - صفين. وقتل الخوارج . قد روى عن النبي (ككلةِ) جملة من 
الأحاديث. وعن أبيه وأبي بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة . وروى عنه من الصحابة 
أبو جحيفة وعبدالله بن يزيد الخظمي وجماعة. أخرهم أبو إسحاق السبيعي . نزل الكوفة 
وابتنى بها داراء ومات في إمارة مصعب بن الزبير. وأخرجه ابن حبان سنة اثنتين وسبعين . 
(قال: سثل رسول الله (يَفِ) عن الوضوء من) أكل (لحوم الإبل. فقال) النبي (6): 
(توضوءا منها) والمراد به الوضوء المامور به. وهو الوضوء الشرعي . والحقائق الشرعية ثابتة 
مقدمة على غير'ماء ولا متمسك لمن قال: إن المراد به غسل اليدين . 

والحديث يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء . 

قال النووي اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور. .. 

فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء . ومن ذهب إليه الخلفاء الأربعة 
الراشدون أبوبكر وعمر وعثمان وعلي . وابن مسعود وأبي بن كعب وابن ن عباس وأبو الدرداء 
وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة. وجماهير التابعين. ومالك أبو حنيفة والشافعي 
وأصحابهم . 
1 وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحبى بن يحبى 

وأبوبكر بن المنذر وابن خزيمة. واختار الحافظ أبوبكر البيهقي وحكى عن أصحاب 

الحديث مطلقا. وحكى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . 

واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة والبراء . قال أحمد بن حنبل واضحاق بن 
راهوية: صح عن النبي (كلةِ) في هذا حديثان: حديث جابر» وحديث البراء . وهذا 
المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه - انتهى . 

وقال الدميرئ : وأنه المختار المنصور من جهة الدليل ‏ انتهى. 2 

وفي الم قال البيهقتي حكى بع أصحاناعن الاي قال : إن صح 


(1) انظر أبوداود الطبالسي صصرحة. - 
(؟) تلخيص الخبير (181) ١1/1‏ 





1١١8 


الحديث في لحوم الإبل. قلت: به قال البيهقيئ. قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن 
سمرة؛ وحديث البراء» .قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية - انتهى . 
أما حديث البراء فأخرجه أيضا الترمذي”" وابن ماجة”؛وابن حبان”وابن الجارود"» 
: وابن خزيمة © وأحمد بن حنبل١7"©‏ وغيرهم بألفاظ متقاربة . قال ابن خزيمة في صحيحه : م 
أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل بعدالة ناقلية. . 
وحكاه البيهقي في سننه”"عنه. ثم قال: وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس , 
الوضوء مما خرج» وليس مما دخل . وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مسته البار. ثم ذكر 
عن ابن مسعود أنه أتى بصعة من الكبد والسنام من لحم الجزور فأكل ولم يتوضا. قال وهذا 
منقطع وموقوف . وروى عن أبي عبيدة قال : كان عبدالله بن مسعود يأكل من ألوان. الطعام 
ولا يتوضا منه . قال البيهقي : وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله (وَِ) انتهى . 
وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم من ثلثة طرق وأحمد بن حنبل”". 
وروى عبدالله بن أحمد في زيادات المسند عن ذي الغرة قال: عرض أعرابي لرسول 
.الله (يلة) ورسول الله يسيرء فقال: يارسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعنطان الإبل» 
أفنصلي فيها فقال: لا. قال: أفنتوضاً من لحومها قال: نعم. قال: أفنصلي في مرابض 
. الغنم: قال: نعم . قال: أفنتوضا من لحومها قال: لا. 
والحديث أخرجه الطبراني أيضا. قال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائلا'': ورجال 
أحمد موثقون. ش اا ش 
وذو العزة قد عرفت أنه غير البراء. وأن اسمه يعيش . ٠‏ 
.وأبى القائلون بعدم النقض بحديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول 
(؟) سئن ابن ماجة 157/1١:)5915(‏ 
(*) صحيح ابن حبان (1115) 76/15" 
(4) المنتقى 5” ص ١4‏ 
(©) صحيح ابن خزيمة (؟7"5) 5١/1‏ 
(5) سند أحد هكف عمف ؟ى على رف ١1١‏ 
90) السنن الكبرى ١١5/١‏ 


(8) صحيح مسلم 48/4 
(84) مسند أحد 5/هموه/24فة 17ل ١١6‏ 


760/1١ الزوائد‎ عمجم)٠١(‎ 


1١١5 


الله (يكة) ترك الوضوء مما مسته النار. أخرجه إبو داود:.والنسائي<». قالوا: ولحم الإبل 
داخل فيه أيضا لأنه من أفراد ما مسته النار. بدليل أنه لا يؤكل نيّاء بل يؤكل مطبوخاء فلما. 
نسخ الوضوء ما مسته النار نسخ من أكل لحوم الإبل أيضا. ‏ 0 

ورده النووي”" بأن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام. وحديث الوضوء من 
لخوم الإبل خاص. والخاص مقدم على العام انتهى. ‏ - ْ 

قلت: ومعارضة هذه الأحاديث المذكورة الصحيحة الصريحة بحديث جابر ‏ رضى: * 
الله عنه ‏ من العجائب والانصاف أن لا تعارض بينهها أصلاء فإن حديث جابر هذا إنها 
يدل على أن الطعام أو الشراب الممسوس النار كان ناقضا للوضوء من جهة أنه مسته النار, 
فرفع ذلك الحكم . وأما حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل فليس من هذه الجهة. بل نفس 
لحمهاء سواء كان نيا أومطبخا ناقض للوضوء . فكيف ترد أحاديث النقض بحديث جابر- 
رضى الله عنه ‏ بل هما حديثان مستقلان متغايران. 

قال ابن القيم : وأما من يجعل كون لحم الإبل هو الموجب للوضوء سواء مسته النار , 

أولم تمسه فيوجب الوضوء من نيّه ومطبوخه وقديده. فكيف يحتج عليه بهذا الحديث. حتى 
لو كان لحم الإبل فردا من أفراده فإنم| يكون دلالته عليه بطريق العموم. فكيف يقدم على 
الخاص - انتهى . ش ْ 

وفي سبل السلام شرح بلوغ المرام وذهب اليعضن إلى أن الآمر في الوضوء من لحوم 
الإبل للاستحباب, لا للايجاب وهو خلاف الظاهر. 

وقال الشيخ الأجل المحدث ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة9»: .أما لحم 
الإبل فالأمر فيه أشد. لم يقل به أحد من فقهاء الصحابة والتايعين. ولا سبيل إلى الحكم 
بنسخه فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخريج . وقال به أحمد وإسحاق. 

وعندي أنه يبتغي أن يحتاط فيه الانسان. 

والسر في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل على قول من قال به أنها كانت محرمة في 
التوراة. واتفق جمهور أنبياء بني إسرائيل على تحريمهاء. فلم| أباحها الله لنا شرع الوضوء 


23١8/١ سنن النسائي‎ )١( . 


(9) شرح مسلم4/4ع 


؟) سبل السلام ٠١8/١‏ 
(4) حجة الله البالغة ١//ا/ا١‏ 


- 1١١ا/-‎ 


منها لمعنيين : أحيدهما أن يكون الوضوء شكرا لما أنعم الله علينا من اباحتها بعد تحريمها 
على من قبلنا. وثانيهه| أن يكون الوضوء علاجا لما عسى أن يختلج في بعض الصدور من 
اباختها زعلدها جرمها الأحجاء من بتي إسراتيل» تإن,النقل من التخريم إلى كونه مباحا يجب 
منه الوضوء أقرب الاطمينان نفوسهم . : 
وعندي أنه كان في أول الاسلام ثم نسخ ‏ انتهى كلامه بحروفه . قلت: إنا نقلنا 
كلام الشيخ هذا في حكمة الوضوء منه. لأنه لما رأينا الطحاوي - رحمه الله وإياي - أنه  .‏ 
قال: وأما من طريق النظر فإنه قد رأينا الإبل والغنم سواء في حل بيعها وشرب لبنهه| وطهارة .. 
لحومهما وأنه لا تفترق أحكامهما في شيء من ذلك. فالنظر على ذلك أنهما في أكل لحومهم| 
سواء. فكى| كان لا وضوء في أكل لحوم الغنم » فكذلك لا وضوء في أكل لحوم الإبل ‏ انتهى 
كلام الطحاوي . فأردنا أن ننظر أيضا من طريق النظرء فرأينا الأمر على ما قال الشيخ . 
وأما قول الشبخ أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ , فلا يقوم الدليل عليه . 
٠‏ (وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضوءا منها) لأن لحومها ليست ناقضة للوضوء . 
ومن حمله على وضوء اللغوي يعني المضمضة وغسل اليدين فدعواه محتاجة إلى بيئنة واضحة . 
(وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل) بفتح الميم على وزن مساجد. جمع مبرك 
كجعفرء وهو موضع بروك الإبل. يقال: برك البعير بروكا وقع على بركه وهو صدره. كذا 
. في المصباح”". قال الجوهري”": برك البعير يبرك بروكا أي استناخ . وقال الطيبي : البروك : 
كالاضطجاع للانسان. (فقال) رسول الله (كَلِِ) : (لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من 
الشياطين) . 
وفي رواية الترمذي”" عن أب هريرة: «ولا تصلوا في أعطان الإبل»: وزاد ابن 
ماجة* في روايته عن عبدالله بن مغفل : «فإنها خلقت من الشياطين» . 
وأخرج الشافعي في مسنده” بلفظ : «إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم , فإنها 
سكينة وبركة» وإذا أدركتم الصلاة. وأنتم في أعطان الإبل. فاخرجوا منهاء فصلواء فإنها 
جن خلقت من جن, ألا ترونها إذا نفرت كيف مشخ بأنفسا» . 
0غ( مصباح المنير (برك) 51/1١‏ 
(؟) الصحاح (برك) 4/4/ا6١1‏ 
(9) سنن الترمذي ‏ (45”) 7١17/1١‏ 
(4) سنن ابن ماجة (9/59) 197/١‏ وروى مثله الإمام أحمد في مسئده ه/814 
)2( مسند الشافعي ١١‏ ْ 


2000 


وفي رواية أحمد بن حنبل" بإسناد صحيح بلفظ : اوعمس الإبل فإنها 
خلقت من الجن ألا ترون ! إلى عيونها وهيئتها إذا نقرت» . 

قال الإمام ابن الأثير”»: العطن مبرك الإبل حول الماء. وقال الحافظ ابن حزم: 
كل عطن فهو مبرك. وليس كل مبرك عطناء » لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند 
ورودها الماء فقط. والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ له في كل حال. انتهى.. ٠‏ 

وقوله (كِةِ) : إنها من الشياطين. أي الإبل تعمل عمل الشياطين والأجنة. لأن 


الإبل كثيرة الشرء أو فتشوش قلب المصلى. ربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى لفظ واحد 


مترول فيه أو أذى يحصل منها أو تشوش الخاطر المنبي عن المضوع في الصلاة. فبهذه 
الوجوه وصفت بأعمال الشياطين والجن. أو المراد واللة أعلم أنها : خلقت وولدت من 2 
الشياطين واتذن فهي من نسلهاء لكن رواية 0 وأحمد تؤيد المعنى الأول» والله 
أعلم بمراد رسوله (5) . 

قال الحافظ ولي الدين العراقي : يحتمل أن يكون قوله : «فإنها من الشياطين» على 
حقيقة وأنها أنفسها شياطين. وقال أهل الكوفة : إن الشيطان كل عات متمرد من الإنس 
ولك والدواب. أو مشبهة مها 5 النفرة والتشويش ٠‏ أو مقارنة ها فقدروى النسائي 9» 
وابن حبان في صحيحه" وأحمد في مسنده0©» من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي مرفوعا: » 
على ظهر كل بعير شيطان. فإذا ركبتموها فسمّوا الله ... . الحديث. 70 : 

(وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم) جمع «مربض» بفتح الميم وكسر الباء الموحدة . 
واخرها ضاد معجمة قال الجوهري : المرابضم للغنم كالمعاطن للابل وأحدها مربض» 
مثال مجلس . قال: وربوض الغنم والبقر والفرس. مثل بروك الإبل وجثوم الطير. (فقال: 
صلوا فيها فإنها بركة). زاد الشافعي : فإنها سكينة وبركة . 

وأخرج البيهقي . عن أب هريرة مرفوعا وموقوفا: وصلوا في مراح الخنم فإنها من 
دواب الجنة. «أي تشبه دواب الجنة أو أصلها منبها) . 


)١(‏ مسند أحمد ه/هه 

(1) النباية في غريب الحديث 08/6" 

(© المحلل 1/4:؟ - : 

(4) أخخرجه النسائي في اليوم بالحن و00 رواحم الدارمي 23/١‏ 
1 662 مسند أحمد 4/8 49 ونحوه ١ ١ 717١/5‏ 


والمعنئ أن الغئم ليس فيها ترد ولا شراد» ا وها 
ود لعا ا 


قال أحمد بن حنبل : لا.تصح الصلاة في مبارك الإبل بحال. قال: ومن صلى فيها 
أعاد أبدا . ش 


ولاك شود عد لل مان اول قال: لا يصلي. قيل : فإن بسط عليه 
ثوبا قال: لا. ش 

وقال ابن حزم : لا تحل في عطن الإبل . 

وذهب. أكثر العلماء إلى حمل النبي على الكراهة مع عدم النجاسة, وعلى التحريم 
مع وجودهاء وهذا إنما يتم على القول بأن علة النبي هي النجاسة؛ وذلك متوقف على . 
نجاسة أبوال الإبل وأزباها. وستعرف بعيد هذا تحقيق ذلك على وجه الصواب . 

ولو سلمنا النجاسة فيه. لم يصح جعلها علة, لأن العلة لو كانت النجاسة» للا 
افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم» ؛ إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من 
الجنسين وأبواهاء كما قال العراقي بل حكمة النبي ما فيها من النفور والتمرد والشراد. 
ويبذا علل النبي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك . 
ش قلت: وهذا هو الحق: وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنهاء وبين غيبتها 
عنهاء إذ يؤمن نفورها حينئذ. ويرشد إلى صحة هذه العلة حديث عبدالله بن مغفل 
أخرجه الشافعي”» وأحمد”' وابن ماجة2. وقد ذكرت انفا روايتهم فلا نعيدها. 

قال القاضى العلامة محمد بن علي الشوكاني»: وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم 
فأمر.اباحة ليس للوجوب . قال العراقى : اتفاقا. وإنما نبه (يكلِةِ) على ذلك لثلا يظن أن 
حكمها حكم الإبل أو أنه أخرج عن جواب 'السائل حين سأله عن الأمرين» فأجاب في 


)1( مسند الشافعي : "١‏ ش 
(7) مسند أحجد ؛/هم. ه/4ه 
(”) سنن ابن ماجة (59/ا) ١/87؟‏ 0 
(4) نيل الأوطار 0187/9 


-1١75 


الإبل بالمنعء وفي الغنم بالإذن. وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ «فإنها بركة» فهو '”'' 
إنا ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة. وصف 
أصحاب الغنم بالسكينة ‏ انتهى . 1 ا 
وقد تمسك.بحديث الباب أي حديث البراء من قال بطهارة أبوال الغنم وأبغارها» . 
قالوا: لآن مرابضها لا تخلومن ذلك. فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهمء فلاتكون 
نجسة ويؤيدهاء وما أخرجه البخاري”' والترمذي عن أنس قال: كان النبي (ي) يصلي ٠‏ 
قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم . ا 
وأخرج أبو نعيم شيخ البخاري ني كتاب الصلاة له. قال: حدثنا الأعمش عن 
مالك بن الحويرث ‏ هو السلمي الكوني ‏ عن أبيه قال: صل بنا أبوموسى في دار البريده 
وهناك سرقين الدواب, والبرية على الباب فقالوا: لوصليت على الباب. فقال: ههنا وثم . 
ورواه سفيان الثوري في جامعه عن الأعمش بسنده ولفظه : صلى بنا أبو موسئ على 
مكان فيه سرقين. وهذا ظاهر في أنه بغير حائل. . 0 ١‏ 
وبوب البخاري. في صحيحه”” لذلك بابا وقال: «باب أبوال الإبل والدواب و الغنم 
ومرابضهاء وصلى أبو موسى في دار البريد. والسرقين والبرية إلى جنبه 'فقال: ههنا وثم . 
قلت الشرقين بكي المهملة واسكان البراء هون: “الزبلء: واليزية :. الصتحزاء ... 
منسوبة إلى البر. ودار البريد المذكورة موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من 7 
الخلفاء إلى الأمراء . وكان أبوموسى أميرا على الكوفة في زمن عمز رضي الله عنه - وقوله : . 
ههنا وم سواء. يريد أنهم| متساويان في ضحة الصلاة .. ا اا 
وحديث البراءء ليس فيه دلالة على نخاسة مبارك الإبل. بل قذ عرفت ما فيها من ٠“‏ 


وحديث أن في قصة أناس من عرينة الذين أمرهم النبي (كلخ) بلقاح. وأن يشريوا . 
من أبوالها وألبانها. وني رواية للبخاري : «فاخرجواء فاشربوا من ألبانها وأبواها» بضيغة ٠‏ 





(؟) سنن الترمذي (48*) ١18/١‏ 
) صحيح البخاري الوضوء 255 


(1) صحيح البخاري في الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغتم الين. ٠...‏ 


11م 


الأمر دليل ظاهر على طهارة أبوال الابل أيضا.. 255 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري": وأما شربهم البول 
فاحتج به من قال بطهارته. أما من الإبل» فبهذا الحديث. وأما من مأكول اللحمء 
فبالقياس عليه . وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف. ووافقهم من الشافعية ابن 
خزيمة وابن المنذر وابن حبان والأصطخري والروياني. ٠‏ 
وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلهاء من مأكول 
واحتج ابن المنذر لقوله بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة . قال: ومن 
زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب. إذ الخصائص لا تثبت إلا بالدليل. قال: 
وني ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم 
قدي) وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها - انتهى . ا 
: ثم أجاب الحافظ عن هذه الأقوال با لم يقنع به القلب. والمختار عنده ما ذهب إليه 
الشافعى ‏ رحمه الله تعالى . ش 
وفي الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية للسيد عبد الغني النابلسي ما نصه : وحكى 
الإمام ابن حزم عن الإمام داود الظاهري رحمه الله أن الأبوال كلها أي سواء كانت 
أبوال مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. والأرواث كلها كذلك في مأكول اللحم وغيرهاء 
طاهرة من كل حيوان. مأكول أو غير مأكول. الأبوال الأدمي وغائطه, كبيرا كان أو 
صغيراء ذكرا كان أو أنثى . وقال مالك وابن أبي ليلى ‏ رحمه الله : الروث والخثى طاهران 
كذلك البعر قال في شرح المداية فإن مالكا يقول بأن البعر والروث وخثى البقر طاهر. وقال 
ابن أب ليل : السرقين ليس بشيء, قليله وكثيره لا يمنع . واحتجا في ذلك بأنه وقود أهل 
الحرمين فإنهم يجمعونها ويطبخون بها القدر والخبزء ولو كانت نجسة لما استعملوهاء ألا 
ترى أنهم لم يستعملوا العذرة. وقال مالك وعطاء وسفيان الثوري والنخعي وأحمد بن 
حتبنل ‏ رحمهم الله تعالى ‏ : بول كل ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغدم ورور انها 
طاهران ‏ انتهى كلام النابلسي . 1 
وأخرج الطحاوي بسنده" إلى جابر عنّ محمد بن علي قال: لا بأس بأبوال للإبل 





(1) فتح الباري ١7/7‏ 
(؟) شرح معاني الآثار١‏ / ١١١‏ 


1 


والبقر والغنم أن يتداوى بها. وأخرج”" عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا . 
يستشفون بأبوال الإبل لا.يرون بها بأسا. وأخرج” عن تعطاء قال: كل .ما أكلت لحمه فلا 0 
بأس ببوله - انتهى . 00 0 ل 2 د > 
قلت: أما أنا فلا أذهب إلى ما حكى عن الحافظين الإمامين:. ابن جزم. وداود 
الظاهرين. لأنه مذهب ضعيف ليس عليه دليل ولا برهان» بل ثبتت نجاسة روثه الجمار.. 
وأذهب إلى ما ذهب إليه مالك وعظاء و الثوري وابن أبي ليل وإبراهيم النخعي وأحمد بن 


حنبل وغيرهم - رضى الله عنهم ‏ وهو أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران.. وهذا هوق 20 


وسمعت شيخنا العلامة المحدث الفقيه سلطان العلاء السيد محمد نذير حسين , 
الدهلوي أدام الله بركاته علينا يقول به والله أعلم . ْ 0 
وقد اتضح بها قررناه أن طبخ الطعام وغيره بوقود خثى البق وروث الخيل . وأبعار . 


الإبل والغنم مما يؤكل للحمه والاستدفاء بها في أيام الشتاء - ى| هو معمول في ديارنا الهندية | ' 


وغيرها من ال مالك جائز من غير محذور فيه - والله أعلم . ا 
فإن قلت: لا يتم الاستدلال بها ذكر على طهارة الروث والخثى والأبعار لا أخترجى ا 
. البخاري” وغيره عن عبدالله بن مسعود يقول: «أنى النبي (يه) الخائط فأمرني أن آنية . 
بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اج فأخذت روثة. فأتيه نها فأخذ. ْ 
500 والقى الروثة و وقال .ا ركس». فهذا الحديث يدل على نجاسة الروثة . 
فلن صرح ابن خزيمة في صحيحه" في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روئة 
حمارى فلا يتم الاستدلال به على ننجاسة عموم الروثة على أن نقل التيمي أن الروث غتص 
بها يكون من الخيل والبغال والخميرء وإنا لا نقول بطهارة روث البغال والحمر الأهلية. ٠”‏ 
وأما النهى عن الاستنجاء بالروثة مطلقا فقد جاءت علة النبي غنه كونها من طعام ' 
الجن لا من جهة أنها نجسة, لا أخرجه البخاري” في بدء الخلق من حديث أب هريرة قال 


سمس 1 





(1) شرح معاني الآثار ١1١/١‏ 

(5) نفس المصدر ش 

(؟) صحيح البخاري ١٠/‏ في الوضوء باب الاستنجاء بالنجارة 

(5) صحيح ابن خزيمة /١‏ وم ' : 
(©) صحيح البخاري انظر مناقب الأنصار. باب ذكر الجن . .٠‏ الخ 


1 1591- 


له البي - (يكة) : ابغني أحجارا ولا تأتني بعظم ولا 2 قلت : ما بال العظام والروثة؟. 
“قال: رهما من طعام الجن» انتهى باختصار.. 1 0 8 
700 :وروى مسله"" من حديث علقمة عن ابن مسعود حديث الوضوء بالنبيذ» وفيه: , 
3 وسألوه الزاد. فقال: «لكم كل عظم ولكم كل بعرة علف لدوابكم». ثم.قال: رلا 

تستنجوا بها فانهها طعام اخوانكم». 0 0 
2 :“ورواه الترمذي”» ولفظه : قال: ولا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنهها زاد اخواتكم 
0< وأخرخ الدار قطني" بإسناد صحه هو عن أي هريرة أن النبي - (ة) نهى. أن 


0 يستنجى بعظم أو روث» وقال: إنه| لا يطهران. 


ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن علة النبي فيها إنم) هي كونها من طعام ' 
لحن لآ تجاستها: | 0 ١‏ 
2 و«الروثة والعظام في حكم الاستنجاء مهها سواء . واتفقوا على أن العظام ليست بنجسة 
فلا يكون الحكم بعدم الطهارة منهها لأجل نجاستههم| بل من علة أخرى» وهي كونها من . 
طعام الجن والله أعلم . . 


وحديث البراء أخرنجه الترمذي 9 ؤابن ماجة© مختصرا. 


ع عد ععلة 


(1) صحيح مسلم: 1194/4. 
(0) سن الترمذي رم ١1/ه١‏ 
فيه نسئن الدارقطني- 07/١‏ 

(8). سنن الترمذي )1م 4/١‏ 
)20 سنن ابن ماجه 4 157/1749 . 


000 00 


".باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله 0 
6 حدثنا محمد بن العلاء وأيوبم بن محمد الرقي وغمرو بن عثمان الحمصي ش 
: المعني » قالوا ثنا مويَان 0 معاوية قال أخيرنا هلال بن.ميمون الجحفي , عن ش 
عطا بن يزيد الليثي, قال هلال: لا أعلمه إلاعن أبي سعيد. 000 
وقال أيوب وعمرو وأراه عن أبي سعيد, أن النبي كل مر بغلام يسلخ شاة فقال - 
اله رسول الله تنح حتى أريك فأدخل يذه بين الخلد واللحم. فدحس بها ' 
ظ . حتى توارت إلى الإبط ثم مضى فصل للناس ول يتوضاأً. زاد عمر في جديثه . 
(يعني ل يمس ماء) وقال: عن هلال بن ميمو ن الرملي. قال أبو داود: رواه. 
. عبدالواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي ككل مرسلاء لم 
يذكرا أبا سعيد. . ظ 1 
(باب الوضوء من مس اللحم النيء) بكسر النون ومهموز اللام على وزن رحل.. 
كل-شيء ,شأنه أن يعالج بطخ أو شيء وم ينضج فيقال: لحم نيء. والابدال والادغام. 
عامي . وناء اللحم وغيره ينيء من باب باع إذا كان غير نضيج . كذا في المصباح". وقال 
الجوهري”": وأناء اللحم نييئه إناءة : إذا لم ينضجه . وقد ناء اللحم ينيء ينأء فهو لحم نيء 
بالكسر مثال نيع بين النيوء والنيوءة - انتهى . (وغسله) الواو بمعنى «أوه أي باب الوضوء 
ش الشرعي :أو غسل اليد من مس حم غير مطبوح هل هو ضروري أم لا؟ فبين الحديث أنه . 

غير ضروري . والضمير المجرور في غسله يرجع إلى الماس بقرينه المقام - والله أعلم . 

5 «أما ارجاع الضمير إلى: اللحم أي الوضوء من غسل اللحم النيء فبعيد. 

+[ 1](حدثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الكوفي الهمداني. ثقة حافظ (وأيوب بن بحمد) ١‏ 
7 ابن زياف أبوعجد» مول ابن عباس . روى عن ابن عيينة ومروان بن معاوية وعنه المؤلف . 
. والنسائي وابن ماجة . وثقِه النسائي . وذكره ابن حبان في الثقات (الرقي) بفتح وتشديد 
القاف المكسورة, نسبة إلى «الرقة» مدينة على الفرات (وعمرو بن عثمان) ابن سعيد بن 
كثير أبوحفص. عن ابن عييئة وإسماعيل بن عياش وبقية . وعنه المؤلف والنسائي وابن 





30 باع المنير (النيء) الواس : 
2 الصنحاح (نوى) 0107/1؟ 


78ت 


ماجة . قال أبو حاتم : صدوق (الحمصى) بكسر الحاء وسكون الميمء نسبة إلى «حمص» 
بلد بالشام (المعنى) واحد أي أحاديثهم متقاربة في المعنى (قالوا: ثنا مروان بن معاوية) بن 
الحارث , أب عبدالله الكوفي؛ الحافظ. واسع الرواية جدا. روى عن حميد وسليمان التيمي 
وخلق . وعنه أحمد وإسبخاق وابن معين وابن المديني» وقال: ثقة عن المعروفين. قال 
العلجي : قال أحمد : ثبت حافظ . وقال أبو داود عن أحمد: ثقة. وكذا قال النسائي ‏ رحمه ‏ 
الله -. (قال: أخبرنا هلال بن ميمون) أبو علي. روى عن سعيد بن المسيب ويعلي بن 
شداد وجماعة . وعنه وكيع ومروان. وثقه ابن معين. وقال النسائي : ليس به بأس . وقال 
ْ أبوحاتم : ليس بقوي؛ يكتب حديثه (الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء» منسوب إلى جهينة 
: بن زيدء قبيلة (عن غطاء بن يزيد) ثقة من كبار التابعين (الليثي) بفتح اللام وسكون 
الياء» منسوب إلى ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة» ذكره الذهبي 
في كتاب المشتبه*" (قال هلال) بن ميمون : زلا أعلمه إلا عن أبي سعيد) أي لا أعلم هذا 
الحديث إلا أن عطاء بن يزيد أخيرني به عن أبي سعيد الخدري . وني رواية ابن حبان”" 
الجزم بأنه عن أبي سعيد. ذكره السيوظي ‏ رحمه الله . وهذا اللفظ ني رواية محمد بن 

. العلاء . (وقال أيوب وعدد) في روايتهم| عن عطاء بن يزيد : (وأراه) أي أظنه (عن أبي سعيد 
. أن النبي (يكة) مر بغلام يسلخ شاة) أي يتزع الخلد عن الشاة قال الجوهريا؟ سلخت 

جلد الشاة أسلخها وأسلحها سلخاء والمسلوخ الشاة سلخ عنها جلدها. انتهى . وف 
المصباح!»: سلخت الشاة شلخاء من باب قتل, ومن باب ضربء قالوا: ولا يقال في 
البعير: سلخت جلدهء وإنيا يقال كشطته ‏ انتهى .. (فقال له) أي للغلام . (رسول الله - 
(كلة) تخ) بفتح التاء والنون والحاء المشددة» أمر من تخي يتخي , أي تحول عن مكانك 
(ختى أريك). زاد :ابن حبان*2: لا أراك سد تسلخ . قال الخطابي': ومعنى أريك : 

. أعلمك, ومنه قوله تعالى : (وأرنا مناسكناح . (فأدخل) النبي (يَكيِ) (يده بين الجلد واللحم 

فدحس بها) الدحس: الدس؛ والدس ادخال الشيء في الشيء بقهر وقوة» قاله ابن 
(1) المشتبه. (51/5ه0) 00 ْ ش 

اقة الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )١١119(‏ 46/17 

م2 الصحاح (سلخ) 4154/١‏ 1 

(4). مصباح المنير (سلخ) ١4/١‏ 

(ه) الإحشان: (1149١1)؟546/1‏ 
ش '0) معالم السنن ٠ 4/١‏ 


0 


الأثينا". وني الصحاح": الدحس: ادخال اليد بين جلد الشاة وصفاقها لسلخاء أي 

أدخحل يده بين الجلد واللحم بشدة وقوة ودسها بينها كفعل السلاخ (حتى توارت) ٍ 
استترت يده بالجلد الذي على الشاة (إلى الابط) ... 

قال الخطابي: أي أدخل ملا يده بذراعها إلى الابط وزاد ابن ماجة وابن حبان: 
وقالٍ: ديا غلام هكذا فاسلخ» (ثم مضى فصل للناس» ولم يتوضا) قال الخطابي : ومعنىٍ 
الوضوء في هذا الحديث غسل اليد. ويؤيد ذلك رواية عمر الآثية (زاد عمرو في حديثه) 
يعد قوله: لم يتوضاً (يعني لم يمس ماء) فالظاهر أن هذا التفسير من عمرو بن عثان. 
(وقال) عمرو في روايته (عن) أي بصيغة العنعنة دون الاخبار كما في رواية محمد بن العلاء..' 
وأيوب (هلال بن ميمون الرملي) بفتح الراء وسكون الميم منسوب إلى 0 مدينة . 

(قال أبو داود: رواه 50000 العبدي البصريء, ئة ثقة . في حديثه عن 
الأعمش وحده مقال. قاله الحافظ (وأبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكونيء ثقة عن 
هلال عن عطاء عن النبي ‏ (كَهِ) مرسلا, لم يذكرا أبا سعيد) . 

والمرسل : قول التابعي قال رسول الله (يضلة) كذاء اشير كد بحضرته كذا. ‏ 

وله تفسيران أخران قد مر ذكرهما في «باب الوضوء من القبلة, .' 

والحقيف ث أخرجه ابن ماجة في أبواب الذبائح : حدثنا أبو كريب» ثنا مروان بن' 2 
معاوية» ثنا هلال بن ميمون الجهني طحا اي بر اعم ْ 
عن أبي سعيد الخدري . ... الحديث. ا 0 


ع عا ال ل 





. 107/4 جامع الأصول‎ )١( 
ْ 175/7 (؟) الصحاح‎ 
1 سنن ابن ماه (8155) لاه‎ )*( 


يالا م 


4 - باب ترك الوضوء من مس الميتة 

5 - رف لاسن . مسلمةء قال ثنا سليمات . يعني ابن بلال عن 
جعفر» عن أبيه» 0 أن رسول الله كَل مرّ بالسّوق داخلا من بعض 
العالية والثامن كفده فمرّ بجذّي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنم ثم قال: 

«أيكم ف أن هذاله؟» وساف الحديث وقال يوت وغمروة وأناه, عن أبي | 
معام ان النبي كل مرّ بعُلام يسلخ شاة فقال له رسول الله يك : «تئح حتى : 
. أريك وأدخل يده بين المخلد واللْحمء فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم 
مضى فصلى للناس و يتوضأ». - 

زاف عمرو قي جاديله «يعني لم يمس ملء» وقال : : عن هلال بن ميمون الرملٍ . 


جرد الوتواسؤ طق للق ايان تاكول الل" 

1 مإحدثنا عبدالله : بن مسلمة) بن قعنبء ثقة. ٠‏ (قال: 00000 
التيمي مولاهم. أبو محمد المدني» أحد الائمة للا نسار وري ب امم 
وأبي طوالة ..وعنه ابنه أيوب ابن وهب وسعيد بن أبي مريم وجماعة . وثقه أحمد وابن معين 
(عن جعفر) بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي . أبي عبدالله, 
الإمام الصادق المدني» أحد الأعلام . روى عن أبيْه وغعروة . وعنه خلق. كثير منهم ابنه 
موسى وشعبة ومالك والثوري:وابن عبينة'. :قال الشافعي وابن معين وأبو حاتم : ثقة (عن 
أبيه) محمد بن علي بن ا حسين بن علي بن أُز ني طالب الهاشمي» أبي جعفر المدني» الإمام » 
المعروف بالباقر. عن ايدان معد وجابر يزاين عثير وخاعة . وعنه ابنه جعفر والزهري 
. وتخول بن راشد وخلق. . قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث. ووثقه العجلي (عن جابر) بن 
عبدالله. الصحابي الشهير (أن رسول الله (يَكةِ) مر بالسوق) حال كونه (داخلا من 
بعض العالية) أي كان دخوله ‏ (يَلِ) من بعض العالية | إلى السوق . والعالية والعوالي : 

أماكن بأعلى أراضى. المدينة . والنسبة إليها: علوى. أدناها على أربغة أفيال وأبعدها من 
جهة نجد ثيانية أميالع قاله ابن الأثيرا ”. وقال الكرماني”» العوالي قرى شرقي المديئة. جمع 


ص ركم الهلية: 0/8 


١58 


عالية (والناس كنفتيه) بفتح الكاف والنون والفاء. قال النووي<"©: والناس كنفته. وفي 
.بعض النسخ : كنفتيه. ومعنى الأول: جانبه . والثاني: جانبيه (فمر بجدي) بفتح الجحيم 
وسكون الدال, من ولد المعز. قاله الجوهري”". وكذا فسره الأردبيل (اسك) بفتح الهمزة 
والسين المفتوحة والكاف المشددة قال القاضى عياض في المشارق: يطلق على ملتصق 
الأذنينَء وعلى فاقدهماء وعلى مقطوعهماء وعلى الأصم الذي لا يسمع . قال: والمراد ههنا 
الأول. وقال ابن الأثير: المراد الثالث. وقال النووي في شرح مسلم, والقرطبي : المراد 
صغير الأذنين. قال الأردبيل في الأزهاز شرح المصابيح : الأسك الصغير الأذن» ويقال: 
الذي لا أذن له. وقيل : المقطوع الأذن. وقيل المستأصل الأذن ‏ انتهى . (ميت فتناوله. 
فأخذ بأذنه) أي أذن الجدي . (ثم قال) النبي - (يكك) : (أيكم يحب أن هذا) الجدي الميت 
المعيوب (له) فيفرح ويسر بوجدانه. (وساق) الراوي (الحديث) بتهامه . 
0 والحديث أخرجه مسلم”"” في كتاب الزهد من صحيحه., وبقية : «أيكم يحب أن هذا 

له بدرهم. فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء. وما نصنع به؟ قال: تحبون أنه لكم. قالوا: 
والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه امسك. فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدئيا أهون 
على الله من هذا عليكم». ش 

وأخرجه أيضا البخاري 50000 الأسك الذي ليس له أذنان. 

والحديث فيه جواز مس ميتة مأكول اللحم. وان غسل اليد بعد مسها لين 
. بضروري . 

وفيه جواز الحلف لتحقيق الأمر وتوكيده بلا كراهته . 

وفيه بيان هوان الدنيا حتى لا يرغب فيهاء بل يزهد فيها ويرغب في الآخرة . والله 


تعالى أعلم . 


علد 6د 6 





97/18 شرح مسلم.‎ )١( 
١474/14 (؟) الصحاح (كتف)‎ 


#) صحيخ مسلم لاؤوم. 58/18 





2 -ا١]ةه-‎ 


١ه/7)‏ باب قْ ترك الوضوء كما ممست الثار 


 81/‏ حدثنا عبدالله بن مسلمة. قال حدثنا مالك. عن زيد , بن اصلمء من 
عطاء بن يسارء عن ابن عباس أن رسول الله يِل «أكل كتفت شاةٍ ثم صَل و 
يتوضا . 
(باب في ترك الوضوء ما مست النار) المتن مما مسته النار, وهو أصرح . أن ترك الوضوء امن 
أكل شيء طبخته النارى لأن ما طبخته النار ومسته ينقض الوضوء بأكله . ! 
[17]- (حدثنا عبدالله بن مسلمة) ثقة إقال حدثنا مالك) , بن أنس الإمام (عن زيد بن 
ْ أسلم) العدوى مولى ابن عمر, أبو أسامة وقيل : أبو عبدالله روى عن أبيه وابن عمر وجابر 
وأبي هريرة قال ابن معين: لم يسمع من أبي هريرة ولا من جابرء وعنه بنوه أسامة وعبد الرحبن 
وعبد الله. وأيضاً مالك والسفيانان ومعمرء وروح بن القاسم وداود بن قيس» قال يعقوب بن 
شيبة : ثقة من أهل الفقه والعلم. » وكان عالما بالتفسير له فيه كتاب. ووثقه أحمد والنسائي وأبو 
حاتم (عن عطاء بن يسار) هو أبو محمد المدني. ثقة (عن ابن عباس أن رسول الله ول أكل 
كتف شاة) الكتتف كفرح ومثل وجَبّل, يقال له بالفارسية : شانه. أي أكل لحم الكتف.. 

قال الحافظ": : افاد القاضى إساعيل أن ذلك كان في بيت ضياعة بنت الزبيربن 
غبدالطلب: وهي بنت عم النبي وَل ويحتمل أنه كان في بيت ميمونة (ثم صلى ول يتوضا) 
وهذا الحديث نص صريح في عدم انتقاض الوضوء بأكل مامسته النار. وسيجيء بيانه في آخر. 
الباب. والحديث أخرجه الشيخان©. 

6 - حد جد عاددين ان لاوط ع اا ار 16 الل قال: 
حدثنا وكيع ٠‏ عن مِسعْرء عن أب صخرة افع بن تداق عن الخبرة بن عبدالله » 
عن الخورة بن شيقية قال : ضَفْتَ اللي يل ذَاتَ لَْلَة قمر بالجَْب فسوي , وأخذ 
الششفْرَة ة فجعل يح لي با مه قال: فجاء بلال فاذنه بالصلاة قال : فألقى الشفرة 
وقال : ماله مرت يَدَاهُ؟ وقام يصلي , زاد الانباري «وكان شاري وف فقطْة لي عل 
سوَاك» أو قال فص لَك عَلَ سوَاك. ش ْ 





ارك الباري 1/0 
(؟) صجيح البخاري "17/١‏ وصحيح مسلم 44/84.. 


ا 


[184- (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) ثقة (وحمد بن سليمان) أبو هارون, وثقه النطيب 
(الأنباري) قال ابن الأثير في جامع الأصول: هو بفتح الهمزة وسكون النون وباء الموحدة 
والراءء منسوب إلى مدينة الأنبار بالفرات وقد جاء في بعض الحديث : قال الأنباري ولم يسمه. 
وهو محمد بن سليمان (المعنى) واحد (قال حدثنا وكيع) بن الجراح , ثقة حافظ (عن مسعر) بن 
حبيب الجرمي , أبي الحرث البصري». روى عن عمروبن سلمة, وعنه حماد بن زيد ووكيع . 
وثقه ابن معين (عن أبي صخرة جامع بن شداد) المحاربي الكوني. أحد الأعلام, عن حمران 
وعبدالرحمن النخعي . وعنه الأعمش وشريك . قال أبو حاتم : ثقة. قال ابن المديني: له نحو 
عشرين حديثا (عن المغيرة بن عبدالله) بن أبي عقيل اليشكري الكوني. عن بلال بن الحارث 
والمغيرة بن شعبة وعنه أبو إسحاق وعلقمة بن مرئد. وثقة ابن حبان (عن المغيرة بن شعبة 
قال: ضفت) بكسر الضاد المعجمة وسكون الفاء أي : نزلت عليه ضيفاء قال الجوهري2": 
ضفت الرجل ضيافة إذا نزلت عليه ضيفاء وكذلك تضيفته. واضفت الرجل وضيفته إذا أنزلته 
بك ضيفاء وقريته. وفي رواية الترمذي2: وضفت مع رسول الله يك قال الأردبيلي: مع 
زائد . (النبي يك ذات ليلة فأمر بالجنب) بفتح الجيم وسكون النون. قال ابن سيدة: جنب 
الشاة شقها. وجنب الإنسان شقه. وقال ابن الأثير ني الغهاية2: الجنب: القطعة من الشيء 
يكون معظمه أو شيئا كثيرا منه. (فشوى) بضم الشين وكسر الواو المخففة. يقال شويت 
اللحم أشويه شيئا فانشوى. مثل : كسرته فانكسر, وهو: مشوى. وأصله : مفعول. وأشويته 
بالالف: لغة. كذا في المصباح (وأخذ الشفرة) بفتح الشين وسكون الفاء: قال الجوهري: 
هي السكين العظيمة .. وقال ابن الأثير':. هي السكين: العريضة . (فججعل يحزلي) بالحاء 
المهملة والزاء المشددة. في الصحاح”" حزه احتزه: أي : قطعه والتحزز: التقطع. والحزة:. 


. 1887/4 الصحاح (ضيف)‎ )١( 
. ١44 (؟) الشمائل (/ا6١) ص‎ 
.804/١ النباية في غريب الحديث‎ )*( 
.7378/1 (؛) المصباح المنير (شوى)‎ 
١ .7١1١/5؟ ش (5) الصحاح (شفر)‎ 
. 485/7 النباية لابن الأثير‎ )6( 
الصحاح. الام‎ 0 


اال 


على جواز قطع اللحم بالسكينء وفي النبي عنه حديث ضعيف في سنن أبي داود» فإن 
ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبيه بالأعاجم وأهل الترف: (قال) 
المغيرة (فجاء بلال فآذنه) أي :. اعلمه واجره قال في النهاية2: الأذان : : الأعلام بالثيء أذن 
ايذاناء وأذن تأذيناء المشدد مخصوص بإعلام وقت الصلاة. (بالصلاة قال فألقى الشفرة» 
وقال:) النبي كَل (ماله عجل ولم ينتظر إلى أن افرغ من أكل طعامي (تربت يداه) قال 
٠‏ الجوهري"©: : ترب الشيء بكسر الراء أصابه التراب. ومنه: ترب الرجل افتقر كانه لصق. 
بالتراب. يقال تربت يداك: وهو على الدعاء أي :لا أصبت خير الشيء . عن بطال في 

المعام'»: تربت يداه كلمة تقوها العرب عند اللوم والتأنيب. ومعناها: الدعاء عليه بالفقر 
والغدم, وقد يستعملونها في كلامهم.. ولا يريدون وقوع الأمر. كا قالوا: عقرى حلقي فان 
هذا الباب للا كثر في كلامهم ودام استعماله في مجل خطابهم . صار عندهم بمعنى اللغو 
كقوهم : لا واللّه. ؛ وبلى والله. وذلك من اللغو اليمين الذي لا اعتبار له ولا كفارة فيه ومثل 
هذا قوله يِه : فعليك بذات الدين تربت يداك (وقام يصلي) قال الخطابي””»: وليس هذا 


الصنيع من رسول الله يه بمخالف لقوله: «إذا حضرت العشاء واقيمت الصلاة فابدؤا 


بالعشاء»: وإنما هو للصائم الذي قد أصابه الجوع وتاقت نفسه إلى الطعام .. فأمر بأن يضيب : 
1 من الطعام قدر ما يسكن به شهوته. لتطمئن نفسه في الصلاة ولا تنازعه شهوة الطعام هذا 


١‏ أفيمن حضره الطعام , وهو متماسك 5 نفسه لا يزعجه اي ولا يسجله عن أقامته الصلاة 
. 7 : وايفاء حقها. 


: :ؤاستدلٍ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في‎ ١ 
. الصلاة”" بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم الغشاء على الصلاة خاص لغير الإمام الراتب‎ 0: 
قلت: وهذا الاستدلال صحيح وحسن جدا وما تأوله الخطابي» وان وافقه عليه حماعة من‎ 0 


0 العلماء, فهو بعيد. 


٠‏ (زاد الأنباري) في روايته : : (وكان شادبي.وفي) على ون رمى كذا في سخ ا : طال 


.. أبوداود: الأطعمة باب في أكل اللحم (//الا”)‎ )١( 
(أذن) ؛.‎ "1/1١ (؟) النباية في غريب الحديث‎ 
(ترب).‎ 41/١ الصحاح‎ )5( 
١4٠١ ١8/١ معالم السئن‎ )5( 
1140/1١ نفس المصدر‎ )6( 
195/١ البخاري‎ )5( 
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وكثرء يقال: وني الشيء وفيا أي : تم وكثر وفي بعض نسخ الكتاب: وفاء وكذا في نسخ 
المصابيح أي : طويلا تاما كاملا وفي رواية الترمذي في الشمائل'2: قال: وكان شاربه قد وفي . 
قال الطيبي  :‏ فيه التفات أي : شاربي (قصه لي على سواك) أي : قص ما ارتفع من الشعر فوق 
السواك قال السيوطي : وفي رواية البيهقي"»: في هذا الحديث: : «فوضع السؤاك تحت الشارب 
وقص عليه 
وللبزار عن 'عائشة أن النبي 0 وشاربه طويل » فقال: اثتوني بمشقص 
وسواك ‏ فجعل السواك على طرف ثم أخذ ما جاوزه انتهى . : 
وقال الأردبيلٍ في الأزهار شرح المصابيح : وروى أن النبي 6 طويل الشارب , 
فدعا بسواك وشفرة . . ووضع السواك تحت شاربه ثم جزه. 
(أو قال) هذا تردد من الراوي (أقصه لك على سواك) قال الطيبي : أي أقصن الشارب 
. وقال الأردبيل: أي اقصه منك عى سواك أي : فوق سواك قال المنذري والحديث أخرجه 
الترمذي”"'. وابن ماجة*'». وزاد الأردبيلٍ : والنسائي”». 


١/4‏ حدثنا مسدد. قال ثنا أبو الأحوص. قال ثنا سماك. عن عكرمة. عن 
ابن عباس » قال: «أكلَ رسول الله يك كتفاً ثم مُسَحَ يَدَهُ بمسْحٍ كان ننه ثم ش 
ام فَصَل). 


[144]- (حدثنا مسدد) ثقة (قال ثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم ثقة. متقن. (قال ئنا ١‏ 
سماك) بن حرب أبو المغيرة الكوفي. وثقه جماعة. لكن في روايته عن عكرمة اضطراب (عن 
عكرمة) مولى ابن عباس., ثقة -مافظ برىء مما يرميه الناس به. (عن ابن عباس قال: أكل 
(1) الشيائل (167) ص 144. 

(؟) السنن الكبرى :١86١-1١6٠0/١‏ 

. ١44 ص‎ )١617( الشمائل‎ )"( 

(5) لى اجده عند ابن ماجه. 


)0( النسائي عن أم سلمة ٠4/1‏ ل 000 الضمري 
التق م3 لاحل : 
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رسول الله يخ كتفا ثم مسح يده بمسح) قال الطيبي : بكسر الميم البلاس"" وهو كساء 
معروف. (كان نحته) ولد مفروشا (ثم قام فصلى) من غير وضوء جديد. ٠ ١‏ 

والحديث فيه ثلاثة مسائل الأولى : عدم انتقاض الوضوء من أكل مامسته النازء الثانية : 
جواز أداء الصلاة بعد الأكل بغير المضمضة, الثالثة: جواز مسح اليد بعد الطعام إذا كان 
الطعام يابسا وأن غسلها ليس بضروري . والحديث أنخرجه ابن ماجه9©, 0 ٠‏ 


حدثنا حفص بن عمر النمري. قال ثنا مام ٠‏ عن قتادة, 255 
يعمر. عن ابن عباس أن النبي بك «انتههش من كتف ثم صل وَل يتوضأًء . 


ْ 31 (حدئثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخيرة الأزدي. ثقة. ثبت. (النمري) 
بفتح النون والميم. منسوب إلى النمر بطن من الأزد (قال ثنا همام) بن يحبى الأزدي ثقة عن 
قتادة بن دعامة. ثقة (عن يحبى بن يعمر) بفتح الياء التجتانية والميم وبينهها مهملة ساكنة. 
البصري. روى عن أبي ذر وأبي هريرة وعلي وعمار وعائشة وغيرهم . وعنه عكرمة وابن 0 
وسليمان التيمي وغيرهم, وثقة النسائي وأبو حاتم (عن ابن عباس أن النبي كَل انتهش 
النبش بالمعجمة. أخذ اللحم بالأضراس وبالإهمال بمقدم الفم. وقيل: هما بمعنى 0 
. الكرماني. قال السيوطي : انتهش افتعل من النبش بفتح النون وسكون ااطاء والشين 
. المعجمة. وهو: الأكل بالأضراس وأما النبش بالمهملة فبمقدم الأنسان. وقيل بالأنسان جميعا 
٠‏ (من كتف ثم صلى ولم يتوضأ) وقد أخرج البخاري 7" ومسلم'' من حديث عا عطاء بن يسار أن 
. رسول الله ول أكل كتف شاة ثم صلى ول يتوضا . 


: قال ثنا حجاج, قال ابن جريج‎ ٠ حدثنا إبراهيم بن الحسن الَتْحَمِيُ»‎ - ١91 
ا ع 3 : سمعت جابر بن عبد الله يقول قت لي كه‎ 


. البلاس كسحاب 00 ازيلاس (من الؤنفم‎ )١( 
.)48/( ابن ماجه‎ )١( 

(م) صحيح البخاري .5*/1١‏ 

(غ) صحيح مسلم 544/84. 


عط اي 


فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضا . 


[191]- (حدثنا إيُراهيم بن الحسن) بن الحيئم أبو أسحق. روى عن مخلد بن يزيد 
والحارث بن عطية. وعنه المؤلف والنسائي وابن ماجة في غير السنن. وثقة النسائي (الخثعمي) 
بفتح الخاء وسكون التاء المثلثة وفتح العين المهملة. منسوب إلى خثعم بن أنصار. (قال ثنا 
حجاج) بن محمد البغدادي., الحافظ الأعور. عن حريز وشعبة» وعنه يحبى بن معين 
وأحمد بن حنبل وقتيبة وجماعة. وثقه علي بن المديني (قال ابن جريج : ) أي قال حجاج : قال 
ابن جريج . وهو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج . ثقة فقيه فاضل . وكان يدلس ويرسل .. 
(أخبرني محمد بن المنكدر) بن عبدالله أبوعبدالله المدني أحد الأئمة الثقات. روى عن عائشة 
وأبي هريرة وأبي قتادة وجابر وجماعة. وعنه الزهري ويحبى بن سعيد الأنصاري وخلق. قال . 
الحميدي : ابن المنكدر. حافظ. ووثقه ابن معين وأبو حاتم لا رن عبدالله 
يقول: قربت) بشدة الراء (للنبي كَكِِ خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء) بفتح الواو ما يتوضا 
به ينايك ع مل لقو «مزقد ل أن بل رطسافة تادر نه لل ايساد 
يتوضاً) الوضوء الشرعي المتبادر من السياق» وفي سنن الترمذي”" من طريق محمد بن المنكدر 
عن جابر بن عبدالله قال خرج رسول الله يكن وأنا مغه. فدخل على امرأة من الأنصار . 
فذبحت له شاة فأكل. وأتته بقناع من رطب, فأكل منه ثم توضا للظهر وصلى ثم انصرف, 
فأتته بعلالة من علالة الشاة. فأكل ثم صلى العصر وم يتوضا. 


١69‏ حدثا موسى بن سهل: أبو عمران الرملٍ. قال ثنا على بن عياش . قال 
ثنا شعيب بن أبي حمزة, عن عمد ب المكدزء عن جابر» قال : «كان آخرٌ الأمرين 
من رَسُولٍ الله عَلِنهِ ترك الْوْضوء ٠‏ ما غيرّت النار» . 

قال أبوداود: وهذا اختصار من الحديث الأول. | 

[147]- (حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي) روى عن ابن عياش وادم بن أبي إياس» 
ثقة. والرملي : بفتح الراء وسكون الميم منسوب إلى الرملة وهي : مدينة من أرض فلسطين قريبا 
من عسقلان. (قال ثنا علي بن عياش) بتحتانية». ابن مسلم أبو الحسن الحمصي., أحد 
)١( .‏ انظر: سئن الترمذي .)8١(‏ ا ش 
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الثقات. روي عن الليث وحريز بن عثمان وجماعة. وعنه ابن معين وأحمد البخاري ومحمد بن 
المصفى2, وثقة النسائي والدار قطني . (قال ثنا شعيب بن أبي حمزة) بالحاء والزاءء أبو بشر 
الحمصي أحد الأثبات المشاهيرء عن نافع وابن المنكدر والزهري. وعنه أبو إسحاق الفزاري 
وعشمان بن سعيد. وثقه ابن معين. وقال: هو من أثبت الناس في الزهري (عن محمد بن 
المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله يل قال الحافظ في فتح الباري": 
قال أبو داود وغيره: أن المراد بالأمر هنا الشأن وهو القصة لا مقابل النبى» انتهى .. أي آخر 
الواقعتين.منه صلى الله عليه وسلم (ترك الوضوء ما غيرت النار) بنضج وطبخ . ش 

والحنديث أخرجه النسائى وغيره” وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما . قاله 
الحافظ في فتح الباري©. : 

وقال النووي في شرح مسلم""': هو حديث صحيح. ولكن قال الحافظ في التلخيص:» 
وله علة قال الشافعي في سئن حرملة : لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر» إنها سمعه 
من عبدالله بن محمد بن عقيل . : 

وقال البخاري في الأوسط : نا علي بن المديني قال قلت لسفين ان أبا علقمة الفروى روى. 
عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي يِل أكل لحاء ولم يتوضا فقال أحسبني سمعت ابن 
المتكدر. قال: أخيرني من سمع جابراء ويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في 
الصحيح عن سعيد بن الحارث”». قلت لجابر: الوضوء ما مست النار؟ قال لا. 

وللحديث شاهدين حديث محمد بن مسلمة. أخرجه الطبراني. في الأوسط ولفظه : «أكل 


."1١١/1١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) سنن النسائي .٠١8/١‏ 

(") اشار إليه الترمذي ني الطهارة ( 0 وروى ابن ماجه نحوه عن جابر (584) وابن أبي حاتم في العلل 
. 

(4) صحيح ابن خزيمة 78/١‏ . 

(ه) صحيح ابن حبان 917847/7. 

(5) فتح الباري ."١١/1‏ 

(0) شرح النووي 297/4 .. 

(8) تلخيص الحبير .11١5/١‏ 

(9) البخاريي مع الفتح (/8481) . 


لكك 


رسول الله يق آخسر مرة لحم| ثم صلى ولم يتوضأء انتهى وأخرج أحمد”" وابن أبي شيبة". والاسياء في . 
المختارة عن جابر قال : : أكلت مع النبي يك ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما ٠‏ فصلوا ولم يتوضئوا 
(قال أبو داود: وهذا اختصار من الحديث الأول) قال الحافظ في التخليص©»: حديث هذا 
اختصار من حديث «قربت للنبي يلو خبزاً ولحأً. فأكلة ثم دعا بضوء فتوضا قبل الظهرء 
ثم دعا بفضل طعامه فأكل. ثم قام إلى الصلاة, وم يتوضاء . 1 ْ 

وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه نحوه. وزاد : يمكن ايكون شعيب حدث به 

من حفظه فوهم فيه. 1 : 3 

وقال ابن نحيان نحوا ما قاله أبوداود وقي البدر الثير: قال ابن خيان!" مو ديت 

طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهما لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار. 


1١‏ حلثنا أحد بن عمرو بن السرح؛ قال حدئنا عبد املك : بن أن كريمة 
قال ابن السرح: ابن أبي كريمة من خيار المسلمين, قال: حدثني عبيد بن ثامة 
المرادي. قال: قدم علينا مصر عَبُدالله , بن الحرث بن جَزّْءِ من أصحاب رسول 
لله 5 فسمعته يحدث في جد مر قال : لْقَدُ رأيتني سَابع سَبْعةٍ أو سَادسَ 
جم سول الله كه في دار رَجَلٍ فمرٌ بلالٌ قَتَادام بالصّلاة فَحْرّجْنَا فمررنا 
برَجَل . وبِْسَته على الثّار فقال له رسول الله كك : «أطابت بِرْمَتك2؟ قال: نعم بأبي ' 


أنت وأمي » فتناول منها َضْعة فلم يََل كا حْى خم بالصّلاة وأنا أنظر إليه . 


[19] - (حدثنا أهد بن عمو بو« المو) نسم انين ان الراء أبو ظاهو 
الصري ء ثقة (قال حدئنا عبدالله ) بن أبي كريمة بفتح الكاف الانصاري مولاهم المغربي 
روى عن مالك. وعنه أمد بن عمرو بن السرح وأثنى عليه: قال الحافظ : هو صدوق 





.7017//7 ونحوه‎ ١ 4/7 مسند أحمد‎ )١( 


20 (5) مصنلف ابن أبي شيبة .49//١‏ 


.11١5/١ التلخيص‎ )*( 

(5) العلل لابن ابن حاتم .54/1١‏ 
(8) صحيح ابن حبان 8977/1. 
(5) صحيح ابن حبان 789/7" ٠‏ 


00 


'صالح . (قال ابن السرح : اين أبي كريمة من خيار المسلمين) وهذا من ابن السرح توثيق لابن ٠‏ 
أبي كريمة. ‏ 2 
قلت: ولم يعرف فيه جرح . 
(وقال حدثني عبيد بن ثهامة) بضم الثاء المثلثة. المصري ويقال اسمه: عتبة لا عبيد؛ 
وبه جزم ابن يونسء, قال الحافظ: هو: مقبول. قال الذهبي في الميزان”" : عبيد وقيل : 
عتبة بن ثمامة» عن عبدالله بن الحارث بن جزءء وعنه عبدالملك بن أبي كريمة المغربي فقط 
انتهى . : 1 
قلت: ومقتضى كلامه أنه مجهول والله أعلم . 
(المرادي) بضم الميم وتخفيف الراء وبالدال المهملة منسوب إلى مراد وهو: أبو قبيلة من 
اليمن وهو مراد بن مالك بن زيد ويقال كان اسمه”' يخابر فتمرد فسمى مرداء كذا في 
الصحاح. | 
(قال قدم علينا مصر) بدل من ضمير المتكلم (عبدالله بن الحارث بن جزء من أصحاب) 
رسول الله يَكْ) جزء بفتح اليم وسكون الزاي المعجمة الزبيدي المذحجي , شهد فتح مصر 
وسكنها وعمر بها دهراً روى عنه يزيد بن أبي حبيب وسليمان بن زياد الحضرمي وعقبة بن 
مسلم مات بمصر سنة ست أو سبع أوثان وثانين بعد أن عمى , وهو آخر صحابي مات بها 
ا قال ابن الربيع : لأهل مصر عنه عشرون حديثا (فسمعته يحدث في مسجد مصرء قال: لقد ٠‏ 
رايتنى سابع سبعة) بمعنى العلم. تتعدى إلى مفعولين رأيت بضم التاء وباء المتكلم فيه 
. المفعول الأول وسابع المفعول الثانٍ (أو سادس ستة مع رسول الله يل والشك من الراوي» 
ا إني كنت سابع سبعة أو سادس ستة معه يك (في دار رجل فمر بلال فناداه) أي : النبي 
. يله (بالصلاة فخرجنا) فيه دليل على جواز الإعلام للصلاة بعذ الأذان» لكن لا على الطريق 
المحدثة يقال لها التثويب بل فيه مجرد الإعلام والإيذان (فمر رنا برجل) آاخر من أصحابه وَل 
(وبرمته) بضم الباء وسكون الراءء وهي القدرء وجمعها البراء بكسر الباء قاله الجوهري”" 
(على النار) تفور (فقال له رسول الله يَكِ أطابت برمتك) بهمزة الإستفهام , والطيب: خلاف, 
الخبيث يقال: طابت الشيء يطيب طيبة وتطياباء ونسبة الطيبة إلى البرمة محازا لآن المراد من . 
)١(‏ الميزان ١94/17"‏ . 
ش (؟) الصحاح (مرد) 0178/7 . 
فيه الصحاح (برم) ©/ 781/٠‏ .. 


-١”4- 


طيبة البرمة تطياب . ما فيها من الطعام. أي : نضج ما في البرمة. وصار لائقا للأكل (قال) 
الرجل (نعم بأبي أنت وأمي) أي : أنت مفدي بههاء أو فديتك بها (فتناول منها) أي : .من البرمة . 
(بضعة) بفتح الباء وسكون الضاد أي : قطعة من الذي هو فيهاء وهو اللحم (فلم يزل 
يعلكها) العلك: الذي يمضغ من ضرب يضرب أي : يمضغها (جتى أحرم بالصلاة وأنا” . 
أنظر إليه) أي : دخل فيهاء وأنا أنظر إلى النبي كَل أوإلى مضغه لتلك القطعة ثم دخوله في 
الصلاة. ويحتمل أن قوله : وأنا انظر إليه. قاله الراوي وقت تحديئه بذلك. أي : أنا متيقن 
بتلك الواقعة. كأنى أنظر إلى فعل النبي كل . 1 ع 
ش وفيه دلالة واضحة على أن المضمضة بعد الأكل للصلاة ليس بضروري بل يجزى اتياما 
بغير المضمضة,. وعلى أن أكل ما تغيرته النار ليس بناقض للوضوء . 5 
وأخرج البخاري”" ومسلم""' وغيرهما عن الزهري . قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية 
أن أباه عمرواً أخبره أنه رأى رسول الله يِِ يحتز من كتف شاةء فدعى إلى الصلاة فألقى السكين. 
وصل ولم يتوضا. ش | 0 
وأخرج البخاري” والنسائي”» عن بشير بن يساز مولى ب حارثة بن سويد بن النعمان». “ 
| أخبره أنه خرج مع رسول الله و عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء - وهي أدنى خيبر ‏ فصل 
العصر. ثم دعا بالأزواد. فلم يؤت إلا بالسويق. فامر به فثرى فأكل رسول الله ولو وأكلناء 
ثم قام إلى المغرب فمضمض وتمضمضنا ثم صل ول يتوضا . 3 
وأخوج البخاري”' أيضا عن كريب عن ميمونة أن النبي وَيةِ أكل عندها كتفا. ثم صلى . 
ولم يتوضا . 1 ّْ 1 | 
وأخرج مسلم”" عن أبي غطفان عن أبي رافع قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله وله 
بطن الشاة. ثم صلى ولم يتوضا. 





0 ١7 .51/١ صحيح البخاري‎ )١( 
/ .414/4 صحيح مسلم‎ )1( 

(؟) صحيح البخاري ٠ 20:514/١‏ 
(4) سنن النسائي 1/1 20 
(9) صحيح البخاري .517/١‏ 

. 1 صحيح مسلم‎ (١ 


١ "4- 


وأخرج النسائي"© عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة ان رسول الله يلي أكل كتفا 
فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء وأخرج الطحاوي ”عن عمار بن أبي عمار عن أم حكيم قالت : ش 
دخل عل رسول الله و فأكل كتفاء فاذنه بلال بالاذان. فصلى ول يتوضاً . 
٠‏ وأخرج أيضا": عن فائدة ‏ مولى عبيدالله بن علي عن عبيد الله عن جده قال طبخت 
لرسول الله يةِ بطن شاه. فأكل منهاء ثم صلى العشاء ولم يتوضاً . 

وأخرج أيضان!)عن محمد بن أبي حميد قال ازاتي هد لدان أبن اختري 
عن عمتها قالت: : زارنا رسول الله يك ثم أكل عندنا كتف شاةء ثم قامء فصلى لى ولم يتوضاً . 
وأخرج أيضاً“ عن حسن بن عبدالله بن عبيدالله أن عمروبن عبيدالله خدثه قال: 
رأيت رسول الله له أكل كتفاء ثم قام فصلى, ولم يتوضا . 

ُْ وأخرج أيضا”"؟. عن أم عامر بن يزيد امرأة ممن بايعت رسول الله يك أنما جاءت إلى 
رسول آلله ول بعرق في المسجد بني عبدالأشهل. فأكلهء ثم قام ولم يتوضا. . | 
وروى الطبراني في مسند الشاميين من طريق سليم بن عامر قال: رأيت أبابكر وعمرو 
عثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضئوا . 0 


قال ابن حجر: إسناده حسن:. 


٠‏ وأخرج الطحاوي”" عن أبي بكر وعمر وعثهان وجابر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي 


' امامة. وأنس وأبي طلحة وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري انهم لم يروا الوشيرة كيسنت 
النار» وسيجيء بعض بيان ذلك في الباب الآتي وبالله التوفيق 

وحديث عبد الله بن الحارث هذا تفرد به الزلت الامام. ا الطحاوي” بلفظ وسند 
آخر مختصرا. ش 


النساتي ا 0 
(5؟) شرح معان الآثار ١‏ /567. 
(8) المنسدر نفسه . 
(4) المصدر نفسه .. 
(3) المصدر نفسه. 
(5)المصدر نفسه. 
6 شرح معاني الآثار انظر ا 
(8) المصدر نفسه : 


-1١590- 


وأخرج 55 1 
غوسلياد بنا بيار و ارقن ةقان توق 1 ل الله. 
يكل جنبا مشويا فأكل منه ول يتوضا . 16 5 


ع #ا #*ا 0# 


ع #6 #ا + 0 


.1١8/1١ سنن النسائي‎ )١( 
.56/ ١ شرح معاني الآثار‎ )5( 


-1431- 


(7) باب التشديد ني ذلك 


4 - حد حدثنا مسدد. قال ثنا يحيى » » عن شعبة» قال حدثيٍ بويكر ين حفص 
عن الأغر. عن أي هريرة . قال: قال رسول الله عَكَِيدِ : ارسي ما أ 
الناره.. ش( 
اب التشديد في ذلك) أي : في الوضوء ما مست النار. اي وجوب ٠‏ الوضوء د 
ش [144] (حدثنا مسدد) بن مسرهدء ثقة (ثنا يحيى) بن سعيد القطان» إمام حافظ» ‏ 
(عن شعبة) امام حافظ (قال حدثئني أبوبكر بن حفص) بن عمر بن سعد واسمه عبدالله بن 
حفض ٠.‏ وثقه النسائي . وهو من رجال الكتب الستة (عن الأغر ) هو: سلمان الجهني أبو. 
عبدالله الأغر المدني. يقال هو من أهل أصبهان يعد في تابعي المدنيين». من مشاهير التابعين. 
سمع م أبا هريرة وأبا سعيدلك وأبا الدرداء وعماراء وعنه الزهري وبكير بن الأشج وبنوه عبداللة 
وعبيدالله وعبيد. ش 
ان عه ان را مرو ان ا 
والأغر بالغين المعجمة المفتوحة وشدة الراء المهملة. لقب سلان ومعناه الأبيض وأيضا معنأه 
٠‏ شريف. يقال رجل أغر. أي شريف. وفلإن غرة قومه. أن : : سيدهم. وهم غر قومهم ١‏ وغرة 
كل شيء أوله وأكرمه (عن أبي هريرة قال: قال. رسول الله يك : الوضوء نما أنضجت النار) 
١‏ :قال الشيخ .أبو زرعة بن زين اد العراقي : لفظه الخيرء ومعناه الأمر. أي : توضكوا نما غيرته 
النار. 0 
وأخرج أجن0» ومسلم 0000 بن قارظ أنه وجد أبا هريرة, 
ا ل ال ا 00 


.؟١86/؟‎ دنسملا)١(‎ 2 


(9) مسلم 0.81/14 
(") سنن النسائي ٠١8/١‏ . 
(5) نفس المصدر .١١8/١‏ 


.-١47؟-‎ 


ا أأتوضاً من طعام اجده في كتاب الله حلالاء لآن النار مسته؟ فجمع أبو هريرة 
حصى. فقال: أشهد عدد هذا الحصى ان رسول الله يَكةِ قال: توضوا مما مست النار. 
وأخرج الترمذي”" عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وله : الوضوء مما 
مست النار. ولو من ثور اقط. قال فقال له ابن عباس : انتوضأ من الدهن؟ أنتوضاً من 
. الحميم؟ فقال أبوهريرة: يا ابن أخي ! إذا سمعت حديثا عن النبي كلِِ فلا تضرب له مثلا . 
وأخرج النسائي '» عن عبدالله بن عبد عن أبي هريرة ان رسول الله يَكئٍ قال: توضئوا مما 
مست الثار. . ٠‏ 


6 خدثنا مسلم بن إبراهيم , قال ثنا أبان. عن يحبى يعني ابن أبي كثير. عن 
الا | ا ا ا 
يكلم قال : رس اعت قار قال: ان 


[146]- (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي البصري. ثقة. مأمون. مكثر (قال ثنا أبان).. 
بفتح الهمزة وخفة الباء» هوابن يزيد العطار. البصري . أحد الأثبات المشاهير.. وأحاديثه عن . 
يحبى بن أبي كثير عن أبي أسلمة : معروفة بين المحدثين (عن يخسى يعنى ابن أبي كثير) ثقة» 
ثبت. لكنه يدلس ويرسل (عن أبي سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف المدني. ثقة. مكثرء (ان 
أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة) بن الأخنس الثقفي عن خالته أم حبيبة» وعنه أبوسلمة وثقه 
ابن حبان (حدله أنه) أي : أبا سفيان (دخل على) خالته (أم حبيبة) زوج الي و: 
اسمها: رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب الأموية. تكنى د وهي بها أشهر 
منها باسمهاء وأمها صفية بنت أبي العاص. ‏ " ش 

أخرج ابن سعد”" من طريق اساعيل بن عمروبن سعيد الأموى قال قالت أم حبيبة 
رأيت في المنام , كان زوجي عبيدالله بن جحش بأ سوأ صورة» ففرضت فا يشت فإذا به قد 
تنصرء فأخبرته بالمنام فلم يحفل به. واكب على الخمر حنى ماتء فأتاني آت في نومي , فقال: 

: ٠١6/١ سنن الترمذي‎ )١( 


(؟) سنن النسائي 2.18/١‏ 
(").طبقات ابن سعد 95//8. 


١8" 


يا أم المؤمنين: ففزعت, فم| هو إلا أن انقضت عدتي. فما شعرت إلا برسول النجاشي يستأذن» . 


٠‏ خالد ين سعيد بن العاص بن أبية. فك اعطيت بر جواين من ليب ف م 


النجائي فجمد الله» وأثتى 5 555 ثم قال: : أما بعد 0 الله يل كتب إلى 
أن اذوجه أم حبيبة » فأجبت» وقد ال د كفا ثم سكب الدئإني فخطب 
خالد. فقال: قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله كَل وزوجته أم حبيبة» ؤقبض الدنانير 
وعمل.لهم النجاشي طعاماء فاكلواء قالت أم سحبيبة: فلما وصل إلى. المال اعطيت أبرهة فنه 
...ين ديناراء قالت فردتها عل . وقالت ان الملك عزم على بذلك» وردت علي ما كنت اعطيتها 
: أولا ثم جاءتني من الغد بعبد وورس وعنبر وزباد كثيرء فقدمت به معي على رسول الله و . 
روت أم حبيبة عمن الأبي يل أحاديث وعن زينب بنت جحش أم المؤمنين» وروت عنها 
' بنتها حبيبة وأخواها: معاور: وعتبة وابن أخيها عبدالله بن عتبة بن أبي سفيان ومولاه أباسالم 
وا بن اراح وصفية بنت شيبة وزينب بنت أم سلمة وعرؤة ؛ بن. الزبير وغيرهم . ا 
(فسقته دجا بفتختين)» هو اناء يسع ما يروى رجلين وثلاثة (من سويق فدعا) أبو . 

سفيان (بساء فمضمض ) قالت أم حبيبة (يا ابن اختي ألا توضا) أي تتوضاأ وفي رواية 
الطحاوي(*)قالت: يا ابن أخي.توضاً فقال: اني 1.احدث شيئا (ان النبي يَكلِِ قال توضؤا مما 
غيرت النار) قال الراوي (أؤ قال) النبي ككةِ (ما مست النار) والحديث أخرجه النسائي ٠‏ 
والطحاوي”" وليس فيه| هذا الشك, بل الحزم بالجملة الأخيرة» وفي بعض نسخ الكتاب زاد :. 
هذه العبارة : قال أب داود في حديث الزهري : ديا ابن اختي», قلت: ليست هذه العبارة في 
عامة النسخ بل في نساخة واحدة من الستء. على ان الحديث أخرجه النسائي والطحاوي” . 
كلاهما من طريق الزهري وقيه ديا ابن اخي », واخخرج الطخحاوي'" من طريق يحسى + بن أبي كثير 
وفيه يا ابن أخي » "خلاف رواية أبي داود والله أعلم . 

٠‏ وني الباب أحاديث أخرى سوى ما تقدم أخرج النسائي*" عن أبي برت قال : قال النين 
(؟) النسائي اركيل نان الآثار ١‏ /> 5 

(؟) شرح معاني الآثار 517/١‏ . 

(9) المصدر نقسة. 0 اا 

.١١5/1١ النسائي‎ )4( 


-ا١44-‎ 


.ا يه : توضوء مما غيرت النار. . 
وأخرج ل ا ٠‏ 
وأخرج أحمد ومسلم والنسائي:'؟.غن عائشة عن النبي وله قأل: «توضؤا مما مُست النارو» . 
وأخرجوا أيضا عن زيد بن ثابت عن النبي َو مثله . 
٠‏ واختاف العلماء في هله الكل تيج اكز الاصةاين الل وانقلت إل أن لا 
ينتقض الوضوء بأكل ما منته النار. ا 
قال النووي : ممن ذهب إليه: أبويكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان , 
وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو الدزداء وابن عباس وعبدالله بن عمر وأنس بن 
مالك.وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر بن 
ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضى الله عنهم اجمعين وهؤلاء كلهم صحابة. ‏ وذهب إليه جماهير. 
التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية ويحبى بن يحبى 
وأبي ثور وأن خيثمة وابن المبارك وسفيان الثوري وأهل الحجاز وأهل الكوفة رحمهم الله . 
وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل مامسته النار, وهو مروي 
٠‏ .عن عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري والزهري وأبي قلابة وأبي مجلز زاد الحازمي ويحبى بن 
يعمر. وعد الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ”' في القائلين بانتقاض الوضوء أسماء أكثر 
الصحابة الذي عدهم النووي في أهل المذهب الأول كابن عمر وأبي طلحة وأنس بن مالك وأبي 
موسى وعائشةٍ وزيد بن ثابت وأبي هريرة والحازمي وأبو غرة الهزلي والله أعلم . 
قال الترمذي”' قد رأى بعض أهل العلم الوضوء ما غيرت النار. وأكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي كَل والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. وهو قول سفيان 
يت المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
قلت: وأجابوا عن احاذيث الوضوء ما مسته النار بوجوه . 
كنا انه منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله يل ترك الوضوء مما 
)١(‏ النسائى ٠١5/1١‏ 
0( المسند 5 ومسلم 14/14 وأ لم أجده عند النسائي في المجتبى . 


(؟) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار ص 7379 . 
(4) الترمذي ١/7ه.‏ 


-١548- 


مستت النار. أخرجه المؤلف وغيره ى| تقدم ‏ وقال الترمذي": بعد إيراد حديث جابر في قصة 
الأنصارية : وهذا اخر الأمرين من رسول الله يك وكان هذا الحديث ناسخ للحديث الأول 
الوضوء مما مستت النان وهذا اختيار الترمذي والنووي وجماعة من الأئمة حنّى قال النووي”»: 
ثم ان هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على انه لا 
وأنت خبير بأن حديث جابر كان اخخر الأمرين» ليس من قول جابر» بل اختصره 
شعيب بن أبي حمزة أحد رواته كما عرفت» وعكس ذلك الزهري ففال: ان الأمر بالوضوء مما . 
مست النار» ناسخ لأحاديث الأباحة, زاد البيهقي من طريق عبدالكريم بن الهيثم عن أبي 
اليهان في اخر حديث عمرو بن أمية المروي في الصحيحين من طريق الزهري عن جعفر عن 
عمروبن أمية الذي تقدم انفاء قال الزهري : فذهبت تلك أي القصة في الناس ثم اخبررجال 
فكان الزهرئي يرى ان الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الاباحة لأن الاباحة سابقة 


انتهى . 
وثانيها: ان احاديث الأمر محمولة على الاستحباب لاعلى الوجوب, وهذا اختيار الخطابي 
وابن تيمية صاحب المنتقى . 


وثالئها: ان المراد بالوضوء غسل الفم والكفين ذكره النووي . وهذا الجواب ضعيف جدا 
لأن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرهاء وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي 
تغسل للوضوءء, فلا يخالف هذه الحقيقة إلا الدليل. والذي تطمئن به القلوب ما حكى 
البيهقي:» عن عثان الدارمي انه قال: لما اختلف احاديث الباب ول يتبين الراجح منهاء نظرنا 
إلى ما عمل به الراشدون بعد النبي وَل فرجحنا به أحد الجانبين وارتضى النووي بهذا في 
شرح المهذب»قلت: وهذا هو المختار عندي . ١‏ 


ه1/1١ الترمذى‎ )1١( 

(0) شرح مسلم 47/84 . 
(*) السنن الكبرى .١61//١‏ 
(4) السئن الكبرى .١81//1١‏ 
(5) شرح المهذب 50/15. 


-1١45- 


وقد تقدمت الآثار المروية . عن الخلقاء الراشدين» وأخرج أيضا أحد ف مسنده0') عن 
جابر قال: أكلت مع النبي يَِ ومع أبي بكر وعمر خبزاء ولحماء فصلوا ول يتوضضئوا. | ١‏ 

وانتصر العلامة الشوكاني"' للقائلين بإيجاب الوضوء فقال : ان فعله يَتلة لا يعارض القول 
وهذه مسئلة مدونة في الأصول, مشهورة »2 وقل من يتنبه لها من المصنفين قي مواطن الرجيح ‏ 
واعتبارها أمر لابد منه, وبه يزول الأشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضائق انتهى . 

واما حديث عائشة : ترك النبى يل الوضوء مما مست النار حتى قبض فقال الجوز جاني: 
حديث باطل ذكره الحافظ في التلخيص”" والله أعلم . ش 


نز نة 
د ف 


"١14/8 المسند‎ )١( 
/ (؟) نيل الأوطار1//ا78.‎ 
.115/ ١ تلخيص الخحبير‎ )*( 


-1417- 


(77) باب الوضوء من اللين . 
« إن لَه دَسَيَأ . ش 0 


(باب الوضوء من اللبن) أي : مضمضة وغسل الفم بعد شرب اللبن. 


[195]- (حدثنا قتيبة) بن سعيد, الحافظ (قال ثنا الليث) بن سعد. الإمام (عن 
عقيل) بضم العين ابن خالد الأيلٍ مولى عثمان. روى عن القاسم وسالم والزهري وجماعة. 
وروى عنه يحبى بن أيوب والليث. وثقه أحمد قال أبوحاتم : أثبت من معمر (عن الزهري) ' 
محمد بن مسلم, الإمام الجليل (عن عبيد بن عبدالله) عن عتبة بن مسعود الحذلي. المدني. 
الفقيه. واحد الفقهاء السبعة. روى عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود مرسلا وعن 
أبيه وعائشة. وعنه عراك بن مالك وأبو الزناد وجماعة. قال أبو زرعة: ثقة مأمون امام وقال 
العجلي:: كان جامعاً للعلم (عن ابن عباس أن النبي يئِةِ شرب لبنا فدعا باء فتمضمض) 
. كذا في أكثر النسخ . وف بعضها فمضمض. «كذا في رواية البخاري”" وغيره (ثم قال : ان له) 
أي اللبن (دسما) بفتحتين منصوبا اسم انء وهو بيان لعلة المضمضمة من اللبن» والدسم : 
ما يظهر على اللبن من الدهن. ويقاس عليه استحباب المضمضة من كل ما له دسم . 
ش قال النووي : الحديث فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن قال العلياء : وكذلك غيره 
من المأكول والمشروب يستحب له المضمضة لثلا يبقى منه بقياء يبتلعها في حال الصلاة, 
ولينقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه . ش 
واختلف العلماء في استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده. والأظهر استحبابه أولا إلا 
أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ , واستحبابه بعد الفراغ إلا ان يبقى على اليد أثر 
الطعام . بان كان يابسا ولم يمسه بها. 





)١(‏ البخاري مع الفتح (١١؟‏ و504ه). 


0-144 


عون اليد للطعام إلا ان يكون عل اليد أولاً قذراء ويبقى عليها 
بعد لمر رائحة 
قلت: ويجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى في مره وحديث 1 0 أخرجه مسله() 
والترمذي”.والنسائي" وابن ماجة* قال الحافظ"»: وتابع عقيلا يونس بن يزيدء وحديثه . 
موصول عند مسلمء وكذا تابع عقيلا صالح بن كيسان, ورخديثه عند أبي العباس السراج في 
مسندهء وتابعهم أيضا الأوزاعي وحديثه عند الشيخين' بلفظ حديث الباب. لكن رواه ابن 
ماجة” عن .طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي , فذكره بصيغة الأمر مضمضوا من 
اللبن» الحديث .. كذا رواه الطبراني من طريق اخرى عن الليث بالاسناد المذكور, واخرج ابن 
ماجة» من.حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله؛ وإسناد كل منبها حسن والدليل على ان 
الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي”' عن ابن عباس راوي الحديث,. انه شرب لبنا 
١‏ نمضمض ثم فال لولم امخض مااباليت التهى. ٠‏ 


د عند علد عند 





.45/4 مسلم‎ )١( 
. ١7٠0/١ الترمذي‎ )( 
.٠١9/1١ النسائي‎ )"( 
78/9 وصحيح ابن حبان 41 وابن أبي حاتم في لل الحديث‎ 78/1١ سئن ابن ماجة‎ )4( 
."”١/١ فتح الباري‎ )8( 
. 45/5 ومسلم‎ 2514/١ البخاري‎ )5( 
.)4448( سنن .ابن ماجة‎ )/( 
.)ه٠0٠١0(‎ .)149( المصدر نفسه‎ )8( 
” مسند الشافعي لم أجده؟‎ )9( : 


-١454 


د 


(78) باب الرخصة في ذلك 


 51/‏ حدثنا عثمان بن أ ِي شيبة » عن زيد بن الحباب., عن مطيع بن راشد. 
: عن توسة العبري. ؛ أنه سمع أنس بن مالك أن رسول الله ين شرب لَبنا فلم 

يُمصمِض وَأ يتَوْضَأ وصَلّ . 0 

قال زيد: : دلني شعبة على هذا الشيخ . 


(باب الرخصة في ذلك) في الوضوء عن شربه. قال الجوهري” الرخصة في الأمر خلاف 
التشديد فيه . ا ٠‏ 
[1910] - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة» ثقة (عن زيد بن 
الحباب) بضم الحاء وخفة الباء. الخراساني الكوني. ثقة (عن مطيع بن راشد) هو بصري. 
“قال الذهبي في الميزان”': لا .يعرف. وفي التقريب”"هو مقبول وسيجيء ذكره (عن توبة ) هو 
ابن كيسان بن أبي الأسد. مولى بني عدي , ثم بني العنبر السجستاني ثم البصري» روى عن 
أنس والشعبي . وعنه شعبة والثوري . وثقة النسائي وأبو حاتم ..وقال علي بن المديني : له نحو 
ثلاثين حديثا (العنبري) بفتح العين والموحدة بينهم| نون ساكنة منسوب إلى العنير والعنبر: أبو 
حي بن تميم. وهو العنبربن عمرو بن تميم (انه سمع أنس بن مالك أن رسول الله يك شرب ١‏ 
لبنا فلم يمضمض) من باب فعللة (وم يتوضأ وصلى) فيه دليل على ان المضمضة من اللبن 
وغيره من الأشياء التي فيها الدسومة ليس أمرا ضروريا بل على سبيل الاختيار قال الحافظ :©» 
| وأغرب ابن شاهين فجعل حديث أنش ناسخاً لحديث ابن عباسء ول يذكر من قال فيه 
بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ انتهى (قال زيد) بن الحباب الراوي عن مطيع (دلني 
شعبة) بن الحجاج . احد الناقدين لرجال. والدليل ما يستدل الدال يقال قد دله على الطريق 
يدلهى دلالة وأنشد أبو عبيد . 


دان امر 00 ذو دلالات»). 


0 36 
(؟) ميزان الاعتدال ١٠/84‏ . 
(*") تقريب التهذيب ؟81/7؟7. 
(1) فتح الباري ."1١/1١‏ 


1١88 


كلك ند تدان عزن القع كان عمد الزائ قامطيع وى راقن وإلا ليدل شعبة على من 
كان مستور الحال. أو ضعيفا عئده . 1 

قال السيوطي قال الشيخ ولي الدذين : : ومطيع بصري قال الذهبي انه لا يعرف» لكن قال 
زيد بن الحباب أن شعبة دله عليه وشعبة لا يروى إلا عن ثقة. فلا يدل على ثقة وهذا هو 
المقتضى لسكوت أبي داود عليه انتهى . : 

قلت: وكذا سكت عنه المنذر ي وقال الحافظ في الفتح”"' إسناده حسن والله أعلم . 

والحديث تفرد به المؤلف . 5 

(9/ا) بات الوضوء ره 

4 حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع. قال كنا ان الباركغ هودن 
إسحق. قال حدثني صدقة بن يسار, عن عقيل بن جابر» عن جابر فال: : خرجنا 
امع رسول الله يلد - يعني في غزوة ذات الرقاع . فأصاب يل امرأة رَجْل من 
المشركين, فحلف فحلف أنْ لا اْتهِيَ حَنَى ريق دمأ في أضْحَابٍ محمرء فخرج يتخ 
أثر النبي كه فنزل النبي يله منزلاً» فقال: مَنْ رَجُلُ يَكلَونَا؟ فانتدب رجل من 
المهاجرين ورجل من الأنصبات فقال: «كونا يفم الشّعْب) قال : فلما خرج 
الرجلان إلى فم الشعب اصْطجَعٌ المهاجريٌ , وام الأنضاري يُصَلِء وأتى الرجل 
فلم) رأى شخصه عرف أنه رَبِيَ للقوم » فرماه بِسَهُمٍ فوضعه فيه » فنزعه حتى رماه 
بثلاثة أسهم ٠‏ ثم ركع وسجد ثم اب صاحبه؛ فللا عرف أنهم قد نذروا به هرب؛ 
فل) رأى المهاجريٌ مابالأنصارى, من الدماء قال : بخان الله! آلا أنبهتنى في أول' ' 
مَارَمَىء قال : : كنت في سُورَةٍ رأ قَلَمْ أحب | ل 1 


. (باب الوضوء من الدم) أي هل يكون الوضوء من خروج الدم شائلا كان أو غير سائل 
واجب أ لا؟ فدل الحديث عل انه غير واجب . ١‏ 
[154]- (زحدّئنا أبو توبة الربيع بن نافع) ثقة.صدوق حجة. (قال ثنا ابن امبارك) هو 


من كتج انهم 
)١(‏ فتح الباري ."1١7/1١‏ 


-1١6ه1١‎ 


عبدالله الحافظ الإمام (عن محمد بن إسحاق) بن يسار. صاحب المغازي .. أحد المشاهير 
والأثبات (قال حدثني صدقة بن يسار) الجزرى. نزيل مكة عن طاوس وسعيد بن جبير» وعنه 
شعبة ومالك والسفيانان وثقه أحمد وابن معين (عن عقيل) بفتح العين (ابن جابر) بن عبدالله 
الأنصاري, ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال الذهبي": فيه جهالة ماروى عنه سوى 
صدقة بن يسار وقال الحافظ : لا اعرف راويا عنه غير صدقة انتهى . 0 
1 الحديث قد صححه ابن خزيمة" وابن حبان” والحاكم*؛. كلهم من طريق ابن 
(عن جابر) بن عبدالله (قال خرجنا مع رسول الله يك يعنى في غزوة ذات الرقاع) بكسر 
الراء بتعدها قاف فألف فعين مهملة, جمع رقعة بضمهاء قال الإمام أبو محمد ٠.‏ 
عبدالمالك بن هشام في سيرته» كانت هذه الغزوة في سنة أربع. قال ابن اسحق: ثم أقام .. 
رسول الله و بالمدينة بعد غزوة بني النضير. شهر ربيع الأخرء وبعض جمادي يعني من سنته 
ثم غزا نجداء يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان, واستعمل على المدينة أباذر الغفاري , 
ويقال عثمان بن عفان فيا قال ابن هشام . قال ابن اسحق : حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات . 
الرقاع . قال ابن هشام : وإنها قيل لها غزوة ذات. الرقاع , لأنهم رقعوا فيها راياتهم أي : جعلوا ' 
مكان القطع رقعة. ويقال: ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع» يقال لما ذات الرقاع » قال ابن 
اسحق : فلقي بها جمعا عظيما من غطفان فتقارب الناس أي : دنا بعضهم من بعض ولم يكن 
| بيهم حرب وقد اخاف الناس بعضهم بعضاء حتى صلى رسول الله كَل بالناس صلاة: 
الخوف. ثم انصرف بالناس انتهى . ١‏ 

قلت: وف تسميتها وجوه أخر. ذكرها أصحاب السير لكن قال السهيلٍ ني الروض: 
والأصح من هذه الأقوال ما رواه البخاري" ومسلم”"عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا 





(1) ميزان الاعتدال 88/8 . 
(5) صحيح ابن خزيمة ١/1؟7.‏ 
(؟) صجيح ابن حبان ."١17/57‏ 
(5) المستدرك :١٠57/١‏ 
(0) سيرة ابن هشام 7١7/7‏ . 
(5) صحيح البخاري .١48/0‏ 
(/1) صحيح مسلم .1١91//١1‏ 


1565 


مع رسول الله كك ف غزوة» ونحن ستة نفرء بيننا بعير نعتقبه, فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي . 
وسقطت أظفاري , فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع. لما كنا نعصب 
من الخرق على أرجلنا انتهى .307 ا 1 00 
وقد رجح النووي أيضا هذا السبب»: وهذا هو المختار عند شيخنا العلامة السيد محمد " 
نذير حسين المحدث الدهلوي. وقد أطال الكلام في ذلك الحافظ في فتخ الباري:"» 
والقسطلاني في المواهب (فأصاب رجل) من المسلمين (امرأة رجل من المشركين) بان قتلها . 
زاد ابن هشام”""عن محمد بن اسحق : فلم| انصرف رسول' الله يق قافلا أتى زوجها وكان غائبا 
فأخير الخبر (فحلف) الرجل المشرك الذي قتلت زوجته (ان لا انتهى) أي : لا أكف عن 
المعاوضة (حتى أهريق) أي اصب, من : أراق يريق, والهاء فيه زائدة. وتقدم تحقيقه في باب 
. صفة وضوء النبي يِل تحت حديث علي رضى الله عنه (دما في أصحاب :عمد وَلِةِ) (فخرج 
. يتبع) من: سمع يسمعء يقال تبعت القوم تبعا وتباعة بالفتح. إذا مشيت خلفهم واتبعت 
. القوم على أفعلت إذا كانوا قد سبقوك. فلحقتهم كذ! في الصحاح" (أثر النبي ك1 بفحتين. 
أي : قدمه وَل والحاصل انه يمشيى خلف رسول الله يَْ (فنزل النبي يِه منزلا. فقال: من 
رجل يكلؤنا) بفتح اللام وضم الهمزة أي : من يحفظنا ويحرسناء يقال: كلأة الله كلأة باقكسر 1 
أي حفظه وحرسه. واذهب في كلأة الله واكتلاات منهم : احترست. زاد بن اسحق'من رجل 2 
يكلؤنا ليلتنا (فانتدب) قال اللجوهري نذبه لأمر فاتادب له: أي دعاه فأجاب (رجل ١‏ ' 
. من المهاجرين) وهو عار بن ياسر (ورجل من الأنصار) ٠‏ وعباد بن بشرء ساهما البيهقي في . 
رواية في دلائل النبوة. وابن هشام في سيرته” وزاد فقالا نحن يارسول الله (فقال: كونا يفم( . 
الشعب) قال السوهري الشعب بالكسر الطريق في الجبل والجمع الشعاب وهكذا في 
القاموس”): زاد ابن اسحاق: وكان رسول الله يَِ وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي 
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(قال) أي جابر (فلم) خرج الرجلان إلى فم الشعب ) زاد ابن اسحق قال الانصاري . 
للمهاجري أي الليل تحب ان اكفيكه أوله أم آخره؟ قال: بل اكفني أوله (اضطجع المهاجري 
وقام الأنصاري يصلي) وفي دلائل النبوة للبهيقي فنام عمار بن ياسرء وقام عباد بن بشر يصلي 
(وأتى الرجل) المشرك (فلما رأىم ذلك الرجل المشرك (شخصه) أي شخص الأنصاري, 
0 والشخص : سواء الأنسان وغيره تراه من بعيدء يقال: ثلاثة أشخص, والكثير شخوص 
أشخاص (عرف) الرجل من العدو (أنه) أي : الأنصاري (ربيئة للقوم) الربيء والربيئة : 
الطليعة, والجمع الربايا يقال: ربأت القوم ربأ وارتباتهم أي : رقبتهم. وذلك إذا كنت هم 
طليعة فوق شرف (فرماه بسهم فوضعه فيه) أي أوقعه فيه. ووصل إلى بدنه. ول يجاوزه. وهذا 
من باب المبالغة في إصابة المرمى وصواب الرمي والتقدير (فنزعه) أي : نزع السهم من جسده 
واستمر في صلاته (حتى رماه بثلائة أسهم) ولفظ محمد بن إسحاق فرمى بسهم فوضعه فيه 
قال فنزعه فوضعه فثبت قائاء ثم رماه بسهم آخر موضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائما ثم عاد 
له بالشالث» فوضعه فيه فنزعه فوضعة (ثم ركع) الأنصاري (وسج') وم يقطع صلاته 


الاشتغاله بحلاوتهاء عن مرارة ألم اجرخ (ثم انتبه صاحبه) من الانتياه وصاحيه مفعوله هكذا ف 


عامة النسخ » ومادته : النبه بالضم. أي القيام من النوم وهو يتعدى با همزة والتضعيف. فيقال: 
أنبهته من نومه ونبهته» واما الانتباه فهو لازم قال اسه من ثومه استيقظ. وفي بعض نسخ 
. الكتاب انتبه صاحبه فعل هذا يكون ضاحبه فاغله (فلما عرف) الرجل المشرك (أنهم) أي 
الأنصاري والمهاجري. وضمير الجمع بناء على أن أقل الجمع اثنان (قد نذروا به) بفتح النون 
وكسر المعجمة أي علموا وشعروا وأحسو بمكانه: يقال: نذرت به إذا علمته وأما الانذار فهو 
الاعلام مع تخويف أنذرته أعلمئه فأنا منذر ونذيرء أي : يعلم وتخوف وجحذر, ولقط محمد بن 
إسحاق فلم) رأهما الرجل عرف أنه قد نذر به (هرب) ذلك الرجل هرب ويهرب هربا وهروبا 
فرء والموضع الذي يبرب إليه مهرب. مثل جعفر ويتعدى بالتثقيل فيقال: .هربته (فلما رأي 
المهاجري ما بالانصاري من الدماء) بيان ما وهي بكسر الدال جمع دم أي رأى المهاجري أن 
الأنصاري مجروح وسال منه دم كثير (قال): المهاجري (سبحان الله) أصل التسبيح : التنزيه 
والتقديس والتبرئة من النقاتض» سبحته تسبيحا وسبحاناء معنى سبحان الله: التنزيه لله, 
نصب عل المصدر بمحذوف, أي : أبريء الله من السوء براءة» والعرب تقول: سبحان من 
كذا إذا تعجبت منه (ألا) بفتح الهمزة» وتشديد اللام (انبهتني) من الانباه أي : لم ما ايقفاتني 
(أول ما رمى) مشعوب لأنه ظرفت» لانبهتق» وها مضدرية أي حين يرميه الأول (قال) 


-١©5 


الأنصاري : (كنت في سورة أقرؤها) وهي سورة الكهف كا بينه البيهقي في الدلائل (فلم 
أحب ان اقطعها) زاد ابن اسحاق حتى انفذهاء فل) تابع على الرمى ركعت, فأذنتك. وأيم 
الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله و بحفظه لقطع نفسي قبل أن اقطعها أو انفذها. 
والحديث أخرجه محمد بن اسحاق في المغازي وأحمد”" والدار قطني”) وصححه ابن 
خزيمة6© وابن حبان89) والجحاكم”" كلهم من طريق ابن اسحاق. 1 
قال الخطابي في المعالم:": وقد يحتج بهذا الحديث من لايرى خروج الدم وسيلانه من غير 
السبيلين ناقضا للطهارة» ويقول لو كان ناقضا للطهارة لكانت صلاة الأنصاري تفسد, ' 
ولنتك أدزي كيف يصح هذا الاستدلال من الخبر. والدم إذا سأل أصاب بدنه وجلده وربما” 
أصاب ثيابه » ومع أصابة شيء من ذلك» وان كان هيا لا تصح الصلاة عند الشافعي » إلا 
أن يقال: ل ل 
فلئن كان كذلك فهو أمر عجيب انتهئ كلامه . 
والحديث أخرجه البخاري معلقا”' قال الحافظ في الفتح ”9 وأراد المصنف 8 : المخار 2 
بهذا الحديث: الرد على الحنفية في أن الدم السائل ينقضن الوضوءء فان قيل كيف مضى في 
صلاته مع وجود الدم قٍِ بدذنه أو ثوب واجتناب النجاسة فيها واجب؟ 
أجاب الخطابي : بانه يحتمل ان يكون الدم جرى من الجراح على سبيل الدفق بحيث لم 
يصعب شيئا من ظاهر بدنه وثيابه وفيه بعد ومجحتمل ان يكون الدم أضاب الثوب فقط. فنزعه 
عنه؛ ولم يسل على جسمه إلاقدر يسير معفو عنه. ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم لا 
ل الدم أصابه» والظاهر أن البخازري كان يرى ان خروج 
(١)المسند‏ ": 114؟. 
(؟) الدار قطني 777/١‏ . 
(9؟) صحيح ابن خزيمة 51/1١‏ . 
(5) صحيح ابن حبان 15/17 .7١‏ 
(9) مستدرك الحاكم ١/كه ١‏ . 
(5) معالم السنن .١417/1١‏ 
2 البخاري ١/8ه.‏ 
.٠‏ (4) فتح الباري 2.57/8 . 
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؛: ش واعترض مض الختطية عل خاذيث جاير هذا باثه إنيا ينض بحجة إذا ثبت اطلاع النبي 
يإ على صلاة ذلك الرجل وم يثبت. قلت: : ويبعد كل البعد ان لا يطلع النبي وَل عل مثل 
هذه الواقعة قعة العظيمة. وقد كان ذلك الزمان زمان نزول الوحي . وم يحدث أمر قط إلا أوحى 
الله تعالى إليه يك وهذا ظاهر على من تتبع الحوادث التي وقعت زمن النبي وَل » ولم ينتقل 
انه اخبره بأن صلاته قد بطلت ثم رأيت بعد ذلك شرح الحداية للعلامة العيني من أجل. العلماء 


ئ الحنفية فأورد فيه : حديث جابر هذا من رواية سنن أي داود وصحيح ابن حبان والدار قطني 


7 راك ورا باقر 0 
ٌْ الصلاة والله أعلم . والعهدة عليه ش 
وقال بعض الكفلاء في رسالته المؤلفة بالفارسي المسياة «بتشريق النجوم عن بيان حكم 
الدماء واللحوم» : حديث جابر أخرجه البخاري مختصرا وغيره مطولا. وقصته مشهورة في كتب 
' الحديث والسيرء وأورد خديثه وزاد ثم جاء الأنصاري إلى رسؤل الله وعاتب :عليه رسول 
١‏ الله يِِ على هذا الصبر. . 

قال صاحب تشريق النجوم : : ولكن م يحكم عليه بفساد صلاته التي صلاها في حالة 
ٍِ سيلات 5 00 عدم النزع لثيابه الملتبسة بالدماء وقت أداء الضلاة انتهى » والله 

5 00 ف السيل الخرار: حديث جابر أخرجه أحمد وأبو داود والدار قطني 
ومحمد بن خزيمة وابن ن تبان والحاكم . ومعلوم ان النبي يك قد أقطع على على ذلك الاستمرار ولم 
ينكر عليه الاستمرار في الصلاة بعد خروج الدم ولو كان الدم ناقضا لبين له ولن معه في تلك 
ش الغزوة وتأخير البيان عن وقت ال حاجة لا يجوز انتهى كلامه . 
1 5 ويؤيد حديث جابر هذا: ران مالك فى ارقا عن امام بن عرد عن ابد أن : 
المسور بن تخرمة اخبره انه دخل علي عمر بن الخطاب في الليلة التي طعن فيهاء فايقظه عمر 
1 لصلاة الصبح فقال عمر: نعم ولا حظ في الإسلام لمن تزك الصلاة فصلل عمر. وجرحه يتعب 


7 كما 


ومعنى قوله يثعب » أي : يجرى قاله ابن الأثير» وقال في العين أي يتفجر» وفي هذا الآثر 
الصحيح أيضا دلالة واضحة على ان الدم السائل لا ينقض الوضوء . 
)١( ْ‏ الموطا (/) . 1 ش ّ 
(5) الحباية 717/1 . 
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قلت: وأما الأشكال ألذي وقع للحافظ الخطابي وغيره من الأئمة في الاستدلال بحديث جابر : 
من حيث أن الدم إذا سال اصاب بدنه وثيابه. ومع اصابة شيء من ذلك لا تصح الصلاة 
فلست أدري كيف اشكل عليه. وم لا يقول ان غسل الثوب والبدن من دم الجراحة معفو ' 
للمجروحين. كما هو عند المالكية ليستريح من هذا التعب والأشكال وقد نقل الشيخ سلام 
الله في المحى شرج الموطأ ذلك الاشكال المذكور, وجوابه. ثم قال: نعم لا يرد ذلك على 
المالكية» لانهم قالوا: ان غسل الثوب والبدن من دم الجراحة عفو للجرح انتهى . . ظ 

ظ قلت: ما قالت المالكية هو الحق وبه يندفع الاشكال. وأي خبرفي الذهاب إلى هذا القول ' 
بل وسع الشارع المجروحين في دمائهم. ولم يحكم بنجاسة دمائهم. وأخرج البخاري في باب 
ش الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم”": حدثنا زكريا بن يحى ثنا عبد الله بن نميرثنا هشام عن 
ابيه عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل:. فضرب النبي و خيمة في 
المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم. وف المسجد خيمة .من بني غفار إلا الدم يسيل ٠‏ 
اليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فهاث 
وأخرج في غزوة الخندق” عن عائشة رضى الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق رمآه . 
رجل من قريش. يقال له حبان بن العرقة رماه في الاكحل فضرب النبي كل خيمة في المسجد 
ليعوده من قريب» فلما رجع رسول الله يك من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل 
عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: قد وضعت السلاح, والله ما وضعته اخرج ٠.‏ 
إليهم قال النبي كَل : فلين؟ فأشار إلى بني قريظة. فآتاهم رسول الله يل فنزلوا على حكمه. 
فرد الحكم إلى سعد. قال: فإني احكم فيهم أن تقتل المقاتلة. وان تسبى النساء والذرية وان 
تقسم أمواهم . ظ ظ 
. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعد قال: اللهم انك تعلم انه ليس أحد أحب 
إلى أن اجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك واخرجوه. اللهم فاني أظن انك قد وضعت 
الحرب بيننا وبينهم , فان كان بقى من حرب قريش شيء فابقني له حتى أجاهدهم فيك. وان 
كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتى فيها فانفجرت من لبنه فلم يرعهم وفي المسجد 





.176/١ البخاري‎ )١( 
١414/8 المصدر نفسه‎ )9( 
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خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل اليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة ؛ ماهذا الذي يأتينا من 
قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها . | 

ولسلم”" من طريق عبدة بن سلييان عن هشام بن عروة فم) زال الدم يسيل حتى مات | 
التهى. ' ٠‏ 

وأما الآثار المروية في عدم انتقاض الوضوء من خروج الدم فأخرج مالك في الموطأ"" أنه 
بلغه أن عبدالله بن عباس كان يرعف. فيخرج , فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ماقد 
٠ 98‏ 

وأحرج البيهقي في المعرفة: أخبرنا محمد بن عبدالله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا 
الحسن بن سفيان ثنا أبوبكر هو ابن أبي شيبة ثنا عبد الوهاب عن التيمي عن بكر يعفي ابن 
عبدالله قال رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمء فحكه بين أصبعيه. ثم 
صلى وم يتوضا . ٠‏ 

وأخرجه الشافعي أيضاً ولفظه : فدلكه بين أصبعيه ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده . 

وأخجرج مالك عن عبدالله؟“ بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سنعيد بن المسيب 
يرعف. فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا 
يتوضا . | 
وأخرج*“أيضا عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبدالله يخرج من أنفه الدم حتى 
تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضا. ' 

وأخرج الشافعي عن سعد بن إبراهيم قال: رأيت سعد بن المسيب رعف» فمسح أنفه 
بصوفه, ثم صل . 

وأخرج أيضا" عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: ليس على المحتجم وصوء . 





)١(‏ مسلم؟95/1. 

(5) الموطأ (/ا/ا) . 

(") الموطأ (4851). 

| (4) في الموطأ عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي . 
(9) نفس المصدر 147/1١‏ . 

(5) المصدر نفسه. 
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قال البيهقي : قال الشافعي : فابن عمر وأب و هرية واين ن أبي أوفي لا يرون من الدم وضوء 
ويروى عن ابن عباس انتهى . 5 

وأخرج البخاري''' معلقا عن الحسن انه قال : مازال المسلمون .: +..نون في جراحاتهم وقال 
طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس ني 'لدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة 5 
منها الدم ولم يتوضاً وبزق ابن أبي أوفى دما فمض في صلاته. وقال ابن عمر والحسن فيمن 
يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه انتهى . ٍ 

قال الحافظ في فتح الباري”": أثر طاوس وصله ابن أبي شيبة”'بإسناد صحيح ولفظه أنه 
كان يرى في الدم السائل وضوء يغسل عنه الدم ثم حسبه . 
. وأثر حمد بن علي بن ا حسين بن علي أبي جعفر الباقر. ايا موص ولاق قوافة الباق إل بكر 
المعروف بسمويه من طريق الأعمش قال : سألت أبا جعفر البافر عن الرعاف؟ فقال : لوسال 
نهر من دم ما اعدت منه الوضوء . | 

وأثر عطاء بن أبي رباح : وصله عبدالرزاق؟' عن ابن جريج عنه وقوله : أهل الحجاز هو 
من عطف العام على الخاص . لأن الثلاثة المذكورين قبل حجازيون وقد رواه عبدالرزاق* من 
طريق أبي هريرة وسعيد بن جببر وأخرجه ابن أبي شيبة”' من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب 
٠‏ وأخرجه | إساعيل القاضى من طريق أ بي الزناد عن الفقهاء والسبعة من أهل المدينة وهو قول 
مالك والشافعي . 1 

وأد ثر ابن أبي أوى : وصله سفيان الثوري في جامق عن عطاء بن السائب أله.راء فعل.. 
ذلك؛ وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه فالاسناد صحيح . 

والأثر الثاني لابن عمر وصله الشافعي . وابن أبي شيبة'" بلفظ :. كان ذا 5 عغسل ١‏ 
٠‏ محاجمة . 





.ه8/١ البخاري‎ )١( 
.781/1١ (؟) الفتح‎ 
.١8/١ المضصنف‎ )5( 
.117/1١ مصنف عبد الرزاق‎ )4( 
(و) المصدر نفسه.‎ 
مصنف ابن أبي شيبة 81//1كىل م18‎ )5( . 
. 17/١ المصنف‎ 0 
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0 زائر الحسين البصري»ء وصله ابن أبي شيبة"" أيضاًء ولفظه : انه سثل عن الرجل يحتجم 
ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجمه انتهى كلام الحافظ . 1 ْ 

ْ :.وقبال الخافظ سرّاج الذين بن الملقن ني البدر المنير: روى البيهقي ”عن معاذ. ليس , 
1 الوضوء من الرعاف والقيء وعن ابن المسيب أنه رعف فمسح أنفه بخرقة, ثم صل وعن ابن . 
مسعود وسالم بن عبدالله وطاوس والحسن والقاسم ترك الوضوء من الدم؛ زاد النووي في 
شرحه . عطاء ومكحولا وربيعة ومالك وأنا ثور وداود. 
قال البغوي”": وهو قول أكثر الصحابة والتابعين انتهى كلامه. وزاد ابن عبدالين في 
: الاستذكار: يحيى بن سعيد الأنصاري : وقال بدر الدين العيني في شرح الهداية : أنه قول . 
ابن عباس وعبدالله بْن أوق وجابر وأبي هريرة وعائشة . ش 

امع الدار قطني في سننه عن صالح بن مقاتل ثنا أب ثنا سليهان بن داود القرشي ثنا 
حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: احتجم رسول الله يك ولم يتوضأ ولم يزد على غسل 


محاجمه. 


ّ . وقال الدار قطني : صالح بن مقاتل ليس بقوي وأبوه غير معروف. وسليهان بن داود 

1 رواه البينهقي*» عن طريق الدار قطني وقال: في إسناده ضعت قال. محمد بن إسماعيل 
الأمير اليماني!"2 في سبل السلام : قال: الشافعي ومالك وجماعة من الصحابة والتابعين: أن . 

0 خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بنافض لحديث أنس هذا وما أيده من الآثار عمن 

ذكرناه.. ولقوله يي لا وضوء إلا من صوت أو ريح أخرجه أحمد”" والترمذي*) وصححه أحمد 

والطبراني!"" بلفظ : لاوضوء إلا من ريح أو سماع ولأن الأصل عدم ١‏ لنقض حتى يقوم ما يرفع 

(1) المصدر نفسه 087/١‏ - ش 

(5) السنن الكبرى .١48/١‏ 

(9) شرح السنة.1/ 161 لال. 

(4) الدار قطني 2181/١‏ ؟6١.‏ 

.١41/1١ البيهقي‎ )0( 

(3) سبل السلام 2177/1 

(0) مسند أجد 5171/17 

(8) الترفذي (7/4) وابن ماجة (018) ورواه بن خزيمة (/71) ٠18/1‏ 1 

() مسد أجمذ 477/7 ورواه ابن ماجة أيضا (01) وفي الزوائد في إسناده عبدالعزيز وهو صعيه . 





معكلاه 0 


الأصل وم يقم دليل على ذلك انتهى ففي حديث جابر وأثر عمر بن الخطاب وابنه عبدالله بن 
عمر وابن عباس وغير ذلك من الآثار التي تقدمت آنفا دلالة واضحة على أن خروج الدم من 
غير السبيلين لا ينقض الطهارة سواء كان سائلاء أوغير سائل وهو قول أكثر العلماء كما عرفت 
أساءهم . | 

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف وأحمد بن حنبل واسحاق وجماعة من 
السلف الصالحين إلى أن الدم من نواقض الوضوء. وقيدوه بالسيلان وهذه الجماعة دلائل. . 

منها: ما أخرجه الدار قطني(*)في سننه عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن 
عبدالعزيز عن تميم الداري قال: قال رسول الله يل : الوضوء من كل دم سائل . 

قال الدار قطني : وعمر بن عبدالعزيز لم يسمع ميع تميم ولا رأه ويزيدان مجهولان. 

ومنها: ما أخرجه ابن عدي في الكامل”" في ترجمة أحمد بن الفرح عن بقية ثنا شعبة عن 
محمد بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن ابان بن عثيان بن عفان 
عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله يَِ : الوضوء من كل دم سائل . 

قال ابن عدي : هذا حديث لانعرفه إلا من حديث أحمد بن الفرج هذاء هو من لا يحتج 
بحديثه ولكن يكتب. فإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه . 

قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل : أحمد بن الفرج كتبنا عنه. وبحله عندنا الصدق, ذكره 
الزيلعي المخرج”». 

وقال الذهبي في الميزان: أحمد بن الفرج الحمصي بقية أصحاب بقية ضعفه محمد بن 
عوف الطائي , ثم ذكر قول بن عدي وابن أبي حاتم . 

ومنبا: ما أخرجه الدار قطني" من حديث أبي هريرة مرفوعا ليس في القطرة ولا في 
القطرتين من الدم وضوء إلا أن تكون دما سائلا وإسناده ضعيف جدا فيه محمد بن الفضل بن 
عطية وهو متروك . 





"2 الدار قطني ا/لاها. 

: 2.١9/1١ الكامل‎ )١( 

(7) نصب الراية ,”1//١‏ 8" . 
(؟) ميزان الاعتدال .178/1١‏ 
(5) الدار قطني ١/لاها.‏ 
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ومنهبا: ما أخرجه البيهقي في الخلافيات عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَلهِ يعاد 
الوضوء من سبع من أقطار البول والدم السائل ونوم المضطجع. الحديث. 

وسنده واح جدا فيه سهيل بن عفان والجارود بن يزيد و#ما ضعيفان 

ومنها : ما أخرجه ابن ماجة في سننه"' في الصلاة عن إسماعيل بن اسماعيل بن عياش عن 
ابن جريج عن ابن أبي مليكه عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكْةِ : من أصابه قيء أو 
رعاف, أ قلسء أو مذي. فلينصرفء فليتوضاً ليبن على صلاته. وهو في ذلك لا يتكلم . 

قال الدار قطني:" الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن 
النبي يَِدِ مرسلاء قال ابن عدي في الكامل'": في ترجمة إسماعيل بن عياش هكذا أي مرسلا 
رواه ابن عياش مرة ومرة قال عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة, وكلاهما غير محفوظين» قال 
وبالجملة فاساعيل بن عياش ممن يكتب حديئه. ويحتج به في حديث الشاميين فقط. . وأما 
حديثه في الحجازين فلا يخلو من ضعف, أما موقوف فيرفعه أو مقطوع فيوصله أو مرسل 
فيسنده أو نحو ذلك . 

قال الحازمي في الناسخ ا : وإنها وثق إسماعيل بن عياش في الشاميين؛ دون 
غيرهم . لأنه كان شامياء كل أهل يلد اضطلك ف كيقة الأذ من التشهد والتساهل رغير 
ذلك. والشخص اعرف باصطلاح أهل بلده. فلذلك يوجد في أحاديثئه عن الغرباء من 
النكارة» فيا وجدوه من الشاميين احتجوا به. وما كان من الحجازيين والكوفيين سكم تركوه 
انتهى . ' 
3 ورواه البيهقي في سننه:'» من جهة ابن عدي, وحكى كلامه المذكور ثم اسند البيهقي 
إلى أحمد بن حنبل أنه قال: حديث ابن عياش عن ابن:جريج عن ابن أبي ملكيه عن عائشة 
أن النبي وَل قال : : «من قاء أورعف». الحديث إنما رواه ابن جريج عن أبيه وم يسنده. ليس 
فيه عائشة وإسماعيل بن عياش ما رواه عن الشاميين. فصحيح وما رواه عن أهل الحجاز 
فليس بصحيح انتهى كلام أحمد. 


.)١7؟1؟١( سئن أبن ماجة‎ )١( 
. ١814/1١ (؟) سنن الدار قطني‎ 
. 557/1١ الكامل‎ )5( 

() السنن الكبرى ١517/1١‏ . 


وا 


ثم أخرجه البيهقي'' من جهة الدار قطني بسنده عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن أبيه 
عن النبي طبِةِ مزسلاً. وقال: هذا هو الصحيح عن ابن جريج , وكذلك رواه محمد بن عبدالله 
الانصاري وأبو عاصم النبيل وعبدالوهاب بن عطاء وغيرهم, كا رواه عبدالرزاق ورواه. 
إسماعيل بن عياش مرة هكذا مرسلا كما رواه غيره ثم اسند إلى الشافعي . قال ليست هذه 
الرواية ثابتة عن النبي يَكقِةِ وان صحت فيحمل على غسل الدم لاعلى وضوء الصلاة انتهى كذا 
في نصب الراية". 

ومنها: مارواه الدار قطني ”2 من حديث أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن 
عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله كَل : «إذا قاء أحدكم أورعف وهو 
في الصلاة أو أحدث فلينصرف. فليتوضا. ثم ليجيء فليبن علي مامضى» . ش 

والحديث معلول بأبي بكر الداهري, قال أحمد: ليس بشيء وقال ابن حبان: يضع 
الحديث وكذبه بعضهم . 

ومنها: ما أخرجه الدار قطني أيضا عن طريق عمرو القرشي أبي خالد الواسطي» عن 
أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال: رأني النبي و وقد سال من أنفي دم فقال: «أحدث 
وضوعا». 0 

قال ابن القطان في كتابه: قال إسحاق بن راهوية : عمرو بن خالد أبوخالد الواسطي 
يضع الحديث. وقال ابن معين: كذاب. وقال وكيع وأبو زرعة : إنه كان يضع . 

ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء : عن يزيد بن عبدالرحمن بن خالد الدالاني عن أبي 
هاشم به. وأعلّه بالدالاني. وقال: انه كثير الخطأء لا يحتج به إذا وافق» فكيف إذا انفرد. 

ومنها ما أخرجه الدار قطني" أيضا عن عمر بن رياح ثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس قال : كان رسول الله يقِيةِ إذا رعف في صلاته توضا ثم بنى على صلاته . 

قال ابن عدي في الكامل'": عمر بن رياح مولى ابن طاوس 'يحدث عن ابن طاوس . 
)١(‏ السئن الكبرى ١17/1١‏ 


(") نصب الراية 58/١‏ و”. 
(") الداز قطني 161/١‏ . 
(4) الدار قطني. 165/1١‏ . 

(0) الدار قطني .١657/١‏ 

. 107١8/8 الكامل‎ (3, 


14 


بالبواطيل. لا يتابعه عليها أحد. واسند عن البخاري انه قال: فية دجال, وقال ابن حبان: 
يروى عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديث إلا على سبيل التعجب. ةد 
وفي الميزان9): قال الفلاس. : دجال» وقال الدار قطني : متروك الحديث. 


ومنها :. ما أخرجه الدار قطني”" أيضا عن سليمان بن أرقم عن عطاء عن ابن عن قال: 
قال رسول الله عل : إذا رعف أحدكم في صلاته فينصرف. فليغسل عنه الدم, ؛ ثم ليعد 
وضوئه ويستقبل صلاته . 00 

وفيه سليمان بن أرقم , قال الترمذي : متروك. وقال أحمد لا نروى عنه وقال ابن معين : 
ليس بشيء. وقال الجوزجان : ساقط. وقال أبو داود والدار قطني : متروك, وقال أبو زرعة : 
ذاهب الحديث, فهذه الدلائل للقائلين بانتقاض الوضوء. ولكن ليس فيها ما يشفي الغليل» 
بل كلها محدوشة معلولة شديدة العلة. ولذا قال الإمام محمد بن ادريس الشافعي في كتاب 
القديم قد بين الله عز وجل ما يكون منه الوضوء. وكيف هو. وسنه النبي وَل ٠‏ فلما لم ينزل 
في الدم كتاب ولم يأت فيه سنة. قلنا كأنه من العفو مع أنا اعتمدنا فيه على الآثار القوية : ذكره 
البيهقي في المعرفة . 

قلت: ومن أقوى الادلة في الرخصة حديث جابر المذكور في الباب. وعقيل بن جابر 
الراوي عن جابر بن عبدالله وان لم يعرف له راو غير صدقة بن يسار فانه وثقه ابن حبان 
وصحح حديثه هو. وابن خزيمة والحاكم كلهم وعلى مذهب من ذهب إلى أن رواية العدل 
بمجرد ها عن الراوي تعديل له. كما ذكره السخاوي تثبت عدالة عقيل بن جابر فان راويه 
صدقة بن يسار من شيوخ مالك وشعبة والسفيانان. ووثقه أحمد وابن معين. 

قال العراقي) وغير واحد من الأئمة: ان مجهول العين من له راوي واحد فقط. 

قال النووي في مقدمة شرح مسلم”: ثم المجهول أقسام . مجهول العدلة ظاهرا وباطناء 
ومجهوها باطنا مع وجودها ظاهرا وهو المستور ومجهول العين. فأما الأول : فالجمهور على أنه لا 
يحتج به . وأما الأخران فاحتج بها كثيرون من المحققين. وأما قول الحاكم : من لم يرو عنه إلا 


. 47/1١ نصب الراية‎ )١( 
1910/8 ميزان الاعتدال‎ )7١( 
الدار قطني هه‎ 2 
.784/١ انظر: فتح المغيث‎ )4( 
..78/١ شرح النووي‎ )0( 


-1١55- 


راو واحد فليس هو من شرط البخاري ومسلم فمردود غلطه الأئمة فيه باخراجهما حديث 
المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب لم يرو عنه غير ابنه سعيد وياخراج 
البخاري حديث عمرو بن تغلب «اني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إِل» لم يرو عنه غير 
الحسن وحديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي : «يذهب الصا حون» لم يرو عنه غير 
قيس وباخراج مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري. لم يرو عنه غير عبدالله بن الصامت 
وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي ٠‏ لم يروعنه غير أبي سلمة. ونظائره في الصحيحين لهذا كثيرة 
انتهى كلام النووي . 

قال السخاوي في فتح المغيث”» و ا ا 
واحد مشهورء وإليه يومي قول تلميذه ابن حبان: العدل من لم يعرف فيه الجهل. إذ التجريح 
ضد التعديل. فمن لم يجرح فهو عدل. حتى يتبين جرحه إذا لم يكلف الناس ماغاب عنهم . 
2 وقال في ضابطة الحديث الذي يحتج به ما محصله : انه هو الذي يعرى راويه من أن يكون 
مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح أو كان سنده مرسلا أو منقطعاء أو كان المتن منكراء فهذا 
مشعر بعدالة من لم يجرح. فمن لم يرو عنه إلا واحد وبتأيد بقوله في ثقاته: أيوب الأنصاري 
عن سعيد بن جبير. وعنه مهدي بن ميمون لا أدري من هو؟ ولا ابن من هو؟ فان هذا منه 
: يؤيد أنه يذكر في الثقات كل مجهول روى عنه ثقة وم يجرح ولم يكن الحديث الذي يرويه منكرا 
انتهى . 

وفيه مذاهب أخرء والمتكفل لهذا البحث الشريف أصول الحديث,. وليس هذا محله. 

ومع هذا كله فحديث جابر أصح إسنادا وأمثل من روايات المانعين باسرهاء وعمل 
عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وغيرهما من الصحابة والتابعين مؤيد لذلك والله أعلم . | 

وأما الثياب المتلبسة بالدماء الخارجية من الجراحات هل هي نجسة لابد لها من الغسل؟ 
أم هي طاهرة وإنما تغسل للاستنظاف؟ فأعلم أن جمهور العلماء القائلين بنجاسة الدم المسفوح 
تمسكوا بقول الله عز وجل في سورة البقرة إإنها حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيره”"'الآية 
وف سورة: المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير»'الآية وفي سورة الأنعام طقل 
)١(‏ فتح المغيث 707//1. 


(5) سورة البقرة ١79/7‏ . 
:(7) سورة المائدة 37. 


١568 


لا اجد فيا أوحي إل بحرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 
فإنه رجس #*' الآية وفي سورة النحل «إإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به © قالوا : فالدم المسفوح حرام . وكل ما يحرم أكله هو نجس فالدم نجس . 

واختلفوا في الدم غير المسفوح . فالشافعي ومن وافقه حرم جميع الدماء سواء كان مسفوحا 
أو غير مسفوح وقال جماعة من السلف وأبو حنيفة إنم| الحرام هو الدم المسفوح لا غيره . 

أما الشافعي رحمه الله تعالمى فإنه تمسك بظاهر قوله عز وجل «إإنها حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الختزير» وهذه الآية تشتمل الدم المسفوح وغيره . | 

وأبو حنيفة رحمه الله تمسك بآية سورة الأنعام فإإلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا» فضرح 
بانه لم يجد شيئا من المحرمات إلا هذه الأمور. فالدم الذي لايكون مسفوحا وجب أن لا يكون 
محرما بمقتضى هذه الآية, فاذن هذه الآية خاصة وقوله لإحرمت عليكم الميتة والدم4 عام 
والخاص مقدم على العام . 

وأجابه الشافعي بأن قوله طإقل لا أجد فيه أوحي إلى محرما» وليس فيه دلالة على تحليل 
غير هذه الأشياء المذكورة في الآية. بل على انه تعالى ما بين له إلا تحريم هذه الأشياء وهذا لا 
ينافي أن يبين له بعد ذلك تحريم ما عداهاء ٠‏ فلعل قوله تعالمى «إإنم)ا حرم عليكم الميتة» نزلت 
بعد ذلك فكان ذلك بيانا لتحريم الدم. سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح إذا ثبت هذاء 
وجب الحكم بحرمة جميع الدماء ونجاستها وأي دم وقع في الماء والثوب. فإنه ينجس ذلك 

المورد قاله الفخر الزازي : 

قلت : ما ذهب إليه أبو حنيفة هو مطابق للآثان أخرج ابن جرير»: حدثنا ابن المثنى ثنا 
حجاج بن منهال ثنا حماد عن يحبى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها انها كانت 
لا ترى بأسا بالدم الذي يكون أعلى القدر, وقالت إنها نبى عن الدم السافح مختصر. 

وأخرج ابن أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب ثنا محمد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو يعني 
ابن قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه سكل عن الطحال. فقال: كلوه عنه فقالوا: 
إنه دم فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح . ! 
)١(‏ سورة الأنعام ١845‏ . 
(5) سورة النحل .1١١8‏ 


(") تفسير الطبري. وانظر: لير 0/1 


لكك 


فقال ابن كثير'»: قال حماد عن عمران بن حدير قال سألت أبا مجلز عن الدم وما يتلطخ 
من الذبيح من الرأس» وعن القدر يرى فيها الحمرةء فقال: إنما نمى الله عن الدم المسفوح 
وقال قتادة: حرم من: الدماء ما كان مسفوحا فأما اللحم فيا خالطه من الدمء فلا بأس به 

وهو المختار عند شيخنا العلامة المحدث الدهلوي أدام الله بركاته وقد ثبت ان أهل 
الكتاب كانوا يشربون الدم المسفوح «فنزل القرآن بتحريمه أخرج ابن أبي حاتم حدثنا علي بن : 
الحسين ثنا محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب ثنا بشيربن شريح عن أبي غالب عن أب امامة 
وهو صدي بن عجلان قال: بعثني رسول الله يَلِةِ إلى قومي. أدعوهم إلى الله ورسوله. 
واعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم , فبينها نحن كذلك إذا جاءوا بقصعة من دم 
فاجتمعوا عليها يأكلونهاء فقالوا هلم ياصدي فكل قال: قلت ويحكم إنا أتيتكم من عند من 
يحرم هذا عليكم. فأقبلوا عليه قالوا وما ذاك فتلوت.عليهم هذه الآية : «إحرمت عليكم الميتة 
والدم» الآية انتهى . 

وكل ما روى في شرب دم النبي مله فإسناده ضعيف». لا يخلو من مقال» وما صح منه 
فوالله أعلم لاجل طهارة دم النبي يق ى) ذهب بعض السلف إلى طهارة بوله كَل وفي بعض 
الروايات في ذلك انكاره يَيِةِ على شرب ذمه كما ستعرف. | ش 

فمنها: ما أخرجه ابن حبان في كتاب الضعفاء”2: من حديث نافع أبي هرمز عن عطاء 
عن ابن عباس قال: حجم النبي يل غلام لبعض قريش» فلما فرغ من حجامته أخذ الدم : 
فذهب به من وراء الحائط» فنظر يمينا وشمالا فلما لم ير أحدا تحسا دمه حتى فرغ ثم اقبل فنظر 
في وجهه., فقال: ويحك ما صنعت بالدم؟ قلت: غيبته من وراء الحائظ. قال أين غيبته؟ قلت 
يارسول الله نفست على دمك أن أهريقه في الأرض فهو في بطني, قال اذهب فقد احرزت 
نفسك من النار. 

«ونافع» قال ابن حبان : روى عن عطاء نسخة موضوعة, وذكر منها هذا الحديث. وقال 
يحيى بن معين كذاب. 0 : 

ومنها : ما رواه أبونعيم في معرفة الصحابة من حديث سام أبي هند الحجام قال حجمت 
رسول الله كَل فلها فرغت شربتهء فقلت يارسول الله: شربته فقال ويحك.يا سالمء أما 


.1// 7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 95/7 المجروحين لابن حبان‎ )١( ' 


-111/- 


علمت ان الدم حرام, لا تعد. 
وفي إسناده أبو الحجاف وفيه مقال. 
لو ا ا قم ثم لاله حل هلا لد دن 
من الدواب والطير والناس. فتغيبت به فشر بته, ثم سألني أو قال فأخيرته فضحك). 
ومنها: ما أخرجه البزا ار والطبراني والحاكم والبيهقي”" وأبو : نعيم في الحلية”"من حديث 
عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: احتجم النبئ كك فأعطاني الدم فقال: اذهب فغيبه» 
فذهبت فشربته» فأتيت النبي كلْةِ فقال: ما صنعت؟ قلت: غيبته قال: لعلك شربته؟ قلت: 
شر بته . ! 
زاد الطبراني فقال من أمرك أن تشرب الدم؟ ويل لك من الناس وويل للناس منك . ْ 
ومنها : ما رواه الطبراني والدار قطني من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه, وفيه لا تمقسك 
النار. 
وفيه على بن مجاهد وهو ضعيف . 
هذه الروايات كلها ذكرها الحافظ في التلخيص وقال: وروينا في جزء الغطريف ثنا أبو 
خليفة ثنا عبدالرحمن بن المبارك ثنا سعد أبو عاصم مولى سليهان بن على عن كيسان مولى 
عبدالله بن الزبير أخبرني سليان الفاربي أنه دخل عل 0 فإذا عبدالله 0 
كو من د يمل له 6 في جر فا مل ل من .وي الس سك 9 
ورواه الطبراني 0 قٍِ الحلية*» من حديث سعد أبي عاصم به وأخرج سغيد بن 
منصور عن أبن وهب عن عمرو بن. الحارث عن عمر بن السائب أنه بلغه أن مالكا والد أبي 
سعيد الخدري لما جرح النبي وه مص جرحه حتى القاه. ولاج أبيض فقيل له مجه فقال. 
)١(‏ السئن الكبرى /19//10ة. ا 
(؟) السنن الكبرى 9417/10 . 
(؟) حلية الأولياء ."8.:/١‏ 
(14) تلخيص الحبير "1-7٠ / ١‏ 
(85) انظر مجمع الزوائد. وحلية الأولياء .”70/١‏ 


-158- 


لا والله لا أمحه أبداء ثم أدبر فقاتل. فقال النبي من أراد ‏ ان ينظر إلى رجل من أهل 
الجنة. فلينظر إلى هذا » فاستشهد, انتهى كلامه . 

. . وأخرجه ابن. السكن وابن أبي عاصم والبغوي من وجه اخر ذكره الحافظ في الإصابةا*) 
فبكل ما ذكرنا تثبت حرمة الدم المسفوح على الاتفاق وغير المسفوح على الاختلاف وثبوت 
نجاسة الدم المسفوح فرع لثبوت حرمته فمتى ثبت الحرمة ثبتت النجاسة . ْ 

وأما أهل الظاهر فقالوا: ليس بين الحرمة والنجاسة ملازمة حتى يقال ان كل ما هو 
حرام. فهو نجس.. بل ثبوت النجاسة للأشياء المحرمة أمر توقيفي ٠‏ , لا تثبت إلا ببيان 
الشارع. فالدم سواء كان مسفوحا أو غير مسفوح والخمر والخنزير وغير ذلك م من المحرمات 
الفط عار عدم نعم دم الحيض عندهم نجس لقيام الأدلة على ذلك صريحا . 
ْ قلنا: : أهل الظاهر وان كانوا من:الأئمة الكبار والكملاء الأخيار ل ذهابهم إلى طهارة 
الأشياء المحرمة وإلى أمثالها من المسائل المفضي إلى العجب. بل يقال هم ان نجاسة تلك 
الأشياء موجبة لحرمتها لأن الله تبارك وتعالى قال «أو لحم خنزير فإنه رجس » فمعناه انه تغالى 
حرم لحم الخنزيرء لكونه نجسا فهذا يقتضي أن النجاسة علة التحريم ش 

وأخرج مسلم في كتاب الشعر”' عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضى الله عنه ان رسول 
الله كَِِ قال: من لعب بالنرد شير فكأنم) صبغ يده في لحم خنزير ودمه . ولأبي داؤد وابن ماجة 
فكأن| غمس يده في الحم خنزير ودمه فالتنفير لمجرد لمس حمه ودمه لا يكون إلا لكون نجاسة 
الخنزير. 0 

وأما نجاسة الميتة فثبتت بالأحاديث . 
منها: ما أخرجه مسلم في كتاب الطهارة”" من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد 
الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فهاتت فمر بها رسول الله 
كك فقال: هلا أخذتم اهابها فدبغتموه به؟ فقالوا: انها ميتة: فقال: إنها حرم أكلها. 

وني رواية لمسلم”» عن سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله وَل : 
5 الإصابة 8145/7. 


. ١ مسلم هلله‎ )١( 


1 ابوطار ر1 3 وابن ماجة (1/ا”) . 


(54) المصدر نفسه 84 /7ه. 


الفو 


مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي ككل الا اخذوا إهابها فدبغوه. 
فانتفعوا به. 1 
السبائي دروا ميلم ففال» 0 قد سألت 5000 90 قلت: أن نكون 
بالمغزرب. ومعنا البربر والمجوس ٠ه‏ توتي بالكبش قد ذبحوه» ونحن لا نأكل ذبائحهم . ويأتوننا 
بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس : قد سألنا رسول الله يك عن ذلك فقال: «دباغة 
طهورة) . ش 

وف لفظ له”" فيأثينا المجوس بالاسقية فيها الماء والودك. فقال :: اشرب. فقلت ارائي. 
تراه؟ فقال ابن عباس : سمعت الحديث. ش 

وأخرج أبو داود والنسائي ” وابن حبان والدار قطني" واللفظ لأبي داود عن العالية بنت 
سبيع انها قالت: كان لي غنم أحد. فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة فذكرت ذلك لا 
فقال لي ميمونة : لو أخذت جلودها فانتفعت بهاء فقال: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم؛ مر علي 
رسول الله يِه رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار» فقال لهم رسول الله كَل لوأخذتم 
اهامها؟ فقالوا انها ميتة. فقال: «يطهرها الماء والقرظ» وصححه ابن السكن والحاكم قاله 
الحافظ ٠‏ وأخرج ابن حبان*©) وصححه عن سلمة بن نيد قال قال حك الله علد : «دباغ 
جلود الميتة طهورها. 2 3 

وأخرجه أبو داود" ولفظه عنه أن رسول الله يك في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة . 
معلقة فسال الماء فقالوا يارسول الله انها ميتة» فقال: دباغها طهورها. 

وفي الباب عن عائشة مرفوعا أخرجه أبو داود» ومالك" ففي هذه الروايات دليل واضح 
على أن الدواب بعد الموت تكون نجسة وإلالم يرددوه بقوهم انها ميتة بعد أن قال لهم رسول الله 
(*) المصدر نفسه 87/8 . 
(7) أبو داود (415)., النسائي' 19/8/10 . 
(") الدار قطنى 45/١‏ . 
(0) صحيح ابن حبان عن عائشة (/1741). 
(5) أبوداود (411780). 2 
٠‏ (8) الموطأ .)٠١/4(‏ 


الا 


لله : : وهلا أخذتم إهامبا» . وأصرح من هذا قوله يَكلِيِ : الا أخذوا إهاها فدبغوه بانشعوا به 
وقوله : «يطهرها الماء والقرظه. وقوله : دباغهه طهورها. 
ومن الأدلة الدالة على نجاسة الميتة حديث ميمونة ان فارة وقعت في سمن فياتت فسئل 
النبي وْهِ عنهاء فقال القوهاء وما حوها وكلوه. أخرجه البخاري وغيره”» وأخرج أبو داود”» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِدِ وإذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامدا فالقوها 
وما حولهاء وان كان مائعا فلا تقربوه». 
ثم أخرج أبو داود وهذا المتن من سند آخر». وأما الدليل على نجاسة الخمر فا أخرجه 
الشيخان” واللفظ للبخاري أن أبا تعلبة الخشي قال: أتيت النبي يك فقلت: يارسول الله 
إنا بأرض أهل الكتاب, افتأكل في انيتهم فقال النبي يَكِِ : أما ذكرت انك بأرض أهل الكتاب 
فلا تأكلوا في انيتهم , إلا ان تجدوا بداء فان لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها 
وأخرج أحمد وأبو داود”' واللفظ له في كتاب الأطعمة : حدثنا نصر بن عاصم ثنا محمد بن 
شعيب قال: انا عبدالله بن العلاء بن زبير عن أبي عبيدالله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة 
الخشني أنه سأل رسول الله وه قال: انا نجاوز أهل الكتاب. وهم يطبخون في قدورهم 
الخنزيرء ويشربون في أنيتهم الخمر. فقال رسول الله يك : وان وجدتم غيرها فكلوا فيها 
واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضورها بالماء وكلوا وأشربوا» . وإسناده صحيح : 
وأخرج أيضا»: عن جابر قال: كنا نتزوايع رمنول الله 75 فتضبييب من الي امنبركين 
واسقيتهم ٠»‏ فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم . 
قال الحافظ في الفتح": وفي رواية البزار فنغسلها ونأكل فيها 
وأخصرج الترمذي في أبواب الأطعمة” عن أبي ثعلبة الخشني أيضاء ولفظه : قال سثل 


' البخاري اا والترمذي (1864) والنسائي لفلكن كلهم عن ميمونة مثله.‎ )١( 
. )7845( أبوداود‎ )١( 

(") المصدر نفسه (857*). 

(4) البخاري 1١١١7/1/‏ ومسلم /ف؟ والترمذي )١1451١(‏ وابن ماجه (/51”). 

(6) المسند 156/5 وأبو داود (184م”) . 

١),ى(‏ أبو داود ١788م‏ ؟). 

(1) فتح الباري 8/9 . 

(8) الترمذي (669م1١).‏ 


آلا 


“شوك الله كل عن هدو التحوس؟ فقال ١‏ انقوها غتتلة “واطسكوا فيها: 

ففي هذه الروايات كلها أن رسول الله يَكِْ نى عن استعمال انية المجوس وأهل الكتاب. 
لأكلهم الخنزير. وشرنهم الخمر» فآنيتهم نجسة لا تصلح لاستعمال المسلمين إلا بعد غسلهاء 
وانقائهاء لأن النبي عن إستعمالها والأمر بغسلهاء ورحضها لا يكون إلا لنجاسة انيتهم التي 
شربت فيها الخمور. وأكلت فيها اللحوم المحرمة., وإذا عرفت هذا كله حصحص 

لك.: ان القاعدة المذكورة. وهى الملازمة بين الحمرة والنجاسة هى قاعدة صحيحة وجدنا 

صحتها بالاستقراء التام وتتبع الأمئال» وما قالته الظاهرية فول باطل. وتلك الروايات 
.المذكورة تشهد على بطلان دعواهم . 

وأما الدم فإنه وان كان في حديث عبار ما يدل على نجاسته. لكن ليس عليه اعتمادي» 
لكونه ضعيفا غير قابل للتمسك. كما سيأتي بل أقول : ان الآية الكريمة مسوقة لبيان بعض ما 
حرمه الله تعالى على عباده وبين العلة في واحد منها بقوله : طإفإنه رجس * فعلمنا ان هذه العلة 
مشتركة في سائر المحرمات. ثم وجدنا أيضا بعد التتبع هذه العلة لأكثر المحرمات في الأحاديث 
الصحيحة, فقلنا بأن النجاسة في الأشياء هي المانعة لحلتها إلا ما خصه الشارع ببيان علة 
أخرى فيه . 
0 فإن قلت: هذه القاعدة منقوضة بالطين. فإنه مع كون أكله حراماً ليس بنجس بل هو 
. طاهر مطهر وكذا رأينا الهرة هي محرمة. وسورها ليس بنجس. فلو كانت الحرمة مستلزمة 
اللنجاسة لكان سورها أيضا نجسا لاختلاط لعامها بالماء . 

قلت: حرمة أكل الطين لم تثبت». وكل ما روى في هذا الباب ضعيف جدا لا يقوم في 
ل املس - 

قال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة”»: حديث,. «أكل الطين حرام على كل مسلم» . 

اسنده الديلمي عن انس مرفوعاوساق أيضا بلا سند عن جابر مرفوعا: أكل الطين يورث 
النفاق وعن علي مرفوعا: أكل الطين وقلم الأظفار بالأسنان من الوسواس وفيٍ ذلك تصنيف 
لأي القاسم ابن مندة» ولكن قال البيهقي : إنه روى في تحريمه أحاديث لاتصح منهأ شيء 
وتبعه غيره في ذلك. وهو كذلك ومن الواهي . فيه ما عند الدار قطني في الأفراد عن حديث 
يحجى بن هاشم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا: يا جميراء لا تأكل الطين فإنه 


.68١ ص‎ ا)١(‎ 
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يصفر اللون واسنده الديلمي عن هشام ولفظه : يا حميراء لا تأكلي الطين فان فيه ثلاث خصال 
يورث الداء ويعظم البطن ويصفر اللون. انتهى كلام . قلت: وحديث أنس وجابر أخرجهها" 
ابن عدي» والأول في سنده عبدالقدوس بن عبدالقاهر, والثاني فيه جعفر بن أحمد بن علي. 
وحديث عائشة فيه يحبى بن هاشم وكلهم من الكذابين والواضعين. وفي هذا الباب روايات 
كثيرة لكن منها تخدوشة مطروحة مكذوبة. ومنها ضعيفة منكرة. أورد كلها الشيخ جلال الدين . 
السيوطي في اللالي المصنوعة”" وأطال الكلام فيها بكلام حسن. ومن أقلها ضعفا: رواية 
الطبراني: حدثنا محمد بن نوح الجند يسابوري ثنا يحبى بن يزيد الأهوازي ثنا محمد بن 
الزبرقان أبوهمام ثنا سليران عن التيمي عن أبي عثهان عن سلمان مرفوعاء من أكل الطين فإنا 
أعان على قتل نفسه. وفيه يحى بن يزيد وهو مجهول لا يعرف . 

فإذا لم تثبت الأخبار في ذلك فكيف يصح الاستدلال بها؟ : نعم ان ثبت لقلت ان الخرمة 
فيه للاضرار لا للنجاسة لأن هذه العلة مبينة في تلك الأخبار وهي قوله : «إنما أعان على قتل 
نفسه». وقوله : «ويورث الداءى. وقوله : «يصفر اللون». وقد تود هذه العلة في سائر السموم 
فالحرمة في الأشياء المحرمة ليست إلا لنجاستهاء أو لاضرارها وهاتان العلتان قد استنبطتا من 
كلام الشارع ولا أقول من قبل نفسي . فإني أعوذ بالله من أن اتقول على الشارع ب لم يقل. ' 

واما الهرة فهي مع كونها محرمة ما جعلها نجسة بل أمر بطهارة سورها فليس هذا إلا رخضة 
من الشارع لأنها من متاع البيت فيعسر التحرز منهاء ويعلم من سياق الأحاديث. ان الناس 
كانوا يتحرزون من سورة الرة. لكونها محرمة؛ فرخصهم الشارع. لأجل مشقتهم من تجنبها . 
لما سلف من حديث كبشة ابنة كعب بن مالك. وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل 
عليها. فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب » فاصغى لا الأناء حتى شربت. قالت كبشة : 
فرآئي أنظر إليه. فقال اتعجبين يا ابنة أخي !؟ فقلت: نعم فقال ان رسول الله يك قال: «إنها 
ليست بنجس إنها هي من الطوافين عليكم والطوافات» . ش 

وسلف أيضا من حديث داود بن صالح عن أمه أن مولاتها ارسلته بهريسة إلى عائشة. 
فوجدتها تصلي. فاشارت إلى أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منباء فل) انصرفت أكلت من 
حيث أكلت الحرة. فقال: ان رسول الله يه قال: «أنها ليست بنجس إنم| هي من الطوافين 
عليكم» الحديث. اخرجهم المؤلف أبو داود وغيره. ' 





0 اللائي المصنوعة‎ )١( 
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ولفظ الطبراني في معجمه الصغيرا*)عن أنس بن مالك قال: خرج رسول الله وه إلى 
أرض المدينة ‏ يقال لها بطحان فقال: يا أنس أسكب لي وضوءا فسكبت له. فلما قضى رسول 
الله 6 حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء فوقف له رسول الله وَل وقفة. 
حتى شرب الرء ثم سألته فقال: يا أنس اذ اومن متاع الييت؛ لن يقذر شيئا ولن 
ينجسه . 

ولفظ ابن خزيمة في صحيحه”" عن عائشة أن رسول الله وَةِ قال: انها ليست بنجس 
هي كبعض أهل البيت يعني الرة . 

فكل هذه الروايات ينادي بأعلى النداء أناطياة اهرة 5000 
الطوافين بمنزلة الخدم فلا يمكن الاجتناب منهاء وكذا حكم الفارة وغيرها ان اكلت من 
الطعام أو دخلت في المائع مالم تمت فيه. كيا أخرجه البخاري2»: حدثنا الحميدي ثنا سفيان 
ثنا الزهري ا ا 1 
وقعت في سمنء فياتت فسئل النبي يك عنباء فقال: «القوها وحوها وكلوه» . 

وأخرج أيضا" عن عبدالعزيز بن عبدالله ثنا مالك عن أبي شهاب عن عبيدالله بن 
عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سئل النبي وَل عن فارة سقطت في سمن فقال: 
القوها وما حوها وكلوه . 

قال الحافظ في الفح 0 : واستدل بقوله فياتت على أن تأثيرها في المائع إن| يكون بموتها ' 
ل ا فيلزم من 
لا يقول يحمل المطلق على المقيد أن يقول بالتأثير. ولو خرجت. وهي في الحياة وقد التزمه ابن 
:.حزم فخالف الجمهور أيضا. انتهى . 

وإنها اطلنا الكلام مع انه ليس هذا محله. لأن الحاجة كانت إليه شديدة فلم نرض بتركه . 

وإذا عرفت هذا كله فأعلم ان دم الحيض والنفاس. وجميع الدماء المسفوحة كلها نجسة» 
كثيرة كانت أو قليلة. الادماء الشهداء ودماء الجراحات. ولو كانت مسفوحة كثيرة. ودم 





(#) المعجم الصغير 574/١‏ د ا ١/”؛.‏ 
)١(‏ صحيح ابن خزيمة .04/١‏ 
. (7) البخاري 775/1 . 

(7) المصدر نفسه 3757/10 . 

(5) فتح الباري 51١/9‏ . 
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الاستحاضة وسائر الدماء غير المسفوحة فإن هذه الدماء كلها طاهرة معفو عنها صاحبها. 

أما الدليل على نجاسة الدماء المسفوحة ف) تقدم من انها محرمة» وكل ما هو حرام فهو 

وأما الدليل على نجاسة دم الخيص والنفاس» فلأنهه| دمان شيا قال أهل اللغة 
السفح الصب. يقال سفح الدم سفحا وسفح هو سفوحاء ]ذا سال واد انو عبد لكين ١‏ 

أقول ودمعي واكف عند رسمها عليك سلام الله والدمع يسفح . 

ذكره الفخر الرازي وفي المصباح :20: سفح الرجل الدم» والدمع سفحا من باب نفع 
صبه» وربها استعمل لازما فقيل : سفح الماء إذا أنصبء فهو مسفوح انتهى . ا 

ولأن الادلة صرحت بنجاسة دم الخيض. وكذا النفاس . أخرج البخاري في صحيحه في 
باب غسل الدم”" من طريق يحيى عن هشام حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: جاءت امرأة 
النبي يك فقالت أرأيت احدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء 
وتنضجه وتصل فيه . 

وأخرج في باب غسل دم المحيض” “من طريق مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن 
أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله يَِةِ فقالت: يارسول الله أرأيت احدانا . 
إذا أصاب ثوبها الدم من الحخيض كيف تصنع؟ فقال رسول الله وَل : إذا أصاب : ثوب احداكن ” 
الدم من الحيضة. » فلتقرصه. الحديث. 


وأخرج في باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه:»من طريق مجاهد قالت عائشة : ما 
كان لاحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه. فإذا أصابه شىء من دم قالت بريقهاء فقصعته 
بظفرها . 

ولفظ الدارمى “عن طريق عطاء عن عائشة قالت كان يكون لاحدانا الدرع فيه تحيض» 
وفيه تجنب. ثم ترى فيه القطرة من دم حيضهاء فتقصعه بريقها. 
)0 المصباح المنير 778/١‏ (سفح) . 
(9) البخاري .55/1١‏ 
(9) المصدر نفسه 7.84/1١‏ 
(1) المصدر نفسه/66. 
(ه) الدارمي .191/1١‏ 
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ونجي ء هذه الروايات في الكتاب في موضعها. وهكذا حكم دم النفاس أيضا لعدم الفارق 

وأما طهارة دماء الشهداء فأخرج البخاري وغيره”'' واللفظ له عن جابر بن عبدالله قال 
كان النبي َك يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد, وفيه وأمر بدفنهم في دمائهم وم 
ك2 وفي رواية له عنه قال قال رسول الله كك : «ادفنوهم في دمائهم يوم 

طحد ول يغسلهم» . 

أن لدم غي المسفو فقد تقدم أنه غير حوم فلا يكون نجبسا وتقدم أيضا أنه سثل أبو 
جلزعم| يتلطخ من اللجم بالدم وعن القدر يرى فيها حمرة الدم فقال: لا بأس به إنما نمى عن | 
الدم المسفوح . وبه قالت أم المؤمنين عائشة وقتادة وسعيد بن جبير. 

وقال ابن عباس في قوله «أو دما مسفوحا» يريد ما خرج من الأنعام وهي احياء. وما 
يخرج من الأوداج عند الذبح فإنه غير سائل انتهى . 

فإن كان الثوب مختلطا بهذا الدم لا يكون نجسا. 

وأما دم الاستحاضة فالقاعدة تستدعي نجاسته. لأنه خرج من أحد السبيلين فليكن 
الحكم هذاء فالدم الحيض. لكن رأينا المستحاضة أنها من المعذورين وأجاز لها الشارع 
بالصلاة في حال جريان الدم. فكيف يمكن لا التجنب من الدم الخارج عنها؟ بل تكون بحال 
لا يفارقها دم وتكون ملوثة به فإن يكن الثوب المتلبس دن فلا تستطيع 
أداء الصلاة وتكون مكلفة فوق ما تطيق. 
| أخرج البخاري في باب الاعتكاف للمستحاضة”)عن طريق خالد بن عبدالله عن خالد 
وهو ابن مهران عن عكرمة عن عائشة أن النبي يَكْةْ اعتكف معه بعض نسائه؟ وهي مستحاضة 
ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم . 

وزعم عكرمة أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كان هذا شيء كانت فلانة تجده. 

وأخرج”” عن طريق يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت: اعتكف مع 
)١(‏ البخاري ١١6/١‏ والترمذي )٠١41(‏ والنسائي 4 /8/, عن عبدالله بن ثعلبة وابن ماجة )١81١5(‏ عن 


جابر. و(1515) عن ابن د 
(؟) البخاري .868/١‏ 
(م) المصدر نفسه 88/١‏ و58/8. 
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رسول الله وك امرأة من أزواجه» فكانت ترى الدم والصفرة. والطست تحتها. وهي تصلِ . 

وأخرج” من طريق معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين 
اعتكفت». وهي مستحاضة . 1 

وروى سعيد بن منصور في سننه. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد هو الجذاء 
عن عكرمة أن امرأة من أزواج النبي كَكةِ كانت معتكفة. وهي مستخاضة : قال وحدثنا به 
خالد مرة أخرى عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة. وربها جعلت الطست 
تحتها. انتهى . 

لكن تكون طهارة ذلك الثوب في حقها لا في غيرها. 

وأما دماء الجراحات فإن كانت سائلة ومسفوحة أولا تكون مسفوحة . وعلى كلا التقديرين 
هي طاهرة. لأن على التقدير الثاني هو غير مسفوح فلا يكون نجساء وأيضا لم يقم دليل على 
نجاسة الدم غير المسفوح وعلى التقدير الأول فالقاعدة تستدعي نجاسة أيضا لكن قد عفا عنه 
الشارع وجعله من المعذورين., وقد تواترت الأخبار في ان المجاهدين في سبيل الله كانوا 
يجاهدون ويذوقون الام الجراحات فوق ما وصفت حتى يكون لأحد خمسون جراحة ولاحد 
ستون وسبعون وثمانون وتسعون ومائة وهلم جراء فلا يستطيع أحد من الناس أن ينكر على 
سيلان الدماء من جراحاته وتلويث ثيابهم ومع هذا كله يصلون على حاهم. ول ينقل عن . 
رسول الله يل أنه أمرهم بنزع ثيابهم المتلبسة بالدماء حال الصلاة؛ على أنه قد أصيب سعد. 
رضى الله عنه يوم الخندق فضرب له خيمة في المسجد فكان هو فيه ودمه يسيل في المسجد فا 
زال الدم يسيل حتى مات. وتقدمت هذه الرواية. ْ 

وقال الشوكاني في سيل الجزار" قد كان الصحابة رضى الله عنهم يخوضون المعارك تتلوث 

أبدانهم وثيابهم بالدم ولم ينقل أنهم كانوا يتوضتود ذلك ا انه ينقض الوضوء 
انتهى كلامه . 
000 ون الا ذاه عل مرج عدف غاب بوم الله الل أن علد عرضة الامش 
1 الأنضاري في صلاته مع حال جريان الم وتلويئه به ول يقطع صلاته وم ينكر عليه رسول ٠‏ 
ا عل و 1 
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ومن الآدلة أيضا أثر عمر بن الخطاب الذي تقدم. وفيه: أنه صلى صلاة الصبح وجرحه 
يجري دما. 

ومن المعلوم ان الجرح الذي يتلوث به الثياب قطعا ومن المحال أن يفعل عمر رضى الله 
عنه مالا يجوز له شرعاء ثم يسكت عنه سائر أصحاب النبي يَللِةَ من غير نكير. فهل هذا الآ 
طهارة ثوبه, وان تلوث بالدم فإذا كان الدم السائل على هذا الوصف فيكون غير السائل طاهرا 
من باب الأولى لكن طهارة الثوب المتلوث بالدم المسفوح تكون في حق صاحبه خاصة دون 
غيره. وأما التلوث بغير المسفوح فلا ينجس أصلا وان كثر تلويثه. هذا ما يفهم من استعمال 
الآيات والأحاديث كلها ني محلهاء ومن كان عنده علم من السنة على خخلاف ذلك ف فهوالأحق 
بالاتباح: 
ا فان فلك قر ورة في تجاية الدم أحاديث فيا جواها؟ قلت؟ نعم ورد في ذلك أخبا 
لكن كلها معلولة . 
ا فمنها ما أخرجه المؤلف في باب الاعادة من النجاسة يكون في الثوب”" حدثنا محمد بن 
يحبى بن فار نا أبو معمر نا عبدالوارث حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت حدثتني حماتي أم 
جحدر العامرية أنها سألت عائشة عمن دم الحيض يصيب الثوب, فقال: كنت مع رسول الله 
يو وعلينا شعارناء وقد القينا فوقه كساء. فل) أصبح رسول الله يكو أاخذ الكساء. فلبسه. 
إثم خرج فصل الغداة, ثم جلس فقال رجل : يارسول الله : هذه لمعة من دم فقبض رسول 
الله وِيدِ على ما يليها, فبعث بها مصرورة في يد الغلام. فقال اغسلي هذا واجففيهاء وأرسلي ! 
لالع تعره تفع لتماهااق اجقتهاء . فأحرتها إليه فجاء رسول الله كه بنصف > 
الغبار. وهي عليه انتهى . ش 

ففيه أم يونس وأم جحدرية العامرية وهما مجهولتان؛ وأيضا ليس فيه ما يدل على خلاف 
ما قلن بل الحديث يدل على نجاسة دم الحيض فقطء كا يظهر ذلك من سؤال أم جحدرية 
وجواب عائشة لها. 

وفي رواية أوردها الشعراني في كشف الخمة امكل ل يرج ولي لاقي 
يتغطى بها هو وأهله فيجد فيهالمعة من دم الحيض فذكو الحديث. | 

وما: : ما أخرجه الدار قطني”" في سنته من حديث ثالث بن حلد عن علي بن زيد عن 
0 


0 


سعيد بن المسيب عن عار قال : مربي رسول الله يق وأنا أسقي راحلة لي في ركوة إذ تنخمت 
فأصابت نخامتي ثوبي أقبلت اغسلها فقال ياعار: ما نخامتك». ولا دموعك إلا بمنزلة الماء 
الذي في ركوتك. إنما يغسل الثوب من خمس : من البول. والغائط. والمني. والدم . والقيء. 

قال الدار قطني : لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداء ورواه ابن عدي في الكامل 
وقال: لا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد وله أحاديث في أسانيدها 
الثقات يخالف فيها.ء وهي مناكير ومقلوبات . 

قال الحافظ في التلخيص©: والحديث أخرجه البزار» وأبو يعلي الموصلي في مسنديها 
والبيهقي والعقيلٍ ني الضعفاء. وأبو نعيم المعرفة: وفيه ثابت بن حماد عن علي بن زيد بن 
جدعان. وضعفه الجاع المذكورون كلهم. إلا أبا يعلى.. بثابت بن حماد واتهمه بعضهم 
بالوضع . ش 

وقال اللا لكائي : اجمعوا على ترك حديثه. وقال البزار لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث. 

. وقال الطبراني : تفرد به ثابت بن حماد. ولا يروى عن عار إلا بهذا الإإسناد. 

.0 وقال البيهقي" هذا حديث باطل» إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع انتهى كلام. . 
١‏ الحافظ. . : 

وني الميزان” تركه الأزدي وغيرهء وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير بسند آخر ثنا ' 
الحسين بن إسحاق التستري ثنا علي بن بحر ثنا إبراهيم بن زكريا العجلي ثنا ماد بن سلمة 
عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب به سندا ومتنا. 

قال الحافظ : وإبراهيم ضعيف, وقد غلط فيه انها يرويه ثابت بن حماد. | 

وف الميزان» إبراهيم بن زكريا أبو اسحق العجلي البصري ضرير, قال أبوحاتم : خديثه | 
منكرء قال ابن عدي : حدث بالبواطيل . وقد ذكر ابن حبان إبراهيم بن زكريا فقال: يروى* 
عن مالك. وأبي بكر بن عياش » وعنه إبراهيم .بن راشد وتحمد بن بالك الفرنى وان عن 
مالك بأحاديث موضوعة انتهى كلام الذهني . [! 





راسمو اط فرير 
)1١(‏ السئن الكبرى .:34/١‏ 
(”) ميزان الاعتدال "5177/١1‏ 
(4) المصدر نفسه 271/1 
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ومنها: ما أخرجه الدار قطني في سننه”» عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة عن النبي كَكِ قال: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم». | 

وني لفظ له0»: إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب واعيدت الصلاة. 

والحديث أخرجه العقيلٍ أيضا وقال: حدثني آدم قال مي الخدم يقول هذا 
الحديث باطل ورزوح هذا منكر الحديث انتهى . ش 

وكل :مرا قال الحتاري فيد كر الحديف يوغل امسامة 55 . قال 
الذهبي في الميزان” في ترجمة سلان بن داود اليهامي صاحب يحبى بن أبي كثير أن البخاري 
قال: : من قلت فيه : منكر الحديث. فلا يحل رواية حديثه انتهى . 

وقال ابن حبان: هذا حديث موضوع لاشك فيه لم يقله رسول الله كَل ولكن اخترعه.. 
أهل الكوفة. وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات . 0 

وأخرج الخطيب من طريق أبي عامرة عن نوح بن أبي مريم عن يزيد ال هاشمي عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وفيه : نوح بن أبي مريم أبوعصمة المروزي. 

قال مسلم وغيره متروك الحديث وقال البخاري منكر الحديث قال ابن حبان: هو جامع كل 

شيء إلا الصدق. وقال النسائي ليس بثقة ولا مأمون. وقال الحاكم وضع الحديث في فضائل 
القران . ش 

وقال البيهقي في المعرفة : : أما حديث روح بن غطيف غن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة مرفوعا. فإنه لم يثبت وقد انكره عليه عبدالله بن المبارك ويحيى بن معين وغيرهما من 
الحفاظ انتهى . ٠‏ 

فلم يصح في نجاسة دم غير المسفوح, ولا في تقديره شيء عن رسول الله كل بل كل 
الدم النجس تجب ازالتها قليلا كان. أو كثيرا وهذا هو الحق . وبه قال الإمام الشافعي نقل 
عنه البيهقي في المعرفة بقوله : أخبرنا أب سعيد ثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي 
في الدم : اكات العامة رو سوا » وان كانت أقل من موضع دينار أو فلس. لأن 
النبني كَهِ أمر بغسل بغسل دم الحيض. وأقل ما يكون دم الحيض في المعقول, اللمعة وإذا كان يسيرا 
)١(‏ سنن الدار قطني 4٠ ١/١‏ والسئن الكبرى 404/1 . ش 
(9) المصدر نفسه .14١1/١‏ 
(”) ميزان الاعتدال ؟7/5١7.‏ 
(4) تاريخ بغداد .8٠/9‏ 
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كدم البرغوث وما أشبهه. لم يغسل لأن العامة اجازت هذا. انتهى . 
20 وذهب الشافعي في كتاب حرملة وني الإملاء إلى إيجاب غسل الثوب من قليل الدم وكثيره 
قال: ولم يحفظ عن النبي وَكلِةِ أنه سئل عن قليل الدم ولا كثيره . 
وقال الإمام أبو حنيفة على ما في الحداية : وقدر الذرهم وما دونه من النجس المغلظ 
كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه وان زاد لم تجز. 

وقال زفر والشافغي : قليل النجاسة, وكثيرها سواء لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل 
ولنا أن القليل لا يمكن النحرز عنه. فيجعل عفوا. أو قدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع 
ش الاستنجاء. ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة. وهو قدر عرض الكف في الصحيح . 

ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال» وهو ما يبلغ وزنه مثقالاء وقيل في التوفيق 

بينهها ان الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف » وإنها كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة لأنها تثبت 2 
بدليل مقطوع به انتهى كلام صاحب الهداية. . 

وأما في نجاسة الدم فشدد فيها الشافعي وقال: كل دم سوءا كان مسفوحاء أو غير مسفوح 
نجس . فيجب عنده إزالة الدم عن اللحم ما امكن وكذا في السمك. وأي دم وقع في الماء 
والثوب فإنه ينجس ذلك المورد قاله الفخر الرازي» قال البيهقي في المعرفة في باب غسل موضع 
5 الحيض : قال الشافعي : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء 
ش بنت أبي بكر قالت سألت امرأة رسول الله وَل فقالت يارسول الله أرأيت احدانا إذا أصاب 
ثوب الدم من الحيضة. كيف تصنع؟ فذكر الحديث. ثم قال الشافعي : وفي هذا ذا دليل على 
ان دم الحيض نجس وكذلك كل دم غيره. ش 

وأما الحنفية فمذهبهم في ذلك أوسع وأخف من مذهب الشافعية» قال ابن نجيم المصري ٠‏ 
الحنفي في الأشباه والنظائر”»: في أوائل الفن الثاني : الدماء كلها نجسة إلا دم الشهيد والدم 
البافي في اللحم المهزول إذا قطع والباقي ف العروق والباقي في الكبد والطحال» ودم قلب 
الشاة ومالم يسل من بدن الانسان عل المختار. ودم البق ودم المراغيث. ودم «١لقمل‏ ودم 
السمك فالمستثنى عشرة انتهى ٠‏ 

وقال محشيه السيد الحموي قوله : ومالم يسل من بدن الانسان على المختار, لأنه لا يكون 
حدثاء فلا يكون نجسا وأما دم غير الإنسان إذا لم يسل فالظاهر أنه لا يكون نجسا لأنه غير 


. ١517 الأشباه والنظائر ص:‎ )١( 
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مسفوح وحينئذ فالتقييد بالإنسان اتفاقي انتهى . 

وفي الدر المختار”» 7 مسفوح من سائر الحيوانات إلا دم شهيد. مادام عليه ومابقى 
في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب و 0 وبرغوث وبق وكتان -. 
ش هي دويبة ة حمراء لساعة. فالمستثنى اثنا عشر. 

وقال محشية ابن عابدين الشامي : قوله «وما بقى في لحم مهزول» الخ يوهم أن هذه 
الدماء طاهرة. ولو كانت مسفوحة وليس بمراد. فت كلام 
البحر انتهى . 

وفي الطريقة المحمدية للبركلي وشرحه الحديقة. الندية لعبد الخني النابلسي نقلا عن مجمع 
الفتاوي. صلى انسان ومعه عنق أو رأ س شاة غير مغسول بعد ذبح الشاة جاز: أي صحتث 
صلاته. لأن الدم المسفوح ماالذي سال من العنق في وقت الذبح . وما بقى فيه من الدم لا. 
بأس به لأنه ليس يدم مسفوح. فهو طاهر ونظيره الدم الباقي في اللحم انتهى . 

قلت : ومن العجائب ما في البزازية عن الإمام أبي يوسف أنه قال: الدم الباقي في عروق 
المذكاة بعد الذبح طاهرء إلا أنه يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر للضرورة. أي يعفى 
. عنه في الأكل دون الثياب انتهى . فأنظر إلى ما قال ذلك الإمام فإنه كيف يفرق بينهه| مع عدم 
قيام الأدلة على ذلك ولا صراحة ولا إشارة بل هذا القول مما لا يعبأ به والله أعلم . 3 

. وأما الظاهرية فتقدم مذهبها من طهارة كل دماء سوى دم الحيض وسلف رد قوهم أيضاً . 

فان قلت : مذهب الشافعي ني ذلك أي في نجاسة مطلق الدم مطابق لما روى عن بعض 
الصحابة والتابعين فالأخذ به الأولى . | 

قلت : قال البيهقي : قال الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن إسماعيل بن أمية عن نافع 
أن ابن عمر رأى في ثوبه دما وهو في الصلاة فأخذه. فأعطاه نافعاء واعطاه بدت ثوبه» فلبسه 
ثم مضى في صلاته . 200 

وأخرج البيهقي : أخيرنا أبوبكر بن الحرث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حبان أخخبرنا 
إبراهيم بن محمد بن الحسن أخبرنا أبو عامر موسى بن عامر ثنا أبومسلم قال: قال ابن جابر: 
ل ات مراكراكيه ور عونا ارد بالثوب الذي فيه الدم 
واقبل على صلاته . ' 
)١(‏ انظررد المحتارعلى الدر المختار .41/1١‏ 
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قال الوليد وأخبرني الليث عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه رأى في ثوبه دما وهو 

في الصلاة فخلعه. ش 
وقال الحافظ في الفتح في باب «إذا القى على ظهر المصلى قذره أخرج 0 شيبة01.من 
1 طريق برد بن سنان عن نافع عن ابن عمر أنه كان في الصلاة فرأي في ثوبه دما ٠‏ فإن استطاع 
أن يضعه. وضعه. وان لم يستضع حرج فغسله. ثم جاء فيبني على ما كان صلى» وإسناده 
: صحيح . انتهى . ٠‏ | 

فهذا أثر عبدالله بن عمر لا يدل دلالة ظاهرة على خلاف ما قلنا إذ لم يبين الراوي أن 
الدم الذي أصابه من أي نوع كان مسفوحا أو غير مسفوح وءلىٍ التقدير الأول فلم يعلم أنه 
كان من دم الجراحة أو غيرهاء فلا تثبت الدعوى بالاحتالات» ولئن ثبت أيضا أن مذهب 
فبدالله بن عغر والقاتم بن عمد يتسدعب إلعاني» ؛ فلا يكون حجة على من يطالب الدليل 
من السنة. وقد تقدم أن الأنصارى مضى في صلاته في تلك الخال. ورسول لسكا 
وكان ذلك الزمان زمان نزول الوحي . وكذلك ثبت عن عمر رضى الله عنه . 

ومحصل الكلام أن الدم قسان : مسفوحء وغير مسفوح. فالمسفوح نجس قليلاٌ كان أو كثيراً 
إلا دم الشهداء ودم الجراحات ودم الاستتحاضة في حقها وغير المسفوح كله طاهر سواء أصاب 
ثوبا أو مرقا وإنما يغسل للاستنظاف لا للنجاسة والله أعلم . 

وأما القيح والصديد فقال مالك في الموطأ:©: الأمر عندنا انه لا يتوضأ من رعاف ولا من 
دم ولا من قبح يسيل من الجسد . قال شارحه الزرقاني ا وي رواية : ولا من شيء يسيل وهي 
أعم . وسواء كان طاهرا أو نجسا لأن الوضوء المجمع عليه لا ينقض إلا بسنة أو اجماع. وم 
يرد في ذلك سنة ولا اجماع . 

وقال ابن القيم في إغائة اللهفان": ةال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من 
المدة والقيح والصديد قال : وم يقم دليل على نجاسته وذهب أهل العلم إلى أن ظاهر حكاها ‏ 
أبو البركات وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة وينصرف من الدم. وعن الحسن نحوه ' 
وسثل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب, فقال: ليس بشيء إنما ذكر الله الدم ولم يذكر 
(١)فتح‏ الباري ."48/١‏ 
' (؟) الموطا.مع شرحه المسوي ./4/١‏ 


(*) إغاثة اللهفان. ١١1/1‏ 
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القيح. وقال إسحاق بن راهوية : كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه. 
ولا يوجب وضوءا. وسئل أجمد الدم والقبح عندك سواء؟ فقال: لاء الدم م يختلف الناس 
فيه والقبح قد اختلف الناس فيه » وقال مرة القيح والصديد والمدة. عندي اسهل من الدم 

انتهى . 0 3 7 

وني الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يجب غسل الثوب 
والبدن من القيح والصديد. ولم يقم دليل على نجاسته تكميل وقد استنبط بعض العلياء من 

حديث جابر هذا أن اجتناب النجاسة . في الصلاة فرض في الابتداء دون ما يطرأ.. 

قال الحافظ في الفتح ”© : وإليه ميل البخاري . وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر 
في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رماه انتهى . 


فق فت الباري الح" 0 
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(40) باب في الوضوء من النوم ' 

ش 0 لد ار ع قال ثنا عبد الرزاق . قال نا ابن جريج » 
ارقا تداق تعره الم استيقظنا ثم رقدناء 8 استيقظنا ثم رقدناء : ثم 
ع م ديس أحدٌ يَنْنَظرٌ الصَلاة غَيركم» . : 

وماق الرشوه من لتقن بن مايل زكرو عل فو راي 
[144]- (ثنا أحمد بن محمد بن حنبل) الإمام الجليل (قال ثنا عبدالرزاق) بن همام أحد 
الأئمة الاعلام الحفاظ (قال: أنا) وف بعض النسخ : ثنا (ابن جريج) هو عبدالمالكربن 

عبدالعزيز بن جريج , الفقيه » أحد قات الآنبات زقال اخيزي ناقع) امد بو ابن عمر. 
ثقة. ثبت فقيه. (حدثني عبدالله بن عمر أن رسول الله وَل شغل عنها) بضم م الشين مبنيا 
للمفعول أي شغل عن صلاة العشاء. والشغل المذكور كان في تجهيز جيش رواه الطبري 
من وجه صحيح عن الأعمش عن أب سفيان عن جابر قاله الحافظ (ليلة) من الليالي (فأخرها) ٠‏ 
في الليالي وفي حديث عائشة المروي في الصحيحين”اعتم رسول الله بل ليلة بالعشاء . 

وفي حديث أبي موسى الأشعري روي في الصحاح ”8 أيضبا وله بض الشغل في بع 
أمره فاعتم بالصلاة . 

في كل هذا دل عل أن تير ني إلى هذه لي م يكن قصدا ب م يكن ذلك 
من عادته الشريفة . 

والفيصل في هذا حديث جابر: كانوا إذا اجتمعوا عجل وإذا ابطؤا اخر رواه البخاري © . 
وغيره (حتى رقدنا في المسجد) الرقاد: التو م (ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظنا ثم رقدنا) : 
قال الحافظ؟»: 0 ذهب ٠‏ ال أن 0 0 ولا 000000 أن 

"1 000 


(؟) البخاري ١58/١‏ ومسلم .١50/0‏ : 
6) البخاري ١148/١‏ . رواه ابن خزيمة مثله عن جاير 114/1 


(4) فتح الباري. ٠/1ه.‏ 
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. اكنفاء بها عرف من أنهم لايصلون على غير وضوء انتهى . ويجيء بيان المذاهب في آخر الباب 
(ثم خرج علينا) رسول الله يف من الحجرة (فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم) وفي رواية 
للبخاري” عن أنس ثم : قال: فد صلى الناس وناموا أما انكم في صلاة ما انتظرتموهاء وأيضا 
عن . .. فقال: لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم . وفي رواية للمؤلف ٠‏ 
١‏ 2 انوعد ادر ينا اناس فد ملز واحذوا معاتقيي واكم أن ترالوا ني 
0 صلاة ما انتظرتم الصلاة. وحديث أنس هذا أخرجه الشيخان». 

6ه" حدثنا شَاذُ ْنُ فيض قال ثنا هشام الدّسْنَوائي» عن قتادة: عن أنس » 


5 ب #معط#عمممه يه 


قال : كان أصحاب رسول الله و يتظرون الْعشَاء ء الآخرة حتى تحفق روسهم ثم 
يملون ولاسوضون . 

قال أبوداود : زاد فيه شعبة عن قتادة قال: كنا تمق ع[ عيذ رسزل الله كلق 
ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر. 


[: ْ ؟]-(خدثنا شاذ) بالشين المعجمة والذال المعجمة المشددة (ابن فياض) بالفاء والياء المشددة» 
اسمه بلال. ولقبه شاذء أبو عبيدة البصري» روك عن عكرمة بن عبار وهشام وشعبة. وعنه 
المؤلف. .قال أبو حاتم : ثقة (قال ثنا هشام) بن أبي عبدالله أبوبكر البصري ثقة ثبت 

(الدستوائي) بفتح الدال والمثناة بينهه| مهملة ساكنة منسوب إلى دستواء وهي كورة من كور 
الأهواز. أوقرية» وقيل هو منسوب إلى بيع الثياب الدستوائية التي تجلب منها قاله ابن الأثير 
(عن قتادة) بن دعامة, ثقة ثبت. نبت وفي رواية مسلم من طريق شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا 

كال ع فلك انمتا من انسن قال إي والله (عن أنس قال كان اصحاب رسول الله كَل 
يتتظرون العشاء الآخرة) العشى والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة تقول: اتيته عشى 
أمس وعشية أمس. والعشاء بالكسر والمد مثل العشى والعشاءات: المغرب والعتمةء وزعم 
قوم إن العشاء من زوال الشمس إلى طلوع الفجر وأنشدوا: ٠‏ 
غدونا غدوة سحرا بليل عشاء: بعد ما انتصف النهار 
)١( :‏ البمخاري ١9١/1.‏ ومثله في صحيح ابن خزيمة .183/١‏ 
(7) المصدر نفسه ١5١/١‏ ومسلم .١79/6‏ 


كما ب 


والعشاء بالفتح والمد: الطعام بعينه, وهو خلاف الخداء؛ كذا في الضحاح إحتى تخفق رؤسهم) خفق 
عق بر مرديات فرت تال : خحفق برأسه خفقة, أو خفقتين إذا أخذتهسنة من النعاس» قال بر أنه 
دود سائر جسده ٠‏ كدا قُِ المصباح"'. فال الجوقري فق الرجل إذا حرك زأسه. رهواناعتق قال 
الخطابي 0: : معناه تسقط أذقا: نهم على صدورهم.» وهذا هو المنقول غن الهروي» وقال اريك 
خمق ا من النعاس أماله (ثم يصلون ولا يتوضأون) قال الخطابي : في هذ! الحديث من 
الفقه ان عين النوم ليس بحدث . ولوكان حدبًا لكان على أي حال وجد ناقضا للطهارة كسائر . 
الأحداث الي قليلها 0 اي اه سواء ف تصن 0 0 هو مقانة. . 
ا ل ا الك 
مضطجعاء أو راكعا أو ساجدا أو قائم) أو مائلا إلى أحد شقيه. أو على حالة ويسهل معها ‏ 
خروج الحدث من حيث لا يشعر بذلك. كان أمره حمولا على أنه قد أحدث لأنه قد بكون” 
منه الحدث في تلك الحال غالباء ولو كان نوم القاعد ناقضا للطهارة, لم يجز على عامة أصحات 
رسول الله كل وهو بين اظهرهم والوحي ينزل عليه أن .يصلوا محدثين بحضرته فدل على أن 
النوم إذا كان هذه الصفة غير ناقض للطهر وني قوله : كان أصحاب زسول الله و يتتظرون 
الخ دليل على أن ذلك أمركان يتواتر منهم. وانه قد كثر حتئ ضار كالعادة لهم . وانه لم يكن ' 
نادرا في بعض الأحوال وذلك يؤكد ما قلناه من أن عين النوم ليس بحدث انتهى كلامه. ٠‏ 
6 والحديث أخرجه البيهقي عن الشافعي'» عن طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس 00 
نحوه ومسلم0© عن طريق خالد بن الحازث قال نا شعبة عن قتادة قال سفعت أنسا يقول: 
كان أصحاب رسول الله كَل ينامون. ثم يصلون ولا يتوضئون ولفظ الترمذي": من طريق. 
محمد بن بشار نا يحبى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب . 
رسول الله يَكلِْ ينامون ثم يقومون فيصلون. ولا يتوضئون . ْ 
)١(‏ الصحاح (عشا) 475/5؟. 
() المصباح (خفق) 175/١‏ . 
(*) الصحاح (خفق) ١159/1‏ . 
(4) معالم السئن .77/١‏ 
(8) السئن الكيرى .١١9/1١‏ 
(6) مسلم 1/5/4. 


7) الترمذي (7/8). 


1 -/ام- 


٠‏ قال الحافظ”» وأخرج محمد بن نصر في قيام الليل بكاو هعيو ابن حدق امن فا 
أصحاب رسول الله يك ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤسهم: ثم يقومون إلى 
الصلاة انتهى . 

وقال البيهقي في المعرفة" أخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد قالوا 550000 
أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله يَكِْ ينتظرون 
العشاء فينامون» أحسبه قال: قعودا حتى تخفق رؤسهم ثم يصلون ولا يتوضئون قال شيخنا 

' أبو عبدالله الحافظ يقول: إذا قال الشافعي : أخبرنا الثقة عن حميد الطويل فإنا يعني بالثقة 
ا . وأخرجه البزار أيضا وسيجيء (قال أبو داود وزاد فيه شعبة عن 

دة قال : كنا نخفق على عهد رسول الله ككل ) قال البيهقي في المعرفة ورواه يحبى القطان 
اللاو لو وهم اللي عي 
:مهدي عن شعبة دون هذه الزيادة (ورواه ابن أبي عروبة) بفتح العين وبضم الياء المخففة 
هو سعيد بن أبي عروبة, 'ثقة حافظ (عن قتادة بلفظ آخر) لعله يشير إلى ما أخرجه في أبواب 
قيام الليل. حدثنا أبو كامل نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في هذه 
اا كال جوس بن لايع ينغن رجع) ذال كائرا بمسيقظرد رايت التربة واليحاء 
يصلون. 

قال ابن رق تفسيره7: عن الم وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة هو 
العصلاةيين العشامين ومن أنس أيضاً هو انتظار صلاة العتمة روا بن خزيمة دوا ابن وو 
بإسناد جيد انتهى . وكذا لخر محمد بن نصر المروزي الحافظ:» 


١‏ 7" د 1 500 قالا اغبا اد بن سلمة عن 
ااار ا اع مالك لزاه الي ميزه مشا فقا رسال لقال 
يارسول الله. إن لي حاجة. فقام كن نعس ن القوم. أو بعض القوم. ثم 

صل بهم ول يذكر وضوءًا. 

ش )١(‏ فتح الباري .٠١/17‏ 

(1) معرفة السنن والآثار ونحوه عند درطي اا 


(؟) تفسير ابن كثير 498/8 .. 
(5) انظر مختصر قيام الليل صص: 78. 


--1488- 


[3-] (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري . ثقة (وداود بن شبيب) بفتح الشين وسكون 
الياء» الباهلي, أبو سليان البصري, عن همام بن يحبى وحماد بن سلمة. وعنه البخاري 
٠‏ والمؤلف قال أبو حاتم صدوق (قالا ثنا حماد بن سلمة) بن دينار» ثقة عابدء أثبت الناس في" . 
ثابت» وتغير حفظه في آخر عمره. (عن ثابت) بن أسلم هو: أبو محمد البصري أحد الأئمة. 
روى عن عبدالله بن المغفل وعبدالله بن عمر وجماعة من التابعين. وعنة معمر والحمادان 
. وشعبة . وثقه النسائي وأحمد العجلي وأثنى عليه كثيرا شعبة وحماد بن زيد (البناني) بضم الموحدة 
وبشونين منسوب بنانه» وهم ولد سعد بن لوى وأم سعد اسمها بنانة» وقيل: بل هي أمة 
سعد. وقيل: بنانة أم بني سعد بن ضبيعة وممن. ينسب إليهم ثابت البناني وغيروء وأما 
عبدالعزيز بن صهيب البناني فليس منسوبا إلى القبيلة وإنما قيل له البناني لأنه كان ينزل سكة 
بنانه» وهي بالبصرة كذا في جامع الأصول (ان أنس بن مالك قال أقيمت صلاة العشاء. 
فقال رجل) لم يقف الحافظ ابن حجر على اسم هذا الرجل وذكر بعض الشراح أنه كان كبيرا 
في قومهء فأراد أن يتألفه على الإسلام قال الحافظ ولم أقف على مستند ذلك وقيل : ويحتمل ان 
يكون ملكا من الملائكة جاء بوحي من الله عز وجل ولا يخفى بعد هذا الاحتمال (فقال: 
يارسول الله ان لي حاجة فقام) رسول الله يكِِ (يناجيه) أي يحادثه والمناجاة التحديث وفي لفظ 
للبخاري ومسلم”» يناجي رجلا وفيه جواز مناجات الواحد غيره بحضور الجبماعة وفيه جواز 
الفصل بين,الاقامة والا- -حرام إذا كان الحاجة واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن الموان. . 
إذاقال: قد قامت الصلاة, وجب على الإمام التكبير (حتى نعس القوم أو بعض القوم) ولفظ ' 
مسلم : حتى نام القوم أو بعض القوم وفي لفظ البخاري : والنبي يَكْةِ يناجي رجلا من جانب 
المسجد., فا قام إلى الصلاة حتى نام القوم. ونعس بفتح العين وغلط من ضمها. ' 

ْ قال الحافظ" : وظاهر كلام البخاري ان النعاس يسمى نوماء والمشهور التفرقة بينهها ان 
استقرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه. ولا يفهم معناه فهو ناعس ., وان زاد على ذلك” 
فهو نائم » ومن علامات النوم الروننا طالت أو قصرت. وفي (العين» «والمحكم» من كتب اللغة 
| النعاس: النوم وقيل مقاريته (ثم صلى) النبي يك ولفظ مسلم: فصلوا (ولم يذكر) ثابت 

البناني (وضوء) أي أنهم صلرا وما توضئوا كا ذكره قتادة بلفظ : ثم يصلون ولا يتوضئون وكذا . 
ذكره حميد الطويل على مافي المعرفة بلفظ ولايتوضئون والله 0 والحديث أخرجه الشيخان©» 
(1) البخاري ,.176/١‏ ومسلم 79/4. ش 
(١)فتح‏ الباري ٠١7/17‏ . 
(؟) تقدم تخريجه . 


-184- 


”7 د حدثنا مي عزن معان عاد ال و ا 1 
عبدالسلام بن حرب, وهذا لفظ حديث يحيى» عن أبي خالد الدّالانِء عن 
> قتادةى عن أب .العالية, عن ابن عباس أن رسول الله يَكِِ وكان يسجد وينام وينفخ 
1 ثم يقوم يْصَلٍ ولايتوضاً» 'فقلت له: صليت وم تتوضأ وقد نمت؟ فقال: إن 
الوضر: “فى مَنْ نَم مُضطجعاً) زد عثان. وهناد: فإنه إذا 06 ات 
مَفَاصَلَه . شْ 
. قال أبوداود : ا الف على من نام مضطجعا» 0000 5 
يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة» وروى أوله جماعة عن ابن عباس » م يذكروا 
. شيئاً من هذاء وقال : كان النبي كَل : محفوظاً. وقالت عائشة ئشة قال النبي َل : «تنام 
عَينَايَ وَلأينَامُ فَلْبّي» وقال شعبة : إنما سمع قتادة عن أبي العالية أربعة أجاديث: 
حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة ثلاثة», 
وحديث ابن عباس «جدثني رجال مرضيون منهم عمرء وأرضاهم عندي عمر). ١‏ 
قال أبوداود :. وذكرت حديت يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له 
وقال : .ماليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ بالحديث . 


[5017]- (حدثنا يحبى بن معين) بفتح الميم. الإمام الحافظ (هناد بن السري) بفتح النين: 


:ابن مصعبء ثقة (عشمان بن أبي شيبة) ثقة. روى كلهم (عن عبدالسلام بن حرب) بن" ' 


1 سلمةء 5 ثقة. حافظ. له مناكير (وهذا لفظ حديث يحبى) بن معين, وأما رواية هناد وعثهان 
| فبالمعنى (عن أبي خالد) أي روى عبدالسلام بن حرب عن أبي خالد. وهويزيد بن عبدالرحمن " 

1 الكوني عن عمرو بن مرة المنبال بن عمرو والحكم. وعنه شعبة وسفيان الثوري والشجاع بن 
الوليد والمحاربي وجماعة . :قال أبوحاتم : صدوق. وقال أحمد والعبائى : لا بأس بهء وقال ابن 

حبان: فاحش الوهم . لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي : في حديثه لين إلا انه يكتب: 
حديئه«الدالاني) منسوب إلى دالان بن سابقة. بطن من «مدان وممن نسب إليهم ولم يكن 
منهم يزيد أبو خالد الدالاني كذا في جامع الأصول. وقال ابن رسلان بل كان نازلاً 
عندهم (عن قتادة عن أب العالية) هو رفيع بن مهران الرياحي. مخضرم إمام حافظ (عن 
ابن عباس أن رسول الله كئة كان يسجد. وينام وينفخ) في السجدة والنفخ : هو إرسال 
الحواء من الفم بقوةء والمراد هنا ما يخرج من النائم حين استغراقه في نومه أي .كان 


90 


.808/١ المصباح رضجمع)‎ )١( 00 


يتنفس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ (ثم يقوم. فيصلي ولا يتوضأ فقلت) : القائل ابن 
عباس (له) يك (صليت ولم تتوضاً وقد) الواو للحال (نمت) بكسر النون قال ابن رسلان : 
فيه دليل على أن الوضوء من أاأنوم كان معلوما م*؟ مشتهرا عندهم » وفيه تدك كير العالم في| يحتمل 
النسيان (فقال) رسول الله ول (إنما الوضوء على من نام مضطجعا) أي من نام على جنبه على 


الأرض يقال :. ضجعت ضجعا من ياب نفع وضجوعا. وضعت جنبي بالأرض واضجعت 5 


بالألف لغة. والمضجع بفتح الميم والجيم موضع الضجوع.. والجمع مضاجع . واضطجع ١‏ . 
واضجع, والأصل نعل كن من الحرب من بعلب اذ طاذ ووظهرها عند العادة. ومنهم من 
يقلب التاء ضادا ويدغمها في الضاد تغليبا للحرف الأصلي وهو الضادء ولا يقال اطجغ بطاء ‏ . 
مشددة كذا في المصباح”؟ قال بعض العلماء : أي لا يجب الوضوء على نائم إلا على هذا النائم | ٠١‏ 
أومن في معناه. بان يكون مشاركا له في العلة. وهى استرخاء الأعضاء وقد أشار إليه بقوله: ٠‏ 
فإنه إذا اضطجع انترضت مقاعدله شيك دارت الملة يدؤرمعها العلوك: هذا قالواء ذا 
كان ساجدا على هيأة السنة لا تنقض للهارته انتهى . (زاد عثمان) بن أبي شيبة (وهناد) بن 
السري في روايتهماء دون يحبى بن معين (فإنه) أي المصلى وغيرهء (إذا اضطجع استرخت | 
. مفاصله) الرخو: اللين أي لانت مفاصله. وهي جمع مفصل وهو رؤس العظام؛ والعروق» ١‏ 
قال العيني : ان ألاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يخلو عن خروج شيء من الريح عادة . 
أي من عادة النائم المضطجع والثابت بالعادة كالمتيقن به انتهى . ' 


والحديث أخرجه الترمذي”“بلفظ أنه رأي النبي كَل نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ , 
ثم قام أيصل» :نفلت بارسول الله انك لفت قالة اند الوضوه لا.يجب إلا على من نام 
مضطجعاء فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله . ْ 

1 اع عبدالله .بن أحمد في رادا بلفظ :. ليس عل م الم ماعنا وصون م 
وروى البيهقي في سننه”", ولفظه : ليجب الوضو عل نام جالسا أوقائم) أوشاجدا 


(8) الترمذي 228١/1١‏ 
رم مسد أجد 00.1705/١‏ 
(4) السنن للكبرى 1151/1. 20 


وود 


حتئ يضع جنبه فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله . 
وأخرجه أيضا الدار قطني في سننه”" والطبراني في معجمه" وابن أبي شيبة في مصنفه"' 

ومدار الكل على يزيد أبي خالد الدالاني. وعليه اختلف في ألفاظه. (قال ابن داود قوله : 
٠ .‏ «الوضوء على من نام مضطجعاء هو حديث منكر) قال الحافظ الإمام أبويكر أحمد بن هارؤن 
البرديجي على ما نقله عنه ابن الصلاح والعراقي والسخاوي : المنكر: الحديث الذي ينفرد به 
ْ الرخل. ولا يعرف متنه من غير جهة راويه فلا متابع له فيه بحس فأطلق. البرديجي 
ذلك ول يفصل . 

والتحقيق في ذلك على ما قاله السخاوي”»: ان الصدوق إذا تفرد بها لا متابع له فيه. ولا 
. شاهد., ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في المقبول. فهذا أحد قسسمي الشاذ فان خولف 
من هذه صفته, مع ذلك كان أشد في شذوذه, وربما سماه بعضهم منكرا وإن بلغ تلك الرتبة 
في الضبط لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط. فهذا القسم الثاني من الشاذ. 

اواك أذ انقرو للعو أو اعرف دوه الفط ]القت فق سس العاف ام ” 
أو نحوهم من لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له ولا شاهد. فهذا 
أحد قسمي المنكر, وهو الذي يوجد اطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين كأحمد والنسائي . 

. وان خولف مع ذلك فهو القسم الثاني من المنكر. فالحاصل أن كلا من الشاذ والمنكر 
قسمانء يجتمعان في مطلق التفرد. أومع قيد المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق 
غير ضابط. والمنكر راويه ضعيف لسوء حفظه أو جهالته أو نحوذلك. 

( يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة) وقال الدار قطني في سننه”»: تفرد به أبو 
خالد الدالانٍ عن قتادة ولا يصح وكذا قاله البيهقي في سئنه"". 

قلت: قن تاهة عل وراك مهدع وزاقلاك اعرك بعليو الكامل ره اعد بن 
. خلاد القطان ثنا مهدي بن هلال ثنا يعقوب بن عطاء بن ن أبي رباح عن عمرو.بن شعيب عن 


.١894/1١ الدار قطني‎ )١( 

+ 748/1١ انظر مجمع الزوائد‎ )١( 
.1"5/1١ المصنف‎ )”( 
1 فتح المغيث‎ )4( 

(5) الدار قطني .١5١/١‏ 
69 السئن الكبرى 21/1" . 


الاواد 


أبيه عن جده قال : قال رسول الله يك : «ليس علي من نام قائم) أو قاعدا وضوء حتى يضطجع 


جنبه إلى الأرض». 
قطني وغيره متروك . 


وأخرج ابن عدي أيضا من طريق أبي حيوة الحمصي أخبرنا مقاتل بن سليهان عن عمرو 
بن شعيب عن بيه عن جده مرفوعا: «من نام جالسا فلا وضوء عليه». 

ومقاتل ضعيف جداء قال النسائى : كان مقاتل يكذب وقال البخاري : سكتوا عنه. 
وقال الجوزجاني : كان دجالا وقال ابن حبان: يكذب في الحديث . 

وأخرج أيضا هو والدار قطني في سننه"'» من طريق عمر بن هارون البلخي وهو متروك . 

وأخرج ابن عدي أيضا ثم البيهقي »من جهته عن بحر بن كثير السقاء عن ميمون الخياط 
عن ابن عباس عن حذيفة بن اليهان قد: كنت في مسجد المدينة جالسا اخفق. فاختضنني 
قال: «لاء حتى تضع جنبك . » 

قال البيهقي تفرد به بحر بن كثير السقا. وهو ضعيف لا يحتج بروايته انتهى . 

وقال النسائي والدار قطني : متروك. وقال البخاري : ليبس بقوي عندهم .»2 وقال ابن 
معين: لا يكتب حديثه, وقال أبو حاتم : ضعيف : 

وأخرج مالك ف الموطأ»: عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم 

وأخرج البيهقي”'" من طريق يزيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي 
النائم . ولا على القائم النائم , ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع . فإذا اضطجع . 
توضا. 

قال الحافظ ف التلخيص”: إسناده جيد وهو موقوف (وروى أوله) أي أول الحديث. 
)١(‏ الدار قطني .1١51/١‏ 
(") السنئن الكبرى .1١7١/١‏ 
(5) الموطأ (/37”) . 
(5) السئن الكبرى 1١١7/١‏ -77. 
(9) تلخيص الحبير .١7١/١‏ 


19 


وهو قوله: كان يسجد وينام» وينمخ . ايقن مز لافنا رع يوار سفن 
يذكروا شيئا من هذا) أي سؤال ابن عباس عن النبي كك بقوله : : صليت, ولم تتوضاًء وقد 
نمت. وجوابه كَل له بقوله : «إنها الوضوء على من نام مضطجعاء, قال ابن رسلان: وعق | 
هذا فيكون الحديث آخره مفرداء دون أوله . 

قلت : رواية الجماعة عن ابن عباس التي أشار ليها امؤلف ما اطلعت عليها لكن رواية 
كريب وسعد بن جبيرعن ابن عباس هي قريبة من هذه أما رواية كريب فأخرجها مسلم'" في 
7 باب صلاة النبي يله بالليل. والترمذي”" في الشمائل » ورواية سعيد بن جبير فاخرجها المؤلف 
في باب صلاة الليل: فلفظ مسلم من طريق سفين عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن 
عباس قال: بت ليلة. عند خالتي ميمونة فقام النبي كل من الليل» وفيه ثم قام فصلى. فقمت 
فتتامت صلاة رسول الله يل من الليل ثلث عشرة ركعة ثم اضطجع» فنام حتى نفخ » وكان 
إذا نام نفخ , فاتاه بلال» فآذنه بالصلاة فقام فصلى وم يتوضا. الحديث.. 

وف رواية له" من طريق مخرمة بن سليمان عن كريب عن أبي عباس وفيه : فتوضا رسول 
الله له ثم قام فصلى فقمت عن يسارهء فأخذني فجعلني عن يمينه» فصلى ني تلك الليلة 
ثلاث عشرة ركعة: ثم نام رسول إلله و حتى نفخ » وكان إذا نام نفخ ثم اه الوا مرج 

فصل ول يتوضاً . 

.وني رواية له" من طريق عمرو بن دينار عن كريب, وفيه: فصلى ثم اضطجع, فنام ؛ 
حتى نفخ ثم أتاه بلال فأذنه بالصلاة» فخرج فصلى الصبح . ؛ ولم يتوضاً. 

ولفظ الترمذي : أن رسول الله وك نام حتى نفخ, وكان إذا نام نفخ , فأتاه بلال» فاذنه 
بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضاً . 

ولفظ الؤاف ام طريق المع عن ينين جر عتاجال: : بت في بيت خالتي ميمونة 
فصل النبي كل العشاء. ثم جاء فصلى أربعا ثم نام» » ثم قام يصلي. فقمت عن يساره. وفيه 
00 ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خخطيطه ثم قامء فصل ركعتين؛ ا 0 


| الشمائل (؟193).‎ )١( 
.)1355 1754 سنن أبي داود (54 ل‎ )*”( 
. 149/5 صحيح مسلم‎ )4( 

(5) المصدر نفسه 58/5 . 

3 سئن أي داود (لاه*١).‏ 
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1١1848 - 


أي أبن عباس كما هو ظاهر من سياق العبارة وليس في النسخ الخاضرة عندي اسم القائل ولكن 
نقل البيهقي في المعرفة عن المؤلف أن قائله هو عكرمة ولفظه : وقال عكرمة أن النبي يَلِهِ كان 
محفوظا وقالت عائشة الخ قال البيهقي وقد ذكرنا إسنادهما في السنن(" والله أعلم . (كان النبي 
ل محفوظا) عن نوم القلب أو عن النوم الذي ينام به الناس. بحيث يطرأ له الغفلة ولا يشعر 
شيئا شيئا ولا يدري ما يحدث له (وقالت عائشة ئشة : قال النبي كَل : تنام عيناي ولا ينام قلبي) ليعي 
الوحي الذي يأتيه بل هودائم اليقظة لا يعتريه غفلة ولا يتطرق إليه شائبة نوم » لمنعه من اشراق 
الأنوار الإلية الموجبة. لفيض المطالب السنية. ولذا كانت رؤياه وحياء ولا تتتقض طهارته 
بالنوم» وكذا الأنبياء لقوله كل : «انا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا» رواه ابن سعد 
عن عطاء مرسلا ذكره الزرقاني ' وحديث عائشة اخرجه الشيخان”" والمؤلف والترمذي©» 
والنسائي» بلفظ : ما كان رسول الله وَل يزيد في رمضان. ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة. يصلِ أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن, ثم يصلِ أربعا فلا تسأل عن حستنهن ' 
وطوطن . ثم يصلِ ثلاثا قالت عائشة: قلت: باكر الله : : أتنام قبل أن توثر؟ فقال: يا 
عائشة : نشة: ان عيني تنامان. ولا ينام قلبي . 

ومقصدد المؤلف من إيراد حديث عائشة. وقول ابن عباس أو عكرمة تضعيف آخر 
الحديث أي سؤال ابن عباس بقوله صليت ولم تتوضأء وقد نمت وجوابه كَل بقوله : (إنها 
الوضوء على من نام مضطجعا) وتقريره أن آخر الحديث يدل على أن نومه وَل مضطجعا ناقض 
لوضوثه » والحال انه تخالف لحديث عائشة «تنام عيناي ولا ينام قلبي» أخرجه الشيخان ولقول 


ابن عباس أو عكرمة كان النبي كَل حفوظا . 


والحاصل أنْ آخر الحديث مع أنه المنكر تخالف في المعنى للحديث الصحيح المتفق عليه . 
فإن قلت: حديث نومه كله في الوادي . عن صلاة الصبح حيث كانوا قافلين من سفر. 
معارض لحديث عائشة ئشة إذ مقتضى عدم نوم القلب: ادراكه كل ما يحتاج إليه. فلا يغيب عن 
عليه ونت الصبخ + ٠‏ فكيف نام حتى طلعت الشمسء وحميت؟: وايقظه عمر رضى الله عنه 





٠ 901 البح الكو‎ 1١ 
. 79/4/1١ والمسند‎ 79/١ (؟) صحيح البخاري 251/1 صلم 5 وانظر الميطأ‎ 
1 . 37/1/1١ )4377/( والترمذي‎ )”( 
0 النسائي. وأيضا رواه الداري في المقدمة ات فلاس مدن ان دل ين تار‎ )4( 
.710/8 577١/١ وأحمد في المسند‎ ١ ١ 


و 


بالتكبير, كما أخرجه الشيخان2' عن .عمران بن حصين رضى الله عنه . 
3 قلت: قال النووي” له جوابان. أحدهما: ان القلب إن) يدرك الحسيات المتعلقة به 
كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة. والقلب يقظان. الثاني: إنه 
كان له حالان حال كان قلبه لا ينام وهو الأغلب. وحال ينام فده فلن وهو نادر. فصادف 
النادر هذا أي قصة النوم عن الصلاة قال النووي : والصحيح المعتمد هو الأول. والثاني 
ضعيف بل شاذ لمخالفته» لصريح ولا ينام قلبي الشامل لسائر الأحوال إذا الفعل المنفي يفيد 
العموم, قال الحافظ في الفتح”" وهو كما قال (وقال شعبة إنها سمع قتادة عن أبي العالية أربعة 
أحاديث) وليس حديث أبي خالد الدالاني منها فيكون الحديث منقطعا. 

وقال البيهقي في المعرفة فأما هذا الحديث فإنه قد انكره على أبي خالد الدالاني جميع 
الحفاظ. وانكروا سماعه من قتادة أحمد بن حنبل وتحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما انتهى 
وكذا قاله في الخلافيات . 

وقال الترمذي في جامعه”!» رواه سعيد ابن 9 عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله. ولم 
يذكر فيه أبا العالية» وم يرفعه انتهى . 

وقال في العلل الكبير: سألت محمد بن إساعيل عن هذا الحديث وقال لا شيء رواه 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله. ولم يذكر فيه أبا العالية ولا أعرف لأبي 
خالد سماعا من قتادة أبو خالد صدوق لكنه يهم في الشيء . 

قال المنذري في مختصرة”)ذكر ابن حبان البسثى أن يزيد الدالاني كان كثيرا الخطاء فاحش 
الوهم . يخالف الثقات في الرواية حتى | إذا سمعها المبتدي في هذه الصناعة, علم أنها مقلوبة. 
. لا يجوز الاحتجاج بها إذا وافق الثقات. فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟ وذكر أبو أحمد 
الكرابيسي : الدالاني هذا فقال لا يتابع في بعض أحاديثه. وسثل أبو حاتم الرازي عن الدالاني 
هذا فقال: صدوق ثقة. وقال الإمام أحمد بن حنبل : يزيد لا بأس به. وقال يحيى بن معين 
وأبو عبدالرحمن النسائي : ليس به بأس . 
(؟؟ شرح النووي 71/5. 
(9) فتح الباري 377/17 . 
(8) سنن الترمذي ١1/1ه2‏ 07. 
(ه) مختصر السنن .١48/1١‏ 


ماب 


قال المنذري : ولوفرض استقامة حال الدالاني كان فيا تقدم من الانقطاع في إسناده. 
والاضطراب. ومخالفة الثقات. ما يعضد قول من ضعفه من الأئمة انتهى كلامه . 

ثم اعلم أن المؤلف الإمام حكى بلاغا عن شعبة أن قتادة لم يسمع عن أبي العالية إلا 
أربعة أحاديث لكن قال الترمذي : قال علي بن المديني قال يحبى بن سعيد قال: شعبة لم يسمع 
قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء. ولم يذكر حديث ابن عمر الذي يذكره المؤلف. وكذلك 
انان 5 حاتم في المراسيل”» بسنده عن يحيى القطان عن شعبة قال: لم يسمع قتادة من 
أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث: فذكرها بنحوه, وم يذكر أيضا حديث ابن عمر. 

قال البيهقي في المعرفة" أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو.عمرو بن السماك 
حدئناحنبل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى : يعني ابن سعيد القطان قال: 
قال شعبة : لم يسمع قتادة من أب العالية إلا ثلاثة أشياء» قلت ليحبى عدهاء قال: قول علي : 
القضاة ثلاثة. وحديث لا صلاة بعد العصر. وحديث يونس بن متى . قال الشيخ أحمد 
البيهقي وسمع أيضا حديث ابن عباس فيا يقول عند الكرب» وحديثة في رواية النبي كَل ليلة 
أسرى به موسى وغيره» وحدثنا في الريح وفيه نظر انتهى . 

قلت: حديث ابن عباس فيم| يقول عند الكرب أخرجه الشيخان" فلفظ البخاري حدثنا 
مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: كان الني كله 
يدعو عند الكرب يقول «لا إله إلا الله العظيم الحليم» الحديث قال البخاري وقال وهب 
حدثنا شعبة عن قتادة مثله . ١‏ 

قال الحافظ وكأنّ البخاري لم يعتبر بهذا الحصرء لأن شعبة ما كان يحدث عن أحد من 
المدلسين إلا بها يكون ذلك المدلس قد سمعه من شيخه. وقد حدّث شعبة بهذا الحديث عن 
قتادة, وهذا هو السر في إيراد. له معلقا في اخر الترجمة من رواية شعبة . 

وأخرج مسلم* الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا العالية حدثه 
وهذا صريح في ساعه له منه انتهى . 


. ١792١ المراسيل ص‎ )١( 

(1) معرفة السنن والآثار وكذا ذكره الترمذي .1١١8/1١‏ 

(") البخاري 947/4 و 6/9 16١»ء‏ ومسلم 41/17 ورواه أيضا الترمذي (495”") وابن ماجة (78/41) . 
(؛) فتح الباري .155-148/1١‏ 


(ه) مسلم /11//ا4. 
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وحديث رؤية موسى عليه الصلاة والسلام أخرجه أيضا الشيخان” فلفظ مسلم : حدثني 
محمد بن المثنى » وابن بشار ثنا محمد بن جعفر قال نا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية 
يقول: حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس قال: ذكر رسول الله يَكِ حين أسرى به فقال 
موسى آدم طوال كأنه من رجال شنؤة» الحديث. 

وهذا صريح أيضا في سماعه لهذا الحديث من أبي العالية . وحديث الريح أخرجه المؤلف 
في باب اللعن من كتاب الأدب”” ولفظه ثنا: مسلم بن إبراهيم نا أبان ونازيد بن اخزم الطائي 
نا بشر بن عمر نا أبان بن يزيد نا قتادة عن أبي العالية قال زيد: عن ابن عباس أن رجلا لعن 
الريح . وقال مسلم بن إبراهيم أن رجلا نازعته الريح ردائه على عهد النبي كك فلعنهاء فقال 
النبي يك : لا تلعنها فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه . 

فحاصل الكلام أن قول شعبة هذا ليس بمسلم بل هذا وهم منه» والتحقيق أنه سمع 
منه أكثر من أربهة أحاديث, فلم يثبت الانقطاع بهذا الوجه. بل لعدم سماع أبي خالد الدالاني 
من قتادة» ومع قطع النظر عن هذا قد خالف الدالاي من هو احفظ منه واثبت». واضبط. 
واتقن. وهو سعيد بن أبي عروبة» لأنه روى عن قتادة عن ابن عباس قوله وم يذكر أبا العالية 
والله أعلم (حديث يونس بن متى) بفتح الميم والتاء المشددة صلاة الله عليه وعلى نبينا 
والتسليم وحديئه أخرجه المؤلف في باب التخيير بين الأنبياء عليهم السلام. ولفظه: حدثنا 
حفص بن عمر نا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي ككل : «ما ينبغي 
لعبد أن يقول اني خير من يونس بن متى» ولئن فسح الله في محمري وساعدني التوفيق» فيجيء 
شرح هذا الحديث في موضعه ان شاء الله تعالى . 

ووعليت ابن عم فى الام الث اراد سجاه ا لزن عار صية يط عرو القن 6ل: : أنه ٠‏ 
نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب”». أخرجه 
الشيخان والنسائي» من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر, والشيخان أيضا من 
حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. وم يخرجه أحد من هؤلاء من رواية قتادة عن أبي العالية 
عن ابن عمر» لكن قول شعبة : وخحديث ابن عمر في الصلاة يدل على أن قتادة سمعه من أي 
)١(‏ البخاري 141/4 185 ومسلم الشف ف 1 
(7) أبوداود .)15١4(‏ 


(م) كما خرج به ابن حاتم في المراسيل ص ١7١‏ . 
رع) البخاري 2181/١‏ مسلم ,.1١7/5‏ النسائي 378/١‏ . 
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العالة عن ابن عمر وني الخلاصة”"وغيره من كتب الرجال أن أبا العالية سمع من ابن عمر 
والله أعلم . 

(وحديث القضة ثلاثة) واعلم ان هذا الحديث أخرجه للف 9 5 والنرمني”"واين 
:ماجة*» والطبراني والحاكم والبيهقي0© من حديث ابن بريدة عن أبيه مرفوعا وصححه 
الحاكم. وغيرهء فلفظ أبي داود في باب: القاضى يخطيء. حدئنا محمد بن حسان التيمي نا . 
خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي َنلِةِ . قال: «القضاة ثلاثة : 
واحد في الجنة. واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق. فقضى به. ورجل 
عرف الحق. فجار في الحكم , فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في الثار» قال 
الحافظ في التلخيص” قال الحاكم في علوم الحديث: تفرد به الخراسانيون» ورواته مراوزة”*') 
قال الحافظ : له طرق غير هذه قد جمعتها في جزء مفرد انتهى . 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر أيضا وأما حديث علي رضى الله عنه الذي أشار إليه شعبة 
فأخرجه البيهتي موقوفا عليه. قال السخاوي في 'المقاصد١»:‏ وحكمه الرفع وهي مبينئة عند 
شيخنا في الجزء المشار إليه انتهى . 

(وحديث ابن عباس حدثني وخال عرسيو أي : : لاا شك في صدقهم ودينهم (منهم 
عمرء وأرضاهم عندي عمر) حديث ابن عباس أخرجه الأئمة الستة في كتبهم '"''أنه قال: 
شهد عندي رجال مرضيون. وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله كَلْهِ نمى الصلاة بعد 
الفجر. حتى تطلع الشمس. وعن الصلاة بعد العصر. حتى تغرب الشمس انتهى . 


. 407 خلاصة تهذيب الكمال ص‎ )١( 

(7) أبوداود (“الاه") . 

.)١173712( الترمذي‎ )”( 

(4) ابن ماجه (73718) .. 

.5١/4 المستدرك‎ )5( 

(5) السنن الكبرى .١١5/١١‏ 

. ١86/84 التلخيص‎ )7 

(4) جمع مروزي نسبة إلى مروء اسم موضع . ويقال في النسبة إليه مروي (من المقلف) . 

(4) المقاصد الحسنة ص : 7٠5‏ 

) 0-000 05:» مسلم ,.١١١/5‏ أبو داود ا الترمذي (18) النسائي 050 
ابن بن ماجه .)١780(‏ : 
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(قال'أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل) أي سألته يبين لي حاله 
من الصحة والضعف (فانتهرني) أي زجرني أحمد (استعظاما له) أي : انكارا الحديث يزيد 
الدالاني» أي استعظم شانه من جهة ضعفه وزجره عن تذكرته بمثل هذه الأحاديث المعلومة 
والضّعيفة (فقال) أحمد (ماليزيد الدالاني) أي ما باله وشأنه (يدخل) من الادخال (على 
أصحاب قتادة) أي شيوخه ما لم تقله وقال السيوطي في كتاب الأدب من حديث ابن طيعة 
وقال ابن أبي والحديث لابن طيعة فأخذه خالد ونسبه إلى الليث انتهى . 

وهذه العبارة أي من قوله (قال أبو داود) إلى قوله (بالحديث) موجودة في عامة النسخ 


3١‏ حدثتا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين قالوا: ثنا بقية» عن الوضين 
بن عطاء. عن محفوظ بن علقمة, عن عبدالرحمن بن عائذ. عن علي بن أبي طالب 
قال: قال رسول الله يلل : «وكاءٌ السة 4 العَينان فَمَنْ نامَ فلتوَضاة. 


]7١[‏ - (حدثنا حبوة) على وزن رحمة (ابن شريح الحمصي) أبو العباس الْحَضرْمي ثقة 
في جماعة (آخرين قالوا ثنا بقية) بن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء (عن الوضين) . 
بفتح الوا و وكسر الضاد (ابن عطاء) الخراساني الدمشقى . عن خالد بن معدان, وعنه حماد بن 
زيد وحماد بن سلمة. وثقه ابن معين وأحمد ودحيم , وقال ابن عدي : م أرى بحديثه بأساء 
وضعفه ابن سعد والجوزجاني وابن قانع , وقال أبو حاتم تعرف وتنكر وكان قدريا (عن محفوظ 
بن علقمة) الحمصي أبو خبادة». روى عن أبيه علقمة الحضرمي وغيره. وثقة ابن معين 
ودحيم, وقال أبو زرعة : لا بأس به (عن عبدالرحمن بن عائذ) بمعجمه في آخره وتحتانية في 
أوله الثاني ويقال الكندي الحمصي تابعي. روى عن عمر ومعاذ وعلي وأبي ذر. وعنه محفوظ 
ونصر ابنا علقمة» وثقه النسائي » ووهم من ذكره في الصحابة وقال أبوزرعة : ولم يدرك معاذا 
(عن على بن أبي طالب قال قال رسول الله يلم وكاء السه العينان) الوكاء بكسر الواو والمد 
والسه يفت السين المهملة وكس الحاء المحففة . 
0 قال الخطاب: السه اسم من أسماء الدبر. والوكاء: الرباط الذي تشد به القربة ونحوها 
من الأوعية» وني بعض الكلام الذي يجرئي الأمثال احفظ ما في الوعاء بشد الوكاء انتهى . 


0 


قال ابن الأثير ومعناه من كان مستيقظا كان استه كالمسدودة ا موكى عليهاء فإذا نام انحل 
وكاءهاء كنى به عن الحدث بخروج الربح » وقال الطيبي : إذا تيقظ امسك ما في بطنه. فإذا 
نام زال اختياره واسترخت مفاصله انتهى . وكنى بالعين عن اليقظ لأن النائم لا عين له تبصر 
(فمن نام فليتوضا) والحديث أخرجه: ابن ماجة© وأحمد”" والدار قطني" والبيهقى في المعرفة . . 
والحديث أعل بوجهين: أحدمهما: أن بقية والوضين فيههما مقال. قاله المنذري. وقال 
الجوزجاني : الوضين واه وانكر عليه تيه واجيب بأن الوليد والوضين وثقهما بعضهم 
والشاني : الانقطاع, فذكر ابن أ أي حاتم عن أقي أفي زرعة في كتاب العلل وفي كتاب 
الراسبل* ان العا عر نالعال الات ار اي 1 
نظر» لأنه يروي عن عمر كي جزم به البخاري . 
ورواه الدازمي» وأحمد" والدار قطني" والبيهقي" واللفظ للدارمي : عن بقية بن الوليد 
عن أبي بكر بن أبي مريم حدثني عطية بن قيس الكلاغي عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي 
كل قال: إنا العينان وكاء السهء فإذا نامت العين. استطلق الوكاء . 
ورواه الطبرانٍ في معجمه وزاد فمن نام فليتوضاً. وأعل أيضا بوجهين: أحدهما الكلام 
في أبي بكر ابن أبي مريم» قال أبو حاتم وأبوزرعة : ليس بالقوي, والثانٍ ان مروان بن جناح 
رواه عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفا هكذا رواه ابن عدي وقال: مروان أثبت من أبي 
بكر بن أبي مريم, قاله الزيلعي“ وفي معرفة السئن والآثار: كذا رواه أبوبكر بن أبي مريم 
)١(‏ ابن ماجة (//41) . ا ْ 
(5) المسند .١١1١/١‏ 
(*) الدار قطني 15١1/1١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 1١8/١‏ . 
(5) المراسيل ص ١754‏ . 
(0) الدارمي .١184/1١‏ 
)١(‏ المسند 8 //91. 
(9) الدار قطني .١50/١‏ 
(4) السنن الكبرى .١١8/1١‏ 
(4) نصب الراية 48/١‏ . 
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مرفوعا وهو ضعيف ورواه مروان بن جناح عن عطية عن معاوية موقوفاً عليه انتهى . 
وقال الحافظ ف التلخيص”»: حديث معاوية, ف إسناده أبوبكر بن أبي مريمء وهو 
ضعيف قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذين الحديثين فقال ليس بقويين» وقال أحمد: 
: حديث على اثبت من حديث معاوية. وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث غلى. 
واختلف العلماء في النوم.. هل تنقضص به الطهارة أم لا؟ على تسعة مذاهب وأنى اذكرها 
والزيلعي وابن حجر في الفتح والتلخيص” ومحمد ابن إسماعيل الأمير اليهاني في سبل 
السلام" والشوكاني في النيل» مع زيادات على كلامهم في وجه الاستدلال فأقول: . 
المذهب الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء أصلا على أي حال:قال النووي»: وهذا 
وعمرو بن دينار. 
واستدل هم لما سلف من حديث أنس» وحكاية نوم الصحابة على تلك الصفات» ولو 
كان ناقضا لما اقرهم الله عليه» ولأوحى: الله إلى رسوله يِل في ذلك, كما أوحى إليه في شأن . 
نجاسة نعله وبالاول صحة صلاة من خلفه. 2 © 1 
وأجابهم أهل المذهب الثامن عن حديث أنس بأن هذا محمول على نوم الجالس» ويويده 
لفظ أبي داود: وفيه كان أصحاب»رسول الله يه ينتظرون العشاء. حتى تخفق رؤسهم. ثم 
يصلون. ولا يتوضئون . 
وأخرجه البيهقي“" عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن أنس قال: رأيت أصحاب 
)١(‏ تلخيص الحبير .١١8/١‏ 
(5) معالم السئن .١484/١‏ 
٠‏ (") شرح مسلم 4/"/. 
(5) نصب الراية 55/١‏ -/59 . 
() فتح الباري ."15/1١‏ 
(5) تلخيص الحبير .١7١-١١8/١‏ 
(/) سبل السلام .5141//1١‏ 
(8) .نيل الأوطار 778/١‏ . 
(9) شرح مسلم 77/4 . 
)1١(‏ نيل الأوطار 778/١‏ . 
)١١(‏ السئن الكبرى 2٠٠١/1‏ والدار قطني أيضا مثله /١‏ :11-1 . 
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رسول الله يوقظون للصلاة حتى أني لأسمع لأحدهم غطيطاء ثم يقومون فيصلون. ولا 
يتوضئون قال ابن المبارك : يعني وهم جلوس. قال البيهقي : وعلى ذلك حمله الشافعي لأن 
اللفظ محتمل., والحاجة إلى هذا التأويل هنا أشد لذكر الغطيط» إذ لا تخفق برأسه إلا من نام 
جالساء لكن يرده ما ما رواه البزار في مسنده من حديث عبدالأعلى عن شعبة عن قتادة عن أنس 
قال: كن أصحاب رسول الله يك 0 الصلاة؛. فيضعون جنويم » فمنهم من ينام ثم 
يقوم إلى الصلاة. ش 
قال ابن الققطان في الوهم والايهام : وهذا كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة» قال 
قاسم بن اصبغ ثنا محمد بن عبدالسلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحبى بن سغيد القطان 
ثنا شعبة به . قال: : وهذا ى) ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة . 
قلت: وفي رواية الشافعي ما يخالف هذا كا مر وسيجيء ء في المذهب الثامن . 
والمذهب الثاني: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره وعلى أي هيئة كانت» 
بدليل إطلاقه في حديث صفوان بن عسال الذي أخرجه الترمذي”" وابن خزيمة” وصححاه. 
وأخرجه أحمد” والنسائي 9 وابن ماجة”والشافعي” وابن حبان"والدار قطني" والبيهقي” 
قال الخطابي7": هو صحيح الإسناد وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن . 
ومداره على عاصم بن أبي النجود وهو: صدوق سيء الحفظ. وقد تابعه حماعة. ورواه عنه أكثر 
ْ من أربعين نفسأ قاله ابن مندة . 
ففي رواية عن صفوان بن عسال قال كان ينول الله 8 بأدرنا إذا كنا سفراً أن لا نتزع 


.)45( الترمذي‎ )١( ْ 

و( حي ابن.خزيمة .464/١‏ 

(5) المسند 79/84 . ١8؟.‏ 

.4854 - 27/١ النسائي‎ )5( 

(©) ابن ماجه (141/8). ا 

(1) ترتيب مسند الشافعي .)١77(‏ 

(9)الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (/ا9١١).‏ 
(8) الدار قطني .1910//1١‏ 

(8) السئن الكبرى .١7١/١‏ 
)٠١( .‏ معالم السئن .١١94/1١‏ 
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خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم . وفي رواية”' قال: أمرنا يعني 
النبي يَلِةٍ أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناها على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً يليل إذا 
أقمناء ولا خلج ين خاقط ولا بول ولا تون ول لتكلمها إلا من جتان . 

فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف والأحداث التي لا ينزِع منها وعد من - جملتها النوم ء 
فأشعر بذلك بأنه من نواقض الوضوء. لاسيما بعد جعله مقترناً بالبول والغائط. اللذين هما 
ناقضان بالإجماع . قالوا: فجعل مطلق النوم كالغائط والبول في النققض . 
2٠‏ وحديث أنس بأي عبارة روى. ليس فيه بيان أنه قررهم رسول الله يقن على ذلك. ولا 
رأهم فهو فعل صحابي. لا يدري كيف وقع؟ والحجة إن) هي أفعاله وأقواله وتقريراته يي . قال 
النووي”' وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبوعبيد القاسم بن سلام وإسحق بن راهوية, 
وهو قول غريب للشافعي . قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وروى معناه عن ابن عباس وأنس 
وأبي هريرة رضي الله عنهم . انتهى . 

وأخرج البيهقي” عن الحسن أنه قال: إذا نام قائأ أو قاعداً توضاً. 

وأخرج” عن أبي هريرة: أخبرنا أبوعبد الله الحافظ أخبرنا أبوالوليد الفقيه حدثنا الحسين بن 
سفيان حدثنا أبوبكر حدثنا أبوبكر حدثنا هيثم وابن ن علية عن الجريري عن 'خالد بن علاق 
العبسي. عن أب هريرة قال: من استجمع نوماء فقد وجب عليه الوضوء . كذا روى عن أبي 
هريرة مطلقاً. وروى فيه وجه آخر. ويجيء في المذهب الرابع» واستدلوا أيضاً بحديث علي 
ومعاوية رضي الله عنه|. وقد تقدم ففي حديث علي : فمن نام فليتوضاً. ول يفرق فيه بين 
قليل النوم وكثيره . 

المذهب الثالث: إن كثر النوم ينقض بكل حال. وقليله لا ينقض بحالء وهذا مذهب 
الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. قاله النووي . قال في 
السبل : وهؤلاء يقولون: أن النوم ليس بناقض بنفسه. بل مظنة النقض والكثير مظنة. 
بخلاف القيل وجملوا أحاديث أنس على القليل» إلا أنهم لم يذكروا قدر القليل ولا الكثير حتى 
يعلم كلا مهم بحقيقته انتهى . 1 


.4/ والنسائي‎ 51٠/84 كما في المسند‎ )١( 


(5) شرح مسلم 4 /78. 
(") السئن الكبرى .١١97/1١‏ 


عنة» ا 


المذهب الرابع : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد 
لا ينقض وضوءه. سواء كان في الصلاة أو لم يكن, وإن نام مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه 
انتقضء وهذا مذهب أبي حنيفة وداود. وهو قول للشافعي غريبء. قاله النووي . 

0200 أخرجه مالك" عن عمر موقوفاً إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضاً. . 

وبها أخرجه البيهقي في المعرفة" عن أبي هريرة موقوفاً. ليس على المحتبى النائم ولا على 
القائم ولا على الساجد النائم ؛ وضوء حتى يضطجع . ' 

وبا أخرجه البيهقي في سننه9" من حديث يزيد , نن: أى خالد 000 
العالية عن ابن عباس بلفظ : ليجب الوضوء على من نام جالساً أو قائأ أو ساجداً حتى يضع 

وبا أخرجه أحمد في زيادات المسند بلفظ ليس على من نام ساجدأً وضوء حتى يضطجع . 

وبا أخرجه ابن عدي والدارقطني »)عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ليس 
على من نام قائأ أو قاعداً وضوء حتى يضطجع جنبه إلى الأرض . 

وبا أخرجه ابن عدي والبيهقئ”» عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً وهذه الروايات كلها 

وأخرج البيهقي في الخلافيات بسند فيه داود بن الزبرقان وهو: ضعيف من حديث أنس 
مرفوعا إذا نام العبد في صلاته باهى الله به في ملائكته بقول: انظروا لعبدي, روحه عندي» . 
وجسده ساجد بين يدي . 

وروى من وجه آخخر عن أبان عن أنسء وأبان: متروك ورواه ابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ من حديث المبارك بن فضالة وذكره الدارقطني في العلل من حديث عباد بن زاسد 
كلاهما عن الحسن عن أب هريرة بلفظ : إذا نام العبد وهو ساجد. يقول الله : أنظروا إلى 
عبدي. قال: وقيل عن الحسن بلغنا عن النبي و قال. والحسن لم يسمع من أب هريرة 
انتهى . ش 
وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزم وأعلّها بالانقطاع. ومرسل الحسن أخرجه أحمد في 
(1) الموطأ (0) . 
(5) وهكذا في السئن الكبرى .17*/١‏ 


(9) المصدر نفسه ١71١/1١‏ ' 
(5) سنن الدار قطي 01١‏ ولفظه ومن نام جالسا فلا وضوه عليه ومن وضع جنبه فعايه لوضوء» . 


(©) السنن الكبرى ١/١؟١.‏ 


508 - 


الزهد:" ولفظه إذا نام العبد وهو ساجد 0 الله به الملائكة يقول: أنظروا إلى عبدي وعد 
عندي » وهو ساجد لي . 
وروى ابن شاهين عن أبي سعيد معناه. وإسناده ضعيف, ذكره الحافظ في التلخيص". 
قالوا: فسياه ساجداء وهو نائم. ولا سجود إلا بطهارة. والله أعلم . 
المذهب الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد. روى هذا عن أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى» قاله النووي”. 
. ولعل وجهه أن هيئة الركوع والسجود مظنة للانتقاض 
٠‏ المذهب السادس: أنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد واستدل له بحديث: إذا نام العبد 
في سجوده» قال: هذا الحديث وإن كان خاصاً بالسجود؛ فقد قاس علية الركوع . 
المزذهب السابع : أنه لا ينقض إلا نوم الساجدى وروى أياض عن أحمد. ذكره النووي» 
قال الشوكاني :'» ولعل وجهه أن مظنة الانتقاض في السجود أشد منها في الركوع . 
المذهب الثامن : أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض خارج الصلاة. وهو 
قول ضعيف للشافعي رحمه الله ونسبه في النيل”' إلى أبي حنيفة رحمه الله . 
واستدل لما بحديث: «إذا نام العبد في سجوده» ولعل سائر هيئات از ل 
المذهب التاسع : إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض» م يتتقض سواء قل أو كثر 
وشواء » كان في الصلاة أو خارجها. فد مذهب ؛ الافعي وحمه لس : أن انهم ليس 
رن ار ٠‏ فجعل الشرع هذا الغالب كالممحقق 000 
الخروج والأصل بقاء الطهارة قاله النووي”" . 


6 (١)الزهد‏ ص .58١‏ 
(9) التلخيص .١١٠١/١‏ 
(9) شرح مسلم 7/7/14. 
(4) .نيل الأوطار 7757/13 . 

.775/1 المصدز نفسه‎ )6( ٠ 
.7/4 شرح مسلم‎ )5( 


ل ايه 


ودليل هذا المذهب حديث على ومعاوية رضى الله عن| الذي تقدم. وحديث ابن عباس 
قال: بت عند خالتي ميمونة» فقام رسول الله يلو فقمت إلى جنبه الأيسرء فأخذ بيدي 
فجعلني من شقه الأيمن. فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمة أذني الحديث بطوله أخرجه | 
الشيخان” . ا 2 3 
وأجاب أهل المذهب من حديث أنسء بأنه محمول على نوم الجالس» ويؤيده ما رواه 
الشافعي . وفيه احسبه قعودا | تقدم . . 

وقال الشوكاني: وهذا أقرب المذاهب عندي», وبه يجمع بين الأدلة . وقول من قال:: إن 
النوم ليس حدثاً في نفسه, هو الظاهر. ا 

والتصريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء ا في حديث معاوية» واسترخاء المفاصل كما 
في حديث ابن عباس مشعرا ثم اشعار بنفي كونه حدثا في نفسه. وحديث أن الصحابة كانوا 
على عهد رسول وَل ينامون. ثم يصلون. ولا يتوضئون من المؤيدات لذلك. ويبعد جهل 
الجميع منهم كونه ناقضا. | ( 

والحاصل أن الأحاديث المطلقة في النوم تحمل على المقيدة بالاضطجاع . 

وأما الأمبر البياني فقال في السيل”»: وأقرب الأقوال أن النوم ناقضء لحديث صفوان» 
وقد عرفت أنه صححه ابن خزيمة والترمذي والخطابي وقد ورد حديث أنس بنوم الصحابة 
وأخهم كانوا لا يتوضئون, ولو غطوا غطيطاء ويأههم كانوا يضعون جنوبهم» وبأنهم كانوا 
يوقظون . والأصل جلالة قدرهم» وأنهم لا يحملون ما ينقض الوضوء. سيما وقد حكاه أنس 
عن الصحابة مطلقاء ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين خصوصا الصلاة التي 
أعظم أركان الإسلامء وسيها الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه يَكِ . فإنهم أعيان 
الصحابة وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق» الذي لا يبقى معه 


' إدراك يأول ما ذكره أنس من الغطيط. ووضع الجنوب والايقاظ لعدم الاستغراق» فقد يغط 


من هو في مباديء نومه قبل استغراقه ‏ ووضع الجنب لا يستلزم الاستغراق انتهى . حاصله . 





)١(‏ البخاري ٠/١‏ لاق ثلاكء ومسلم 58/5 واللفظ له ووواك ايفن تخي + /24» هوق 4ةغ. 
(5) نيل الأوطار 775/1١‏ . ش 
(5) سبل السلام ."4/١‏ 


5١و‎ 


والذي أفهم بعد الامعان في كل من الروايات أن النوم المستغرق. الذي لا يبقى مغه 
إدراك, ينقض الوضوء للمضطجع والمستلقي أما النائم المستغرق في هيئة من هيئات المصلى» 
فإنه لا ينقض وضوءه, سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. وكذا لا ينقض الوضوء نوم 
المضطجع ان كان النوم غير مستغرق والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ع ع ع 


6 6د جد عد 


-؟>١48-‎ 


(41) باب في الرجل يطأ الأذى برجله 


64 حدثنا هناد بن السرى. وإبراهيم بن أبي معاوية, عن أبي معاوية.» ح 
وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. أخيرنا شريك وجرير وابن إدريس. عن الأعمش. 
عن شقيق. قال: قال عبدالله: كنا لانْتوضأ من مَؤْطيء. ولانكف شعراً 
ولاثوباً. ْ 00 ١‏ 

قال أبوداود: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه : عن الأعمش عن شقيق عن مسروق 
أو حبدثه عنه. قال: قال عبدالله : وقال هناد: عن شقيق أو حدثه عنه قال: قال 
٠‏ عبدالله. ظ 


(باب في الرجل يطأ الأذى برجله) والوطأ: الدوس بالقدم أي : من يدوس النجاسة 
وغيرها من الأشياء التي تتقذر بها النفس فهل ينقض به وضوءه؟ . 


-]٠١5[‏ (حدثنا هناد بن السرى) بن مصعب التميمي , ثقة (وإبراهيم بن أبي معاوية) 
هو: إبراهيم بن محمد بن حازم أبو اسحق بن أبي معاوية الكوني. روى عن أبيه وأبي بكر بن 
عياش . وعنه المؤلف. قال أبو زرعة: صدوق. وضعفه الأزدي بلا حجة. (عن أبي معاوية) 
الضرير محمد بن حازم . ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش (ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة) ثقة 
(أخبرنا شريك) بن عبدالله بن شريك النخعي الكوفي القاضى بواسط ثم الكوفة, صدوق 
يبخطى كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وكان عالما فاضلا عابدا شديدا على أهل 
البدع (وجرير) بن عبدالحميد الكوني. ثم الرازي. ثقة. صحيح الكتاب (وابن ادريس) 
هو عبدالله بن ادريس بن يزيد بن عبدالرحمن أبو محمد الكوني. أحد الأثبات. روى عن أبيه 
وعمه داود ويحبى بن سعيد الأنصاري وجماعة. وعند ابن معين وأحمد وإسحاق وزياد بن أيوب 
وخلائق. قال ابن معين: ثقة في كل شيء. وقال النسائي : ثقة ثبت. وقال أبو حاتم : ثقة 
حجة أمام من أئمة المسلمين «عن الأعمش» سليهان بن مهران. ثقة فكلهم أي : أبومعاوية 
وشريك دجرير وابن ادريس يروون عن الأعمش (عن شقيق) بن سلمة أبي وائل. ثقة غخضرم 
(إقال: قال عبدالله : ) بن مسعود رضى الله عنه (كنا لا نتوضاً) وني رواية ابن ماجة :2" أمرنا 


, .)886( سنن ابن ماجة‎ )١( 


-5١98- 


أن لا اكف شعرا ولا نتوضاء ولفظ الحاكم:©: كنا نصلٍ مع النبي يي ولا نتوضاً (من 
موطيء) بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاءء قال الخطابي”": الموطيء ما يوطأ من الأذى في 
الطريق, وأصله الموطؤ وإنما أراد بذلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم 
لا أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم ولا ينظفونها من الأذى إذا اصابها انتهى . 
وقال بعضهم : الموطيء : موضع وطي القدم. وقال العراقي : يحتمل أن يحمل الوضوء 
على الوضوء اللغوي , وهو التنظيف, فيكون المعنى أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطون 
ونحوهاء ويمشون عليه بناء على أن الأصل فيه الطهارة وحمله الإمام البيهقي على النجاسة 
اليابسة وأنهم كانوا لا يغسلون الرجل من مسها . وبوب عليه في المعرفة”') باب النجاسة اليابسة 
يطأها برجله أو يجر عليها ثوبه. 
وقال الترمذي): هو قول غير واحد من أهل العلم. قالوا: إذا وطيء الرجل على المكان 

القذر لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطباء فيغسل ما أصابه انتهى . (ولا نكف شعرا 
ولا ثوبا) لا نقيهها من التراب إذا صلينا صيانة هما عن التتريب» ولكن نرسلهه| حتى يقعا على . 
الأرض فيسجدا مع الأعضاء. كذا في معالم السئن“ ويحجيء بحث هذا في كتاب الصلاة في 
باب أعضاء السجود ان شاء الله تعالى . 
(قال أبو داود: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه:) أي في هذا الحديث المروي (عن الأعمش 

..غن شقيق عن مسروق) بزيادة ادخال مُسروق بين شقيق وعبد الله بن مسعود (أو حدثه عنه) 
أي حدث شقيق, الأعمش عن مسروق (قال) أي مسروق (قال عبدالله) بن مسعوه عن 
شقيق (قال): أي شقيق (قال عبدالله) : وغرضه أن أبا معاوية اختلف عليه فابنه إبراهيم 
يروي عنه عن الأعمش عن شقيق عن مسرو . عن عبدالله وهنا ويروى عن أب مغاوية عن 
الأعمش عن شقيق عن عبدالله بحذف: «مسروق» بين شقيق وعبدالله» ثم اختلفاء أي ٠‏ 
إبراهيم بن أي معاؤية وهناد في رواية الأعمش لمعاوية» فقال إبراهيم روى الأعمش عن شقيق ‏ 
(1) مستدرك الحاكم 154/1 . 

(؟) معالم السئن .١45/1١‏ 
زشة وهكذا بوب عليه قٍ السنن الكبرى لضن 1 

.95/١ (4)الترمذي‎ 

© (ه) معالم السنشن .79/١‏ 


1! 


بالعنعنة أو بلفظ التحديث بالشك. وقال هناد: روى ساو عن الأعمش بصيغة * 
العنعنة أو بلفظ التحديث . ففي رواية إبراهيم الشك في رواية الأعمش عن شيخه شقيق هل 
هي بصيغة العنعنة أو بالتحديث؟ وأما عثمان بن أبي شيبة فلم يشك فيه والله أعلم . والحديث 
أخرجه ابن ماجة”" والحاكم” . 


ا 





.)8484( ابن ماجه‎ )١(- 
.١"94/١ المستدرك‎ )7( .. 


اة 


(40) باب في من يحدث في الصلاة ١‏ . 
36> والحولنا سن با ا مده قال رع رم بيده ؛ عن عاصم 
الاخرل» عن عيدى بل خطان »عن باع ين سلدم 4 عن كل بن طلى > قال : 
قال رسول الله وَل : «إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ في الصّلاة ة فَليَنصَرفْ ليتوا وليعد 
الصّلاة» ش 


(باب فيمن يحدث في الصلاة) ماذا يفعل؟ وثبت بالحديث أنه ينصرف من صلاته ويتوضاً 
فعلم, » أن الحدث من نواقض الوضوء»ء وأورد المؤلف الإمام هذا الحديث في الصلاة بهذا 
الإسناد والمتن» وبوب «با ب إذا احدث في صلاته» والمقصود بإيراد الحديث في الموضعين إثبات 
المسألتين الأولى إثبات كونه من النواقض وهو المراد ههناء والثانية : كيفية خروجه من الصلاة 
بعد الحدث, ودخوله فيها وهذا هو المراد في الصلاة. ا 
]٠١6[‏ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبدالحميد عن عاصم الأحول هو 
عاصم بن سليهان الأحول, أبو عبدالرحمن البصري. ثقة عن عيسى بن حطان) بكسر الحاء 
المهملة تشديد الطاء المهملة الرقاثي , روى عن علي وعبدالله بن. عمرو وعنه عاصم وابن 
جدعان., وئقة ابن حبان (عن مسلم بن سلام) بتشديد ١‏ للام قال النووي : سلام كله 
بالتشديد إلا عبدالله بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام شيخ البخاري انتهى . هو الحنفي 
روى عن طلق. وعنه ابنه عبدالملك . .وثقه ابن حبان (عن علي بن طلق) بن المنذر بن قيس بن 
عمرو الحنفي السحيمي اليهامي » وقال ابن حبان: له صحبة وقال ابن عبدالبر: أظنه والد 
طلق بن علي صاحب الحديث ترك الوضوء من مس الذكر. وبذلك جزم العسكري», وقال 
الترمذي في كتاب النكاح من جامعه:" سمعت محمدا يقول : لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي 
كِ غير هذا الحديث الواخد, ولا أعرف هذا لحديث من حديث طلق بن علي السحيمي» 
وكأنه رأي أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي يله انتهى . 
2 فمحصل كلام الإمام البخاري أن علي بن طلق صاحب هذا الحديث؛ وطلق بن علي» 
صاحب حديث ترك الوضوء من مس الذكر, هما: رجلان» وليس اسما لشخص واحد. 


(0 الترمذي (4/ا١١).‏ 


-75١1:7؟-‎ 


والعجب من العلامة محمد بن إساعيل الأمير اليهاني كيف قال في سبل السلام" مال أحمد 
والبخاري إلى ان علي بن طلق وطلق بن علي اسم لذات واحدة والله أعلم . 

(قال: قال رسول الله يخ) إذا فسا) بفتح الفاء غير مهموز يقال فسا فسواء من باب 
قتل. والإسم الفساء بالضم والهمزة والمد. وهو: ربح يخرج بغير صوت يسمعء قاله في 
المصباح”". قال الطيبي : أي : أحدث بخروج ريح من مسلكه المعتاد (أحدكم في الصلاة 
فلينصرف) من صلاته (فليتوضا وليعد الصلاة) 0 

والحديث أخرجه الترمذي© وحسنه ولفظه : قال: أتى أعرابي رسول الله يك فقال: 
يارسول الله : الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة. وتكون في الماء قلة. فقال رسول 
الله كك : دإذا فسا أحدكم فليتوضأ». الحديث. 

وأخرجه أيضا النسائي 9 وأحمر*» وابن حبان”2». وصححه. وقد أعل الحديث ابن القطان . 
بمسلم بن سلام , فإنه لا يعرف. وأجيب بأن ابن حبان وثقه. وروى عنه ثقتان. عيسى. بن 
حطان. وعبدالملك بن مسلم بن سلام. كما في رواية الترمذي . ْ 

والحديث فيه دليل على أن الفساء ناقض للوضوء, وأنه تبطل به الصلاة ويلزم إعادة 
الصلاة منه لا البناء عليهاء وهو قول للشافعى . ويعارضه حديث عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله كك قال دمن أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي. فلينصرف. فليتوضأ. ثم 
ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» أخرجه ابن ماجة" وضعفه أحمد* وغيره . 

وحاصل ما ضعفوه به أن رفعه إلى النبي كَلةِ غلط. والصحيح أنه مرسل. قال أحمد. 
والبيهقي : المرسل. والصواب. فمن يقول أن المرسل حجة ذهب إلى حديث عائشة ويقول 


.١1/1١ سبل السلام‎ )١( 

. 497/7 المصباح المنير (فسو)‎ )١( 

(5) الترمذي (4/ااك 8/ا١١).‏ 

.44/١ النسائي‎ )5( 

(6) مسند أحمد .85/1١‏ 

(1) صحيح ابن حبان ومعناه في المسند 7319/7/5 . 
7) ابن ماجه .)1١771(‏ 


- ؟51١1*-‎ 


أن المحدث يخرج من الصلاة» ا ل ا رن ش 
يفعل مفسدا. ٠‏ كيا أشمار إليه الحديث. بقوله: «لا يتكلم» وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وقول للشافعي . ١‏ ش 
قلت: 0 
علي صححه ابن حبان» وحسنه الترمذي . وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته وإلى ذلك جنح | 
الأمير اليماني في سبل السلام شرح بلوع المرام”" . 
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(م4) باب في المذي 
5 ؟” حدثنا قتيبة بن سعيد. قال ثنا عبيدة بن حميد الحذاء. عن الركين بن 
0 عن حضين .بن قيضه عن علي قال : كنت رجلا مَذّاء فجعلت أَعْتَسِلُ 
م شق ظهْرِي . فذكرت ذلك للنبي كك أو ذكر له فقال رسول الله كي : 
لال | ذا نت الذي فاغسل ذكرَكُ توما ُصردك للصّلاةء فإذا ف ف 


الماءً : فاغتسل». 

(باب في المذي) فيه لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء. ثم 
كسر الذال وتشديد الباء. وهو: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع . أو 
إرادته. وقد لا يحس بخروجه. كذا في الفتح”' قال لتر ارال تور 
النساء أكثر منه في الرجال . 
-]٠٠[‏ (حدثنا قتيبة بن سعيد) ثقة (قال ثنا عبيدة) به بفتح العين وكسر الباء (بن حميد) بضم . 
الحاء ابن صهيب التميمي والليئي أبو عبدالرحمن الكوفي. روى عن الأسود بن قيس 
وعبدالملك بن عمير, وعنه أحمد بن حنبل وعلي بن حجر وأبوبكر بن أبي شيبة وجماعة . قال ابن 
سعد : ثقة (الحذاء) على وزن شداد. من يصنع النعل وجمعه الحذاؤن (عن الركين) بضم الراء . 
وفتح الكاف (بن الربيع) بفتح الراء الغزارى الكوني. روى عن ابن عمر ويحبى بن يعمرء 
وعنه الثوري وشعبة والمعتمرء وثقة النسائي (عن حصين) بضم ا حاء وفتح الصاد (بن قييصة) 
بفتح القاف الفزارى الكوني. روى عن علي وعبدالله بن مسعود والمغيرة» وعنه الركين 
وعبدالملك بن عمير ذكره ابن حبان في الثقات (عن علي) بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه 
(قال: كنت رجلا مذاء) صيغة مبالغة من المذي أي * كثير المذي. وهو بفتح الميم 
وتشديد الذال وبالمد يقال مذي يمذي مثل مضى يمضي ثلائياً ويقال أمذى يمذي بوزن 
أعطى يعطي رباعياً (فجعلت أغتسل) من المذي. :في الشتاء» كما جاء في بعض 
الروايات (حتى تشقق ظهري) أي حصل لي شقوق في ظهري من شدة ما أصاب بي 
من ألم البرد في يوم الشتاء (فذكرت ذلك للنبي يك تلك الحالة التي حصلت ب (أو 
ذكر) بصيغة للمجهول (له) للنبي يكم هكذا وقع بالشك في هذه الرواية». وكذا في رواية 


(1) فتح الباري ؟/هم١.‏ 
(0) شرح مسلم 1518/8 ' 
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لابن حبان والإساعيلٍ أن عليا قال: سألت. ووقع في رواية مالك والبخاري"؛ ومسلم” ‏ 
والنسائي”» عن علي أنه قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. ووقع في رواية للنسائي”» من 
طريق عائش بن أنس أن عليا قال: أمرت عبار بن ياسر يسأل» وعن طريق رافع بن خحديج:" 
أن عليا أمرعمارا أن يسأل رسول الله وَل . 
جمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل. ثم أمر المقداد بذلك. 
ثم سأل بنفسه . قال الحافظ": وهو: جمع جيد إلا بالنسبة إلى أخرى لكونه مغايرا لقوله أنه 
استحي عن السؤال بنفسه فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر 
بذلك. وببذا اجزم الاسماعيل ثم النؤوي”' ويؤيد أنه أمر كلا من المقداد وعمار بالسؤال عن 
ذلك مارواه النسائي, في باب الوضوء من المذي عن طريق عطاء عن ابن عباس قال: تذاكر 
على والمقداد وعبارء فقال: على اني امرء مذاء فيسأله أحدكماء الحديث. 
ورواه عبدالرزاق”"' من طريق عائش بن أنس قال تذاكر على والمقداد وعمار المذي . فقال 
علي إنني رجل مذاء فاسثئلا عن ذلك النبي وَل فسأله أحد الرجلين. 00000 
وصحيح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد وعلي. وعلى هذا فنسبه” 
عمار إلى أنه سبأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضاً لكونه قصده لكن تولى المقداد الخطاب دونه 
قاله الحافظ”''؟ (فقال رسول الله كو: لا تفعل) أي : لا تغتسل عند خروج المذي بل (إذا 
رأيت المذي). إنه قد خرج (فاغسل ذكرك) قال التووي'"'''والمراد به عند الشافعي والجماهير» 
.غسل ما أصابه المذي, لا غسل جميع الذكرء وحكى عن مالك وأحمد في رواية عنهها ايجاب 
غسل جميع الذكر. وفيه دليل على أن الاستنجاء بالحجر إنها يجوز الاقتصار عليه في النجاسة 


< )89( الموطأ‎ )١( 
5ل.‎ 26/1١ (؟) البخاري‎ 
.73١7/17 مسلم‎ )9( 
.؟١14/17 النسائي‎ )5( 
.1//١ سنن النسائي‎ )9( 
.9ا//١ المصدر السابق‎ )5( 
.١185/17 فتح الباري‎ )9( 
.7١/9 شرح مسلم‎ )4( 
. عن ابن عباس‎ 7١7/١ مصنف عبدالرزاق. ونحوه عند النسائي‎ )4( 
فتح الباري ؟185/5.‎ )٠١( 
. 7١/8 شرح مسلم‎ )١١( 
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لمعتادة» وهي البول والغاية والنادرء كالدم وللذي فلابد فيه من الماء (وتوضاً) بصيغة للامر' 


(وضؤك للصلاة ) وليس فيه غسل (فإذا فضخت الماء فاغتسل) الفضخ بالضاد والخاء 
الملعجمتين من باب فتح قال ابن الأثير في جامع الأصول”' الفضح : الدفق, أي إذا صببت 
المي بشدة وجامعت فاغتسل2©2. 2 نسخ المهذب فضخت بالفاء والخاء المعجمة ومعناها: 
دفقت». وكذا رواية أبي داود: «فضخته» بالفاء والخاء المعجمة قال الماذري في حواشيه 
:فضخت الاء بالفاء والضاد والخاء المعجمتين : دفقته. ورواية النسائي»: فإذا فضنخت الماء 
1 فاغتسل . وفي رواية له« فإذا رأيت فضخ لماء فاغتسل وبوب عليهما «باب الغسل من المني» . 
وهذايدل على أن المراد بالماء في الحديث المني الدافق وانه يوجب الاغتسال وهذا مما لا 
نزاع فيه انتهى كلام ابن رسلان . 

والنديث فيه دليل ظاهر على أن خروج المذي لا يوجب الفسل وانا يرجب الوضوه ويه 
قال 0 وأحمد ونعمان بن ثابت 0 
امو إني لأجد ار امل ارده قال له 
سعيد : لوسال على فخذي ما أنصرفت حتى أقضي صلاتي . 

قال الزرقاني.' لأن مذهبه أن البلل لا يبطل الوضوء في الصلاة وان قطر وسال. وحمله 
مالك على سلس المذي قاله الباجى . 

وقال أبو عمر معناه أن كثرة المذي وفحشه في البدن والثوب لا يمنع المصلي إتمام صلاته . 
وإن كان يؤمر بغسل الفاحش قبل دخوله في الصلاة . 

وفي رواية ابن القاسم عن مالك في هذا الحديث قال يحجبى بن سعيد وأخبرني من كان 
عند سعيد أنه قال للرجل : فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبك . وهذه الرواية توضح ما 
ذكر ابن عبدالبر: 
)١(‏ جامع الأصول 4١7/8‏ . : 
(؟) ضاعت بعض الكلمات هنا بسبب التجليد. 
(*) سنن النسائي 111:1١‏ . 
(4) المصدر نفسه .١١17/1١‏ 
ره الموطأ (85). 
٠‏ (ج) شرح الموطأ ١4/1؟١.‏ 
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ومذهب مالك أن ما خرج من مني أومذي أو بول على وجه السلس., لا ينقض الطهارة 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي قالوا: يتوضاً لكل صلاة» واستدل لهم على وجوب الوضوء على من 
به سلس المذي» لللأمر بالوضوء مع الوصف بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة وتعقبه الشيخ: 
تقي الدين بأن ا ع قله لضو ة مع صحة الجسد بخلاف صاحب السلس 
فإنه ينشأ عن علة في الجسد. ويمكن أن يقال أمر الشارع الوه منةاوم يستفصل. فدل 

على عموم الحكم قاله الحافظ”". 

وايضا فيه دليل على نجاسة المذي وسيجيء ٠‏ بعض"بيان ذلك نحت حديث سهل بن 

قال م ات أخرجه النسائي © وأخرجه البخاري:"» 500 حديث 
محمد بن علي وهو ابن الحنقية عن أبيه نحوه مختصرا وأخرجه الترمذي”" وابن ماجة" من 
حديث عبدالرحمن بن أب ليلى عن علي وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


0 حدثنا عبدالله بن مسلمة» عن مالك»‎ ٠0 

: يسارء عن المقداد بن الأسودء أن علي بن أ بى طالب أمره أن يسأل رسول الله كَل 
عن الرجل ! ذا دَنَا من نْ أهله ه فخرج منه اللي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته وأنا 

أستحبي أن أسأله » قال المقداد: : فسألت رسول الله كك عن ذلك فقال: : «إذًا وَجَدَ . 

أَحَدكم ذَلِكَ فَلينضْح فرجَهُ لضا وضوءه للصّلاة» . ش 

[01]- (حدثنا عبدالله بن مسلمة) 3 ثقة (عن مالك) بن أنس الإمام (عن وى 


النضر) بالضاد المعجمة. أسمة سالم بن أ بى أمية القرئي مولاهم المدني . روى عن أنس 
والسائب بن يزيد ويسر بن سعيد. وعنه السفيانان والليث وقفالنك وابن إسحاق» وثقّه 





. 14817//57 فتح الباري‎ )١( 
.:18417/١ (؟) مختصر السنن‎ 
.714/7 (م) النسائي‎ 
. .98/١ البخاري‎ )5( 

(ة) مسلم 7١1/8‏ . 

(5) الترمذي ,)١١5(‏ 
(/7) ابن ماجه (5 .)0٠‏ 


. -»”ا١مة‎ 0 


يحبى بن معين وأحمد والنسائي . (عن سليمان بن يسار الهلالي هو أبو أيوب المدني أحد 
الأعلام؛ روى عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وجابر ومولاته ميمونة وأم. 
سلمة وجماعة وعنه ابنه عبدالله وقنادة والزهري وأمم ثقة فاضل كثير الحديث. أحد فقهاء 
السبعة بالمدينة وعلائها وصلحائهاء قال الزهري : كان من العلاء وقد قال النسائي كان أحد 
الأئمة وقال أبو زرعة : ثقة مأمون فاضل عابدء ووثقه ابن سعد (عن المقداد بن الأسود) 
صحابي مشهور من السابقين شهد المشاهد كلهاء وكان فارسا يوم بدر. ولم يثبت يثبت أنه شهدها 
فارس غيره» ا مسعود وابن عباس وجماعة. مات سنة ثلاث وثلاثين اتفاقا. 
وهو ابن سبعين سنة . 

وفي الإسناد انقطاع سقط منه ابن عباس لأن سليهان بن يسار لم يسمع المقداد لأنه ولد 
سنة أربع وثلاثين بعد موت المقداد بسنة . 

وقد أخرجه مسلم”" والنسائي: من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن 
سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: قال علي بر بن أبي طالب : : أرسلت المقداد بن الأسودى 
الحديث. غ: 

قال المنذري©: قال الإمام الشافعي : حديث سليان بن يسار عن المقداد مرسل, لا 
'نعلم سمع منه شيئا . قال البيهقي هوك قال وقد رواه بكيربن الأشج عن سليهان بن يسار ١‏ 
عن ابن عباس في قصة علي والمقداد. 

وانعل ب في تلب أمرة اسان لوال الك املاطل ا اي : قرب (من. 
أهله فخرج منه المذي) بملاعبته لها (ماذا عليه؟) من الغسل أو الوضوء (فإن عندي ابنته) 
فاطمة رضى الله عنها بنت سيد العالمين يَكِدْ (وأنا أستحبي أن أسأله) لأن المذي يكون غالبا 
عند ملاعبة الزوجة» وقبلهاء ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع, وفيه استحباب حسن العشرة 
مع الأصهار وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة 
أبيها وأخخيها وابنها وغيرهم من أقاربها (قال المقداد: فسألت رسول الله يي عن ذلك فقال: 
إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه) أي : فليغسله فان النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد ٠‏ 


.7١4/1١ النسائي‎ )١( 


(م) غتصر السئن .١448/1١‏ ' 
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جاء في رواية البخاري”' عن طريق أبي عبدالرحمن السلمي عن علي , وفيه: واغسل ذكرك وفي 
رواية مسلم": من طريق ابن الحنفية عن علي وفيه يغسل ذكره فتعين حمل النضخ عليه 
(وليتوضاً وضوءه للصلاة) أي : كما يتوضا إذا قام للصلاة لا أنه يجب الوضوء بمجرد خروجه 
كا قال به قوم. ورد عليه الطحاوي” با رواه عن علي قال : سثل النبي كي عن المذي فقال: . 
دفيه الوضوء وفي المني الغسل» فعرف أنه كالبول وغيره من نواقض الوضوء لا يوجب الوضوء 
بمجحرده . 

والحديث اخرجه مالك في الموطأ:» والنسائي” وابن ماجة"©. 


6 حدثنا أحمد بن يونس. قال ثنا زهي عن هشام بن عروة» عن عروة» 
أن علي بن أي طالب قال للمقداد. وذكر نحو هذاء قال فسأله المقداد فقال قال 
رسول الله ص :. «ليغسل ذَكْرَهُ وال 
قال أبوداود: رواه الثوري وجماعة عن هشام. عن أبيه» عن المقداد. عن علي 
عن النبي وَكِل. 
م (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبدالله بن يونس الكوفي الحافظ ثقة (قال ثنا 
. زهير) لعله ابن حرب, ثقة حافظ (عن هشام بن عروة) بن الزبير. ثقة أمام (عن عروة) بن 
الزبير ثقة جليل (أن علي بن أبي طالب قال للمقداد. وذكر نحو هذا) وتمام الحديث كا في 
رواية النسائي : 0 إسحاق برز, إبراهيم عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي 
قال: قلت للمقداد: إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ول يجامع فَسَل النبي يكل عن ذلك. فإنٍ 
استحي 0 
(قال)على فسأله المقداد فقال: قال رسول الله يك : ليغسل ذكره ولفظ النسائي يغسل 
مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة (وانثييه) وليس هذا الفظ في رواية النسائي قال الخطابي أمر 


.5/١ صحيح البخاري‎ )١( 
.7١1/7 (؟) صحيح مشلم‎ 

(”) شرح معاني الآثار 45/١‏ . 
(4) الموطأ ("اه) . 

(0) سنن النسائي 05 . 

(7) سنن ابن ماجه (908). 


0 


بغسل الأنثيين بزيادة التطهيير لآن المذي ربما انتشر فأصاب الأنشيين ويقال ان الماء البارد إذا 
أصاب الأنثيين رد المذي فلذلك أمره بغسلها انتهى . . ٍ 

وفي عارضة الأحوذي شرح الترمذي”" أما المذي فافتى فيه رسول الله يل لعل بن أبي 
طالب فتارة روى أنه قال يتوضأ وضوءه للصلاة وقال به الشافعي وبعض أصحابنا وتارة روى 
أنه قال له اغسل ذكرك وانثييك قال به أحمد وغيره وتارة روى أنه قال اغسل ذكرك . وتوضا قال 
به مالك وغيره ولا يشك في صحة الأمر بغسل الأنثيين والذكر ولكن العلماء من قال: الوضوء 
شرعة والغسل في الذكر والأنثيين سعة لأنه يبرد العضو فيضعف المذي والصحيح إذا صح حمله 
على الشرع والقول به انتهى . ١‏ 

والحديث مرسل قال أبوحاتم الرازي”' : عروة بن الزبير عن علي مرسل قاله المنذري” . 

وقال الحافظ : عروة لم يسمع من علي لكن رواه أبو عوانة في صحيجه من حديث عبيدة 
عن علي بالزيادة وإسناده لا مطعن فيه انتهى . ش ' 

وقال ابن القيم : وقد رواه أبو عوانة الأسفرائني في صحيحه عن محمد بن سيدين عن 
عبيدة السلانٍ عن علي وفيه يغسل انثييه وذكره وسنده متصل . 

واخرجه النسائي' أيضا من غير الزيادة المذكورة ى) عرفت (قال أب داود: رواه الثوري) 
سفيان» الإمام (وجماعة عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن المقداد عن علي عن النبي 
كلْ) هكذا بزيادة «على» بعد المقداد في عامة النسخ . 
١68‏ حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبى قال: ثنا أبي» عن هشام بن عر وة» 
عن أبيه. عن حديث حدثه عن على بن أبي طالب قال: قلت للمقداد فذكر. 
ش بمعناه . ' 
قال أبوداود : رواه المفضل بن فضالة وجماعة والثوري وابن عيينة عن هشام. عن 
أبيه» عن علي بن أبي طالب. ورواه ابن إسحق عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
المقداد. عن النبي علد ل يذكر «أنثييه» . 
(1) عارضة الاحوذي ١/هما١ا.‏ 
)2س( المراسيل ص ١48‏ : 


(9) مختصر السنن .1١58/١‏ 
(5) النسائي ا" 


-75؟1١-‎ 


. (حدئثيا ا القعنبي) ثقة (قال: ثنا أبي) مسلمة بن قعنب الحارثي‎ -]٠09[ 
البصري. عن نافع وأيوب وعنه أبناه: عبدالله وإسماعيل. وثقه ابن حبان وقال: مستقيم‎ 
. الحديث جدا (عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه) أي حدث به عروة ابنه هشاما‎ 1 

فان قلت: هل هذا من قول مسلمة بن قعنب والد عبدالله أومن قول هشام؟ 

قلت: الظاهر أنه من قول مسلمة لا من قول هشام . 

فإن قلت : ما النكتة في التعبير في هذه العبارة. كان الارق أن يقزل ممنلمة عن عرو | 
عن أبيه عن علي؟ | 
| قلت: لا يخفى أن المتقدمين من الرواة لم يكونوا يتكلفون لحسن التعبير بل لهم أحوال 

ا مختلفة يعبرون فيها بحسبها بعبارة تخطر في أذهانهم وقت الرواية. وان كان غيرها أولى 
ا وأوضح » وإنما غاية مرامهم ومقصدهم التبليغ» وليس لهم غرض في تحسين الألفاظ. مع أن 
مودى العبارتين واخد والله أعلم . : 

(عن علي بن أبي طالب قال : قلث لمقداد فذكر بمعناه قال الوكارد رواه المفضل بن 
فضالة) الرعيني القتباني» وثقه ابن معين وابن يونس وقال أبو حاتم. وابن خراش: صدوق 
(والثوري وابن عييئة عن هشام عن أبيه عن علي . ورواه ابن إسحاق) هو محمد بن اسحاق. 
صاحب المغازي, ثقة على ما هو الحق وحديثه حجة إذا صرح بالسماع عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن المقداد عن النبي يَكئِْ لم يذكر «انثييه» هكذا في نسختين من المتن باثبات المقداد. 
وحذف على وني النسختين من المتن: عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن علي عن 
النبي وَكِ أي : بذكر علي بن أبي طالب بعد المقداد والتي في النسختين الأوليين هي صحيحة 
وموافقة ىا أخرجه أحمد في مسنده»: حدثنا يزيد بن هارون أنا محمد بن إسحاق عن 
هشام بن عرو ةبكن أبيه عن المقداد بن الأسود قال : قال لي علي سل رسول الله يَلِ عن الرجل 
يلاعت امرأتهة بخ ينه المذي من غير ماء الحياة» قال: «يغسلٍ فرجه ويتوضأ وضوءه ٠‏ 
للصلاة. ٠»‏ . 

وهذه:التعاليق الثلاثة فالأول منها قوله : رواة الكردي وبماعة عن هام من أبيه عن 
المقداد ععن علي عن النبي كل . 

. والثاني قوله : رواه المفضل بن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام يعن أبيه عن علي‎ ٠ 





)١(‏ المسند 14 /ولا. 


ا" 


والثالث قوله : :ووو اسحاق عن هشاء بن عرة عن يه عن قدا عن لني 9 علم. ش 
يذكر أنشيه . فوجه الغرض من إيرادها أمور: 

احدها: بيان اختلاف السائل للنبي يل هل هو علي أو المقداد؟ فالتطليق الأول والثاني . 
. يدلان على أن السائل هو علي» والغالث يدل على أن السائل هو المقداد» والروايات المتقدمة 
بعضها تدل على أن السائل هو المقداد. وبعضها تدل على أن السائل هو علي وعلى كل حال 
لا شك أن عليا كان حاضرا وقت السؤال» فقد اطبق أصحاب المسانيد والأطراف على ايراد 
.هذا الحديث في مسند علي ولو حملوه على أنه لم يحضرء لأوردوه في مسند المقداد فقطء ويؤيده 
اما في رواية النسائي(*)من طريق أبي بكر بن عياش بن أبي حصين في هذا الحديث؛ عن علي 
قال: : ققلت لجل جالس على جني سله» فسأ سين 

والأمر الثاني : 1 عي قن اشارووة ل ع مع عر لذن عر امال لكر 
. والأنثيين رواية محمد بن إسحاق عن هشام بن عزوة عن أبيه عن: المقداد عن النبي وَل ليس 
فيها : «وانثييه» فأراد المؤلف ذكر رواية غسل الأنثيين» غير واردة من وجه صحيح ٠‏ لأن حديث 
هشام بن عروة عن أبيه مرسل» وأكثر الروايات في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما ليس 
فيها ذكر الأنثيين» لكن رواية أبي عوانة”» عن علي بزيادة الأنثيين» .زيادة ثقة. لامطعن فيها 
كما مر أنفاء ولا مثافاة بين الروايتين لامكان الجمع بغسلهما مع غسل الفرج معا 

وقد استدل به بعضهم على وجوب غسل الذكر والأنثيين من المذي» وان كان حل المذي 
بعضا منههاء وإليه ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية . (١‏ 1 ش 

. ويؤيده ما أخرجه الطحاوي” بسنده إلى أي عثهان النبدي أن سلبان بن ربيعة الباهلي 
رق ارال ل عقل كاذ ارا لاسي اك كي 01 فقا : إذا 
وجدت الماء فاغسل فرجك. وانثييك» وتوضا وضوءك للصلاة . ش ٍ 
' وذهب الجمهور إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابة المذي من البدن و يجب تعميم 
ا ل ويب رص 5 : «توضأ واغسله» 





م (1) مسند أي عوانة 32-0 وهذه الزيادة رواها الإمام أحمد أيضا في مسنده 0/١‏ ل كع عن هنام ين.. 
غرزوة. : 


0 (9) شرح معان اد 


ا#اا لا 


فأعاد الضمير إلى الذي » قال امافظا»:» رولية بحصين بن فيصة عن عل إلفي لفت صية 
في المقصود . 

والأمر الثالث: أن المؤلف أراد الأشعار بالاضطراب الذي وقع في رواية هشام بن عروة 
عن أبيه فان زهيرا يرويه عن هشام بن عروة عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال للمقداد. 
والثوري والمفضل بن فضالة وابن عيينة يروونه عن هشام عن أبيه عن علي عن النبي ككل . 
ومسلمة يرويه عن هشام عن أبيه عن حديث حدثه عن علي قال: قلت للمقداد. وابن 
0 0 و و سوم اخراج 

قال العلامة العيني في شرح البخاري” تحت حديث علي : ومن أحكام هذا الحديث 
دلالته على نجاسة المذي وهو ظاهر ونقل عن ابن فضيل الحنيلي أنه خرج من قول بعضهم أن . 
المذي من اجزاء المي رواية بطهارته. ورد عليه بأنه : لو كان كذلك لوجبت الغسل منه . 
لابد من الماء.. لكن استدل ابن دقيق العيد بحديث علي» على تعين الماء فيه دون الأحجار 
ونحوها. أخذا بظاهر. ووافقه النووي على ذلك في شرح مسلم”" وخالفه في باقي كتبه وحمل 
الأمر بغسل على الاستحباب . 

وفي المغنى لابن قدامة: اختلف الرواية في حكم المذي فروى أنه : لا يوجب الاستنجاء 
والوضوء . والرواية 28 يحب غسل الذكر والأنثيين مع الوتبتوم انتهى كلام العيني . 


٠‏ حدثنا مسدد. قال ثنا إسماعيل - يعني ابن إبراهيم ‏ قال أخبرنا محمد بن 
إسحق؛ قال خدثني سعيد بن عبيذ بن السباق. عن أبيه عن سهل بن حنيفي» ٠‏ 
قال: كنت ألقى من المذي شيذة:وكنت أكثر منه الاغتسال. فسالت رسول الله 2 
ل عن ذلك فقال ا بكرم ذلك الوصوقه فلت بارسيون الله فكيف 


(#) فتح الباري :.1810//١‏ 
)١(‏ عمدة القاري 0 


(5) شرح مسلم 1/9؟. 
(”) المغنى لابن قدامة 11/0/1١‏ 19/1. 


0 


و 


ب| يصيب ثوب منه؟ قال : يكُبفيك بأن تَأحدَ كا من ما فتَحَ بها ِْ َك 2 
حَيْث ترَى أنهُ أصَابَة». ' 


 يدسألا (حدثنا مسدد قال ثنا إسماعيل  يعني ابن إبراهيم - )بن مقسم'‎ -]0١[ 
القرشي , أبو بشر البصري ابن علية. وهي أمهء أحد الثقات الأثبات. عن يحيبى بن سعيد‎ 
وأيوب وروح بن بن القاسم وجماعة, وعنه أحمد وإسحاق وعليى بن حجر وخلق . قال ابن معين:'‎ 
كان ثقة هامونا ورا تقتاء قال أحد: إليه المنتهق في النبت وات عليه شعبة (قال أنا محمد بن‎ 
إسحق) بن يسار المطلبي  ثقة على ما هو الحق. وحديثه حجة إذا صرح بالتحديث (قال حدثني‎ 
'  يرهزلا سعيد بن عبيد بن السباق) الثقفي أبو السباق المدني. عن أبيه وأبي هريزة وعنه‎ 
. ومحمد بن اسحق. وثقة النسائي., والسباق بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة (عن‎ 
أبيه) عبيد بن السباق الثقفي المدني حجازي., يعد في التابعين, حديثه في الحجازيين عن‎ 
زيد بن ثابت وابن عباس وميمونة وجويرية. وعنه ابن سعيد والزهري واخرون. وثقه ابن‎ 
حبان كذا في إسعاف اللمبطا برجال الموطأ. وني الخلاصة”" وثقه غير واحد (عن سهل بن‎ 
حنيف) بضم الحاء المهملة وفتح النون, الأنصاري أبوثابت الملانيٍ البدري. شهد المشاهد.‎ 
روى عنه ابنه أبو امامة وأبو وائل ولى فارسٍ لعلي. وشهد معه صِفّْين» وصلى عليه علي رضى‎ 
الله عنه وكبّر عليه ستا (قال كنت ألقي) من باب سمع يسمع والمصدر لقى (من المذي شدة)‎ 
ف مشقة. وتعباء لظنه أنه موجب للاغتسال (وكنت أكثر منه الاغتسال) من الاكثار ومن‎ 
التعليل أي : أكثر الغسل لاجل خروج المذي (فسألت رسول الله يِل عن ذلك) أي:‎ 
: الاغتسال من المذي (فقال) النبي يِه (إنما يجزئك) بضم الياء والهمزة بعد الزاي» أي‎ 
يكفيك. وتقدم شرح هذا اللفظ في أوائل الكتاب مبسوطا (من ذلك) أي : خروج المذي‎ 
(الوضوء)ولا يجب منه الغسل فعاد السائل بقول (قلت: يارسول الله) : يل (فكيف) أصنع‎ 
(بما) أي : بالمذي الذي (يصيب)هو أي : المذي (ثوبي منه:) من المذي دومن» بيان لما‎ 
الموصولة (قال) يل (يكفيك, بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها) أي : بالكف من الماء. وفي‎ 
رواية الترمذي”" فتنضح به. بضمير المذكرء ولفظ الأثرم في سننه قال: كنت القى من المذي‎ 
. غناءء فأتيت النبي يَلِهِ فذكرت ذلك له فقال: يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه‎ 
..508 خلاصة تذهيب تهذيب الكيال ص‎ )١( 
118 سئن الترمذي‎ )7١( 


5:58 


والنضح : هو الرشء كا في النباية”' والقاموس" والكشاف والصحاح"". وقال 
النووي''': النضح : قد يكون غسلاء وقد يكون رشا. : 

قلت: كد مه و ل ا ل 0 
ات من مقاصة الشريعة السهلة. فيكون الرش مجزياء كالغسل (من ثوبك) من 
للتبعيض. أي : بعض ثوبك, ولفظ إلترمذي فتنضح به ثوبك باسقاط من (حيث ترى) بضم 
التاء بمعنى : تظن. وبفتح التاء بمعنى : تبصر (أنه) المذي (أصابه) أي : الثوب. 

قال الترفذي في جامعه2: قف حسيوح-صحيح ١‏ ولا نعرف مثل هذا إلا من حديث 
محمد بن إسحاق في المذي . وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب . فقال بعضهم : 
لا يجزي إلا ا لغسل. وهو قول الشافعي واسحاق. 

وقال بعضهم يجزئه النضح وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء انتهى . 

وقال شارحه أبوبكر بن العربي في عارضة الأحوذي: أجمع العلماء على أن المذي 
نجس , واختلفوا في غسله ونضحه. فقال مالك والشافعي واسحاق لا يجزيه إلا الغسل. وقال 
أحمد: أى أن يجزيه النضح . دليلنا أنه نجاسة فوجب غسلها كسائر النجاسات . وهذا الحديث 
حجة لناء فإنه قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبيك انتهى . 

ثم أيد قوله بدلائل عقلية لم يقنع بها القلب وني الاختيارات العلمية ”ني اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية : ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقبح والصديد ولم يقم دليل على 

وحكى أبر البركات عن بعض أهل ا لعلم طهارته والأقوى في المذي أنه يهزي في النضح 
"٠‏ وهو أحد الروايتين عن أحمد انتهى . 





.59/8 النباية في غريب الحديث (نضح)‎ )١( 
. 5517/١ (؟) القاموس المحيط (نضح)‎ 
.1١١/١ الصحاح (نضح)‎ )9( 
. 711/7 شرح مسلم‎ )5( 
.)01١6( جامع الترمذي‎ )6( 
. 775/1١ عارضة الأحوذي‎ )5( : 
.8014 الاختبارات العلمية ص:‎ )7( 
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وذع ابن عقيل الحنبلي أيضا إلى طهارة المذي وفي النيل:'2 قال الشافعي واسحاق 
وغيرهما: لا يجزيه إلا الغسل. أخذا برواية الغسل . وفيه كلام لأن رواية الغسل إنما في الفرج 
لا في الثوب الذي هو محل النزاع فإنه لم يعارض رواية النضح انتهى . 

وحديث محمد بن اسحاق حجة على المانعين. 


والحديث أخر. جه الترمذي”" وابن ماجة" والأثرم 


515" - حدثنا إبراهيم بن موسى . قال أخبرنا عبذالله بن وهب. قال ثنا معاوية 
0 #خن الع الا ع 


وَعن الماء يكون بعد الماء؟ 5 فقال : : «ذاك الذي 1 18 يَمذي., 0 من 
ذلك فْرْجَكَ وأنثييك, وتوضأ وَضْوءَكَ للصّلاة». 


113 (حدثنا إبراهيم بن موسى) ا الحافظ. ثقة متقن (قال: آخيرنا عبدالله بن 
وهب) بن مسلم ثقة (قال: ثنا معاوية يعني : ابن صالح) الحضرمي . ثقة (عن العلاء بن 
الحارث) الحضرمي أبو محمد الدمشقي, 00 الأئمة الكبار» عن مكيكول وان 0 ش: 
وعنه الأوزاعي ويحبى بن حمزة. وثقه أحمد وابن المديني وابن معين ورماه بالقدر. وقال أبو 
حاتم : لا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أوثق منه (عن حرام) بفتح الحاء والراء المهملتين 
(ابن حكيم) بن خالد الأنصاري . روى عن أبي هريرة وعمه, وعنه عبدالله بن العلاء بن زبر 
والعلاء بن الحارث. وثقه دحيم وقال ابن القيم : ونقَه غير واحد فارتفغت جهالته فلا يقال أن 
الحديث ضعيف. والعلة الجهل بحال حرام بن حكيم كما ذهب إليه عبدالحق (عن عمه 
عبدالله بن سعد الأنصاري) قال الحافظ : ويقال القرشي. ويقال الأزدي : وهوعم حرام بن 
حكيم. ويقال هو عبدالله بن خالد بن سعد, سكن دمشق. روى عنه حرام وخالد بن 
معدان. قال أبو حاتم : وابن حبان له صحبة : قال البغوي لا أعلم له غير هذا الحديث. 
أي : حديث الغسل . وأورد البخاري في ترجمته'»من طريق خالد بن معدان عن عبدالله بن 


.51//1١ نيل الأوطار‎ )١( 1 
.)١١6( الترمذي‎ )( 


0 (؟) ابن ماجه .)8١05(‏ 


(6) التاريخ الكبير نحو 058/8 39.. 


-07؟751- 


سعد عن النبي كَكيِةٍ أن الله أمدني بفارس وأمدني بحمير وكذا صنع ابن أبي حاتم أبو زرعة. 
ا ل إذاخح خالهد ين 
معدان أزدي » وعم حرام بن حكيم انصارى . 

وتغاير بينهماء والذي يظهر أنهما واحد انتهى . 

وقال ابن الأثير: يقال أنه شهد القادسية» وكان يومئذ على مقدمة الجيش (قال: سألت 
لرسول الله كَلةِ عما يوجب الغسل) وعما لا يوجب. واقتصر بعض الرواة على قطعة من 
الحديث ول يسقه بتمامه. وأخرجه أحمد في مسند”*/بتمامه (وعن الماء) أي : المذي (يكون بعد 
الماء) أي بعد المذي وإنما فسرنا الماء بالمذي في كلا الموضعين, لأن ذلك شأن المذي انه يسترسل 
في خروجه., ويسترم بخلاف المني. فإنه إذا دفق» انقطع سوقه. وإلا بعد مضي زمان» أو 
تجديد جماع . قال السيوطي وقد وقع للشيخ ولي الدين ههنا كلام فيه تخليط انتهى . 

قلت: كذا وقع للقاضى الشوكاني ههنا تخليط ني كلامه, فإنه قال قوله عن الماء يكون بعد 
الماء. المراد به : خروج المذي عقيب البول متصلا به انتهى (فقال) : النبي كيد (ذلك) الماء 
الخارج من الفرج هو (المذي وكل فحل) بفتح الفاء وسكون الحاء الذكر من الحيوان (يمذي) 
بفتح الياء وضمها يقال : مذي الرجل وأمذى ى) سلف . (فتغسل) بصيغة الخطاب (من ذلك 
فرجك وأنثييك) وفيه دليل بِيِنُ على غسل الذكر مع الأنثيين (وتوضا) أي : تتوضأ (وضوءك 

للصلاة) فإن ا ل ل لو د المذي » ولا يجب فيه الغسل . 

. والحديث أخرجه أحمد" وابن خزيمة" والبخاري في تاريخه». وفيه: كل فحل يمذي 
وفي سؤاله عن الصلاة في البيت وعن مواكلة الحائض وغير ذلك فمنهم من يقطع هذا الحديث 
ومنهم من يروى بتهامه . 

7 حدثنا هرون بن محمد بن بكار. ثنا مروان - يعنى ابن محمد قال ثنا 
الحيئم بن حميد قال ثنا العلاء بن الخو عم ا ٠‏ عن عمه أنه سأل 
رسول الله عل : مايحل من امرأتي وهي حائض؟ قال: «لّك مَافْوْقَ الإزّانا وذكر 





(©) مسند أحمد 747/84. 
(1) مسند أحمد 4/؟149”". 
(؟) صحيح ابن خزيمة .14//١‏ 
(*) التاريخ الكبير 58/65 . 
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مواكلة الخائض أيضاء وساق الحديث. 


]ل (حدثنا هارون بن محمد بن بكار) العاملٍ الدمشقي عن أبيه وأني مسهر وجماعة. 
وعنه المؤلف والنسائي . وقال: لا بأس به. وأبو حاتم» وقال: صدوق (ثنا مروان يعني ابن 
محمد) بن حسان الأسدي الدمشقي عن سعيد بن عبدالعزيز وسليمان بن بلال وطائفة, وعنه 
سلمة بن شبيب وأحمد بن أبي الختوارق وجماعة. وثقه أبو حاتم (قال ثنا الهيثم بن حميد) 
الغساني الدمشقي , عن ثور بن يزيد ويحبى بن الحارث, وعنه علي بن حجر ومعلى بن منصور 
والوليد بن مسلم . قال أبوداود : قدري. ثقة, ووثقه ابن معين ودحيم. وقال النسائي : لا بأس 
به وقال ابن أبي خيثمة: لم يكن من الأثبات.. ولا عن أهل الحفظ . وقال أبو مسهر: كان 
ضعيفا (قال ثنا العلاء بن الحارث) الحضرمي أبو محمد الدمشقي . ثقة (عن حرام بن حكيم) 
الأنصاري ثقة (عن عمه) عبدالله بن سعد الأنصاري (أنه سأل رسول الله يَكِِ ما يحل) من 
الاستمتاع والمباشرة (عن امرأتي وهي حائض قال: ) النبي كَل (لك) حق الاستمتاع (ما فوق 
الازار) أي : ما فوق السرة, لأن موضع الازار هو السرة. 

وفيه دليل على جواز الاستمتاع بها فوق السرة من الحائض وعدم جوازه بها تحت السرة. 

وحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي ول أن النبي يل كان إذا أراد من الحائض شيئا 
ألقى على فرجها شيئا. أخرجه المؤلف«*)ني «باب الرجل يصيب منها دون الجماع» يدل على 
جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل . من سائر البدن غير الفرج » لكي ما وضع 
شيء على الفرج يكون حائلا بينه وبين ما يتصل به عن الرجل . 
٠‏ وكذا حديث مسروق بن أجدع قال: سألت عائشة ما للرجل من امرأته إذا كانت 

حائضا؟ قالت: كل شيء إلا الفرج. | 

وأخرجه البخاري في تاريخه» - يدل على جواز الاستمتاع بها عدا الفرج» ويجبىء بيان 
ذلك مبسوطا في الباب المذكور ان شاء الله تعالى (وذكر) الراوي هو عبدالله بن سعد في هذا 
الحديث (مواكلة الحائض) أي سؤاله من النبي و عن حكم مواكلة الخائض» وجوابه ول 
بقوله : وأكلها (أيضا وساق الحديث) وتمام الحديث على ما أخرجه أحمد في مسند”” بقوله : 
(©) أبو داود (975) , 


.#”371//1١ التاريخ الكبير. كما في مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
مسند أحمد 84/؟549".‎ )7١( 
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حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية . - يعني ابن صالح ‏ عن العلاء ‏ يعني ابن الحارث 
عن حرام بن حكيم عن عمه عبدالله بن سعد أنه سأل رسول الله مَتَِ عما يوجب الغسل » 
وعن الماء يكون بعد الماء؛ وعن الصلاة في بيت». وعن الصلاة في المسجد. وعن مواكلة 
الحائض؟ فقال: «ان الله لا يستحى من الحق, أما أنا إذا فعلت كذا وكذاء فذكر الغسل 
قال: أتوضأ وضوئي للصلاة ثم دل فرجي , ثم ذكر الغسلء وأما الماء يكون بعد الماء» 
فذلك المذي. وكل فحل يمذي» فأغسل من ذلك فرجي وأتوضاء وأما الصلاة في المسجد. 
والصلاة في بيت. فقاة تر ما اقرنة ينامز "المستخد ولان اصلى في بيتي أحب إلى من أن 
أصلي في المسجدء إلا أن تكون صلاة مكتوبة وأما مواكلة الحائض فواكلها» انتهى بلفظه . 
قال المنذري2"©: الحديث أخرجه الترمذي طرفا منه في الجامع”» وطرفا في الشهائل”" وقال : 
حسن غريب» وأخرجه ابن ماجة "“ختصرا في موضعين . 
1" حدئنا هشام بن عبدالملك الْيَرَنيه ثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش ٠‏ 
- وهو ابن عبدالله ‏ عن عبدالرحمن بن عائذ الأزدي. قال هشام : هو ابن فرط 
أمبر حمصء عن معاذ بن جبل» قال: سألت رسول الله يك عما يحل للرجل من 
امرأته وهي حائض. فقال: «مافوق الإزَا َالتََفْتُ عَنْ ذَلِكَ فصل . 
قال أبوداود : وليس هو - يعني الحديث + بالقوئ: 


[*1]- (حدثنا هشام بن عبدالملك) أبو التقي الحمصي عن يحبى بن سعيد العطار 
ومحمد بن حرب وإساعيل بن عياش وطائفة. وعنه المؤلف والنسائي وابن ماجة. قال 
النسائي : ثقة. قال أبو حاتم متقن. وقال أبو عبيد ا لآجري عن أبي داود: شيخ ضعيف 
(اليزني) بفتح التجتانية والزاي» بطن من الحمير (قال ثنا بقية بن الوليد) صدوق كثير. 
التدليس عن الضعفاء (عن سعد الأغطش ) بمعجمتين بينهها مهملة كأعمش وزنا ومعنى قال 
الجوهري*“: والغطش في العين شبه العمش (- وهو ابن عبدالله ) اخزاعي الشامي . ويقال 
)١(‏ مختصر السنئن ١/5ك١.‏ 

(1) جامع الترمذي .)١77(‏ 

(5) لم أجده في الشهائل. . 

(4) سئن ابن ماجة .)591١(‏ 

(ه) الصحاح (غطش) ٠١1/7‏ . 
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سعيد بن عبدالله» روى عن عبدالرحمن الشمالي» وعنه: اسماعيل بن عياش وبقية. قال 
.الحافظ : لين الحديث (عن عبدالرحمن بن عائد الأزدي) الشمالي» ويقال: الكندي. ويقال: 
البحصبي , أبو عبدالله الحمصي. تابعي مشهور, له مراسيل. قال البغوي في الصحابة: 
ذكره البخاري في الصحابة, وله عن النبي يك حديثان, وقال ابن مندة: ذكره البخاري في 
الصحابة, ولا يصح . وقال الطبراني : عبد الرحمن بن عائذ الأزدي . يقال أنه ادرك النبي كله . 
ثم ساق له حديثاء قال ابن عساكر: لم يذكره البخاري في تاريخه في الصحابة قال ابن حجر 
وكتاب البخاري في الصحابة ما رأينافى والبغوي كثير النقل عنه. وقال ابن إسحاق حدثني 
ور بن يزيد عن يحبى بن جابر عن عبدالرحمن بن عائذ وكان من حملة العلم. ومن أصحاب 
النبي وَل. وأصحاب أصحابه.ء أخرجه ابن خزيمة في صحيحه . وقال أبو حاتم الرازي: لم 
يدرك النبي وَل . وقال ابن حبان في ثقات التابعين: يقال إنه لقى علياء وقال أبو زرعة 
الرازي : حديثه عن على مرسل. ولم يدرك معاذاء وقال ابن أبي حاتم : حديثه عن النبي وَل 
مرسل. وروى عن عمر مرسلاء وذكره أبو زرعة الدمشقي في تابعي أهل الشام. وله رواية 
عن جماعة من الصحابة. فهم أبو ذر وعمرو بن عبسة وعبدالله بن عمرو وعقبة بن عامر 
وغيرهم . وروى عن بعض التابعين ككثير بن مرة وناشرة بن سمى » وروى عنه من المتابعين 
مح اقل بن أن ان ولاه ب ارقي بن زر رب عبن وعفرط 
ونصر ابنا علقمة وغيرهم. قال بقية عن ثور كان أهل حمص يأخذون كتبه فيا وجدوا فيها من 
الأحكام اعتمدوه. كذا في الإصابة”" وفي الخلاصة”, وئقه النسائي (قال هشام) بن 
عبدالملك شيخ أبي داود (هى) 7 : عائذ والد عبدالرحمن الأزدي قال الحافظ في الإصابة© 
عائذ بن قرط السكوي. ويقال الثالي ذكره البخاري, قال البغوي : سكن الشام وروى هو 
والطبراني وابن أ خيثمة وابن شاهين من طريق فيس بن مسلم السكوني عن عائذ بن قرط 
أن النبئ يله قال: «من صلى :صلاة لم يتمها زيدٌ فيها من سبحانه» وإسناده حسن 

وروي لقان وقد طن ل رو ا حل ب و 
قرط عن النبي وَل قال: دلا تَثلوا بشيء من لق الله انتهى . 

وقال ابن الأثير: أن أبا عمرو جعله سكونياء وأما ابن مندة وأبو نعيم فلم ينسباه وجعله 
)١(‏ الإصابة 7/ 167-181 . 


(؟) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 778 . 
(*) الإصابة 3517/1 . 
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ابن أبي عاصم ثاليا انتهى . 

(ابن قرط) بضم القاف وسكون الراءء لعله قرط بن ربيعة من أصحاب النبي كه قال 
الحافظ في الاصابة«" : قرط بن ربيعة الدماري وأخرج من طريق أبي أحمد العسال عن 
اسحاق بن محمد بن يونس هو الكديمي ثنا قدامة بن عائذ بن قرط بن ربيعة سمعت أب | 
يحدث عن أبيه قرط بن ربيعة وذكر رسول الله يكل فقلت: صفه لي. فقال: بق 
الثنايا انتهى . 

وزاذ ابن الآثير واقطعه بحضرموت ال ا الميم البلد المعروف 
بالشام وكانت في أيام هرقل أعظم من دمشق., وكان فتحها على يد أبي عبيدة بن الجرا سبة 
ستة عشرة بعد قصة هرقل بعشر سنين كذا في فتح الباري . : 

ورد شام رح شين نان عن لفون انا عدار ع وبق انق أرقا رن ويد اين 
حمص والله أعلم . (عن معاذ بن جبل) رضى الله عنه (قال: سألت رسول الله وَل عما يحل 
للرجل) من الاستمتاع (من امرأته وهي حائض؟ فقال ما فوق الأزار والتعفف) أي : التكفئف 
والتجنب (عن ذلك) أي : الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة أيضا (أفضل) قال العراقي : 
هذا يقوي ما يقرر من ضعف الحديث» فإنه خلاف المنقول عن فعل رسول الله َكل لأنه وَل 
يستمتع فوق الأزار» وما كان ليترك الأفضل, وعلى ذلك عمل الصحابة والتابعون والسلف 
الصالحون. 

قال السيوطي : لعله علم من حال السائل غلبة شهوته فرأى أن تركه لذلك أفضل في 
حقه لثلا يوقعه في محظورء والله أعلم . (قال أبو داود: وليس هو يعني الحديث بقوي) لآن 
بقية روى بالعنعنة وسعد الأغطش. فيه: لين» وعبدالرحمن بن عائذ, لم يسمع من معاذ. 
. قال الجافظ في التلخيص": الحديث في إسناده بقية عن سعيد بن عبدالله الأغطش. 
. ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبدالله الخزاعي. فإن كان هو 
الأغطشء' فقد توبع بقية وبقيت جهالة حال سعيد, فإنا لانعرف أحد وثقه. 
20-3 وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ روى عن معاذ قال أبو حاتم : روايته عن على مرسلة فإذا 
كان كذلك ففي معاذ أشد إرسالا انتهى كلامه . 
)١(‏ الإصابة 81/8. 
:(9) تلخيص الخحبير .١55/١‏ 
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وإيراد حديث معاذ في هذا الباب لا يخلوعن التكلف إلا أن يقال ان حديث عبدالله بن 
سعد الذي في حكم المذي فيه الأمر بالاستمتاع من الحائض با فوق الإزار وحديث معاذ, فيه 
التعفف عن ذلك أفضل فصرح المؤلف بعد إيراده بتهامه بإن ذلك الحديث ضعيف . 
. والحديث أخرجه الطبراني . 
(84) باب في الاكسال 


للف دخدننا اعاين ماخ ابح امسر ل از 
الحرث - عابر سيلا فال حلتي عفن من أرضى _ اْسَهْلٍ بْنَ سه 
الساعدي أخبره أن ب بن كَعْبٍ أخبره أن رسول الله يلي نه جَعَلَ ذَلِكَ رُخصَة 
للناسٍ في أوّل الإسلام. قل الثيَابء َم أمَرَ بالل ونجى عن ذلك 
قال أبود اود : يعني «الماء من الماء» . 


1 


(باب في الاكسال) قال الجوهري” : أكسل الرجل في الجماع إذا خالط أهله وم ينزل وفي 

النباية :29 أكسل إذا جامع ثم ادركه الفتور فلم ينزل. 

11 (حدثنا أحمد بن صالح) المصري أبو جعفر الطبري. ثقة (قال ثنا أبن وهب) هو 
عبدالله بن وهب بن مسلمء ثقة حافظ قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث بن يعقوب 

الأنصاري ثقة حافظ (عن ابن شهاب) الزهري. إمام حافظ (قال حدثني بعض من أرضي) 

قال السيوطي : قال ابن خزيمة : " ويشبه أن يكون هو أبا حازم سلمة بن دينار الأعرج» وقال 

ابن حبان: قد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أحداً رواه عن سهل بن سعد, فلم أحده في 

الدنيا أحد إلا أبا حازم فيشبه أن يكؤن الرجل الذي قال الزهري حدثني من أرضى عن 

سهل بن سعد هو: أبا حازم . انتهى (ان سهل بن سعد الساعدي) هو سهل بن سعد بن 

مالك. من أولاد الخزرج بن ساعدة الصحابي الجليل رضى الله عنه (اخبره أن أي بن . 
كعب) بن قيس بن عبيد الأنصاري الخزرجي المدني. سيد القراء كتب الوحي وشهد بدرا وما 





.١181١١/© الصحاح (كسل)‎ )١( 
. ١74/54 الغباية (كسل)‎ )5( 
.١١14/1١ صجيح ابن خزيمة‎ )9( 
' صحيح ابن حبان.‎ )5( 


سريف 5 


بعدها. روى عنه ابن عباس وأنس وسويد بن علقمة ومسروق وجماعة. وقد أمر الله تبارك 
وتعالى نبيه ول أن يقرأ عليه وكان من جمع القران وله مناقب كثيرة وصلى عليه عثمان بن عفان 
رضى الله عنهم| (أخبره أن رسول الله يل إنا جعل ذلك) أي : عدم الاغتسال من الدخول 
بغير إنزال (رخصة للناس في أو ل.الإسلام لقلة الثياب) هكذا في عامة النسخ بالياء التحتانية ٠‏ 
بعد الثاء المثلثة وفي اخره الباء الموحدة والذي في كشف الغمة : الثبات بالباء الموحدة بعد 
الثاء المثلثة وفي آخره التاء الفوقانية». لكن لم يظهر المعنى على ما في عامة. النسخ. ولم يفهم 
تعليل الرخصة بقلة الثرب, أللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا في بدء الإسلام محتاجين حتى قال 
جابر رضى الله عنه : لما قاله قائل : إنك تصلي في إزار واحد فقال جابر: | إنإ غنات ذلك ليرا 
أحمق مثلك . وأينا كان له ثوبان علي عهد رسول الله كلِِ رواه البخاري". 

وأخرج الشيخان”' عن سهل بن سعد أن رسول الله وِةِ جاءته امرأة فقالت: يارسول 
الله : إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلاء فقام رجل فقال: يارسول الله: زوجنيها ان لم 
تكن لك فيها حاجة. فقال: «هل عندك من شيء تصدقها؟ قال : ماعندي إلا إزاري ٠‏ هذاء 
قال: فالتمس. ولو خاتما من حديدع». الحديث 

ولفظ الترمذي: فقال: ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله و : إزارك:إن ' 
أعطيتها جلست ولا إزارك» فالتمس شيئا فقال: ما أجدء قال «التمس ولوخاتا من حديد».. 

وأخرج البخاري؟» عن عمر وبن سلمة في قصته أما عنه أنه قال: فقدموني بين أيديهم 
: م ل ل 
الحي ألا اتغطون عنا است قارئكم .. الحد 

وأخرج. أصحاب د 200 وم يرك إلا ثوبا كان 
إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله ككل : «غطوا 
رأسه واجعلوا على رجليه الاخره . 
وغير ذلك من الاحاديث. فأراد أبي بن كعب بيان «أن للماء من الماء كان رخصة للناس 


.484/1١ البخاري‎ )1( 

(؟) المصدر نفسه 0107/1 73١‏ ومسلم 717-1511/8. 

(”) الترمذي ؟760/1. 

(5) البخاري ه/؟943١1.‏ 

. (8) البخاري 48/15, مسلم /5/1.» أب داود (ه108”)» الترمذي ه/هه". 


]لا 


في بدء الإسلام. وكان الدخول بغير إنزال من جملة الملاعبة التامة. فما كان أحد ممن يريد 
الاستمتاع إلا كان يفعل ذلك بحليلته لأنه أكمل حظا بعد الجماع . ومع هذا ما كان يجب عليه 
الاغتسال. ولو كان ذلك الدخول موجبا للاغتسال في ذلك الزمان, لتحرجوا أصحابه وَل 
ولو قعوا في المشقة العظيمة لأنه ما كان لكثير من الناس ثوب أكثر من واحدء فلو اغتسلوا كل 
مرة لتحرجوا عن قلة الثياب والله أعلم . ْ 
وعلى النسخة التي في كشف الغمة معناها ظاهر أي : كان الناس أوائل الإسلام ضعيف 
الإيهان وقليل الاستقامة والثبات. في أمور الدين وم يعرفوا أكثر 00 الشرع, فأراد النني 
كل تخفيفهم بذلك . والله أعلم . 1 
(ثم أمر) النبي كَِةِ (بالغسل ونبى عن ذلك) الترخيص, وهو: عدم الاغتسال (قال أبق . 
داود: يعنى) أي : يريد الراوي بتلك الاشارة وهي قوله : جعل ذلك (الماء من 0 فذلك ٍْ 
مشار اليه للاشارة المذكورة في الحديث . 5 
والمراد بالماء الأول ماء الغسل. وبالثاني المني» والمعنى : أن إيجاب الغسل يتوقف على" - 
الإنزال. 
٠‏ 0 الترمذي”" وابن ن أبي شيبة”؟ عن ابن عباس أنه حمل حديث «الماء من اله على <' 
رة مخصوصة . وهي ما يقع في المنام » من رؤية الجاع . عا ش 
قال الحافظ في التلخيص” © حديث أبي بن كعب وقع عند أبي ذاود بسند يقتضئ انقطاعه, . ١‏ 
فقال عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهيل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخيزه» ' 
وفي رواية ابن ماجة” من طريق يونس عن الزهري قال: قال سهل وجزم موسى بن هارون 
والدار قطني بن اوري لم يسمعه من سهل وقال. . ش 
وقال بن خزيمة“"وهذا الرجل 0 هو: ود ثم ساقه من طريق 
أبي جازم عن سهل عن أبن . 





1 (1) جامع رمدي 1111 
(")كيافي الفتح .7١8/5‏ 

(*) تلخيص الحبير 178/1١‏ . 
(4) .سنن ابن ماجة (540). 
(6) صحيح ابن خزيمة'١4/1١11.‏ 


الور 


وقد وقع في رواية لابن خزيمة” من طريق معمر عن الزهري أخبرني سهيل: فهذا يدفع 
قول ابن حزم بأنه لم يسمعه منهء لكن قال ابن خزيمة أهاب أن تكون هذا اللفظ غلطا من 
محمد بن جعفر الراوي له عن معمر. 

قال الحافظ ابن حجر:29 قلت: أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم. لكن 
. في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني 
سهل». وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك وقال ابن حباك : 
يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهيل » ثم لقى سهلا فحدثه انتهى . 


ه26- حدثنا محمد بن مهران الزازي», قال: حدثنا مبشر الحلبي» عن 

ىعسا شطع لواحا »عر تسل اسفن (لاليجلقق ابويين كنا أن 
الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله كَِْ في بدء 
الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. 


[116]- (حدثنا محمد بن مهران الرازي) أبو جعفر, الحافظ عن جرير بن عبدالحميد 
وعبدالعزيز الدراوردي» وعنه البخاري ومسلم والمؤلف وجماعة قال أبو حاتم : صدوق (قال 
حدثنا مبشر الحلبي) هو ابن إسماعيل الكلبي». روى عن صفوان بن عمرو وجعفر بن برقان . 
وجماعة. وعنه أحمد ودحيم . قال النسائي : ليس به بأس». وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا 
(عن محمد أي غسان) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة» هو ابن مطرف بن داود 
المدني. نزيل عسقلان عن صفوان بن سليم وزيد بن أسلم وخلق. وعنه سفيان الثوري 
ويزيد بن هارون وثقه ابن معين وأحمد وقال علي بن المديني : كان شيخا وسطاء وقال النسائي : 
٠‏ لا بأس به (عن أبي حازم) سلمة بن دينار المدني القاضى, ثقة عابد (عن سهيل بن سعد قال: 
حدثني أبي بن كعب أن الفتيا) بضم الفاغ وسكون التاء مقصورا ويفتح الفاء أيضا الدسم 
كذلك فتوى بالضم مقصورا ويفتح ما أفتى به الفقيه المفتي يقال افتاه في المسئلة إذا أجابه أي : 
أن الفتوى (التي كانوا يفتون) بها على علمهم ولعدم الاطلاع على نسخه وكانوا هم جماعة من 
الصحابة رضى الله عنهم : منهم علي وعثان والزبير وطلحة وأبو أيوب يفتون بذلك كا أخرجه 


.1١14/1.ةميزخ صحيح ابن‎ )١( 


- 


الشيخان في صحيحهم"" عن عطاء بن يسار أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن ٠ ٠‏ 
عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته : فلم يمن قال: عثمان يتوضأ ى) يتوضأ للصلاة 
ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعت من رسول الله كله فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب 
والزبيربن العوام وطلحة بن عبيدالله وأبي بن.كعب فأمروه بذلك . 

وأخرج” عن عروة ب بن الزبير أن أبا أيوب أغبه أنه مع ذلك من رسول الله 5 . 

وقال الخطابي” : وإليه ذهب جماعة من الصحابة ولم يبلغهم خير التقاء الختانين,» متهم 

(أن الماء من الماء) هذه الجملة بدل من قوله «الفتئا التي كانوا يفتون» أي : يفتون هؤلاء 
المذكورون أن وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق, لا بمجرد الدخول في الفرج 
(كانت) تلك الفتوى والصورة المذكورة (رخصة رخصها رسول الله يِه في بدء الإسلام. ثم ٠‏ 
أمر بالاغتسال بعد) فمن قوله : «الفتيا» إلى وأن الماء من الماء» اسم أن. وخيره قوله 2 
رخصة» إلى أخره . ولفظ : أحمد ف مسنده): أن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء 
رك كاد رسو الله 15 خض الي أول الإببادم: ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. كذا في 
المنتقى *) 

ومراد 0 حديث: «الماء من الماء» الذي يفتون به المفتون: كان حكمه في 

ل ا د التكررين مسن خرف كا لوج دك يلوا 0207 
| شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي يك كانوا 

يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . 


. 111/١ البخاري ١/١م - 41 واللفظ له وروى نحوه مسلم 58/4؛ ونقله في صحيح ابن حبان‎ )١( 
.81١/1١ (؟) صحيح البخاري‎ 

. ١47/1 المعالم‎ )©( 

(1) مسند أحمد ه/ه١11 .١١5‏ 

)2( ا 0 بو الكو يزه ودود 

.)1١( الموطأ‎ )5( 


لم ضفدت 


أن استقبلك بهو متر ا ا 1 ارم فقال: الرجل يصيب 
أهله ثم يكسل. ولاينزل فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ٠»‏ فقال أبو موسى 
الأشعري : لا أسئل عن هذا بعدك أبدا. 1 

وأخجرج ف" عن محمود بن لبيد الأنصاري أنه سأل زيد بن ثابت الأنصاري عن اليجل 
يصيب أهلهء ثم يكسل» ولا ينزل. فقال زيد: يغتسل . فقال له محمود: إن أبي بن كعب 
كان لا يرى الغسل. فقال زيد: ان أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت . 

ويجيء بعض بيانه في آخخر الباب قال المنذري*©: والحديث أخرجه الترمذي" وابن 
ماحة”») بنحوه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وف شرح الموطأ : وصححه ابن 
خزيمة” © وابن حبان وغيرهما. 


احلا 000 إبراهيم الفراهيذي , قال ثنا هشام وشعية » عن كتاذه 
عن الحسن » ٠‏ عن أبي رافع» عن أبي هريرة, أن النبي كك قال : «إذا فَعَدَ بين شَعَبها 
الأريع_ والرق الختَانَ بالختان فَقَدْ وَجب الفسل». 


ء' [517]- (حدثنا مسلم بن افيه الأزدي أبو عمرو البصري., الحافظ عن مالك بن 

. مغول وابن عون وخلق . قال الترمذي : سمعت مسلم بن إبراهيم يقول كتبت عن ثيان مائة 
شيخ . وعنه يحبى بن معين والذهلي والبخاري والمؤلف وجماعة. قال ابن معين: ثقة مأمون, 
وكذا وثقه العجلي وأبو حاتم وقال أبوحاتم : صدوق (الفراهيدي) بفتح الفاء وتخفيف الراء 
وكسر الماء وسكون الياء وبالذال المعجمة؛ منسوب إلى فراهيد من أولاد فهم بن غنم بن 





.)١١©( الموطأ‎ )#( 

.)1١#*( الموطأ‎ )١( . 
.1١6٠١/١ مختصر السنئن‎ )7( 

.)1١١( الترمذي‎ )"5( 

(5) ابن ماجة .)5١09(‏ 

مسعق ابوحرية 11/1 


ل ع 


دوس» بطن من الأزد. ويقال في النسبة أيضا الفراهودي كذا في جامع الأصول وأما في 
النسخ الحاضرة عندي فالفراهيدي بالدال المهملة, والله أعلم (ثنا هشام) بن أبي عبدالله 
الدستوائي . ثقة (وشعبة) بن الحجاج. ثقة (عن قتادة) بن دعامة. ثقة (عن الحسن) بن أبي 
الحسن البصري. ثقة (عن أبي رافع) نفيع مولى ابنة عمربن الخطاب المدني. عن أبي بكر 
وعمر وعثمان وحماعة. وعنه ابنه عبدالرحمن وقتادة وجماعة. وثقه العجلي (عن أبي هريرة أن 
النبي كد قال: إذا قعد) أي: جلس الرجل الضمير المستتر فيه وفي قوله : جهد الرجل. 
والضمير أن البارزان في قوله : شعبها وجهدها «للمرأة» وترك إظهار ذلك للمعرفة وقد وقع 
مصرحا به في رواية لابن المنذر من وجه آخر عن أبي هريرة قال إذا أغشى الرجل امرأنه فقعد 
بين شعبها الحديث . كذا في الفتح”" (بين شعبها) أي : شعب امرأة (الأربع) والشعب بضم 
الشين المعجمة وفتح العين المهملة: جمع شعبة. وهي : القطعة من الشيء. والمراد هنا على 
ماقيل: اليدان والرجلان, وهو الأقرب إلى الحقيقة. واختاره الشيخ تقي الدين بن دقيق 
العيد. والرجلان والفخذان, أو الشفران والرجلان, أو الفخذان والاسكتان . قال الأزهري : 
الاسكتان ناحيتا الفرج. والشفران طرف الناحيتين (والزق) قال الجوهري: لزق به لزوقا 
والتزق به. أي : لصق به والزقه به غيره (الختان بالختان) أي : ختان الرجل بختان المرأة . 
والمراد: تلاقي موضع القطع من الذكر مع موضعه من فرج الأنثى . 
قال العلماء معناه: إذا غاب الذكر في الفرج» وليس المراد حقيقة المس والالصاق بغير 
غيبوبته. وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج. ولا يمسه الذكر في الجاع . وقد أجمع العلماء 
على أنه لو وضع ذكره على ختانهاء ول يولجه لم يجب الغسل, لا عليه ولا عليها(فقد وجب 
الغسل) على الفاعل والمفعول وان لم ينزل. فالموجب للغسل هوغيبوبة الحشفة. ‏ - 
وني رواية الشيخان”: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب الغسل. 
وأخرجه أيضا النسائي”». وابن ماجة”'وليس في حديثهم والزق الختان بالختان, وفي لفظ 
لمسلم عن طريق مطر: «وان لم ينزل». 
)١(‏ فتح الباري 708/9 000 
() الصحاح (لزق) 1849/85. 
(5) البخاري ,8١/١‏ ومسلم 78/14. 
(5) النسائي .١١١-1١١١/١‏ 
(©) ابن ماجه )51١(‏ 


-ة"؟ - 


/1" لت امحل مم لكر اا 1 
قال اناد اليه وكان امش دل للك : 


[91ع- (حدثنا أحمد بن صالح) المصري الوكس الطون: ثقة (قال ثنا ابن وهب) هو 
عبدالله بن وهب بن مسلم ‏ ثقة (قال أخبرني عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري . ثقة 
(عن ابن شهاب) الزهري» | إمام جليل (عن أبي ع اي د ال 
المدني» ثقة (عن أبي سعيد الخندري أن رسول الله يليو قال : : الماء من الماء) ولفظ مسلم : « 

الماء من الماء» . 

أئ: : إنه) يجب الغسل بالإنزال لا بمجرد غيبوبة الحشفة وتقدم انفا معنى هذا الحديث . 

وقال الخطابي”"») : وق قوله : الماء من الماء «من ذهب إلى طهارة المني » وذلك لأنه سهاه ماء 
وهذا الاسم على اطلاقه لا يكون إلا في الطاهر, ألا ترى أنه قال: لا يقولن أحدكم ارقت 
ماء. وليقل بلت». فمنع اطلاق هذا الاسم على النجاسة انتهى . 

قلت الحديث الذي أشار إليه الخطابي أخرجه الطبراني في الكبير» وفيه عنبسة بن 
عبدالرحمن بن عنبسة. وقد أجمعوا على ضعفه. وأما الاستدلال بطهارة المي بحديث «الماء من 
الماء» فل" يحهى بعذه وؤفساده والله أعلم 5 

والحديث أخرجه مسلم” . 

ل ل 
وذهب إلى حديثث والماء من الماعهى وكذا ذهب إليه من التابعين سليهان الأعمش كما ذكره 
ش الخطابي , وثبت ل و ا قال الحافظ” : 0 
0 اختلاف النامن الأخذنا بالعروة الوثقى . 





.١6١/١ معالم السنن مع المختصر‎ )١( 
.78/84 مسلم‎ )5( 


(”) فتح الباري 7١8/17‏ . 


-75890- 


وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري”»: الغسل أحوط ومفاد كلامه أنه 
ليس بواجب, وهو قول داود بن علي الظاهري . 

واعلم : أن الخلاف في هذه المسألة كان مشهورا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن 
بعدهم, فقول الإمام أبي بكر بن العربي أن ايجاب الغسل اطبق عليه الصحابة ومن بعدهم. 
وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري. وحكمه بأن. 
. الغسل مستتحب وهو أحد اثمة الدين وأجله علاء المسلمين انتهى.. فمتعقب فيه وكذا كلام 
ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين, وكذا قول القاضى عياض أنه لم يقل به أحد بعد 
الصحابة غير اعمش انتهى . لأنه قد عرفت أن جماعة من الصحابة والتابعين. ومن بعدهم 

ذهبوا إلى عدم ايجاب الغسل وليس البخاري متفردا بذلك. وقال الشافعي في اختلاف 

الحديث: حديث «الماء من الماء» ثابت لكنه منسوخ إلى أن قال. وخالفنا بعض أهل ناحيتنا 
يعني عن الحجازيين فقالوا: لا يجوز الغسل. حتى ينزل» فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا 
بين التابعين ومن بعدهم وإني اطيل الكلام في هذا وأحرر أدلة الفريقين مع الكلام عليها 
فاقول. ' ْ 

ان الفريق الأول الذي ذهب إلى عدم إيجاب الغسل استدل بأحاديث . 

منها: أخرجه الشيخان" واللفظ للبخاري من طريق عطاء بن يسار أن زيد بن خالد 
الجهني أخبره أنه سأل عثيان بن عفان فقال: أرأيت إذا جاء الرجل امرأته فلا يمن؟ قال عثهان 
يتوضا للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله يَك. فسألت عن ذلك علي بن 
أبي طالب والزبيربن العوام وطلحة بن عبيدالله وأبي بن كعب فامروه بذلك . ١‏ 

ومنها: ما أخرجاه أيضا" واللفظ للبخاري من طريق عروة بن الزبير أن أبا أيوب أخيره 
أنه سمع ذلك من رسول الله وَل . 

ومنها : ما أخرجاه أيضا©)من طريق أبن أيوب واللفظ للبخاري قال : أخبرني أبي بن كعب 
أنه قال يارسول الله! إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل» قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضا ' 


عت 


.4١/ ١ )ع2 البخاري‎ 


(؟) صحيح البخاري 481١/١‏ صحيح مسلم 8/14". 
(19) البخاري 81/1 ومسلم 58/4. 
(5) المصدران السابقان . 


1ع 


. ويصليٍ. وفي لفظ لمسلم : أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل» قال: يغسل ذكره ويتوضا . 
ومنها: ما أخرجاه”'» من رواية ذكوان واللفظ لمسلم : عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
ييه مر على ر جل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطرء فقال: لعلنا أعجلناك قال: 
نعم يارسول الله. قال: «إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك؛, وعليك الوضوء»؛ . 
'وأخرج مسلم”" من طريق عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال خرجت مع 
رسول الله يَِ يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم. وقف رسول الله وك على باب 
عتبان » فصرخ به. فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله كك : أعجلنا الرجل» فقال عتبان: 
يارسول الله : أرأيت الرجل يعجل عن أمرأته ولم يمن ماذا عليه؟ فقال رسول الله يَكَئةٍ إن) الماء 
من الماء . ش 
وهذا مذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم عرفت اساءهم وترجح هذا المذهب عند 
البخاري لقوة الأدلة في ذلك عنده ولعدم كون ناسخها بهذه المثاية» أو لكونه هذا آخر الأمرين . 
من رسول الله وليك . 
وذهب الفريق الثاني إلى إيجاب الغسل وقالوا: هذه الأحاديث المذكورة كلها منسوخة. 
وهم في الاستدلال على نسخها طريقان : أحدهما: بالاحاديث المروية في ذلك والثاني : رجوع 
من روى عن الصحابة عن النبي كَلِةِ ذكر فيه الحكم الأول. 2 
أما الأحاديث فمنها: ما ذكر فيه النسخ. ومنها ما لم يذكر فيها فالاحاديث التي لم يذكر 
فيها النسخ . بل فيها الغسل فقط فثلاثة: أحدهما: ما رواه الشيخان©»: من طريق أبي رافع 
عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب 
الغسل». زاد مسلم في رواية مطر «وإن لم ينزل» . 
وثانيها: ما أخرجه مسلم!!» عن أبي الزبير عن جابر بن عبدذالله عن أم كلثوم عن عائشة . 
تزوج النبي كَكِةِ قالت: إن رجلا سأل النبي كَِهْ عن الرجل يجامع أهله. ثم يكسل هل عليهما 
. الغسل. وعائشة جالسة. فقال رسول الله وَكِهِ ان لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل . 


.)505( البخاري ا/كف وضحيح مسلم 5 وابن ماجة‎ )١( 
: ."5/4 (؟) مسلم‎ 


(*) البخاري ,8٠١/١‏ مسلم 84/4". 


(4) مسلم 47/4. 


-81923؟- 


0 وثالثها: ما أخرجه مالك١١)‏ ومسلم”' واللفظ لمسلم عن أي بردة عن أي موسى قال: 
. اختلف ني ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من. 
الدفق. أو من الماءء وقال المهاجرون: بل إذا خالط وجب الغسل:. قال قال أبو موسى فأنا 
اشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة. فأذن لي فقلت لها: يا أماه أويا أم المؤمنين 
إني أريد أن اسئلك عن شيء. وإني استحييك» فقالت: لا تستحي أن تسئلني عما كنت سائلا 
'عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت, قال 
رسول الله ول : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل». 

واجاب الفريق الأول عن هذه الأحاديث بأن لم يش شت أن هذه كانت متأآخرة عن أحاديث 
الرخصة . 1 | ش 

وأما الأحاديث التي صرح فيها بالنسخ فهي أربعة: الحديث الأول: ما أخرجه المؤلف”» 
من طريق عمرو بن الحازث عن الزهري قال حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد. 
الحديث» وتقدم الكلام فيه . 

وأخرجه أيضا*''وابن خزيمة” من طريق أبي حازم عن سهل قال الحافظ”©: وهذا 
الاسناد أيضا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم. وفي الجملة هو اسناد صالح. لأن يحتج به 
وهو صريح في النسخ على أن حديث الغسل وأن لم ينزل أرجح من حديث «الماء من الماء؛ لأنه 
ارد وترك الغسل من حديث «الماء من الماء» بالقهيع أو بالمنطوق أيضا لكن ذاك اصرح 

والحديث الثاني ا ا 000 
سألت عروة في الذي يجامع ولا ينزل؟ قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر. من قول 
رسول عي . حدثتني عائشة أن رسول كي كان يفعل ذلك. ولا يغتسل وذلك قبل فح مكة 
اغتسل بعد ذلك وأمر اير 


.)٠١؟( الموطأ‎ )١( 

.5٠0/4 مسلم‎ )5( 

(؟") سنن أبي داود .)7١15(‏ 

(54) سئن أبي داود (©ه١؟).‏ 

(©) صحيح ابن خزيمة 1١4/1١‏ . وكذا في السنن الكبرى 155/1١‏ 
(5) فتح الباري 7١8/7‏ . 





"75ت 


” وأخرجه الذار قطني:"©: حدثنا محمد بن تخلدنا حمزة بن العباس المروزي نا عبدان نا أبو 
حمزة نا الحلين بن عمران حدثني الزهري, قال: سألت عروة عن الذي يجامع , ولا ينزل. 
فقال: قول الناس أن يأخخذوا بالآخر من أمر رسول الله يك وحدثتني عائشة أن رسول الله 
ل كان يفعل ذلك ولا تغتسلء وذلك قبل فتح مكة. ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس 
وأخرجه أيضا الحازميّ في الناسخ والمنسوخ”")من جهة ابن حبان وقال: هذا حديث. وقد 
حكم ابن حبان بصحته غير أن الحسين بن عمران كثيرا ما يأتي عن الزهري بالمناكي. وقد 
ضعفه غير واحد من أهل الحديث. وعلى الجملة. فالحديث بهذا الاسناد فيه ما فيه ولكنه 
حسن جيد في الاستشهاد. 
قال الشيخ تقي الدين: الذي وجدته في كتاب الضعما: ء للعقيل أنه روى هذا الحديث» 


ثم أعله بالحسين بن عمران» وقال: لا يتابع على حديثه ولا يعلم هذا اللفظ عن عائشة إلا 


في هذا الحديث وذكر العقيلٍ عن ادم بن موسى قال: سمعت البخاري يقول: حسين بن 
عمران الجهني, لا يتابع على حديثه, وكذا نقل عن أبي' بشر قال الشبخ ولم أقف على أكثر من 
هذا في حسين بن عمران وهو أخفٌ من قول ال حازمي وقد ضعفه غير واحد. بل لوقيل ليس 
فيه جزم بالتضعيف لم يبعد ذلك. ذكره الزيلعي". 

قلت : ذكره ابن حبان في الثقات, وقال الدار قطني لا بأس به قاله الذهبي". 

الحديث الثالث رواه أحمد في مسنده”»: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا رشدين بن سعد عن 
موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن 'خديج عن رافع بن خديج قال: نا دان 
رسول الله يل وأنا على بطن امرأتي» فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت. فقال النبي 95 : 
لا عليك إنما «الماء من الماء» قال رافع : ثم أمرنا رسول الله يله بعد ذلك بالغسل» وذكره 
الحازمي في كتابه" وقال: هذا حديث حسن . قال الزيلعي" : وفيه نظر فان رشدين بن سعد 


00 سنن الدار قطني .1717-175/1١‏ 

(5) الاعتبارفي الناسخ والمنسوخ من الآثار ص: 737 . 
(*) نصب الراية ١‏ /1م. 

(5) الميزان ١4/1هه.‏ 

. ١4/4 المسند‎ )5( 

(5) الاعتبار ص ٠.7575‏ . 

(/) نصب الراية ١‏ /84. 


-7544- 


أكثر الناس على ضعفه. وبعض ولد رافع مجهول العين والخال. فكيف يكون حسنا؟ لكن ' 
قال الشيخ ابن دقيق العيد: وقد وقع لي تسمية ولد رافع. وساق الشيخ سنده إلى رشدين بن 
سعد عن موسى بن أيوب عن سهل بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج فذكرة الحديث 
الرابع : رواه الطحاوي”' وابن أبي شيبة”'والطبراني واللفظ للطحاوي من طريق ابن أبي داود 
ثنا محمد بن نمير ثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ح وحدثنا ابن أبي داود ثنا عياش بن : 
الوليد ثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي ٠‏ 
حبيبة عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: : انى لالس عند عمر بن الخطاب إذ جاء رجل فقال 
يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه. فقال عمر: . اعجل . 
عل به فجاء زيد فقال عمر: قد بلغني من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيك في 
مسجد النبي يكل فقال له زيد: أم والله يا أمير المؤمنين: ما أفتيت برأي . ولكني سمعت عن 1 
أعمامي شيئا فقلت به. فقال: من أي أعمامك؟ فقال: من أبي بن كعب وأبي أيوب ورفاعة بن 
رافع فالتفت إل عمرء فقال: ما يقول هذا الفتى؟ قال: قلت: أنا كنا لنفعله على عهد 
رسول الله كلو ثم لا نغتسل قال أفسألتم النبي يَلةِ عن ذلك؟ فقلت: لاء قال علي بالناس 
سوه سس ل اذ لوا ال و رم 
الختان الختان. فقد وجب الغسل. فقال: ياأمير المؤمنين! لا أجد أحدا أعلم بهذا من 
رسول الله يل من أزواجه. فأرسل إلى حفصة, فقال: لا علم لي فأرسل إلى عائشة 500 
إذا جاوز الختان الختان. فقد وجب الغسل فتحطم عمر" وقال: لئن أخبرت بأحد يفعله ثم 
لا يغتسل إلا نمكته عقوبة» قال في المحلى: قال ابن حجر: حديث حسن قلت هوك| قال. 

وأخرجه الطحاوي أيضا؛من طريق روح بن الفرج عن يحبى بن عبدالله بن بكير عن 
الليث عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيدالله بن عدي , بن الخيار عن عمر. 

وأخرجه أيضا©» من طريق صالح بن عبد ال رحمن ثنا أبو عبدالرحمن المقريء.ثنا ابن هيعة 
عن يزيد بن أي حبيب عن معمر بن أبي حبيب قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري 
يقول: كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت. الحديث. 





.04- 64/1١ شرح معان الآثار‎ )١( 
.48 /لالهمء‎ ١ (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
أي تغيظ (من المؤلف).‎ )5( 

)5 شرح معاني الآثار .047/1١‏ 

(ه) المصدر نفسه. 


-5858- 


الطريق الثاني في الاستدلال على النسخ , وهو: أن بعض من روى عن النبي كَل الحكم 
الأول أفتى بوبحوب الغسل ورجع عن الأول» فأخرج مالك أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل 
زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله, الحديث بتامه فقد تقدم . ش 

قال البيهقي في المعرفة: هكذا رواه الشافعي في الكتاب القديم عن مالك بن أنس» 
وذكر في الجديد ما أخبرنا أبو عبدالله وأبو زكريا وأبوبكر قالوا: ثنا أبو العباس أخبرنا الربيع 
أخبرنا الشافعي بسنده إلى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن أبي بن كعب أنه كان يقول: 
ليس على من لم ينزل غسل» ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت. . 

قال الشافعي : لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله يَكِةِ قال بعد مانسكحه. 
قال البيهقي قد روينا عن علقمة عن عبدالله بن مسعود أنه قال في ذلك ما قالت 
عائشة . وكأنه رجع عن قوله الأول يعني : «الماء من الماء» كما رجع عثمان وعلي وأبي بن كعب 
انتهىنس. 0 ْ 

وروى مالك" أيضا عن عمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان وعائشة رضى الله عنهم 
أنهم كانوا يقولون: إذا مسن الختان الختان وجب الغسل . 

قلت: وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصواب . 

وروى الترمذي”": وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث : «الماء من الماءع» على صو 
مخصوصة . وهي ما يقع في المنام من رؤية الجاع . 

.قال الحافظ''' وهي : تأويل يجمع بين الحديثين من غير تعارض . 

قلت: لكن يعكر على تلك الحمل ما في الصحيحين”' عن أبي سعيد الخدري أنه وَل 
أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر ماء فقال النبي كك : «لعلنا أعجلناك» فقال: ' 
إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء . ْ 

فان ذلك صريح في ورود الحديث في الجماع دون المنام وقد اسند تلك القصة مسلم مطولا 
)١(‏ السئن الكبرى .١557/1١‏ ْ ْ 
() الموطا .)٠٠١(‏ 
زفنة الترمذي ؟١0).‏ 


(5) فتح الباري 5١8/7‏ . 
(6) البخاري ,.685/١٠١‏ ومسلم 4//ا. 


-5غ4؟د 


كا سلف انفا وفيه فقال النبي َك : «إن| الماء من الماء» . 
قال التوربشتي أوله ابن عباس على الاحتلام ولو انتهى الحديث إليه بطوله ل يكن لتأوه 
هذا انتهى . 
وأجاب عنه ضاحب المحلى شرح الموطأ بأنه يدل على أنه انتهى الحديث عليه بطوله ما 
لأبي يعلى في.مسنده من طريق عكرمة عن ابن عباس» قال أرسل رسول الله يل إلى رجل من 
الأنصار, فأبطأ عليه؛ فقال: ما حبسك؟ قال: كنت حين أتاني رسولك على المرأة فقمت 
فاغتسلت, فقال: «وما عليك أن لا تغتسل مالم ينزل» قال: فكان الأنصار يفعلون ذلك . 
وعلى هذا فالظاهر عدم صحة التأويل عنهء أو يقال هذا الحديث بقى معمولا عنده في 
الاحتلام ونسخ في الجاع انتهى . وني سبل السلام شرح بلوغ المرام"»: حديث الغسل وإن 
م ينزل أرجح لولم يثبت النسخ لأنه منطوق في إيجاب الغسل وذلك مفهوم, والمنطوق مقدم 
على العمل بالمفهوم. وإن كان المفهوم موافقا للبراءة الأصلية, والآية لقصد المنطوق في إيجاب 
الغسل » فإنه تعالى قال «إوان كنتم جنبا فاطهر وا» وقال.الشافعي ان كلام العرب يقتضى أن 
الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع, وإن لم يكن فيه إنزال» قال فإن كل من خوطب بأن فلانا 
أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وان لم ينزل» وم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد. وهو 
الجماع ولو لم يكن منه إنزال انتهى . فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الايلاج 
انتهى كلام صاحب السبل والله أعلم . 


(86) باب في الجنب يعود 0 
حدثنا مندد قال ثنا إسماعيل» قال حدثنا حميد الطويل» عن أنسء أن 
رسول الله كِِ طاف ذَاتَ يَوْم عَلَ نسائه في عُسْل وَاحدٍ. 
قال أبوداود : وهكذا رواه هشام بن زيلعن الو ومعمر عن قتادة عن أنس» 


(باب الجنب يعود) في الجاع ثانيا بعد الجماع الأول وهلم جرا بلا غسل بينهها هل يجوز 
له؟ . 


.85/1١ سبل السلام‎ )١( 
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القرثئي الحافظ : أحن الأئمة. ل ا وعنه 
أحمد وعلي بن حجر وابن راهوية وخلق كثير» قال ابن معين : كان ثقة مأمونا ورعا تقياء وقال 
أحمد إليه المنتهى في التثبت . (قال حدثنا حميد الطويل) هو حميد بن أبي حميدء اختلف في اسم 
أبيه وكان بصرياء روى عن أنس والحسن وعكرمة, وعنه شعبة ومالك والسفيانان والحمادان» 
وثقه 00 وقال ابن جراس : صدوق ثقة) و لغ أن ا 
ا . مات حميد» وهو قائم يصلي» ا 
كان طويل اليدين وكان قصيرا لم يكن بذاك الطويل» ولكن كان له جار, يقال له: حميد 
القصير فقيل حميد الطويل. ليعرف من الآخر (عن أنس أن رسول الله يل طاف) أي دار 
(ذات يوم) للجماع ولفظ النسائي في ليلة (على نسانه) في رواية البخاري : وهن احدى عشرة 
فجامعهن (في غسل واحد) كان في آخره. 

والحديث أخرجه النسائي”» وجي ء البحث على معنى هذا الحديث. 

(قال أبو داود: وهكذا) أي بزيادة لفظ : في غسل واحد (رواه هشام بن زيد) بن أنس 
| الأنصاري عن جده أنس » وعنه شعبة » وثقه ابن معين )2 وقال أبو حاتم : صالح الحديث 

(عن أنس) وحديثه عند مسلم” ولفظه حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ال حرافي» قال نا 

مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي وَل كان يدود 
عل نسائه بغسل واحد (ومعمر) بن راشد. قال العجلي : ثقة صالح . وقال النسائي : ثقة 
مأمون (عن قتادة عن أنس) وحديثه عند النسائي" ولفظه حدثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن 
المبارك أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله و كان يطوف على نسائه في غسل 
واحد. 

96 الترمذي5» وقال: حديث صحيح » وأخرجه أيضا ابن ماجة» والطحاوي”. 


. ١47/١ سنن النسائي‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 711/٠‏ . 

(”) سئن النسائي .١414-1١847/١‏ 
(4) سنن الترمذي .)١5٠(‏ 

(©) سنن ابن ماجة (9084). , 
(3) شرح معاني الآثار 2379/1١‏ 


-8غ”7- 


<< وأخرج البخاري”" من وجه آخر بقوله : حدثنا محمد بن بشار ثنا معاذ بن هشام : حدثني 
أبي عن قتادة حدثنا أنسن قال : كان النبى يَلِةِ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل 
والنبار. وهن احدى عشرة قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطى قوة ٠‏ 
ثلاثين . وقال سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم تسع نسوة”". 
(وصالح بن أبي الأخضر) الأموي مولاهم البصري. عن نافع والزهري , وعنه ابن المبارك ‏ 
ووكيع وحماد بن زيد. ضعفه يحبى بن معين. وقال أحمد: يعتزيه. وقال العجل : يكتب 
حديثه. وليس بقوي (عن الزهري) وحديثه أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار” . ولفظه : 
حدثنا ابن أبي داود ثنا عبدالله بن يوسف ثنا عيسى بن يونس عن صالح بن أبي الأخضر عن 
الزهري عن أنس أن رسول الله يَكِ طاف على نسائه بغسل واحد (كلهم عن أنس عن النبي. 
) بالحديث المذكور بزيادة: جملة : في غسل واحد . ْ 
ومع رات من زود مئاي ااي انجلا عسل ولس عفر ونا باكرا تعن ٠‏ 
الرواة في حديث أنس . 
والحديث فيه دليل على أن الفسل لا يب يي الاين سوا كان العو لك الجا 
أو غيرها واختلفوا في البوضوء بينهما ويجيء بيان ذلك . 
واستدل به على أن القسم بين الزوجات لم يكن واجبا على النبي كَل وإلا فوطي ء ا 
نوبة ضرتها ممنوع منه وهو قول طائفة من أهل العلم وبه جزم الاصطخري من الشافعية 
والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب. . 
قال الحافظ”»: ويحتاج من قال به إلى الوجوب عن هذا الحديث» فقيل كان ذلك برضا . 
صاحبة النوبة» كما استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة» ويحتمل أن يكون كأن يحصل_ عند 
استيفاء القسمة. ثم يستأنف القسمة. وقيل كان ذلك عند اقباله من سفر لأنه كان إذا سافر» 
أقرع بينين». فيسافر بمن يخرج بسهمهاء فإذا انصرف استأنف, ويحتمل أن يكون ذلك كان. 
يقع قبل وجوب القسمة, ثم ترك بعدها. 
)١(‏ صحيح البخاري 53006 
(1) رواه البخاري أيضا مثله ./8/١‏ 


(*) شرح معاني الآثار 118/١‏ . 
(4) فتح الباري 184/19. 
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وأغرب ابن العربي فقال0©: ان الله خص نبيه بأشياء منها: أنه أعطاه ساعة في كل يوم 
لا يكون لأزواجه فيها حق. يدخل فيها على جميعهن, فيفعل ما يريد. ثم يستقر عند من لها 
النوبة وكانت تلك الساعة بعد العصرء فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب . ش 

قال الحافظ9): ويحتاج إلى بوت ما ذكره مفصلا 

قلت: والأظهر أنه كان برضا صاحبة النوبة. والله أعلم . 

والحديث يدل على ما أعطى النبي يَكِ من القوة على الجماع, والحكمة في كثرة أزواجه أن 
. الاحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها. فينقلنبا. وقد جاء عن عائشة رضى الله عنها من 
ذلك الكثير الطيب» ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات. 


(85) باب ا لمن 0 أن يعود - 


على 0 أن لبي له وات ذات يوم ار 
عند هلذه وَعَندَ علدو 'قال: فقلت له: : يارسول الله ) ألا تجعله عند واحدا؟ 
قال: «هلذا أَذكَى ا ا 
قال أبوداود : وحديث أز نس أصح من هذا . 

(باب الوضوء لمن أراد أن يعود) في الجاع . 
[51]- (حدثنا موسى بن إسماعيل) التميمي المنقري» ثقة (قال ثنا حماد) هو: ابن 
سلمة برا دينار البصري . ثقة ة وتغير حفظه بآخره (من عبدال رمن ابن أبي رافع) قال ابن 
معين: صالح أخرج له أصحاب الست الأربعة, وله عندهم ثلاثة أحاديث كذا في الخلاصة 29 
(عن عمته سلمى) قال ابن حجر في سلمى عمة عبدالرحمن بن أبي رافع : مقبولة وفي 
الخلاصة)»: عن عمته سلمى قال ابن جحر في سلمى عمة عبدالرحمن بن أبي مرافع مقبولة: 
ا )١(‏ عارضة الأحوذي 71١/1١‏ مختصرا. 
(؟) فتح الباري ؟186/1. 


() خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 777-137١5١5‏ . 
(:) الخلاصة صن 457 . 


لهات 


وي الخلاصة روى عنه زيد بن أسلم (عن أبي رافع) مولى رسول الله كَل . اختلف في اسمه 
فقيل : ثابت. وقيل : إبراهيم أو أسلم. شهد أحدا والخندق, وعنه ابنه عبيد الله وسليمان بر 
يسار (أن النبي يَكلٍ طاف ذات يوم) أي : دارء وهو كناية عن الجاع . - ش 
واعلم أنه و بشر على طباع بنى آدم في الأكل والنوم والنكاح. والناس مختلفون في 
تركيب طبائعهم, ومعلوم بحكم المشاهدة وعلم الطب أن من صحت خلقته وقويت بنيته» 
واعتدلت مزاجه كملت أوصافه . وقد كانت العرب خصوصاء يتباهى بقوة النكاح وكثرة 
الولادة | يمدحون قلة الطعام. مع أنه وك بعث هادما لرهبانية النصارى, من الانقطاع عن 
النكاح قاله الكرماني . 

(على نسائه يغتسل عند هذه. وعند هذه) بعد المعاودة علسحدة علسحدة (قال» : أبورافع 
(فقلت له: يارسول الله). يَلِمِ (ألا تجعله غسلا واحدا)؟ وأن لا تكتفي على الغسل الواحد 
في آخر الجماع (قال هذا أزكى وأطيب وأطهر) . ْ 

والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة» ولا خخلاف فيه. قال الإمام أبو 
عبدالرحمن .النسائي ليس بينه وبين حديث ان اختلاف. بل كان يفعل هذا مرة. وذلك 
أخرى انتهى . 

وقال النووي في شرح مسلم”": هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين. والذي 
قالام هو حسن جدا ولا تعارض بينهما أصلا إذ لا يجب الغسل بينبهاء بل يستحب» فمرة 
تركه رسول الله يل بياناً للجوازء وتخفيفا على الأمة ومرة فعله لكونه. أزكى وأطهر (قال أبى _ 
داود وحديث أنس) المتقدم (أصح من هذا) "أي : من حديث أبي رافع. لأن حديث أنس 
مروي من طرق متعددة. ورواته ثقات أثبات ورواته ليست بهذه المثابة» فقول المؤلف: 
حديث أنس أصح من هذاء ليس بطعن في الحقيقة. ٠‏ لأنه لم ينف الصحة عن حديث أبي 
رافع ش 
والحديث أخرجه أحمد”» والنسائي" وابن ماجة9). 
وأورد حديث أب رافع في هذا الباب لأن الغسل يشمل الوضوء أيضا فلا منافاة عن الباب . 
والحديث والله أعلم . 


.؟5١18/١ شرح مسلم‎ )١( 
.٠١ 9 .8/5 مسند أحمد‎ )5( 


(*) لم أجده في سننه الصغرى. ولعله في الكبرى . 
(4) سنن ابن ماجة .)04٠(‏ 


-؟6ه١-‎ 


5 حديا عمرو بن عون. ارا ماين عياف عن خاص ارارم 
: عن أب الوكلا عن أبي سعيد الخدري, عن النبي كَل قال: «إذًا أنى َحَدّكم 
هله مدا لَهُ أن يعاود فعضا بيه وُضُوءا» . 


-]757١[‏ (خدئنا عمرو بن عون) , بن أوس الواسطي , ثقة حجة (أخبرنا حفص بن غياث) 
النخعي أبو عمرء قاضى الكوفة, ثقة (عن عاصم الأحول) هوابن سليان التيمي الأحول» . 
ثقة حافظ (عن أب المتوكل) اسمه علي بن داودء بضم أوله وفتح الهمزة. البصري : روى عن 
عائشة وأي هريرة» وعنه ثابت البناتي وقتادة بن دعامة. وثقه على بن المديني (عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي تَِدْ قال إذا أتى أحدكم أهله) أي : جامعها (ثم بدا) ظهر (له أن يعاود 
فليتوضأ بينهها وضوءاً) . 
والحذيت الخ تبك او لز عد لف من ان المتوكل عنه. ورواه 
أحمد” وابن خزيمة” وابن حبان* والحاكم” وزاد: فإنه أنشط للعود في رواية لابن خزيمة© ٠‏ 
والبيهقتي" فليتوضاً وضوءه للصلاة وقال: إن الشافعي قال: لا يثبت مثله» قال البيهقي : 
لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد. ووقفت على إسناد حديث غيره قاله ابن حجر في 
التلخيص”©». 
ْ وقال الحافظ ابن الملقن: زاد الحاكم في روايته فإنه أنشظ للعود وقال: صحيح على. ظ 
شرطههاء ولا يخرجاه بهذا للفظ إنها خرجاه إلى قوله «فليتوضاً» قال ابن الملقن قوله 0 
وهم منه. فالحديث من أصله من أفراد مسلم. ثم قال الحاكم : وهذه الزيادة تفرد مها 
عن عاصم. . والتفرد من مثله مقبولء. وقال ابن حبان تفرد مهذه الزيادة مسلم بن 0 
وترجم علنة نقال ذكر الععلة التي من أجلها أمر مبذا الوضوء انتهى . 


(1) مسلم 711//1. 


(1) مسند أحد «/لاء 0071١‏ 78. 

(”) صحيح ابن خزيمة .١١9/1١‏ 

(4) الإحسان بترقي بصحيح ابن جبان . 
'(0) مستدرك الحاكم ١817/1١‏ . 

(”) صحيح ابن خزيمة .١١١/١‏ 

(0) السنن الكترى .7١ 14/1١‏ 
(4) التلخيض الخبير .1١51/١‏ 
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.. قال الحافظ في فتح الباري:": واختلفوا في الوضوء بينه فقال أبو يوسف : لا يستحب» 
. وقال الجمهور يستحب . وقال ابن حبيب المالكي وأهل الظاهر: يجب واحتجوا بهذا الحديث. 

وأشار ابن خزيمة”” إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي . فقال: المراد به 
غسل الفرج. ثم رذه ابن خزيمة بها رواه من طريق ابن عبينة عن عاصم في هذا الحديث. 
فقال: فليتوضا وضوءه للصلاة . 

قال الحافظ : وأظن المشار إليه هو: اعون راهرية فت كاين اقزر جل الوفال.” 
لابد من غسل الفرج إذا أراد العود ثم استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب, لا 
للوجوب با رواه”" من طريق شعبة عن عاصم في هذا الحديث كرواية ابن عييئة وزاد: اقاله 0 
أنشط للعود. فدل على أن الأمر للارشاد أو للندب . ش 
ويدل أيضاعل أنه لغير الوجوب. ما رواه الطحاوي» من طريق موسى بن عقبة عن أبي 
اسحق عن الأسود عن عائشة قالت: كان النبي يَكلِدْ يجامع . ثم يعود. ولا يتوضاً انتهى كلامه 
بحروفه . 

قال ابن الملقن #وعلة ]روح ما فلا نحن بن عل ار 
هذا الخبرء ولا مايخرجه إلى الندب إلا خبرا ضعيفا رواه يحبى بن أيوب عن موسى بن عقبة 
عن أبي اسحق عن عائشة فذكر الحديث؛ قال: وبإيجاب الوضوء يقول عطاء ام 
وعكرمة وابن سيرين والحسن انتهى : 

قال ابن الملقن: وعلى فرض ضعف هذا سري ا 


أنه يل يطوف على نسائه بغسل واحدء ان ا د 0 


ش كونه بغسل واحد لأنه يقال فقد وقع في رواية البخاري” أنه وَل كان يدور على نسائه في الساعة. 
الواحدة من الليل والنهار, وهن احدى عشرة . وهذا كالصريح في توالي اتيابن من غير تخلل . 
1 شيء. الصواب : امع بين الأحاديث بالقول أن :الوضوء والغسل قبل اعودسحي ورت 


الحائر ئز انتهى . 


وهذا هو الحق زالعوي عو تيت الدليل الله ضاق علد 


200202341075 فتح الباري‎ )1١١( 

(؟) صحيح ابن خزيمة 1١١١ 1١9/1١‏ 

(؟) صحيح ابن خزيمة .١١١/١‏ 

(4) شرح معاني الآثار ١77/1١‏ . 

(6) تقدم تخريجه من قبل . (5) صحيح البخاري ,76/١‏ . . 


-750 ا 


(40) باب الجنب ينام 

05 حدثنا عبدالله بن مسلمة. عن مالك. عن عبدالله بن دينار, عن -. 

عبدالله بن عمرء أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله يَكْهِ أنه تصيبه الجنابة 
من الليل» فقال له رسول الله وَل : «توضاً وَاغْسِل ذَكَرَكُ ثم نَم . 


(باب الجنب ينام) قبل أن يغتسل هل يجوز له . 

1]- (حدثنا عبدالله بن مسلمة) ثقة (عن مالك) بن أنس الإمام الحجة (عن 
عبدالله بن دينار) العدوى مولاهم أبو عبدالرحمن المدني» روى عن أنس وابن عمر ومولاه 
نافع وسلييان بن يسار وعنه شعبة والشوري وابن عيينة وموسى بن عقبة ومالك ويحى 
الأنصاري وثقه أبو حاتم وأحمد بن حنبل (عن عبدالله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب 
لرسول الله يَلِِ) وهكذا ني الصحيحين"'' من طريق مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر وأخرج البخاري” من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل رسول الله 
كله : وظاهر هذه الروايات أن ابن عمر حضر هذا السؤال فيكون الحديث من مسنده. قال 
الحافظ”"': وهو المشهور من رواية نافع : وروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه 
قال: يارسول الله أخرجه النسائي”»؛ وعلى هذا فهو من مسند عمر وكذا رواه مسلم”» من 
طريق يحبى القطان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر, لكن ليس ني هذا 
الاختلاف ما يقدح في صحة الحديث انتهى . 

قلت: ونسخ مسلم التي هي حاضرة عندي ليس فيها رواية يحبى القطان عن عبيدالله 

وقال الزرقاني في شرح الموطأ : تقضاه أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر الرواة» ورواه 
أيو نوح عن مالك فزاد فيه : «عن عمره وقد بين النسائي سبب ذلك من طريق ابن عون عن 
نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمرء فذكر ذلك له فأتى عمر النبي يه فاستأمره. 





51/7 وصحيح مسلم‎ ,8١/١ صحيح البخاري‎ )١( 
2.40/١ (؟) صحيح البخاري‎ 

(©) فتح الباري 7١7/1‏ : 

. ١ ١/١ سئن النسائي‎ )4( 

(ه) صحيح مسلم ؟/57١؟.‏ 
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فقال: ليتوضأ ويرقد وعلى هذا فالضمير في قوله (أنه تصيبه) لابن عمر رضى الله عنه (الحنابة 
من الليل) أي : في الليل كقوله تعالى «إمن يوم الجمعة» أي فيه. ويحتمل أنها لابتداء الغاية 
في الزمان أي ابتداء إصابة الجنابة الليل ولا يبعد لو حمل على التبعيض (فقال: ) وفي بعض 
النسخ بزيادة لفظ : له (رسول الله كْ توضا) يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراء فوجه 
الخطاب إليه ويحتمل أن المخطاب لعمر في غيبة ابنه جوابا لاستفتائه ولكن يرجع إلى ابنه لآن 
استفتاء عمر إنها هو لآأجل ابنه ذكره الزرقاني”" (واغسل ذكرك) أي : اجمع بينبهما فإن الواو لا 
يفيد الترتيب» وفي رواية أبي نوح عن مالك : «اغسل ذكرك, ثم ثم» ولذا قال ابن عبدالبرهذا 
. من التقديم والتأخير أراد واغسل ذكرك وتوضا» وكذا روى من غير طريق بتقديم غسله على 
الوضوء . ظ ظ 

أخرج الدارمي”' من طريق عبيدالله بن موسى عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن 
. عمر قال: سأل عمر رسول الله كل فقال: تصيبني الجنابة من الليل» فأمره أن يغسل ذكره 
. ويتوضاأ ثم يرقد. ش 

قال الحافظ ابن حجر: وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال: يجوز تقديم الوضوء 
على غسل الذكر, لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وإنم| هو للتعبد إذ الجنابة أشد من مس الذكر 
وتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدم على الوضوءء ويمكن أن يؤخره عنه بشرط أن لا يمسه 
على القول بأن مسه ينقض. 

(ثم نم) فيه من البديع جناس التصحيف قال ابن دقيق العبد: جاء الحديث بصيغة 
الأمر وجاء بصيغة الشرط . ْ 

أخرج البخاري" من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: استفتى عمر 
النبي كله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال : «نعم. ينام إذا توضأء . 

وهو متمسك لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبدالبر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب» 
وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه. وفيه شذوذ. . 

وقال ابن العربي؛ قال مالك والشافعي : لايجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضاء 
واستنكر. بعض المتأخرين هذا النقل. وقال: لم يقل الشافعي بوجوبه ولا يعرف ذلك 
)١(‏ شرح الموطأ .١41/1١‏ 
(1) سنن الدارمي 19/١‏ وأخرج مثله ابن حبان 1١7/١‏ وأحمد في مسنده 60/1 

(9) صحيح البخاري 6/1 1 
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أضحابه» وهو كبا قال كذا في فتح الباري0" وقال الزرقاني”»: ولا يغرف عنبه| وجوبه. وقد 
نص مالك في المجموعة على أن هذا الوضوء ليس بواجب انتهى . : 

ونقل الطحاوي" عن أبي يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب. وتمسك با رواه أبو 
اسحق عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها أنه كل كان يجنب ثم ينام » 0 
أخرجه المؤلف0». 

وسيأتي الكلام في هذا لديف ولو صح حل على أنه ترك الوضوء لبيان الجوازء لثلا 
يعتقد وجوبه أو أن معنى قوله : ولا يمس ماء» أي : للغسل. 

وأورد الطحاوي”» من الطريق المذكورة عن أبي اسحق مايدل على ذلك . 

. قال النووي0©: والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور وإننا يتعين عند القيام 
إلى الصلاة. وهذا باجماع المسلمين. ويدل على استحباب التنظيف عند النوم : قال ابن 
الجوزي : والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة. بخلاف الشياطين فإنها 
تقرب من ذلك والله أعلم . 

وحديث الباب أخرجه الشيخان”" والنسائي" وفي الباب عن عائشة رضى الله عنها 
أخرجه الأئمة ة الستةا" واللفظ للبخاري من طريق عروة وعنها أنها قالت د 
أراد أن ينام وهو جنب» غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. 

وفي رواية للبخاري عن أبي سلمة قالت : : سألت عائشة أكان النبي يلك يرقد وهوجنب؟ 
قالت: نعمء ويتوضأ. 





() فتح الباري 7١7/1‏ . 

(5) شرح الموطأ .١41/1١‏ 

(©) شرح معاني الآثار 178/1١‏ . 
(4) سئن أبي داود (4؟7). 

(©) شرح معاني الآثار ١58/1١‏ . 
(5) شرح مسلم للنووي 714/7. 


1 (97) صحيح البخاري 05 وصحيح مسلم 515/7. 
:(8) النسائي .١54*/١‏ 


(©) البخاري .28١/1١‏ وان والنسائي اكه التيفي ه11 )واي ملجة واه . 


55 


)68 باب الجنب يأكل 


| 78 حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيدء قالا: اسان عن الزهري» عن أبي 
سلمة. عن عائشة ئشة قالت أن النبي كل كَانَ إِذًا أراد أن ينام وهو َنْب توضا وْضَوءَه 
للصّلاة . 
(ياب الجنب يأكل) قبل أن يصل. 

[7717]- (حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد) ثقتان او ال لي 00 
صرح به البيهقي ني المعرفة (عن الزهري) محمد بن مسلم بن عبيدالله. الإمام الحافظ (عن 
أبي سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف, ثقة (عن عائشة قالت : أن النبي يك كان إذا أراد أن ينام 
وهو جنبء توضأ وضوءه للصلاة) وأخرج مسلم” من طريق ليث عن ابن شهاب الزهري . 

مثلهء وزاد: «قبل أن ينام» وهذا الحديث ليس فيه ذكر الأصل للجنب الذي بوب له لكن 
حديث عائشة الآتي فيه ذكره فعلم أن هذا الحديث فيه اختصار. 
*37 - حدثنا محمد بن الصباح البزار. قال.ثنا ابن المبارك» عن يونس». عن 
الزهري. 'بإستاده ومعناه. زاد «وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه» . 
قال أبوداود : وراة انن وفنا عن برنس فشقل قصة الأكل قرل عائشة متصتوراء 
ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كا قال ابن المبارك إلا أنه قال: «عن 


عروة أو أبي سلمة» ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزغر يي عن النبي كل كا قال 
ابن المبارك . 


[7؟] - (حدثنا محمد بن الصباح البزار) أبو جعفر الرازي ثم البغدادي ثقة (قال ثنا ابن 

المبارك) وهو عبدالله ثقة حافظ (عن يونس) بن يزيد الأموي مولاهم أبويزيد الأيلٍ» قال 

٠‏ أحمد بن صالح : نحن لا نقدم أحدا على يونس في الزهري . وثقه النسائي وغيره (عن الزهري 

بإسناده) المذكور قبل هذا من أبي سلمة عن عائشة (ومعناه) أي معنى حديث الزهري الذي 

قبل هذا لا بلفظه (زاد) أي يونس عن ابن شهاب الزهري (وإذا أراد أن يأكل وهو جنب 
يديه) . 


(1) صحيح مسلم «/16؟. 





ادلاه؟اد 


وار سند عن عائحة نا رس تاك ل انان ا ارج ومر جب لإا 
وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. 
ا وأخرج ”" من طريق أخرى أيضا بلفظ : وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: غسل يديه 
ثم يأكل أو يشرب . 
وأخرج ابن ماجة" عن أبي بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبدالله بن المبارك عن يونس عن 
الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبى يكلِةِ كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه . 
٠‏ (قال أبو داود: ورواه ابن وهب) وهو عبدالله بن وهب بن مسلمء ثقة (عن يونس) بن 
يزيد الأيلٍ (فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا) أي : موقوفا على تلك القصة أي : اقتصر 
في حديث عائشة على ذكر أكل الجنب؛ ولم يذكر فيه: دوإذا أراد أن ينام». . ش 
وكذا اقتصر على قصة الأكل فقط عيسى بن يونس قال: ثنا يونس بن يزيد الأيلٍ عن 
.الزهري عن عروة عن عافشة قالت: كان رسول الله يَكِ إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل 
أخرجه الطحاوي عن فهد قال أخبرني سحيم الحراني قال ثنا ابن يونس به. 
وأخرج نحوه ابن ماجة من طريق ابن المبارك عن يونس بهء وتقدم أنفا (ورواه صالح بن 
أبي الأخضر) البصري ضعيف. ضعفه ابن معين. وقال أحمد: يعتبر به وهنا ذكره المؤلف 
التقريب» ضعيف يعتبر به انتهى . (عن الزهري كما قال ابن المبارك) بذكر القصتين قصة 
الآكل'وقصة النوم (إلا أنه قال: عن عروة أو أبي سلمة) بالشك في الراوي عن عائشة رضى 
الله عنها (ورواه الأوزاعي) هو عبدالرحمن بن عمروء وأبو عمرو الشامي» الإمام الحافظ . 
عن نافع وقتادة وابن سيرين وعطاء ومكحول وجماعة. وعنه يحبى بن حمزة وهقّل بن زياد وبقية 
)١(‏ سئن النسائي ١8/١‏ ودل عن بعري قلتي 1 1 
(1) سنن النسائي ١18/1١‏ . 
() سنن ابن ماجة (8091). 
(5) شرح معان الآثار .١78/١‏ 
(6©) تقريب التهذيب ."88/١‏ 
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الحديث والعلم والفقه. قال اسحق : إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على الأمر فهو سنة 
(عن يونس عن الزهري عن النبي يَكِِ كما قال ابن المبارك) أي عن يونس عن الزهري عن أبي 
سلمة عن عائشة من غير شك. وبذكر قصة الأكل والنوم معا | 

وهذه الأحاديث تدل على أن الجنب له رخصة في الأكل والدرب فق غين الترضد 
والاغتسال . 

والباب الآتي يدل على استحباب التوضىء فلا منافاة بينه| والله أعلم . 


(46) باب من قال الجنب يتوضأ 


:>9 5000 لي ثنا شعبة» عن الحكم. عن إبراهيم» عن 
الأسود. عن عائشة, أن النبي كل إذَا أرَادَ أنْ ياكلٌ أو ينام ترما تعنى وهو 


[717]-. (حدثنا مسدد) بن مسرهد ثقة (ثنا يحبى) هو ابن سعيد القطان؛ إمام حافظ (ثنا 
شعبة) الإمام (عن الحكم) بن عتيبة الكندي مولاهم» أبو محمد أو أبو عبدالله الكوني. قال . 
العجلي : ثقة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم صاحب سنة واتباع (عن إبراهيم) بن يزيد بن 
ش قيس النخعي . ثقة (عن عائشة أن النبي يك إذا أراد أن يأكل أو ينام توضا) ولفظ مسلم من 
هذا الطريق قالت: كان رسول الله كَلِ إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه وفي 
النسائي وضوءه للصلاة (تعنى) أي : عائشة (وهو جنب) أي : كان يتوضأ إذا أراد أن ياكل 

أو ينام وهو جنب, وهذا التفسير لأحد من الرواة فسر به للإيضاح : ش 
0 والحديث فيه دليل غى استحباب التوضىء للجنب عند الأكل والتوو, والأحاديث. 
السابقة تدل على الرخصة له في ذلك . | 

والخرحة أنضا مسلم"" والنسائي”" وابن ماجة. 


(1) صحيح مسلم 515/7. 
(؟) سنن النسائي ١78/1١‏ . 
(*) سنن ابن ماجة (084) 147/1١‏ وروى مثله أيضا ابن حبان في صحيحه (18؟) .1١7//1‏ 
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6 2 حدتثنا موسى بن إساعيل » ثنا حماد قال أنا عطاء ا عن 
يحبى بن يعمر.ٍ عن عمار بن ياسرء داكي وورعي للختي نا كن رغرب 
أو نَامَ أن ا 

قال أبوداود و ان ا اذيك بجر 50 
أبي طالب وابن عمر وعبدالله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل, توضاً. 


[7176]- 0 التميمي » ثقة (ثنا حماد) بن سلمة» ثقة قال أنا عطاء 
الخراساني هو ابن أبي مسلم واسمه عبدالله ويقال ميسرة مولى المهلب بن أبي صفرة أبو أيوب 
الخراساني نزيل الشام روى عن أب الدرداء ومعاذ وابن عباس مرسلاء وروى عن الزهري 
وسعيد بن المسيب ونافع وعكرمة وخلق . وعنه مالك وشعبة والأوزاغي والثوري وأبو حنيفة 
وعدة: قال عبدالرحمن بن يزيد : كان يحبى الليل وثقه ابن معين وأبوحاتم والدار قطني » وقال 
ابن حبان: كان رديء الحفظ. كثير الوهم. كذا في اسعاف المبطا برجال الموظأ للسيوطي 
والخلاصة للخزرجي” . 

وقد أطال الذهبي ترجمته في الميزان وأنا ألخص كلامه لتتميم الفائدة فأقول : قد اختلفوا 
في كنييته واسم أبيه فقيل: اسم أبيه عبدالله أبو مسلم. وقيل ميسرة. ويكنى أبا أيوب وأبا 
عثمان وقيل غير ذلك.. وهو من أهل سمرقند. وقيل من أهل بلخ, .ولذا جعلهه| مسلم 
والنسائي اثنين» وفرق بينهما. ظ ّْ 

قال مسلم : أبو أيوب عطاء بن أي مسلم الخراسناني سكن الشام. عن أنس وابن 
المسيب. وعنه مالك وابن جريج . ثم قال مسلم وقطاء بن ميسرة أبو أيوب» عن ابن عمر 
وعنه عروة بن رويم وغيره . 

وقال النسائي : أبو أيوب عطاء بن عبدالله البلخي سكن الشام ليس 1 روى عنه 
مالك» وقال : أيضا أبو أيوب عطاء بن ميسرة روف عنه عروة بن رويم » لكن قال ابن عساكر: 
هرا واحد. 


ال يحى بن مين عط اسار : قالوا ا امعد رقائزا يم : وقال 


(؟) ميزان الاعتدال (51437ه) */"الا. 


ال 


مالف عطاف يق عبدائلة ود سنة سين وناك ننه فلات وكلذين وماثة» :ورا ابرح هر 

وقال البخاري : عطاء بن عبدالله هو ابن أبي مسلم سألت عبدالله بن عثهان بن عطاء 
عنه فقال:. نحن من أهل بلخ. وقال أحمد ويحيى والعجلي وغيرهم : ثقة. وقال 318 
شيبة : ثقة مغروف بالفتوى والجهاد. اي يت ل ثقة ؤ 
نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس .. 

قال الذهبي, : رواياته عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما مرسلة وان الرجل كثير الارسال. 

وقال الترمذي في كتاب العلل : قال محمد بن اسماعيل البخاري : لم أعرف لمالك رجلا 
يروي عنه مالك يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني» قلت: ما شأنه؟. قال: عامة 
أحاديئه مقلوبة. ثم قال الترمذي : عطاء ثقة. ل ا أحدا 
من المتقدمين تكلم فيه انتهى . 

وقد ذكره البخاري والعقيلٍ في الضعفاء لأجل حكايته التي رواها القاسم بن 0 
وتحمد وعون كلهم عن سعيد بن المسيب في حقه» وقال ابن حبان في الضعفاء : أصله من بلخ 
وعداده في البصريين وإنا قيل الخراساني لأنه دخل خراسان, وأقام مها مدة.طويلة» ثم رجع 
إلى العراق فنسب إلى خراسان وكان من خيار عباد الله غير أنه كان رديء الحفظ, كثير الوهم 
يخطيء ولا يعلم. فيحمل عنه. فلا كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به. 

قال الذهبي فهذا القول من ابن حبان فيه نظر ولا سيما وقوله وإنما قيل له: الخراساني لأن 
هذا التأويل ليس له حاجة كانت البلخ من أمهات مدن خراسان بلا خلاف. ش 

قال الذهبي هو من كبار العلماء» يروى عن أنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وعروة 
وخلق, وعنه ابنه عثمان والأوزاعي ومعمر وشعبة وسفيان ويجحبى بن حمزة واسماعيل بن عياش 
وجماعة والله أعلم وعلمه أتم . (عن يحبى بن يعمر) بفتح التحتانية والميم بينهم|ا مهملة ساكنة 
هو البصري نزيل مروروى عن أبي ذر وأبي هريرة وعلى وعمار وعائشة وابن عباس . وعنه بريدة 
وعكرمة وقتادة وسليمان التميمي واسحاق بن سويد ويحجبى بن عقيل وسعيد الجوهري6 وثقه 
. النسائي وأبو زرعة وأبوحاتم . وف التقريب”» : ثقة فصيح وكان يرسل انتهى , ولا عبرة بقول 
عثمان بن دحية فان كلامه في حقه غير مقبول, قال الخزرجي : قال أبوداود: هولم يسمع من 
عائشة قال ابن الأثير: هو تابعي جليل سمع ابن عباس وابن عمر وغيرهما. (عن عمار بن 
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ياسر) الصحابي الجليل (أن النبي يك رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضا) ولفظ 
الترمذي : رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضاً وضوءه للصلاة وانتهت رواية 
المؤلف عند قؤله: يتوضاً . وهكذا في رواية أحمد والطحاوي . 
. والحذيث يدل على أفضلية الغسل للجنب لأن العزيمة أفضل من الرخصة» وفرق بعض 

. الأئمة بين الوضوء لإرادة النوم لا إرادة الأكل والشرب . 

قال الشيخ أبو العباس القرطبي هو مذهب كثير من أهل الظاهر وهو رواية عن مالك 
وروى عن سعيد بن المسيب بأنه قال: إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه. ومضمض فاه 
وعن مجاهد قال في الجنب إذا أراد الأكل أنه يغسل يديه. ويأكل. وعن الزهري مثلهء وإليه 
ذهب أحمد وقال: لأن أحاديث في الوضوء لمن أراد النوم كذا ذكره ابن سيد الناس في شرح . 
التزمذي . وذهب الجمهور إل أنه كوضوء الصلاة في الكل في الأكل والشرب والنوم والمعاودة 
واستدلوا بها في الصحيحين”» وعند المؤلف من حديث عائشة بلفظ : كان إذا أراد أن يأكل أو 
ينام وهو جنب توضاأ وضوءه للصلاة. وبحديث عمار هذا . 
ْ قال الشوكاني :”" ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضاً وضوءه للصلاة وتارة يقتصر 
على غسل اليدين لكن هذا في الأكل والشرب خاصة وأما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة 
لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيها بأنه كوضوء الصلاة انتهى . 

قلت : هذا الجمع هو المتعين. لكن على كل من التقدير يكون التوضى للاستحباب لا 
للوجوب كما لاح ذلك من الاستعمال لكل من الأحاديث الورادة في هذا الباب والله الموفق . 

والحديث أخرجه أحمد”" والترمذني”'». وقال حسن صحيح والطحاوي”" (قال أبو داود: 
| بين يحى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل) ومفاد كلامه أن يحبى بن يعمر لم 
يسمع هذا الحديث عن عمار بن ياسر وبينه وبين عمار واسطة فالحديث منقطع (وقال علي بن 
أن طالب وابن عمر وعبدالله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضا) لم أقف على أثر على 


(1) تبي البخاري ١‏ ومسلم 9315/7. 
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وعبدالله بن عمروء ورواية ابن عمر أخرجه الطحاوي”" من طريق ابن خزيمة قال: إذا 
أجنب الرجل وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه » ومضمضء واستنشق» وغسل . 
وجهه وذراعيه: وغسل فرجه. ولم يغسل قلميه . 

' وأخرج مالك”'عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم رفوجب” 
غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه. ثم طعم ونام . 


(40) باب الجنْبُ يؤخر الغسل 

هف 0 506 قال ثناالمعتمره ح ثنا أد بن حنبل» قال ثنا إسماعيل 
بن إبراهيم . قالا : كنا برد بق شتا ع عاذة بن تدر ع عو غضينه رن اطركه 
قال: قلت لحائشة : أرأيت رسول الله يَكٍ كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو 
في آخره؟ قالت: ربا اغْتَسَلَ في أوّلٍ الليلٍ ربا اعْتَسَل في آخرهء قلت: الله 
أكبر!! الحمد لله الذي جعل لي الأمر سَعَُ قلت : أرأيت رسول الله يك كان 
ره أو اليل أم في آخره؟ قالت ريا َوثَرَ في أؤل اليل ٠‏ وربًا أوترَ في آخرهء 
قلت: الله أكبر!! الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة» قلت :: أرأيت رسول الله 
كل كان مَجْهَرُ بالقرآن أمْ يَخْفْتٌ به؟ قالت: ربا جَهَرَ به ويا خفت» قلت: الله 

ل 


71 020 مسدد قال ثنا معتمر) بن 0 ثقة (ح وثنا 5 حنبل قال ثنا 
إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم الأسدي والقرشي مولاهم أبو بشر البصري, ثقة (قالا ثنا برد) 
بضم الموحدة واسكان الراء (ابن سنان) بكسر السين وبنونين الدمشقي أبو العلاء» نزيل 
0 عن وائلة ب بن الأشقع وعطاء ونافع . وعنه الثوري وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن 
زيد وعلى بن عاصم . وثقه ابن: معين وأبو حاتم:والنسائي (عن عبادة بن نسي) بضم النون 
وفتح المهملة وتشديد التحتانية الكندي . عن أبي الدرداء وأبي موسى وشداد بن أوس 
)١(‏ شرح معان الآثار .١78/١‏ 
(5) الموطأ )1١/(‏ ١5/1؟2.‏ 
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وخباب بن الأرت وجماعة. وعنه المغيرة بن زياد وبرد بن سنان وخلق . وثقه ابن معين والنسائي 
(عن غضيف بن الحسارث) غضيف بالتصغير ويقال غطيف بالطاء المهملة بدل الضاد 
الممحنة. قال الحافظ ]تن جره والأول أتث» السكوق + :ويقال + 'الكبدي:. ويقال :لقال 
بالمثلثة واللام» ويقال: اليهاني بالتحتانية ثم النون. حكاه البخاري» وكنيته أبو أسماء: حديثه 
عن الصحابة في السنن., ذكره جماعة منهم ابن سعد والعجلليٍ» ووثقام. والدارقطني في التابعين 1 
وذكر السكوني في الصحابة البخاري وابن أبي حاتم والترمذي وخليفة وابن ن أبي خيثمة والطبراني 
وأخرون قال ابن أبي خاتم : أبو أسياء الكوني الكندي, له صحبة. واختلف في اسبعه فقيل 
الحارث بن غضيف . وقال أبو زرعة : الصحيح الأول. ش 

قال الحافظ": والذي يظهرللي أن السكوني غير الكندي. الذي أخرجوا له. فإن 
البخاري قال في ترجمة السكوني: قال معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن يونس بن 
سيف عن غضيف ابن الحارث السكوني. أو الحارث بن غضيف قال ما نسيت من الأشياء لم 
أنس رسول الله ككلْةِ واضعا يده اليمنى على يده اليسرى 'فٍ الصلاة. وأخرجه البغوي من . 
طريق زيدان الحباب هكذا لكن قال الكندي وقال البجاري في التاريخ الأوسط": ثنا 
عبدالله بن صالح وقال في الكبير" : قال لي ابن صالح ثنا معاوية عن أزهر بن سعيد قال سأل 
عبدالملك بن مروان غضيف بن ال حارث الثهالي. وهو: أبو أساء السكوني الشامي أدركٌ النبي 
كه قال: وقال الثوري في حديثه غطيف : وهووهمء. هذا لفظه في الأوسط وذكر له رواية عن 
عمر وعائشة وعن أبي عبيدة . 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة غضيف بن الحارث أبو أسماء الثهالي» له صحبة . . 
وذكر ابن حبان نحوه. ولم يقل له صحبه لكن قال: من أهل اليمن رأى النبي كَللِِ واضعا يده . 
اليمنى على اليسرى. وحديثه في أهلها ومن قال: إنه الحارث بن غضيف فقد وهم . ش 

وقال ابن أبي خيثمة : غضيف بن ال حارث قيل : الحارث بن غضيف, والصحيح الأول» 
لدوصحبة نزل الشام وهو: بالضاد المعجمة وأما غطيف الكندي بالطاء الهملة فهو غير هذاء 

روى عنه ابنه عياض بن غطيف انتهى . : 
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2 وقال ابن السكن غطيف بن ال حارث الكندي, له صحبة حديثه عن أهل الشام . 

وقال أبو أحمد الحاكم في الكنى :. أبو أسماء غضيف بن الحارث السكوني ويقال: الثغالي» 
ويقال: الأزدي شامي . وذكر له حديث وضع اليد اليمنى في الصلاة انتهى » وله حديث. 
أخرجه ابن مندة من طريق العلاء بن زيد الثهالي قال حدثني عيسى بن أبي رزين الثهالي 
سمعت غضيف بن الحارث يقول كنت صبيا أرمي نخل الأنصار فأتوا , بي النبي وَل فمسح 
. رأسي وقال: «كل نما سقط. ولاترم نخلهم» وله رواية عن أبي بلال وأبي عبيدة وعمر وأبي ذر. 
وأبي الدرداء وغيرهم.. روى عنه أيضا عبادة بن نسي وشرحبيل بن مسلم وسليم بن عامر 


3 وحبيب بن عبيد وأبو راشد الجراني انتهى كلام الحافظ في القسم الأول من الإصابة . ©. 


وقال ني القسم الرابع”»: غضيف بن الحارث الكندي» تابعي معروف حدث عن 
الصحابة في السنن وفرق ابن عبدالبر بين غضيف بن الحارث الكندي هذا وبين غضيف بن 
الحارث الأول فأجاد لكن لم يحك خلافا في كونه صحابيا وغير صحابي (قال: قلت لعائشة 
أرأيت رسول ,َلَِدِ كان يغتسل من اجحنابة قي أول الليل أو في آخره؟) أي الليل والمعنى ان كان 
النبي جنبا في أول الليل فيغسل على الفور أم كان يؤخر إلى آخر الليل (قالت: ) عائشة أم 
المؤنين (ربها اغتسل) النبي كَل (في أول الليل) ولم يؤخر (وربها اغتسل في آخره) فيؤخر 


2320 الغسل عن وقت الجنابة فلم) كان آخر الليل قام واغتسل . 


. والحديث فيه دليل واضح على أن الجنب لا يجب عليه أن يغتسل ليلا على الفور. بل له 
أن ينام ويستريح حتى يمتد إلى الصبح فمتى يقوم يغتسل ويقاس عليه الغهار. (قلت: الله ' 
أكبر) من كل شيء أو من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته. وهذه الجملة تقولا العرب عند 
التعجب (الحمد لله الذي جعل في الأمر) الشرع أو في هذا الأمر وهو الرخصة في تأخير 
الاغتسال(سعة) بفتح السين. والوسع والسعة: الحدة والطاقة» قال الله تعالى5؟ «لينفق ذو 
سعة من سعته» أي : على قدر غنائه وسعته. والهاء عوض من الواو. 

ش وأوسع. الرجل أي صار ذا سعة وغنى » ومنه : قوله تعالى"'وإوالسماء بن بنيناها بأيدي وإنا. 
لموسعون # . أي : أغنياء قادرون. 0 
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(١7)أسد‏ الغابة 6 / ١/6 ٠‏ -31. 
.. (”) سورة الطلاق (07). 


(4) الذاريات (2.)49 


2 ه175 د 


ويقال: أوسع الله عليك, أي : أغناك. والتوسيع خلاف التضييق. تقول: وسعت 
الشيء فاتسنع واستوسع ٠‏ أي : : ضار واسعا. ومن المجرد : وسعه الشيء ء بالكسر يسعه سعة 
: يقال: لا يسعني شيء ويضيق عنك. أي : وأن يضيق عنك» أي : بل متى وسعني شيء 
0 وبعك وسقطت الواو منه ف المستقبل كذا قِ الصحاح” . 

5 : ان الله تبارك وتعالى جعل في الاغتسال وسعة بأن يغتسل متى شاء من الليل» .. 
وم يضيق عليه فيه بأن يغتسل ,على الفور (قلت: أرأيت رسول الله وك كان يوتر أول الليل 
أم في آخره؟ قالت ربا أوتر في أول الليل ورب أوتر في آخره) . 

ش وأخرج الأئمة الستة'" عن عائشة : قالت : من كل الليل قد أوتر رسول الله يف من أول 
الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. 

وأخرج أحمد" ومسلم” والترمذي" وابن ماجة©: عن جابر عن النبي يلك قال: «أيكم . 
خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر» ثم ليرقد. ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره 
فان قراءة آخر الليل محضورة. وذلك أفضل». ويجيء بحثه ف كتاب الوتر إن شاء الله تعالى 
(قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمرسعة. قلت: أرأيت رسول الله كَلِِ كان يجهر 
بالقرآان. أو يخفت به) كذا أكثر النسخ وفي بعضها: أو يخافت به 'وكذا في ابن ماجة قال 
الجوهري”: خفت الصوت خفوتا: سكن., وهذا قيل للميت خفت إذا انقطع كلامه. ' 
وسكت فهو خافت, .وخفت خفاتا أي : مات فجأة. والمخافتة والتخافت: اسرار المنطق 
والخفت مثله انتهى . 

وفي المضباح": خفت ا حفتال من باب ضرب.». ويعدى لا فقال: خفت 

الرجل بصوته إذالم يرفعه وحافت بقراءته محافتة إذا لم يرفع صوته مها. 

)١( ْ‏ الصحاح (وسيع) *44/8؟1. | 

(؟) صحيح البخاري "٠/75‏ مسلم 56/7. النسائي #/770, والترمذي »,784/1١)4657(‏ ابن ماجة 
(11486لع وركمال), 

(*) المسند #/ء لس وان لاسن رعسل ويم 

(5) صحيح مسلم 0/5" واللفظ له. 

(5) رواه الترمذي معلقا 787/١‏ . 

(5) سنن ابن ماجة (/1141) ١8/1/ا7.‏ 

(ل) الصحاح (خفت) ١/1448؟:‏ 

(8) مصباح المثير (خفت) .19/8/١‏ 


- #855 


(قالت: ربها جهر به. وربها خفت) وأخرج المؤلف عن أبي هريرةء قال: كانت قراءة 
النبي وَل بالليل يرفع طوراء ويخفض طورا . ْ 
وأخرج محمد بن نضر في قيام الليل"؛من حديث عبدالله بن قيس انه سأل عائشة كيف 
. كانت قراءة رسول الله ول من الليل أكان يجهر أم يسر؟ قالت كل ذلك كان يفعل» ربما جهن ” 
وربها أسر. ش اا 
ْ وهذه الأحاديث فيها دليل على أن المرء بين الخيرين في صلاته بالليل ويجهر بالقراءة فيه أو 
يدر وقلت: الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة) . ل يك 

والحديث أخرجه الشيخان مقتصرا على الجزء الأول وابن ماجه على الجزء الأخير. . 


أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن عبدالله بن نجي عن أبيه. عن على بن أبي 
طالب عن النبي يل قال: «لاتدخل الملائكة بِيتا فيه صُورَة وَل كَلْبٌ وَلجَنْبٌ) . 


[17] - (حدثنا حفص بن عمر النمري) ابن الحارث بن مبخبرة الأزدي ثقة والنمري بفتح 
النون والميم منسوب إلى النمر بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث الأزدي (قال 
| ثنا شعبة عن علي بن مدرك) النخعي , أبو مدرك الكوني. عن بلال بن يساف وأبي زرعة بن 
عمروء وعنه الأعمش وشعبة . وثقه ابن معين والنسائي وأبوحاتم (عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جرير) البجلي. ثقة (عن عبدالله بن نجي) بضم النون وفتح الحيم وتشديد الياء الحضرمي 
الكونيء روى عن علي. وعنه أبو زرعة والحارث العكلي . وثقه النسائي وروى آدم عن 
البخاري فيه نظر. وكذا قال ابن عدي (عن أبيه) نجي مصغرا ا حضرمي الكوفي. روى عن 
. علي, وعنه ابنه عبدالله قال ابن حبان في الثقات : لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد قال 
الذهبي : لا يدري من هو؟ وقال الحافظ في فتح الباري : ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو 
مجهول. لكن وثقه العجلي. وصحح حديثه ابن حبان والحاكم (عن علي بن أبي طالب عن 
النبي كَل قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب ) قال الإمام الخطابي في 





(1) سنن أبي داود (17194) 81/7. 000 


لم16 


ا 0 السئن”»: يريد الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة. دون الملائكة الذي هم الحفظة 

نهم لا يفارقون الجنب» وغير الجتباء» وقد قيل أنه لم يرد بالجنب ههنا من اصابته جنابة فاخر 
ل الذي يجنب فلا يغتسل» ويتهاون بهء ويتخل تركه عادة» ١‏ 
فان النبي يك قد كان يطوف على نسائه في غسل واحد.. 

وف هذا تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه وقالت عائشة كان سول الله يق ينام 
زهو حتف عيزأن يعسن هاء . وأما الكلب فهو أن يقتني كلبا ليس لزرع أوضرع أولصيدء 
فأما إذا كان يرتبط للحاجة إليه في بعض هذه الأمور أو الحراسة داره إذا اضطر إليه فلا جاح 
عليه إن شاء الله تعالى: ْ 


. وأما الضورة: “أنهي كل مصْر من ذوات الأزواح كانت له أشسخاص متتنية؛ أوكانت. 
منقوشة في سقف أوجدار أو مصنوعة في نمط أو منسوجة في ثوب أوما كان فإن قضيته العموم 
. تأتي عليه فليتجنب انتهى كلامه بحروفه. 
قال الحافظ ابن حجر": يحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال 
ويتخذ تركه عادة. الأامن يوجر لقعلة قال* : ويقويه أن المراذ بالكلب غير ما أذن في اتحافهء 
وبالصورة ما فيه روح ٠‏ 

قال النووي : ١‏ رن كلب و رمتمل اذبكره الراد الكت في حلليك علي ؟ :“من 
يرتفع حديثه كله ولا بعضه. وإذا توضأ ارتفع بعض حدئه على الصحيح , وعليه تبويب الإمام 
البخاري في صحيحه”» حيث قال: : باب كينونة الجنب في البيت إذ توضأء وأورد فيه حديث 
| عائشة أنه لةِ يرقد» وهو جنب إذا توضا. وأورد النسائى » حديث على هذا في باب الجنب إذا 
1 الم يتوضاً » فظهر من تبوببه أنه ذهب إلى الاحيال الثاني والذي قاله الخطابي في تأويله هو أحب 
إلى ان صح الحديث. 

قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ن ماجة 7 وليس في حديث ماجة: «ولا جنب». 
)١(‏ معالم السئن .78/١‏ 
)١(‏ فتح الباري .#8419/١‏ ا 
. (”) صحيح البخاري: الغسل 280/١‏ 0 


(4) سئن النسائي الطهارة .141/1١‏ 
ٍ (08) نفس المصدر. 
ْ 0م ب ار داج اللباس 1011141 1 


000 


لعل اف صسيحييا من حديك أي ١ل‏ ل سمعت رسال 
الله وك يقول : : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة انتهى . والله أعلم . ْ 


4 0 ل اا عن أي إسحق » عن الأسرد عن 


هذا 00 َعم يعني حديث أبي 35 


١‏ 5ك (حدثنا محمد بن كثير) 18 أبو عبدالله البصري ثقة فاضل (قال أنا سفيان) 

الثوري الإمام أو ابن عيينة والذي يظهر من كلام أبي عيسى الترمذي أن السفيانين رويا عن 

أبي اسحق هذا الحديث: قال: حميد الروامي سمع ابن عيينة عن أبي اسحق بعد ما اختلط . 
قال المنذري : قال فيان الثوري: قذكرث الخديث يوما يمو ديك أي اسحاق فقال 
' لي اسماعيل : يافتى تشد هذا الحديث بشيء وجزم ابن القيم سمل ان سفيان ههنا هو الثوري 
. (عن أي اسحق) عمروين عبدالله الهمداني السبعي الكوني أحد التابعين ثقة (عن 

١‏ . الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي . ثقة محضرم (عن عائشة قالت : كان رسول الله و ينام, 
وهو جنب من غير أن يمس ماء) أي : لا يغتسل بهء ولا يتوضنا به . ١‏ 

ا والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على لتب إذا أراد النوم» أو المعاودة . ' . 

قال البيهقي في معرفة السئن والآثار : أما حديث أبي اسحاق عن الأسود عن عائشة 

فقد خالفه إبراهيم . فرواه عن الأسود عن عائشة أنها قالت كان رسول ١|‏ لله وك إذا كان جنبا 

. فأراد أن ينام أو يأكل توضأء وكذا رواه عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة في النوم. 

.. وحمل أبو العباس بن شريح رواية أبي اسحاق على أنه كان لا يمس ماء للغسل. وذلك فيها 

أخبرنا أبو عبدالحافظ عن الاستاذ أبي الوليد عن أبي العباس بن شريح انتهى كلامه . قال ابن 

القيم: قال ابن مفوذ: وبعض المتأخرين من الفقهاءِ الذين لا يعتبرون الأسائيد ولا ينظرون 

الطرق يجمعون ببنها بالتأويل فيقولون لا يمس ماء للغسل:ولا يصح هذا. . 

)١(‏ صحيح البخاري 4 .١88/‏ ْ ا 

(5) صحيح مسلم في اللباس 84/184. - 


154 


قال النووي0»: ١‏ صح هذا الحديث لم يكن غالفا يعنى للروايات الآخر أنه كان يتوضأ . 
ثم ينام بل كان له جوابان احدهما: جواب الإمامين الجليلين: أبي العباس بن شريح». وأبي 
. بكر البيهقي : أن المراد: لا يمس ماء. للغسل والثاني وهو عندي حسن : أن المراد أنه كان في 
بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجوازء إذ لو واظبْ عليه لتوهم وجوبه انتهى ١‏ 
وقال الإمام الحافظ ابن حجر في التلخيص”»: وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد 
لا يمس ماء للغسل. ويؤيده رواية عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد”' بلفظ : كان 
يجنب من الليل ثم يتوضا وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء أو كان يفعل-الأمرين لبيان 
الجواز. ويهذا أجمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث". ويؤيده ما رواه هيئم عن عبدالملك عن 
عطاء عن عائشة مثل رواية أبي اسحق عن الأسود وما رواه ابن خزيمة وابن خبان© في 
صحيحههم| عن ابن عمز أنه سأل النبي وَل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم. ويتوضا ان 
.شاء»؛ وأصله في الصحيحين”". دون قوله «إن شاء» انتهى . 
ْ والحديث أخرجه أحمد" والترمذي والنسائي» وابن ماجة"" والطحاوي'وغيرهم . 
(قال أبو داود: ثنا الحسن بن علي الواسطي) وعلي : هو ابن راشد» روى عن أبي 
الأحوص وهشيم؛ وعنه المؤلف وزكريا الساجي . قال أبو حاتم : ابن عباس مستقيم 
الحديث. ووثقه بحشل مورخ الواسط. وقال ابن عدي: لم أر فيه شيئا منكراء وقال عن 





(») شرح مسلم 718/7. 

(١)تلخيض‏ الحبير(1897) .140/١‏ ' 
(؟) مسند أحمد نحوه 17/1/7. عن الأسود عن عائشة ورواه أيضا عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه ععن 
عائشة عن ابيه عن عائشة نحوه 755/5 . 5 ش 3-0 

(*) تأويل متلف الحديث ص : 541 .' 

(4) صحيح ابن خزيمة .73١7//١‏ 

(0) الإحسان بترتيب صنحيح ابن حبان (11711. 171). 

(5)انظر: صحيح البخازي .)5١1١( 1١5/1١‏ 

(/) مسند أحمد .١19/1/5‏ 

.ل8/١‎ )1١1١4( التريمذي‎ )8( 

.158/١ النسائي‎ )9( 

2197/1 ابن ماجة زلف امم 4ه‎ )٠١( 

)1١(‏ شرح معان الآثار 2178/١‏ 175. : ش 


لاللاالة 


عبدان : نظر عباس العنبري في جزء فيه عن الحسن بن علي بن راشد هذاء فقال لي: يا بني : 
(قال: سمعت يزيد بن هارون) أبا خالد الواسطي أحد الحفاظ المشاهير (يقول: هذا 
. الحديث وهم. يعنى: حديث أبي اسحق) قال. الترمذي : وقد روى عن أبي اسحاق هذا 
الحديث شعبة. والثوري وغير واحد. ويرون أن هذا غلط من أبي اسحاق. ش 

وقال شارحه الحافظ أبوبكر بن العربي : في عارضة الاحوذي شرح الترمذي” تفسير غلط 
أبي اسحاق هو: أن هذا الحديث رواه أبو اسحاق ههنا مختصراء اقتطعه من حديث طويل 
فأخطأ في اختصاره إياه, ونص الحديث الطويل : ما رواه أبوغسان حدثنا زهير بن حرب حدثئنا 
أبو اسحق قال: أتيت الأسود بن يزيد وكان إل أخا وصديقا: فقلت يا أبا عمر جدثني ما 
حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله يلل فقال: قالت: كان رسول الله يَكئِِ ينام 
أول الليل. ويحبي آخرهء ثم ان كانت له حاجة قضى حاجته. ثم ينام قبل أن يمس ماءء 
فإذا كان عند النداء الأول وثب» وربا قالت: قام. فافاض عليه الماء» وما قالت اغتسل وأنا 
اعلم ما تريد وان نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة . 

.فهذا الخديث الطويل فيه وان نام وهو جنب توضاً وضوء الصلاة. فهذا يدلك على أن 
قوله فان كانت له حاجة قضى حاجته. ثم ينام قبل أن يمس ماء أنه يحتمل أحد وجهين : أما 
أن يريد الحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط. فيقضيهاء ثم يستنجى ولا يمس ماء. 
وينام فإن وطيء توضاً. كا في آخر الحديث. ويحتمل أن يريد بالحاجة الوطيء وبقوله : ثم 
ينام ولا يمس ماء. يعنى : ماء الاغتسال. ١‏ 

ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله واخره. فتوهم أبو اسحاق 
أن الحاجة هي خاجة الوطيء. فنقل الحديث على معنى ما فهمه انتهى كلامه. 

وحديث أبي غسان هذا أبخرجه الطحاوي في شرح معاي الآثار" ثم قال : فهذا الأسود بن. 
ا يزيد قد أبان في حديثه لما ذكرناه بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوء الصلاة 
وأما قولها فإن كانت له حاجة قضاها ثم ينام قبل أن يمس ماء: فيحتمل أن يكون قدر ذلك 
على الماء الذي يغتسل به. لا على الوضوء ثم ذكر له شواهد. 


.١81١/١ عارضة الأحوذي‎ )١( 
. ١16/1١ (؟) شرح معاني الآثار‎ 


50/1 ل 


وقال الحافظ في التلخيص”" وأما ما رواه اعسات السئن عن حديث الأسود أيضا عن 
عائشة أن رسول- الله يك كان ينام وهو جنبء. ولا يمس ماء. فقد قال أحمد أنه ليس 
بصحيح » وقال أبو داود: ' هو وهم. وقال يزيد بن هارون هو خطأء وأخرج مسلم الحديث 1 
دون قوله : دوم يمس ماء» وكأنه حذفها عمدا لأنه عللها في كتاب التمييز؛ وقال مهنأ : : عن 
أحمد بن صالح : : لاايحل أن يروى هذا الحديث. وفي علل الأثرم لولم يخالف أبا اسحاق ف 
هذا إلا إبراهيم وحده لكفى . » فكيف وقد وافقه عبدالرحمن بن الأسود. وكذلك روى عروة 
وأبو سلمة عن عائشة» وقال ابن منفور: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي اسحاق كذا. 
قال. وتساهل في نقل الاجماع فقد صححه البيهقي”'وقال: إن أبا اسحاق قد بين سماعه من 
الأسود في رواية زهير عنه. وجمع ينها ابن شريح على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه 
عنهء وقال الدار قطني في العلل يشبه أن يكون الخبات” صحيحين. قاله عفن اهل ب 
انتهى كلام الحافظ . : 

قال ابن القيم: قال أبوعجة بن خم نيت أي اسحاق 5-067 ثابتا 
صحيحا تقوم به الحجة. ثم اطال ابن القيم الكلام في رد أقواله. ثم قال: قال البيهقي”" 
ش حديث أبي اسحق صحيح من جهة الرواية» فان اسحاق بين سماعه من الأسود والمدلس إذا 
بين سماعه. وكان ثقة فلا وجه لرده . قال ابن القيم : والصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار 
ل يي ل 


(41) باب في الجنب يقرأ القرآن 


حدثنا حفص بن عمر, 7 
عوالله بن تتلقة نال : دخلت على علي أنا ورجلان رجل منا ورج من بني أسد 

أحسبء فبعئهها علي وَجُهاً وقال: إنكما عِلْجَانِ فَعَالجَا عن دينكماء م قَامَ فدّخل 
لحر ثم خرج فدعا بهاء فأخذ منه حفنة كتَمَسّحَ بها ثم جعل يقرأ القرآن؛ 
فأنكروا ذلك فقال: إن رسول الله يكن ان ير من الخلا ينا القرآن ماعل 


.1١40/1 )141( التلخيص الحبير‎ )١( 
1 .7١1/١ (؟) السئن الكبرى‎ 
نفس المصدر.‎ )7( 


و 


.6 > ب#بع 


مَعْنا اللْحُمَ اي - أو قال يِحُجِرُهُ ‏ عن القرآن شيء ليس الجنابّة . 
(باب في الجنب يقرأ القران) أي : هل يقرأ؟ قي عدي البات عدم جوازها. . 


[17] - (حدثنا حفص بن عمر) النمري, ثقة (قال ثنا شعبة) بن الحجاج, ثقة (عن عمرو 
بن مرة) بن عبدالله: بن طارق بن الحارث الحمداني المرادي» أبي عبدالله الأعمى الكوني أحد 
الأعلام الأثبات من صغار التابعين متفق على توثيقه . روى عن عبدالله بن أبي أوفى وأبي وائل 
وسعيد بن المسيب وجماعة . وعنه منصور وأبو اسحق وابنه عبدالله وخلائق وثقه ابن معين. 
وقال ابن المديني : له نحو مأتى حديث. وقال أبو حاتم : ثقة يرى الارجاء وقال شعبة : كان 
لا يدلس (عن عبدالله بن سلمة) بكسر اللام المرادي الكوفي. عن عمر وعلى ومعاذ 
وصفوان بن عسال. وعنه أبو اسحاق السبيعي. وعمر وأبو الزبير المكي . وثقه العجلٍ 
ويعقوب بن شيبة» وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس. وقال البخاري : لا يتابع في حديثه, 
وقال أبو حاتم والنسائي : يعرف وينكر (قال: دخلت على علي) بن أبي طالب (أنا ورجلان 
رجل منا) أي : من مرادء وهو: أبو قبيلة من اليمن وهو مراد بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
سبأ (ورجل من بن أسد) وأسد: أبو قبيلة من مضرء وهو: أسد بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس بن مضرء وأسد أيضا قبيلة من ربيعة» وهو: أسد بن ربيعة بن بزار كذا في الصحاح”" 
ولم يعرف الرجل أنه من أية قبيلة كان (أحسب) أي : 27 كون رجل واحد من مراد. 
والآخر من بني أسد ولا أتيقن على هذا (فبعثهها علي) بن أبي طالب (وجها) الوجه: الجهة 
بمعنى. كذا ف الصحاح”) وفي المصباح” : الوجه : ما يتوجه إليه الانسان من عمل وغيره 
انتهى . 

والمعنى أن عليا رضى الماع يليا عاباد أزلاتو اخ إل جه ين المدن أو القرى 
(وقال: انكما علجان) تثنية علج . بفتح العين وسكون اللام. وكسر العين وسكون اللام. 
وفتح العين وكسر اللام» مثل ثلاث 0 

قال الخطابي”»: يريد الشدة والقوة على العمل. يقال: رجل علج إذا كان قوي الخلقة؛ 
(1) الصحاح (أسد) 441/1. 
(؟) الصبحاح (وجه) 7794/5 . 


(5) مصباح المنير (وجه) 5149/1. 
(4) معالم السنن ١/5لا.‏ 


"لاا 


وف النهاية'): العلج : الرجل القوي الضخم . (فعالجا عن دينكما) قال الخطابي©: أي : 
جاهدا وجالدا انتهى . وقال ابن الأثير: أي : مارسا العمل الذي ندبتكى) إليه واعملا به. 
(ثم قام) هذه الجملة في نسخة واحدة وسائر النسخ خال عنها (فدخل المخرج) هو: موضع 
قضاء الحاجة (ثم خرج) من المخرج (فدعا بماء فأخذ منه حفنة) من ماء والحفنة ملا الكفين 
(فتمسح بها) أي : بحفنة من الماء أي : غسل بها بعض أعضائه ويشبه أن يكون العضو 
. المغسول هو اليدان ويؤيده ما أخرجه الدار قطني عن أبي الغريف الهمداني عن علي. وفيه 
فغسل كفيه ثم قبضهها إليه ثم قرأ صدرا من القرآن والله أعلم (ثم جعل) علي رضى الله عنه 
(يقرأ القرآن) من غير أن يتوضا (فأنكروا ذلك) الفعل عليه فأجاب عن استعجابهم (فقال: 
ان رسول الله يكم كان يخرج من الخلاء. فيقرئنا) من الأقراء أي : يعلمنا (القران. ويأكل 
معنا اللحم ولم يكن يحجبه) أي : لا يمنعه (أو قال: يحجزه) أي لا يمنعه وهذا شك من أحد 
الرواة. ومعناهما واحد. فإن الحجب والحجر هو: المنع. ولعل ضم أكل اللحم مع القراءة 
للاشعار بجواز الجمع بينهها من غير وضوء أو مضمضة (عن القران شيء) فاعل يحجز (ليس 
الجنابة) بالنصب. قال الخطابي”»: معناه غير الجنابة. وحرف »ليس» ا ثلاثة معان 
أحدها: أن يكون بمعنى الفعل وهويرفع الاسم وينصب الخبر كقولك : ليس عبدالله غافلاء 
ويكون بمعنى «لا» كقولك : رأيت عبدالله ليس زيدا كما ينصب به زيدا بلاء ويكون بمعنى 
«غير» كقولك : ما رأ يت أكرم من عمر وليس زيد أي غير زيد وهو يجر ما بعده انتهى . | 
والحديث أخرجه الترمذي7 والنسائى ”"" وابن ماجة' مختصرا. ولفظ الترمذي : كان يقرئنا 
القرآن على كل حال. مالم يكن جنبا. وقال: حديث حسن صحيح . 
. ورواه ابن خزيمة” وابن حبان"'''والحاكا'' وصححه قال: وم يحتجا بعبدالله بن سلمة . 


0 النباية في غريب اند دود 

(؟) معالم السنن ./5/1١‏ 

(؟) النباية 585/1 , ٠‏ 

(4) سنن الدار قطني .١١8/1١‏ 

(6) معالم السئن .7/5/1١‏ 

(1) سنن الترمذي (145) .48/1١‏ 

(0) سنن النسائي .1١414/١‏ 

(8) سئن ابن ماجة (4 89) )٠١( ,198/1١‏ صحيح ابن حبان. 

(9) صحيح ابن خزيمة )١١( ٠١4/1١ )7١8(‏ مستدرك الحاكم 4//ا١٠.‏ 


51974 - 


ومدار الحديث عليه والبزار والدار قطني!" والبيهقي”». كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن 
مرة عن عبدالله بن سلمة عن علٍ. 

وكذا صححجيةه ابن السكن وعبدالحق و ف شرح السنة”» وروىك ابن 
خزيمة”!»بإسناده عن شعبة ة قال: هذا الحديث ثلث - ثلث رأس مالي . 


قال الدار قطني “قال شعة جا عات يعدي اسن مه وكاراكاه تسيطيع ب 
مهذا الحديث. 


وقال أبوبكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبدالله بن 
سلمة. وحكى الدار قطني في العلل أن بعضهم رواه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن 
على وخطا هذه الرواية . 

وقال الشافعي في سنن حرفلة: إن كان هذا الحديث ثابتا. ففيه دلالة على تحريم القرآن 
على الجنث. وقال في جماع كتاب الطهورة أهل الحديث لا يثبتونه 

قال البيهقي : إنما قال ذلك لأن عبدالله بن سلمة راويه كان قد تغيرء وإنما روى هذا 

وحكن الإمام البخاري عن عمرو بن مرة كان عبدالله يعني ابن سلمة يحدثنا فنعرف 
وندكر» وكان قد كبر لا يتابع في حديثه . 

وقال الخطابي: كان أحمد بن حنبل يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبدالله بن 
سلمة. 

فهذه أقوال الأئمة في حديث علي والحاصل أنه لا يخلو من كلام وان صححه جماعة . 


وأخرج الترمذي* وابن ماجة”" عن اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن 
١‏ ابن عمر قال: قال رسول الله عبد ولا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القران» . 


.١١9/1١ سئن الدار قطني.‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى 88/1١‏ وأخرجه أحمد أيضا في مسنده بطوله ١//ا١١.‏ 
(7) شرح السنة (71777) 41/37 . 

(4) صحيح ابن خزيمة 2008/1 

(8) سنن الترمذي (131) .480/1١‏ 

(5) سنن ابن ماجة (ه84) .148/1١‏ 


- 57/8 


قال الترمذي : لانعلمه يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. 


ورواه البيهقي" ني سننه وقال: قال البخاري فيا بلغني عنه إنما روى هذا اسماعيل بن 
عياش عن موسى بن عقبة ولا أعرفه من حديث غيره. واسماعيل منكر الحديث عن أهل 
. الحجاز وأهل العراق. ثم قال: وقد روى عن غيره عن موسى بن عقبة وليس بصحيح . 

وقال في المعرفة"2: هذا حديث ينفرد به اسماعيل بن عياش. وروايته من أهل الحجاز 
ضعيفة لا يحتج بهاء قاله أحمد بن حنبل ويحبى بن مغين وغيرهما من الحفاظ. وقد روى هذا 
عن غيره وهو ضعيف . 

وقال ابن أبي حاتم في علله»: سمعت أبي وذكر حديث اساعيل بن عياش هذا فقال: 
خطأء إننا هو من قول ابن عمر 

ا للحن لور ا 
وضعفه أسحمد والبخاري وغيرهماء وصوب أبو حاتم وقفه على ابن عمر قاله الزيلعي والحاصل : 
أن رواية اسماعيل بن عياش عن الشاميين مقبولة. وروايته عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منها. 
وله طرقان آخران عند الدار قطني أحدهما(»: عن المغيرة بن عبد ال رحمن عن موسى بن عقبة به . 

قال الحافظ”» وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة واخطأ في ذلك. فان فيها 
عبدالملك بن مسلمة وهو ضعيف. فلوسلم منه يصح اسناده وان كان ابن الجوزي ضعفهء 
بمغيرة بن عبدالرحمن فلم يصب في ذلك. فان المغيرة ثقة. وكان ابن سيد الناس تبع ابن 
عساكر في قوله ني الأطراف ان عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي. وليس كذلك, بل هو 
آخر انتهى . 

وثانيهم| ”)عن محمد بن | القن تان جود عن اراح تي اك 
وهذا مع أن فيه رجلا مجهولا فأبو معشر رجل مستضعف إلا أنه يتابع عليه ذكره الزيلعي ".. 
)١(‏ السئن الكبرى 44/١‏ 200 
(؟) العلل لابن ابي حاتمءص 44 . 
(؟) نصب الراية .١948/١‏ 
(4) سنن الدار قطني .1١١17/١‏ 
(9) تلخيص الخبير ١‏ /7*8. 
. (5) سئن الدار قطني .١١48/1١‏ 
(7) نصب الراية .١946/1١‏ 


8 00 


وأخرج أحيد في مسنده7" حدثنا عائذ بن حبيب حدثني عامر بن: السمط عن أبي الغريف 
الهمدانٍ قال: أنى على بوضوء فمضمض. واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه 
ثلاثاً وذراعيه ثلاثأ ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه؛ ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يك توضأء 
ثم قرأ شيئا من القران. ثم قال هذا لمن ليس بجنب. فأما الجنب: فلاء ولا آية. 

قلت: عائذ بن حبيب هو الكوفي الشيعي. وثقه يحبى بن معين وابن ع تحبان. .وقال 
الجوزجاني : غال زائغ . ١‏ 

«وعامر بن السمط» هو الكوتي. و: قه القطان والنسائي . 

«وأبو الغريف» هو: عبيد الله بن خليفة الكوفي وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم : تكلموا 


وهكذا أخرج أبو يعلي من حديث علي قال: رأيت رسول الله يَكِِ توضأ ثم قرأ شيئا من 
القران. ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب. فأما الجنب فلاء ولا آية. 

قال الطيثمي ف ججمع الزوائد”"): رجاله موئقون ولكن رواه الدار قطني ف سلنه("'موقوفا 
من طريق عامر بن السمط ثنا أبو الغريف الهمداني. قال: كنا مع علي في الرحبة» فخرج إلى 
أقصى الرحبة» فوالله ما أدري أبولا أحدث أم غائطا؟ ثم جاء. فدعا بكوز من ماء. فغسل 
كفيه. ثم قبضهم إليه ثم قرأ صدرا من القرآان. ثم قال: اقرؤا القران مالم يصب أحدكم 
جنابة. فان أصابه فلاء ولا حرفا واحدا. 

قال الدار قطني : هو صحيح عن علي. انتهى . وأخرج الدار قطني في آخر الصلاة من 
ع ال امن الارت يي جارويى لي 9 ا لا يقرأ. الخائض 
ولا النفساء من القران شيئا. 

وليس فيه ذكر الجنب. وفيه محمد بن الفضل وهو متروك, .ومنسوب إلى الوضع , 

وأخرج الطحاوي” من طريق ابن لميعة عن مالك بن عبادة الغافقي» قال: أكل رسول . 





(0) مسد أحمد 11١/١‏ 0 
)١(‏ مجمع الزوائد 595/1١‏ . 
1 (1) سنن الدار قطني 8/1ت١.‏ 
إفة سنن الدار قطني 1/1" 
)١(‏ شرح معاني الآثار ١‏ /88. 


-/ا/ا؟ - 


الله إن هذا أختري زنك أكليك وات تفي » 7 تعمء ذا توضات أكلت وشربت , ولكني 
لا أصلي ولا أقرأ ح- حتى اغتسل . 

فهذه الروايات كلها تدل على تحريم قراءة القران للجنب, وهذه الأحاديث وان كان في 
كلها مقال لكن تحصل القوة بانضام بعضها إلى بعض. لأن بعض الطرق ليس فيه شديد 
الضعف. وهو يصلح أن يتمسك به. 

قال الخطابي”©: في الحديث من الفقه. أن الجنب لا يقرأ القران. وكذلك الحائض لا 
تقرأ. لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة» وقال مالك في الجنب أنه يقرأ الآية ونحوها وقد 
حكى أنه قال: تقرأ الحائض. ولا يقرأ الجنب لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن لأن أيام 
الحيض تتطاول. ومدة الجنابة لا تطول. وروى عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لايريان بأسا 
بقرآة الجنب القرآان. وأكثر العلماء على تحريمه انتهى كلامه . 

وذهب الطحاوي إلى إباحة القراءة للجنب با دون الآية. 

وأخرج البيهقي في الخلافيات بإسناد صحيخ . » عن عمر رضى الله عنه أنه كان يكره أن 
يقرأ القرأان وهو جنب . 

وأخرجه الطحاوي من طريق زائد عن الأعمش عن شقيق عن عبيدة قال: : كان عمر 
يكره أن يقرأ القران. وهو جنب انتهى . 

وتدل أيضا على جواز القراءة للمحدث بالحدث الأصغر ويؤيده مارواه أضحاب 
الصحاح”". واللفظ للبخاري : عن ابن عباس في حديث طويل : وفيه فنام رسول الله ملل 
حتى انتصف الليل. أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله يَةِ فجلس يمسح 
النوم. عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة ال عمران» ثم قام إلى شن 
معلقة فتوضأ منباء فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس : فقمت فصنعت مثل ما 
صنع الحديث . ٠‏ : 

ففيه أنه يِِ قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأاء ونومه يَكِ وان كان لا 
)١(‏ معالم السنئن .9/5/١‏ 


(؟١)‏ صحيح البخاري الوضوء ١/لاه‏ وصحيح مسلم 45-5 وأبو داود /"5., وف وابن ماجة. 
(ستضتة رةه والنسائي 7/ ١1؟.‏ 1 


 ؟0/8-‎ 


ينقض الوضوء , لكن اعتبر ههنا في نقضه اضطجاع النبي يَلْةِ مع أهله وهومظن خروج المذي 
ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم نعم خصوصيته : أنه 
إن وقع شعر به بخلاف غيره, وما أدعوه من تجديد الوضوء وغيره فالأصل عدمه., وأيضا فعل 
ذلك ابن عمر بحضرته يك ولم ينكر عليه . 

وأخرج مالك في الموطأ”''عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم . 

وهم يقرؤن القران» فقال له رجل : يا أمير المؤمنين : أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال 
له عمر: من أفتاك مهذا؟ أمسيلمة؟ انتهى . 

وأخرج الطحاوي” عن سعيد بن جبير. قال كان ابن عباس وابن عمر يقرأن القرآن وهما 
على غير وضوء . 

وكذلك أخرج”' عن ابن مسعود وسليمان وأبي هريرة رضى الله عنهم أجمعين . 

قلت وهذه مجمع على لم نر فيه خلافا وأما قراءة الحدث بعدثا أصكرق الكت ونينة 
فمنهى عنهاء لحديث رواه الأثرم والدار قطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه عن جده أن النبي يَكْةِ كتب إلى أهل اليمن كتاباء وكان فيه ولا يمس القرآن إلا طاهر . 

وأخرجه مالك في الموط” مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن 
في الكتاب الذي كتبه رسول الله يكِةٍ لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. 

وأخرج الدار قطني" والحاكم””» والبيهقي في الخلافيات والطبراني من حديث حكيم بن 
حزام قال: لما بعشني رسول الله يَلِْ إلى اليمن قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهره. وفي 
إسناد سويد, أبو حاتم . وهو ضعيف. شْ 

د الطبراني في الأوسط أنه تفرد به. وحسن الحازمي اسناده. وقد ضعف النووي وابن 
(١)الموطأ‏ (١ا4) .١"4/1١‏ 1 
)١(‏ شرح معاني الآثار ١‏ /45. 
(5) شرح معاني الآثار .5١ .49/1١‏ 


: (4) سنن الدار قطني .17١/1١‏ 
(5) الموطأ (8569) .١"5/1١‏ 


(”) سنن الدار قطني, ١157/1١‏ . 
(7) مستدرك الحاكم .1١1//4‏ 


د كلامان 


كثير في ارشاده وابن حزم حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعا. 

وفي الباب عن ابن عمر عنه الدار قطني”' والطبراني قال الحافظ”©: وإسناده لا بأس به: 
لكن فيه سليئان الأشدق وهو مختلف فيه, رواه عن سالم عن أبيه» ابن عمر. 

قال صاحب المنتقى(" وابن حجر : ذكر الأثرم أن أحمد بن حنبل احتج بحديث ابن عمر. 

. واخرج نحوه الطبراني عن عثمان بن أبي العاص وفيه من لا يعرف وأخرج ابن أبي داود في 

المصاحف.». وفي إسناده انقطاع . 

وفي الباب عن ثوبان أورده علي بن عبدالعزيز في منتخب مسنده» وفي سنده حصيب بن 
جحدد. وهو: متروك . 

وروى الدار قطني'!» في قصة اسلام عمرء ان اليد اد لد عل أن ل : أنه رجس » 
ولا يمسه إلا المطهرون . 

وف إسناده مقال وفيه عن سليهان موقوفا أخرجه الدار قطني والحاكم"”. 

وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول» قال ابن عبدالبر: انه أشبه المتواتر لتلقي 
الناس له بالقبول وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب فان أضحاب 
رسول الله كك والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأمهم» وقال الحاكم : قد شهد عمر بن 
عبدالعزيز الزهري لهذا الكتاب بالصحة كذا في التلخيص" والنيل!". 00 

وهذه كلها تدل على أنه لا يجوز مس المصحف الا لمن كان طاهرا وهو يشمل الحدث 
الأكبر والأصغر وقد بسط العلامة الشوكاني الكلام في معنى لفظ الطاهر. فليرجع اليه» وقال 
في آخر البحث: وأما المحدث حدثا أضغرء. فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن 
علي وداود الظاهري إلى أنه يجوز له مس المصحف. وقال أكثر الفقهاء: لا يجوز. والله تعالى . 
اعلم. ' 
)١(‏ سنن الدار قطني .١١8/1١‏ 
(؟) التلخيص الحبير .١"1١/1١ )1١1/8(‏ 
(*) المنتقى من أخبار المصطفى ١77/١‏ . 
(4) الدار قطني ١77/١‏ . 
.(ه) مستدرك الحاكم 99/84 . 
(5) التلخيص الخبير (ه/ا١) 11/1١‏ . 
0) نيل الأوطار 547/١‏ . 
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(47) باب في الجنب يصافح 


| لكبري حدثنا مسدد. قال ثنايحبى عن مسعرء عن واصل» عن أب وائل» عن 
حديفة. أن النبي وَل َيه فأهْوَى إِليّه فقال: إن جنب ل للد 


(باب في الجنب يصافح) مع غير الجنب هل يجوز له . 

530 (حدثنا مسدد) ثقة (قال ثنا يحينَ) هو: ابن ستعيد القطان ى) صرح به الحافظى 
إمامء حافظ (من مسعر) بن كدام ثقة (عن واضل) بن حبان بتحتانية الأسدي الكوفي. روى 
عن شريح القاضى وأبي وائل» وعنه مغيرة بن مقسم وأبو اشحق . وثقه اين معين وأبو داود 
والنسائي . وقال أبوحاتم صدوق (عن أب وائل) شقيق بن سلمة ثقة (عن حذيفة) بن اليهان 
الصحابي (أن النبي كك لقيه) زاد مسلم : «وهو جنب» (فأهوى) قال الجوهري”" أهوى إليه 
بيده ليأخذه قال الاصمعي ‏ : أهويت بالشيء إذا أومات به انتهى . 

:وف المصباح”» افر إلى الشيء 37 5 ليأخذه إذا كان عن قرب وان كان عن بعد 
قيل هوى إليه بغير الف. انتهى (إليه) .أي : مال إلى حذيفة ومد يده نحوه (فقال): حذيفة ٠‏ 
(إليه) : أي مال إلى حذيفة ومد يده نحوه (إني جنب) ولفظ النسائي: كان رسول الله كله 
إذا لقى الرجل من أصحابه ماسحه. ودعا له قال فرأيته يوما بكرة. فحدث عنه ثم أتيته خين 
ارتفع النهار. فقال اني رأيتك فحجدث عني فقلت: اني كنت جنبا فخشيت أن تمسنى (فقال) 
رسول الله كك : (ان المسلم ليس بنجس) وفيه دليل على طهارة عرق الجنب لأن المسلم لا 
ينجس. وإذا كان لاينجس فعرقه ليس بنجس. وهذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم 
حيا وميتا . 1 

فأما الحي : فطاهر باجماع المسلمين حتى الحنين وكذا الصبيان, أبدانهم وثيابهم ور ” 
على الطهارة حتى تتيقن النجاسة فيجوز الصلاة في ثيامهم , والأكل معهم من المائع إذا غمسوا 
أيدييم فيه ودلائل هذا كله من السنة والاجماع مشهورة . 


. 5618/5 الصحاح (هوى)‎ )١( 


(9) المصباح 1 
(9) سس سئن النسائي .١ 516/١‏ 
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وأما الميت ففيه خلاف للعلاء. وذكر البخاري في صحيحه”' عن ابن عباس تعليقا: 
«المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا» . انتهى . 
وتمسك بمفهوم الحديث بعض أهل الظاهر فقال: ان الكافر نجس العين, وقواه بقوله 
تعالى : «إإنم| المشركون نجس 4#" . 
وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد : أن المؤمن طاهر الأعضاء لإعتياده مجانبة 
النجاسة. بخلاف المشرك» لعدم تحفظه عن النجاسة . 
وعن الآية بأن المراد: أنهم نجس في الاعتقاد, والاستقذارء وحجتهم ان الله تعالى أباح 
عليه من تسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة؛ فدل على أن الآدمي الحي 
ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال كذا في فتح الباري”». 
والحديث اخرجه مسلم*!» والنسائي" وابن ماجة0". ش 


غرف حدثنا مسذد. قال ثنا يحبى وبشر عن حميد. عن بكره ان رام 


0 أبي هريرة. قال: لقيني رسول الله وَل في طريق و طرق المدينة ا : 
فَاحْتنْسْتَ د فاغتسلت ثم حتت فقال: ان كت ياأبا م هريرة) قال: 


وو عي 


قلت : إن ي كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طَهَارَة» قال : «سْبّحَانَ الله!! .- 
إن للم لآينجسُ» قال وفي حديث بشر: قال حدثنا حميد قال ثني بكر. 


[5931]- (حدثنا مسدد قال ثنا يحيى) بن سعيد القطان (وبشر) بن المفضل بن لاحق 
الرقاثي. أحد الحفاظ الأثبات (عن حميد) بن أبي حميد الطويل . ثقة (عن بكر) ابن عبدالله . 
المزي . . ثقة (عن أب رافع) نفيع الصائغ المدني. ثقة وهذا الاسناد فيه ثلاثة من التابعين في . 
نسق وهم : حميد. وبكر وأبورافع (عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله يل في طريق المدينة 1 
)١(‏ صحيح البخاري 7/17. 0 


(7) التوبة: 74 . 

(*) فتح الباري 7/107 .١99‏ 

.51// 8 صحيح مسلم الطهارة‎ (١ 

(4) سنن النسائي ١/هة؟١.‏ 

(1) سئن ابن ماجة (978) 178/1١‏ وأيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4١07/8‏ . 
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وأنا جنب) وفيه دليل على جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل (فاختنست) الخاء . 
المعجمة ثم المثناة الفوقانية ثم النون ثم السين المهملة هكذا في رواية سئن أبنٍ داود» كما صرح 
به الإمام ابن الأثير في جامع الأصول''”ى والعراقي في شرح الكتاب. والمعنى تأخرت 
وتواريت. 

وفي رواية البخاري : «فانخنست» قال الحافظ في الفتح":كذا لكشمهيني والحموي 
وكريمة : بنون ثم خاء معجمة ثم نون ثم سين مهملة . ٠‏ 

وقال القزار: وقع في رواية : «فانحنست» يعني : بنون ثم موحدة ثم خاء معجمة ثم سين 
مهملة. قال: ولا وجه له والصواب : أن يقال «فانخنست» يعني ىا تقدم, قال: والمعنى : 
مضيت عنه مستخفياء ولذلك وصف الشيطان بالنخاس. ويقويه الرواية الأخرى: 
«فانسللت» وقال ابن بطال: وقعت هذه اللفظة : «فانبخست» يعنى ك) تقدم قال: ولا بن 
السكن الجيم. قال: ويحتمل أن يكون من قوله تعالى إفانبجست منه اثنتا عشرة عينا 74 
أي : جرت واندفعت. وهذه أيضا رواية الأصيلٍ وأبي الوقت وابن عساكر. ووقع في رواية 
المستملي. «فانتجست» بنون ثم مثناة فوقانية ثم جيم ائي: اعتقدت نفسي نجساء ووجهت 
الرواية التي أنكرها القزاز بأنها مأخوذة من البخس. وهو: النقصان أي : اعتقد نقصان نفسه 
بجنابته عن مجالسة رسول الله يك انتهى . 

وأما في سنن الترمذي) «فانبجست, بالجيم بعد الباء الموحدة مثل رواية ابن السكن» 
قال الترمذي : معنى «انبجست» منه تنحيت عنه وقد ضبط هذه اللفظة في الترمذي ابن العربي 
في شرحه. وابن الأثير في الجامع:*» وابن حجر في الفتح” وقال: ولم يثبت لي من طريق الرواية 
غير ما تقدم. وأشبهها بالصواب الأولى. أي : كا للحموي والكشمهيني وكريمة. ثم هذه 
أي: كما في الترمذي وابن السكن. وقد نقل الشراح فيها الفاظا مختلفة ما صحفه بعض 
الرواة» لا معنى للتشاغل بذكره. كانتجشت بشين معجمة من النجش وبئون وحاء مهملة 
)١(‏ جامع الأصول 147/8. 
(؟) فتح الباري */2ى ١9‏ . 
(”) الأعراف ١1١١‏ . 
(4) سنن الترمذي (01171 .074/1١‏ 
(©) جامع الأصول ١917/48‏ . 
(5) فتح الباري 1١94/1‏ -144. 
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ثم موحدة ثم سين مهملة من الانحباس انتهى كلام الحافظ قال ابن الأثير في جامع الأصول . 
بعد النقل لاختلاف الألفاظ الواقعة في الروايات المذكورة: وفي رواية مسلم والنسائي : 
«فانسل» وفي أخرى للبخاري فانسللت هذه الألفاظ رواياتهم على اختلافها. أما انخنست 
بالخاء والنون؛ والسين المهملة فهو من الخنوس. التأخر والاختفاء» يقال: خنس تخنس إذا 
تأخرء واخنسه غيره. ومنه سميت الكواكب الخمسة زحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطارد: 
الخنس في قوله تعالى فإفلا اقسم بالخنس »” على ما جاء في تفسيره. سميت بذلك لأنها تتأخر . 
في رجوعهاء بين| تراها في مكان من السماء حتى راها راجعة إلى وراء جهتها التي كانت تسير 
إليها أو لأنها تخفي بالغبار, وحينئذ لا يخص ذلك بالخمسة» فان جميع الكواكب تخفي بالغهار 

وانخنست: انفعلت من الخنوس» واختنست: افتعلت الأول مطاوع بالنون والثاني مطاوع 
بالتاء؛ وأما انتجشت بالجيم والشين المعجمة.فإنه من النجش إلا سراع. قال الجوهري””: 
ومر قلان يجنش نجشا أي يسرع ونجشت الصيد انجشته فجسا أي استرته. والناجش الذي , 
يجوش الصيد انتهى . 

. وني المصباح:»: أصل النجش الاستتار لأنه يستر قصدم. ومنه يقال للصائد ناجبش 
لاستتاره والله أعلم . (فذهبت فاغتسلت ثم جئت جئت فقال): النبي كَكيِِ (أين كنت يا أبا 
هريرة؟) فيه: استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله : «أين كنت» فأشار 


إلى أنه كان ينبغى له أن لا يفارقه حتى يعلمه . 


قلت: إني كنت جنباء فكرهت أن أجالسك على غير طهارة) وني هذا الحديث 
استصحاب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة؛ واستحباب احترام أهل الفضلء وتوقيرهم 
ومصاحبتهم على أكمل الهيئات وإنا أنكر عليه رسول الله كَكِْ قوله وأنا على غير طهارة (قال) 
النبي يكل (سبحان 00 تعجب من اعتقاد “أي هريرة التنجس لتاب أي : كيف بخفى 
عليه هذا الظاهر . ْ 

وفيه ميات تنبيه المتبوع لمتابعه 1 الصواب وان لم يسأله قاله الحافظ (ان المسلم لا 


(5) التكوير .)١8(‏ 
(”) الصحاح (نجش) .٠١ 71١/7‏ 
(4) مصباح المنير (نجش) 7051/17 . 
١‏ (ه) فتح الباري 199/57. 
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ينجس) يقال بضم الجيم فتحها لغتان. وف ماضيه لعتاذ : :انجس ونجس بكسر اللخيم 
وضمهاء ايا سوسس رسام 
أيضا قاله النووي". 0 , 
وبمعنى قوله : ولا ينجس» أي : بالحددت سزاء كان يشر او اك ويدل عليه المقام إذ 
المقام مقام الحدث. فلا يرد أنه يتنجس بالنجاسة. وقد يقال: أن المراد أن نفسه لا يصير 
نجساء ٠‏ لآن ان صحبه شيء من النجاسة فنجاسته بسبب صحبته بذلك لأن ذاته صار نجساء 
ام ص بر عامل باإزين عر علطن اليا . فصدق أن المؤمن لا نجس 
أصلا. 
. والخاصل أن مقتضى ما فعله أبو هريرة رضى الله عنه ان المؤمن يصير نجساء بحيث 
يحترز عن صحبته حالة الجنابة فرده كَلٍ بأن المؤمن لا يصير كذلك أصلاء وذاك لا ينافي ان 
| الؤمن قد يترز عنه بالنظر إلى ما يصحبه من بعض الأنجاس لانه أمر معلوم من خخارجء. قاله ' 
الفاضل السندي في حواشى ي الترمذي ,. 
قال الحافظ قا (واللقيت رار ز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه وبوب عليه ابن ٠‏ 
حبان9): الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال ان ماء البئر ينجس . 
واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالحنابة» فكذلك ما تجلب. 
منه انتهى (قال) المؤلف (وني حديث بشر) بن المفضل (قال حدثنا حميد قال ثني بكر) فروى 
بشر في كلا الموضعين بالتحديث, وأما يحبى القطان فبالعنعنة وحديث أبي هريرة أخرجه الأئمة 
الخمسة©. 


ا جد جد د 


.510/4 شرح مسلم‎ )١( 
(؟) الإإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (65؟ل), : 1 ِ ا‎ 
202 080 ش للق 1 مسي سل دست ساي كا سن اللي‎ 

سنن أبن ماجة (085) ١‏ /ىا. ١‏ 1 


06 0 


(9) باب في الجنب يدخل المسجد 


؟ 586 حدثنا مسددء قال ثنا عبدالواحد بن زيادء قال ثنا افلك بن حلبنة: 
قال: حدئي جره بنك تجاجةة قالت: سمعت عائشة ثم تقول : جامرسيول الله 


عع ع رع 


ِل ووجوه بيوت أصحابه شَارعَة ف المسجد فقال: «وجهوا هلذه الْميُوتَ عن 
0 النبي ككل ولم يصنع القوم كينا شيئاً رجاء أن ينزل فبهم رخصة» 
فخرج | فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لاحل لسْجدَ 
لحائضٍ وَلاجتُبه. 
قال أبوداوة: : وهو فُلَيْتَ العامري . 

(باب في الجنب يدخل المسجد) وكذا الخائض يجوز لما . 
[؟*؟ع]- (حدثنا مسدد قال ثنا عبدالواحد بن زياد)العبدي . ثقة على ما هو الحق. وتقدمت 
ترجمته في أوائل الكتاب وأيضاً أطلت ترجمته في «أعلام أهل العصر بأحكام ركحعتي الفجره (قال ثنا 
أفلت) بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح اللام (ابن خليفة) العامري أو الذهلي, أو الهذلي أبو 
حسان الكوثئي. روى عن دهيمة بنت حسان وجسرة, وعنه الثوري وعبدالواحد. 

. قال أحمد بن حنبل : ما أرى به بأساء وقال أبوحاتم : شيخ . وقال الدار قطني : صالح‎ ٠ 
وثقة ابن حبان . قال الذهبي في الكاشف”»: هو صدوق. وقال ابن الملقن في البدر المنير: بل‎ 
. هو مشهور ثقة انتهى‎ 

وضعفه بعضهم ويجيء قول المضعفين في اخر الباب مع جوابه (قال حدثتني جسرة) بفتح 
الجيم وسكون السين المهملة (بنت دجاجة) قال ابن دقيق العيد في الإمام : رأيت في كتاب 
الوهم والإلهام لابن القطان المقر وعليه «دجاجة» بكسر الدال». وعليها صح . وكتب الناسخ 
في الحاشية بكسر الدال انتهى . 

000 هي بكسر الدال لاغير. قاله الزمخشري في أمثاله. هي الكوفية. روت 
عن علي وأبي ذر وعنها أفلت ويحدوج الذهلي. وثقها العجلي. وذكرها 0 حبان في كتاب 
الثقات وقال: روى عتها أفلت وقدامه بن عبدالله العامري انتهى . 

وقال البزار: لانعلم حدث عن جد ة غير قدامة بن- عبدالله العامري. وتعقبه ابن 
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القطان برواية أفلت عنهاء 

وأجيب بأن الحفاظ اختلفوا في قدامة وأفلت. هل هما رجلان أو رجل واحذ. 

والصواب : أنبها رجلان, والفرق بينه| بالاسم والكنية والأب وان كانا عامريين» فقدامة 
يكنى أبا روح وأفلت يكنى أبا حسان قاله السيوطي . ش 

قال ابن القطان وقول الإمام البخاري في تاريخه الكبير”' في جسرة : أن عندها عجائب» 
لا يكفى في رد أخبارهاء وقال أحمد العجلي : تابعية ثقة» فقوله عندها عجائب ليس بصريح 
في الجرح (قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله يك ووجه بيوت أصحابه) يَللِةٍ 
ووجه البيت الحد الذي فيه الباب ولذا قيل لحد البيت الذي فيه الباب وجه الكعبة أي : كانت 
أبواب بيوت أصحاب رسول الله وِةِ (شارعة في المسجد) قال الجوهري”©: اشرعت بابا إلى 
الطريق أي فتحت, وفي المصباح”: شرع الباب إلى الطريق شروعا اتصل به وشرعته أنا 
وليستعمل لازما ومتعديا ويتعدى بالألف أيضا فيقال: اشرعته إذا فتحته. وأوصلته. وطريق 
شارع لسلكه الناس عامة. والمعنى : أنه كانت أبواب بعض البيوت حول مسجده يلل مفتوحة 
يدخلون منها في المسجد ويمرون فيه فأمروا أن يصرفوها إلى جانب آخر من المسجد (فقال). 
رسول الله يد (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) أي : اصرفوا أبواب البيوت عن المسجد إلى 
جانب آخرء قال الخطابي؟»: يقال وجهت الرجل إلى ناحية كذا إذا جعلت وجهه اليها ووجهته 
عنها إذا صرفته عنها إلى غيرها (ثم دخل النبي يكة) في المسجد أو في بيوتهم (ولم يصنع القوم . 
. شيئا) من تحويل أبواب بيوتهم إلى جانب آخر (رجاء أن ينزل فيهم) وفي بعض النسخ رجاءة 
أن تنزل لهم (رخصة) من الله تعالى» على ما كانوا عليه (فخرج اليهم بعد) ذلك (فقال: 
«وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد. لحائض ولا جنب)») رواه ابن ماجة" في 
سئئه : من طريق أب الخطاب الهجري عن محدوج الذهلٍ عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة 
قالت: دخل رسول الله يَِةٍ به. 

ورواه الطبراني في معجمه. قال ابن أبي حاتم في علله: سمعت أبا زرعة ذكر حديث» 





. التاريخ الكبير؟51//7 في ترجمة أفلت بن خليفة‎ )١( 
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(:) مصباح المنير (شرع) .8377/١‏ 

(5) معالم السئن ١//الا.‏ 
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أم سلمة فقال يقولون عن جسرة عن أم سلمة والصحيح عن جسرة عن عائشة انتهى ١‏ | 
وقال الحافظ أبو سليهان ! لخطابي«" قد ضعفوا هذا الحديث وقالوا: ان أفلت راويه مجهول * 
الاأنيضح الاحتجاج بحديثه . | ش ٠‏ : 
وتعقبه المنذري فقال: فيم) حكاه الخطابي رضى الله عنه أنه يجهول'نظر فإنه أفلت بن 
خليفة» ويقال فليت بن خليفة الغامري » ويقال الذهلي, وكنيته أبوحسان حديثه في الكوفيين 
روى عنه سفيان الثوري وعبدالواخد» فقال الإمام أحمد ما أرى به بأساء وسئل عنه أبو حاتم 
الرازي فقال: شيخ . وحكى البخاري أنه سمع من جسرة. قال البخاري : وعند جسرة 
عجائب انتهى . ١‏ 
وقال ابن حزم أيضا: أنه مجهول. وكأنه تبع الخطابي» وقال الحافظ : وأما قول ابن رفعة 
بأنه متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث. بل قال أحمد: ما أرى بأساء وقد 
صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان انتهى كلامه . 
قال ابن القطان في كتابه : قال أبو محمد عبدالحق في حديث جسرة هذا أنه لا يثبت من 
قبل إسناده» ول يبين ضعفه ولست أقول انه حديث صحيح. وإنا أقول انه حسن انتهى ٠‏ 
والحديث استدل به على حرمة دخول المسجد للجنب والحائض. لكنه ماؤل على المكث 
.طويلا كان أو قصيرا وأما عبورهما ومرورهما من غير مكث فليس بمحرم إلا إذا خافت التلوث. 
'' ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى طإيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة"' وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» قال الحافظ عاد الدين بن كثير في 
تفسيره: قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار ثنا عبدالرحمن الدستكي أخبرنا أبو جعفر 
عن زيد بن أسلم عن عطار بن يسار عن ابن عباس في قوله تعالى طإولا جنبا إلا عابري 
سبيل * قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنبا «إلا عابري سبيل» قال أتمر به مر ولا تجلس ء. ثم 
.قال: ؤروى عن عبدالله بن مسعود. وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب والضحاك وعطاء 
ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمرو بن دينار والحكم بن عتيبة .. 
وعكرمة واحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك . 
وقال ابن جرير : حدثنا المثنى ثنا أبو صالح حدثني الليث ثنا يزيد بن أي حبيب عن 
(١)المعالم‏ 78/1. ا 1 
(؟) النساء 4 . 1 
(*) تفسير ابن كثير 8031/1١‏ . 
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قول الله عز وجل «إلا عابري سبيل» أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجدء 
فكانت تصيبهم الجنابة» ولا ماء عندهم فيردون الماء ولا يجدون نمرا إلا في المسجدء فانزل الله 
ولا جنبا إلا عابري سبيل» . ٠‏ ش 
يكن قال : سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وهذا ما قاله في آخر حياته» ومن 
روى إلا باب على كما وقع في بعض السنن. فهو خطأء والصحيح ما ثبت في الصحيح . 
قلت والعبور إنما يكون في حل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة. وتقييد جواز ذلك 
أيصان القران عن مثله ورواية يزيد بن أبي حبيب من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى 
بعذه ريبا. 
وأخرج سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة عن جابرء قال: كان أحدنا يمر في 
المسجد جنبا محتازا . 
وأخرج الدارمي""أيضا عنه بلفظ. قال: كنا نمشى في المسجد, ونخن جنبء لا ثرى 
بذلك بأسا. ا ا 
وأخرج عن أنس : «ولا جنبا إلا عابري سبيل» قال : الجنب يجتاز المسجد ولا يجلس فيه ٠.‏ 
وأخرج عن عبدالكريم الجزري عن أبي عبيدة قال: الجنب يمر في المسجد. ولا يقعد 
فيه. ثم قرأ هذه الآية «إولا جنبا إلا عابري سبيل» . 
وأخصرج ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله يَكِةِ يمشون في 
المسجد وهم جنب. ‏ . ؛: ش ش 
قال ابن كثير ومن الآية المذكورة احتج كثير من الآئمة على أنه يحرم على الجنب المكث 
في ا لمسجد. ويجوز له المرور. وكذا الخائض والنفساء في معناه إلا أن بعضهم قال: يمنع 
مرورهما لاحتمال التلويث. ش 
)١(‏ صحيح البخاري 4/0 
(؟) سنن الدارمي .756/١‏ 
(9) تفسير ابن كثير ١‏ /6037. 
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ومنهم من قال: ان امنت كل واحدة منها التلويث في حال المرورء جاز لا المرور» وإلا 
وقد أخرج الجماعة( إلا البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال لي رسول الله 
يك : ناوليني الخمرة من المسجدء فقلت: انى حائضى» فقال ان حيضتك ليست في يدك . 
وأخرج أحمد" والنسائي”" عن ميمونة قالت: كان رسول الله يَكِةِ يدخل على إحدانا وهي 
. حائض» فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القران. وهي حائض ثم تقوم احدانا بخمرة» فتضعها 
في المسجد وهي حائض . ظ 
وأخرج أحمد» عن ابن عمر أن النبي كَِ قال لعائشة ناوليني لماي الليجد” فقال 
إني قد أحدثت : : فقال: أو حيضتك في يدك . 
قال ال هيثمي في مجمع الزوائد"»: رجاله رجال الصحيح وأخرج الور انان النبي 
يك قال لعائشة: ناوليني الخمرة قالت إني حائض؟ قال ان حيضتك ليست في يدك . قال 
ا هيثمي رجاله موثوقون وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي بكرة أن النبي يِل قال لخادمه ناوليني 
الخمرة من المسجد فقالت إني حائض فقال ناوليني . 
قال الهيثمي رجاله موثقون. وني هذا كله دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد 
والنفساء في معناها لكن هذه الدلالة على تقدير ان يتعلق من المسجد بناوليني وأما إذا تعلق 
بقال أي قال رسول الله كهِ من المسجد: ناوليني الخمرة» فلا ويجيء بحث هذا في باب 
الحائض تناول من المسجد سوطا ويظهر هناك ما هو الصواب في تعلق عن المسجد وهذا قول 
وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز لهما وللجنب المرور أيضا ى) لا يجوز المكث فيه . 
وأما المكث والجلوس في المسجد للجنب بعد التوضىء فلا يجوز أيضا عند مالك وأبي 
حنيفة والشافعي حتى يغتسل» أو تيمم أن عدم الماء أولم يقدر على استعماله . 





.7١1//1 058 7( الترمذي (175) 41/1 ابن ماجة‎ ١45/1١ النسائي‎ ٠١94/8 مسلم‎ )١( 
"81/5 مسند أحمد‎ )1( 

(*) سنن النسائي ١//ام١.‏ 

(5) مسند أحمد ؟1/ 0لا 7314/5. 518. 

(©) مجمع الزوائد 7857/١‏ . 


1988 


وذهب الإمام أحمد وكذا اسحاق إلى انه متى توضا الجنب جاز له المكث في المسجدء ا 
روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وقال 
سعيد بن منصور في سننه : حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يِه يجلسون في 
المسجد. وهم مجنبون إذا توضوءا وضوء الصلاة. 

قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم انتهى .. | 

وروى حنبل بن اسحاق صاحب أحمد حدثنا أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم قال كان أصحاب رسول الله يَِ يتحدثون في المسجد. وهم على غير وضوءء وكان 
الرجل يكون جنبا فيتوضا ثم يدخل المسجد فيتحدث وني كلا الاسنادين هشام بن سعد 
القرشي روى عنه مسلم في صحيحه وقال أبوداود هو أثبت الناس في زيد بن أسلم . 

وقال أبوزرعة: شيخ مله الصدق» وقال أبو حاتم : يكتب حديئه ولا يحتج به . وضعقفه 
ابن معين وأحمد والنسائي وابن عدي قال ابن رسلان في شرحه : قوله يه فإني لا أحل المسجد 
لخائض ولا جنب استدل به على تحريم اللبث في المسجد, والعبور فيه بدون مكث. سواء كان 
لحاجة أو بغيرهاء قائم) أوجالسا أو متردداء أوعلى أي حال, متوضيا كان أو غيره لاطلاق هذا 
الحديث. ٠‏ ش 

ويجوز عند الشافعي ومالك : العبور في المسجد من غير لبث. سواء كان لحاجة أم لاء 
وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه واسحاق بن راهوية أنه لا يجوز 
العبور إلا أن يجد بدا منه. فيتوضاً ثم يمر وان لم يجد الماء يتيمم . 

ومذهب أحمد يباح العبور في المسجد للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه 
وأما غير ذلك فلا يجوز بحال انتهى كلامه . 

قلت القول المحقق في هذا الباب هو جوز المرور والعبور كما فصلت الكلام فيه . والله 
أعلم . 

(قال أبو داود: هو) أي أفلت يقال له (فليت العامري) أيضا وفليت مصغرا والعامري 
ينسب إلى ثلث قبائل من العرب. احداها: عامر لوى بن غالب بن فهر بطن من قريش 
والثاني عامر بن صعصعة بن معوية بن بكر هوازن» والثالث عامر بن شجييب كذا في جامع 
الأصول: 
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(45) باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس 


5" - حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد. عن زياد الأعلم , عن الحسن» عن 
أبي بكرة أن رسول الله ولي دَحَلَ في صَلااة الْمَجَر فَاومَا بيده أنْ مَكَانَكُم» ثم جا 
ورأسه يُقطرٌ فَصَل بهم . ّْ ا 
(باب في الجنب يصلي بالقوم وهو) أي الإمام الجنب (ناس) للجنابة فذكر أنه جنب ماذا 
يصنع؟ . 
[11]- (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري ثقة (ثنا حماد) بن سلمة بن دينار ثقة أثبت 
الناس في ثابت. وتغير حفظه بآخره (عن زياد الأعلم) هو زياد بن حسان بن قرة الباهلي 
البصري المعروف بالأعلم. روى عن أنس وابن سيرين والحسن. وعنه ابن عون وشعبة 
والحمادان . قال أحمد : ثقة (عن الحسن) بن أبي الحسن البصري ثقة مشهور, وكان يرسل كثيرا 
ويدلس (عن أبي بكرة) بزيادة هاء اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمر ويقال ابن مسروح 
مولى الخارث بن كلدة وبه جزم ابن. سعد وأخرج أحمد من طريق أب عثمان النبدي عن أبي 
بكرة أنه قال: أنا مولى رسول الله يك فإن أبي الناس إلا أن ينسبوني فأنا نفيع بن مسروح. 7 
وقيل اسمه: مسروح وبه جزم ابن اسحاق وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله كَل من 
| حصن الطائف في بكرة. فأسلم وكنى أبابكرة. وأعتقه رسول الله وَل وهو معدود في مواليه. 
20 وكانت من فضلاء الصحابة» وسكن البصرة. روى عن النبي وَل أحاديث, وروى عنه أولاده 
أبو عثمان الغبدي والأحنف والحسن وتوني أبوبكرة بالبصرة سنة إحدى وقيل اثنتين وخمسين 
وأوصى أن يصلي عليه أبوبرزة الأسلمي . ' 
قال الحسن لم ينزل البصرة من الصحابة أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة وكان أبو . 
بكرة كثير العبادة حتى مات وكان أولاده أشرافا في البصرة بكثرة المال والعلم والولايات كذا في 
أسد الغابة”» والإصابة”» (ان رسول الله َك دخل في صلاة الفجر فأوماً) بالهمزة أي أشار 
رسول الله كل اليهم. يقال: أومأت إليه: اشرت ولا يقال أوميت وومأت إليه كذا في 
الصحاح" (بيده أن) مفسرة (مكانكم) بالنصب أي : أمكثوا مكانكم والزموه وفي 
(1) أسد الغابة 161/8 ش 
(؟) الإصابة «/ الاه ‏ 01/7 . 
(”) الصحاح (وماً) .45/1١‏ 
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الصحيحين”" فقال لنا مكانكم من 0 الو على الفول ويحتمل أنه جمع بين الاشارة 
العام . 
(نم جاء رأسه) يَكهْ (يقطر) ثم الطاء معناه يسيل بسبب الاغتسال (فصلى بهم) ولفظ 
الطحاويني مشكل الآثار دخل في صلاة الصبح فأومى إليهم أي : مكانكم ثم جاء ورأسه 
يقطر ماء فصلى بهم . | 
وأخرجه أيضا أحمد» وابن حبان0© والبيهقي في المعرفة قال الحافظ : و ابن حبان 
والبيهقي واختلف في إرساله ووصله . 


ل حداتدا علوان بن أن شبية» قال ثتايزيد بخ عزون أخبرنا حاد ون سلفة 
بإسناده ومعناه وقال في أوله «فكبر» وقال في آخره «فلم| قضىٍ الصلاة قال: إنها أنا 
بشرء وإني كنت جنباً». 

قال أبو داود : رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال 2200 
وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال: كا أنتم». 

قال أبوداود : ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي كَلْةَ قال: فكبرثم 
أومأ إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل, وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي 

حكيم عن عطاء بن يسار قال أن رسول الله يَكلةِ كبر في صلاة . 

قال أبوداود : وكذلك حذثناه مسلم بن إبراهيم حدئنا أبان عن يحيى عن الربيع 
ابن محمد عن النبي كَل أنه كبر. 


["] - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) ثقة (قال ثنا يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطي ثقة 

(قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده) الأول من زياد إلى أبي بكرة الصحابي (ومعناه) أي معنى 
الحديث الأول (وقال) يزيد بن هارون في روايته (في أوله) أي الحديث (فكبر) أي دخل في 

صلاة الفجر فكبر (وقال في آخره فلما قضى) النبي ذل (الصلاة قال: إنما أنا بشى) مثلكم 

.1١١/0 البخاري ,»6 مسلم‎ )١( 

(0) مسند أحد 448/9 ماه 


(؟) الإخسان بترتيب صحيح ابن حبان (9785) . 
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(وإني كنت جنبا) فنسيت أن أغتسل كا في رواية للدارقطني”" والبيهقي في المعرفة وفيه جواز 
النسيان في العبادات على الأنبياء صلى الله تعالى عليهم اجمعين . 

وأخرج البيهقي من طريق أبي الوليد عن حماد عن زياد الأعلم عن الحسن بن أبي بكرة 
أن النبي يل كبر في صلاة الفجر ثم أوما إليه ثم انطلق فاغتسل يعني ثم جاء ورأسه يقطره 
فصل بمم. 0 ّْ 
قال البيهقي هذا إسناد صحيح قال ابن عبدالبر من قال أنه كبر زاد زيادة حافظ يجب 
قبولها وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار حدثنا ابن أبي داود ثنا عبيدالله بن معاذ العنبري ثنا 

أبي عن سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: دخل النبي يَكيْقِ في الصلاة وكبر وكبرنا . 

معه ثم أشار إلى القوم أنى] أنتم فلم نزل قياما حتى أتاناء وقد اغتسل ورأسه يقطر ماء وهذا 
إسناد جيد . 1 
وأخرجه الدار قطنى" أيضا لكن قال الحافظ في التلخيص” واختلف في وصله وإرساله 
انتهى . ٌ ْ 

وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح (قال أبو داود: 
رواه الزهري)ابن شهاب (عن أبي سلمة) بن عبدالرحمن بن عوف امام حافظ (عن أبي 
هريرة) أنه (قال فلم| قام) رسول الله كهِ (في مصلاه. وانتظرنا أن يكبر) وهذا صريح في أنه 
لم يكن كبر ودخل في الصلاة (انصرف ثم قال) رسول الله وَل وامكثوا (كما أنتم) والحديث 
وصله البخاري” من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَِةْ خرج. وقد أقيمت الصلاة» وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا 
أن يكبر. انصرف. قاكل: على مكانكم . 

وأخرج مسلم”' عن طريق يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة سمع أبا هريرة 
يقول اقيمت الصلاة فقمناء فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج الينا رسول الله وَكيةِ حتى إذا قام 


."517/1١ سئن الدار قطني‎ )١( 
."55/1١ (؟) سئن الدار قطني‎ 

(5) تلخيص الحبير (8911). 

(4) مجمع الزوائد 19/5.. 

(9) صحيح البخاري .١514/١‏ 
(1) صحيح مسلم .١٠١7-51١1١/8‏ 
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في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا: مكانكم. فلم نزل قياما. ننتظره حتى خرج 
إلينا وقد اغتسل ينظف رأسه ماء فصلى بنا وفي هذا دليل على أنهم كانوا قائمين ينتظرونه قال 
ابن رسلان قال القرطبي : ولا رأي مالك هذا الحديث مخالفا لأصل الصلاة قال: انه خاص 
بالنبي كفٍْ ما روى عنه وعن بعض أصحابه أن هذا العمل من قبيل المسير فيجوز مثله. ثم 
: قال القرطبي : وقال ابن نافع أن المأمومين إذا كانوا في الصلاة فأشار إليهم امامهم بالمكث فإنه 
يجب عليهم انتظاره حتى يأتي فيتم بهم أخذا من فعل النبي يِل في هذا الحديث (ورواه أيوب) 
السختياني ثقة (وابن عون) هو عبدالله بن عون المزنٍ البصري أحد الأئمة الأعلام » ثقة ثبت 
فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن. روى عن سالم ومجاهد وعطاء والحسن 
والشعبي . وعنه شعبة والثوري ويحبى بن سعيد القطان وابن علية وجماعة (وهشام) ابن حسان. 
البصري ثقة (عن محمد) بن سيرين الأنصاري البصري إمام حافظ (عن النبي ذَلَ) مرسلا 
(قال فكبر) يه (ثم أومأ بيده) بمهموز (إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل) قال البيهقي 
في معرفة السنن والآثار: أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي 
أخبرني الثقة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن النبي يل نحوه. قال البيهقي قال . 
الشافعي عن ابن علية عن ابن عون عن محمد عن النبي يَْةْ نحوه. وقال: انى كنت جنبا 
وكذلك رواه أيوب وهشام عن محمد مرسلاء ورواه الحسن بن عبدالرحمن عن ابن عون 
عن محمد عن أبي هريرة مسندا والأول أصح انتهى كلامه (وكذلك أي مرسلا وبزيادة لفظ كبر 
(رواه مالك) بن أنس الإمام في موطأه”' (عن إسماعيل بن أبي حكيم) المدني روى عن سعيد 
بن المسيب وعروة والقاسم . وعنه مالك ومحمد بن إسحاق وثقة ابن معين والنسائي . وقال أبو 
حاتم يكتب حديثه وكان لعمر بن عبدالعزيز (عن عطاء بن يسار) مرسلا وهو أخ سليهان 
وعبدالله وعبدالملك مولي ميمونة أم المؤمنين كاتبتهم وكلهم أخذ عنه العمل وعطاء أكثرهم 
حديئا وسليمان أفقههم والآخران قليلا الحديث., وكلهم ثقة رضى الله عنهم (قال: ان رسول 
الله ِنةِ كبر في صلاة) لفظ مالك في الموطأ: أن رسول الله يَكِةِ كبر في صلاة من الصلوات ثم 
أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب. ثم رجع وعلى جلده أثر الماء من جهة مالك أخرجه 
الشافعي في مسنده” ومن جهة الشافعي أخرجه البيهقي قال الحافظ في الفتح”” ودعوى ابن 
)١(‏ الموطأ )٠١4(‏ ص 41 . ْ 
)١(‏ الإحسان بترتيب مسند الشافعي .)714١(‏ (؟) فتح الباري ؟5/١؟١.‏ 
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بطال ان الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأمون قبل تكبير الإمام قال فناقضها 
صلة فاحتج بالمرسل متعقبته بان الشافعي لا يرد المراسيل مطلقا بل يحتتج منها عما يعتضد والأمر 
هنا كذلك لحديث أبي بكرة انتهى ويجي ء بعض بيان ذلك في آخر الب ب(قال أبو داود وكذلك 
حدثناه مسلم بن إبراهيم) الأزدي البصري ثقة حافظ (حدثنا ابان) بن يزيد العطارثقة (عن 
يحبى ) بن أبي كثير ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل (عن الربيع بن محمد)تابعي مجهول وقد أرسل 
هذا الحديث (عن ن النبي يك أنه كبر) تكبير الافتتاح حين دخل في الصلاة وهو جنب . 
وكذلك روى عن أبي هريرة وحديثه أخرج ابن ماجة في سننه(2) عن محمد بن 1 
عبدالرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال خرج النبي كِ إلى الصلاة وكبرء ثم أشار اليهم 
0 0 0 فصلى بهم فلا انصرف قال اني خرجت 
قال الحافظ وفي 00000ظ أيضا البيهقي في المعرفة من طريق محمد بن . 
عبدالرحمن المذكور. ومن طريق وكيع عن أسامة بن زيد عن عبدالله بن يزيد عن أبي ثوبان 
عن أبي هريرة أن رسول الله ول . جاء إلى الصلاة فلم| كب انصرف وأومى اليهم. أي : كما 
1 رع ؛ ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم ء و اله : اني كنت جنبا فنيست أن 
ورواء الطبراني في الأوسط عنه بلفظ أن النبي 95 كب رينم في صلاة الصبح فأومى اليهم 
قال الهيئمي»: فيه غير واحد لم أجد من ذكرهم وعن علي بن أبي طالب قال: صلى بنا 
رسول الله كَكْةِ يوما فانصرف. ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بناء ثم قال: اني كنت صليت 
بكم. وأنا جنب». فمن أصابه مثل ما أصابني أو وجد في بطنه رزاء فليصنع مثل ما صنعت . 
رواه أحمد في مسنده”” وله عنه في رواية : بينها نحن مع رسول الله كهْ نصلي إذا انصرف ونحن 
قيام فذكره نحوه رواهما أحمد والبزار والطبراني في الأوسط إلا أن الطبراني قال: فلينصرف. 
وليغتسل ثم ليأت فليستقبل صلاته ومدار طرقه علي ابن هيعة وفيه كلام . 


."86/1١ )177١( ابن ماجة‎ )١( 
.59/57 مجمع الزوائد‎ )5( 


(5) مسند أمد 28/1١‏ 46.. 
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نارف حدثنا عمرو بن عشيان ا حمصي. » قال ثنا محمد بن حرب. قال ئنا: 
الزبيدي , ح وحدثنا عياش بن الأزرق. قال أخيرنا ابن وهب. عن يونس » ح 
. وحدثنا مخلد بن خالد, قال ثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء, قال دنا 
رباح» عن معمر, ح وثنا مؤمل بن الفضل» ٠‏ قال ثناالوليد» عن الاوزاعي . ٠‏ كلهم 

عن الزهري, عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال: أقيمت الصّلاةٌ و وَصَنفٌ النَاسٌ 
حر نر رول الك حت ام قا كران نه لم يغتسل فقال للناس 


«مكانكم) ثم رجع إلى بيته فخرج علينا نطف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف, 
وهذا لفظ ابن حرب. رفاك عاتن في حدايعة: : فلم نزل قياماً ننتظره حتى خرج 
علينا وقد اغتسل . 


[7]- (حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي) بن سعيد بن كثير صدوق (قال ثنا محمد بن 
حرب) الخولاني أبو عبيد الله الحمصي عن ابن جريج ومحمد بن زياد الالهاني وخلق. وعنه 
محمد بن مصفى وأبو مسهر وحيوة بن شريح . وجماعة وثقه ابن معين والنسائي (قال: ثنا . 
الزبيد) بضم الزاء والموحدة مصغرا هو محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الحمصي القاضى 
ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري. وروى عن مكحول 8 وجماعة وعنه الأوزاعي 
وشعيب بن أبي حمزة وخحلق وثقة ة ابن معين والعجلي وقال النسائى : ثقة ثبت وقال أبو داود: 
ليس في حديثه خطأ ع وحلئنا عاشي ,تشدية السشتاية وأحزه مجة زين الأزرق) ويا ش 
ابن الوليد بن الأزرق أبو النجم البصري نزيل أذنة بمعجمة ونون وفتحات روى عن ابن 7 
وهب وعنه المؤلف وثقه العجلي (قال أخبرنا ابن وهب) هو عبدالله بن وهب بن مسلم فقيه 
حافظ عابد (عن يونس) بن يزيد الأموي , قال أحمد بن صالح : نحن لانقدم أحداً على يونس 
في الزهري. وثقه النسائي وغيره قال في التقريب في روايته عن الزهري. وهم قليل وفي غير 
الزهري عطابى وحدقا خلد ين عالن الشعيري بفتح الشين المعجمة أبو محمد العسقلاني 

ثم الطرسومي. عن ابن عيينة وأبي معاوية؛ وعنه مسلم والمؤلف وثقه أبو داود (قال ثنا إبراهيم 
بن خالد) ابن عبيد الصنعاني أبو محمد عن معمر فرد حديث,. والثوري. وعنه ابن المديني 
وأحمد وسلمة بن شيب وثقه أحمد وابن معين (امام مسجد صنعاء) بفتح الصاد وسكون النون. 
وبالعين المهملة هي صنعاء عير ب مر و 0 
قريش الصنعاني عن معمر وعنه عبدالرزاق وإبراهيم بن خالد. وثقه 0 وأثنى 


-/اة1 - 


أحمد بن حنبل (عن معمر) بن راشد الأزدي أبوعروة البصري» نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل 
إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة» قاله 
الحافظ (ح وحدئنا مؤمل) على وزن محمد (ابن الفضل) أبو سعيد الحراني صدوق (قال ثنا 
الوليد) بن مسلم أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه مدلس (عن الأوزاعي) قال ابن الأثير في 
جامع الأصول”': هو بفتح الهمزة وسكون الواو بالزاء والعين المهملة إلى الأوزاع بطن من ذي 
الكلاع بفتح الكاف من اليمن وقيل الأوزاع بطن من همدان وقيل أوذاع اسمه مرشد بن زيد 
بطن من حمير والأوزاعي الامام عبدالرحمن بن عمرومنهم» وقيل ليس منهم » وهو سيباني بفتح | 
السين المهملة والياء التحتانية والباء الموحدة والنون» وإنما نزل الأوزاع فنسب اليهم . انتهى . 

وهو الإمام عبدالرحمن بن عمرو أبوعمرو الشامي روى عن عطاء وابن سيرين ومكحول 
ونافع وقتادة وجماعة, وعنه بقية وهقل بن زياد ويحيى بن حمزة وخلق كثير. قال عبدالرحمن بن 
مهدي : امام. وقال ابن سعد : كان ثقة مأمونا فاضلا خيرا كثيرا لحديث والعلم والفقه. قال 
اسحاق إذا اجتمع الأوزاعي والثوري ومالك على الأمر فهو سنة (كلهم) أي : الزبيدي 
ويونس ومعمر والأوزاعي (عن الزهري عن أي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة 
وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله يك يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الاقامة. 
ويحتمل أن تكون الاقامة تقدمت خروجه, وكان من شأن النبي يِل أن لا يكبر حتى تستوي 
الصفوف, وكانت تسوية الصفوف سنة معهودة عند القيا ب رقي الله عنهم (حتى إذا قام) 
في مقامه بفتح الميم أي في مصلاه (ذكر) أي : تذكر لا أنه قال ذلك لفظا وعلم الراوي بذلك 
من قرائن الحال أو باعلامه له بعد ذلك وفي صحيح البخاري”" من طريق صالح بن كيسان 
عن ابن شهاب أن ذلك كان قبل أن يكبر النبي كك للصلاة ولفظه : حتى إذا قام في مصلاه 
انتظرنا أن يكبر انصرف . 1 

ولفظ مسلم”" من طريق يونس عن الزهري حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر 
انصرف . | 

وفيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة لا بعد دخوله في الصلاة (انه) كان 
جنبا و( يغتسل فقال) رسول الله يه (للناس مكانكم) بالنصب أي : الزموا مكانكم (ثم 
رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف) بكسر الطاء وضمها أي يقطر (رأسه) ماء وفيه دليل على 


.١514/١ صحيح البخاري‎ )١( 
. ١١7/8 (؟) صحيح مسلم‎ 
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طهارة الماء المستعمل (قد اغتسل ونحن صفوف) جمع الصف. يقال: صففت الشيء صفا 
ب باح وسو رح لكر يتاتو إرويية] لفك بز ري وقال عياش : ) بن 
. الأزرق (في حديثه) وسكت المؤلف عن ألفاظ بقية بقية الرواة اي و2 
قياما ننتتظره) وني هذا رد على الرواية المرسلة التي فيها ثم أومأ إلى القوم أي : اجلسوا حتى 
خرج علينا وقد اغتسل زاد البخاري”© ومسلم”" وفي روايتها فصلى بهم وفي رواية لمسلم فكبر 
فصلى بنا. | 

والحديث فيه مسائل وفوائد غير ما تقدم قبل ذلك الأولى : جواز انتظار المأمومين بحيء 
0 قياما عند الضرورة وهو غير القيام المنبي عنه في حديث أبي قتادة قال رسول الله وك : 0 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني». 

والثانية أنه لا يجب على من اختلم في المسجد قاراد الخروج منه أن تيمم . 

واعترض عليه الشيخ سلام الله في المحلى شرح الموطأً 8 : قلتأ:: فيه نظر لانه عد 
من الخصائص جواز المرور جنبا في المسجد انتهى . ْ 

وما قاله ليس بسديد لأنه لم يقم الدليل و ع ا رن 
من السلف كما مضى في الباب الذي قبل هذا وقد بوب البخاري” باب إذا ذكر في المسجد ' 
أنه جنب يخرج كما هوء ولا يتيمم وأورد فيه هذا الحديث. 

الثالثة جواز الكلام بين الاقامة والصلاة . 

الرابعة : جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث . 

الخامسة : جواز الفصل بين الاقامة والصلاة لأن قوله : فصلى بهم في رواية الشيخين من 
طريق أبي هريرة» وفي رواية المؤلف من طريق أبي بكرة ظاهر أن الاقامة لم تعد, ولم تجدد. . 

والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت. وعن مالك رضى الله عنه إذا بعدت 

الاقامة عن الاحرام تعاد وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر. 

والسادسة : أنه لاحياء في أمر الدين» وسبيل من غلب أن يأتي بعذرموهم كأن ي. يمسك 
بأنفه ليوهم أنه رعف. ' 
(1) صحيح البخاري 154/1 


.(؟) صحيح مسلم .1١7/6‏ 
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واعلم أن حديث أبي هريرة المروي في الصحيحين”" فيه : أن النبي كَل لما تذكر انصرف 
بعد ما قام في مصلاه» وقبل أن يكبرء وكذا في رواية للمؤلف عنه . 

وأخرج ابن ماجة”" والبيهقي”” والطبراني عن أبي هريرة ما يعارض رواية الشيخين» فذكر ‏ 
أنه دخل في الصلاة وكبرء ثم انصرف حين تذكر الجحنابة . 

قال الحافظ في فتح الباري ويمكن الجمع بينهها بحمل قوله كبر» ودخل في الصلاة. انه 
قام في مقامه للصلاة وتبيأ للاحرام بهاء وأراد أن يكبر أو بأنها واقعتان ابداه عياض والقرطبي 
احتمالا . ٠‏ 1 ش 
وقال النووي أنه الأظهر, وجزم به ابن حبان كعادته فإن ثبت وإلا ف في الصحيح أصح . 

وقال في التلخيص©: وزعم ابن حبان أنهما قصتان ذكر في الأولى قبل التكبير والتحرم. 
بالصلاة وفي الثانية لم يذكر إلا بعد أن أحرم ى) في حديث أب بكرة انتهى . 

وقال الطحاوي في مشكل الآثار: أن معنى قول أنس وأبي بكرة في حديثههما ثم دخل في 
الصلاة على معنى قرب دخوله فيها. لا على حقيقة « خوله فيها. وهذا جائز في اللغة. حتى 
قد جاء كتاب الله بمثل ذلك قال الله تعالى: «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فامسكوهن »4 وهن إذا بلغن أجلهن انقطعت الأسباب بينبن » وبين مطلقيهن فاستحال أن . 
يمسكوهن بعد ذلك. وقد بين الله تعالى : ذلك ف الآية الأخرى. وهي طإإذا طلقتم النساء 
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4" فدل ذلك أنبن بعد انقضاء اجالهن 
حلالا لمن يريد تزويجهن . وكان مراده تعالى في الآية الأخرى بذكره بلوغ الأجل أنه قرب بلرغ 
الأجل لا حقيقة بلوغه فمثل ذلك ما جاء في حديث أنس وأبي بكرة من الدخول في الصلاة 
وهو على هذا المعنى أيضا وهو قرب الدخول فيها لا حقيقة الدخول فيها انتهى. وقد احتج 
بحديث أبي هريرة وأبي بكرة وأنس وبرواية عطاء المرسلة » وغير ذلك تما سلف مالك بن أنس 


(١).صحيح‏ البخاري ,154/١‏ صحيح مسلم .1١7/8‏ 
(»")سئن ابن ماجة (١؟1؟1١)١86/1".‏ 

(5) سنن الكبرى ؟//ا9”. 0000 

(5) فتح الباري ؟1/١1؟1١7-1؟7١.‏ 
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وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي على أنه لا اعادة على من صلى خلف من نسى . 
الجنابة, وصل ثم تذكر إنها الاعادة على الامام فقظ. وبه قال أحمد حكاه الأثرم واسحق وأبو . 
ثور وداود والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير. ش 

وقال أبو حنيفة والشعبي وحماد بن أبي سليهان أنه يجب عليهم .الاعادة أيضا قاله الحافظ 

. أبو عمر بن عبدالير في الاستذكار شرح الموطأ: قال الإمام أبو سليهان الخطابي": في هذا 
الحديث دليل على أنه إذا صلى بالقوم وهو جنب, وهم لا يعلمون بجنابته أن صلواتهم ماضية 
ولا اعادة عليهم وان علمواء وعلى الإمام أن يعيد وذلك أن الظاهر من حكيم لفظ الخبر أنهم . 

قد دخلوا في الصلاة, ثم استوقفهم إلى أن اغتسل وجاء فأتم الصلاة وإذا صح جزء من 
الصلاة حتى يجوز البناء عليه جاز سائر أجزائها والاقتداء بالامام طريقة الاجتهاد وإنىا كلف 
المأموم الظاهر من أمره وليمس عليه الإحاطة لأنه يتعذر عليه دركها انتهى . ش 
وقال الزرقانٍ في شرح الموطأ”” تحت حديث عمر الآتي وفي اعادة عمر صلاته وخده. دون 
ْ من صلل خلفه دليل على أنه لا اغادة على من صل خلف جنب . أو محدث إذا لم يعلمواء وكان 
الإمام ناسيا فان كان عالما بطلت صلاتهم . ْ : 
وقال الشافعي : صحيحة في الوجهين إذا لم يعلموا لأنهم لم يكلفوا علم حال الإمام يأئم 
هوني العمد لا السهو. 
قال ابوحيفة باطلة في الوجهين لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام انتهى وبما استدل 
به للطائفة الأولى اعني مالكا والشافعي وأحمد والثوري واسحق والأوزاعي وغيرهم ما أخرجه 
أحمرم» والبخاري' واللفظ لأحمد عن أي هريرة قال قال رسول الله كه : يصلون بكم فان 

أصابوا فلكم وهم . وان اخطؤ فلكم عليهم . 
وهذا الحديث استدل به البغوي والنووي على صحة صلاة المأمومين. ونازعه الزيلمي 

فقال: ليس فيه حجة والله أعلم . 0 

ومنها ما أخرجه الدار قطني*" عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن عازب عن 
(؟) شرح الزرقانٍ 149/١‏ . 
(*) المسند ؟ ممم نمم 
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(©) سنن الدار قطني .."514/١‏ 


301 - 


النبي يل : أيا إمام سها فصلى بالقوم , وهو جنب فقد مضت صلاتهم ؛ ولتغتسل هوثم ليعد 
صلاته وان صلى بغير وضوء فمثل ذلك . 

والحديث ضعيف لأن جويبراً متروك والضحاك لم يلق البراء . 

ومنها ما أخرجه مالك في الموطأ:'' عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن 
الخطاب صلى بالناس الصبح. ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال: انا لما 
أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته . منها ما أخرجه 
الشافعي في القديم: أخيرنا سفين بن عيينة عن أيوب عن سليان بن يسارء أخرني 
الشريد بن سويد أن عمربن الخطاب صل بالناس الصبحء ثم استتبعني إلى الجرف. 
فخرجت معه فبينا نحن قعود إذ نظر إلى الاحتلام في ثوبه» فاغتسل» وصلى : أحسبه قال: 
ولم أعد وم يأمرني بالاعادة حتصر. 

واخرج الدار قطني«": ثم البيهقي "من طريق أبي عبيدة القاسم بن اساعيل ثنا اسماعيل, 
محمد بن حسان الأزرق ثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن أي سلمة 
ابن المنكدز عن الشريد الثقفي أن عمر صلى بالناس وهو جنب: فأعاد ول يأمرهم أن يعيدوا. ' 
منها ما أخرجه الشافعي ‏ أخيرنا بعض أصحابنا عن هشيم عن خالد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو بن الحارث بن المصطلق أن عثمان صلى بالناس وهو جنب فأعاد ول يعيدوا . 

قال البيهقى) أخبرناه دن الحسين السلمى أخبرنا على بن عمر حدثنا أبو عبيد 
حدثنا محمد بن حسان حدئنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا هشيم فذكره بإسناده أتم منه» وقال 

قال الشافعي أخيرنا مسلم بن خالد عن ابن جريح عن ابن شهاب عن سالم عن ابن 
عمر أنه صلى بهم العصر, ثم سار ماشاء الله أن يسير ثم نزل فتوضأ. وصلى, فقال فقلت له 
ان هذه لصلاة ما رأيتك صليتها قطء قال اني بعد أن توضأت مسست ذكري فنسيت أن أتوضاً 
فتوضات». وعدت لصلات قال سالم ولم يعد منا أحد ولم يأمرنا أن عي ش 
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قال | بيهن (8): اكيم ا لمكي أخبرنا 00 الصفاد. حدثنا 0 
غير وضوء فأعاد 7 يأمرهم بالاعادة . 

واخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيا بلغه عن هشيم 

يعيدون انتهى". 

وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف قال البيهقي”» كان عبدالله بن المبارك 5 ليس في 
الحديث قوة لمن يقول إذا صلى الامام بغير وضوء ان أصحابه يعيدون. 

والحديث الآخر أثبت أن لا يعيد القوم هذا لمن أراد الانضاف بالحديث. قال البيهقي 
وإنما أراد ابن المبارك بالحديث الآخر الآثار التي تقدم ذكرها انتهى . 

واستدل للطائفة الأخرى ب أخرجه المؤلفب©”» والترمذي؟» عن أبي هريرة أن 8 الله 
ليد قال: الامام ضامن وف سندهها اضطراب لكن رواه أحمد في مسنده حدثنا قتيبة ثنا 
عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا وهذا اسناد صحيح 
قال ابن القطان في تنة تنقيح التحقيق روى مسلم في صحيحه بهذا الاسناد نحوا من أربعة عشر 
حديثا انتهى . 

وأخرج أحمد”» والطبراني في الكبير عن أب أمامة نتن قال رسول الله عَلل الا 
ضامن . 

قال الفيثمي : رجاله موثقون . 
وأخرجه البزار عن أبي هريرة ورجاله موثقون أيضا. 

وأخرجه الطبراني” في الكبير عن .واثلة وفيه ضعف وأخرج الطبراني في الأوسط" عن 





(*) السئن الكبرى 1٠٠/17‏ . 

. 101٠/15 السنن الكبرى‎ )١( 

(1) نفس المصدر. 

(*) أبوداوذ (/11ه) ."65/1١‏ 

(؟) الترمذي ١/١‏ وأيضا روى ابن ماجة حاكن رولكلا من سل بن بعد 54/١‏ 
(0) مسند أحمد 419/1. 

(5) المسند 759/8 . 4 ' ش 

(7) مجمع الزوائد 7/1 . لالط جم الزوائد ؟ 1 


7د 


ش عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله نحوه بإسنادين ضعيفين . 
.قالوا: إن الإمام إذا فسدت صلاته. فسدت صلاة المؤتم لأن الإمام إنهما جعل ليؤتم به. 
والإمام ضامن لصلاة ة المقتدي فصلاة المقندي مشمولة في ضلاة الإمام وصلاة الإمام متضمنة 
لصلاة ة المأموم فصحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام وفسادها بفسادها" . فإذا. صلى الإمام 
58 ا ة المأموم فتفسد صلاته أيضاء فإذا 
“.علم ذلك يلزم عليه الإعادة ويتفرع عليه أ نه يلزم للإمام إذا وقع ذلك أن يعلمهم به ليعيدوا 
صلاتهم. ولولم يعلمهم لا اثم عليهم . 
2020 ومنها ما أخرجه الدار قطني”" والبيهقي عن أبي جاير انام ب المسيت عن 
النبي ا وجنب فأعاد وأعادوا . 
. متروك الحديث كان مالك بن أنس لا يرتضيه. وكان 0 بن معين يرميه دباليلي وقال 
. الشافعي من روى عن أبي جابر البياضى بيض الله عينيه انتهى . 
ومنها ما أخرجه الدار قطني" في سننه والبيهقي في المعرفة عن عمرو بن خالد عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن علي أنه صل بالقوم وهو جنب فاعاد ثم أمرهم 
فأعادوا . 
ش قال الدار قطني عمرو بن خطيد الواسطي متروك الحديث ورماه أحمد بن حنبل بالكذب . 
وقال البيهقي وهذا الحديث أحد ما أنكره عليه وكيع وغيره. وكان سفيان الثوري يقول : 
0 
عن أبي - الو الات 0 11 
وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي, قال أحمد: متروك, وقال ابن عدي : هوني عداد 
من يكتب حديثه وان كان قد نسب إلى الضعف انتهى . ٠‏ 
.. وأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المدني المعروف بالباقر 
ثقة امام لم يدرك عليا رضى الله عنه لأن عليا توفي سنة أربعين. وكان مولد محمد بن علي سنة 
1 :سنن الدار قطني ٠ .814/١‏ 


0 


سبع وحمسين للهجرة, وكان عمره يوم قتل جده الحسين رضى الله عنه| ثلاث سنين. 
والخديع يم خزيه ععنا مريل. ا 
0 ومنها ما أخرجه زوق ني ران ور ان المهلب عن 
عبيدالله بن زحر غن على بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة قال: صلى عمر بالناس. وهو 
جنب فأعاد ولم يعد الناس» فقال له على : قد كان ينبغي لمن صلى معك, أن يعيدواء قال 
فرجعوا إلى قول علي , قال القاسم وقال ابن مسعود مثل قول علي . وفيه مارح ابو لهاب 
ضعفه أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم وابن حبان» وقال يحبى ليس بثقة . 

وفيه عبيدالله بن زحر ضعفه أحمد. وقال ابن المديني منكر الحديث وقال الدارقطني : ليس 
بقوي. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات». وإذا روى عن علي بن يزيد أتى 
بالطامات» وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيدالله. وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبدالرحمن لم يكن 
ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم وقال أبو زرعة الرازي : عبيدالله بن زحر صدوق, وقال 
النسائي لا بأس به. 

وشيخه علي بن يزيد ب بن أب هلال الدمشقي قال البخاري : منكر الحديث. قال 2 
الدارقطني : متروك. قال أبو زرعة ليس بقوي. وقال النسائي : ليس بثقة والله أعلم . 

فالأثران ضعيفان لا تقوم بمثلهها حجة, والعجب من الحافظ جمال الدين الزيلعي أنه . 
ذكرهما وكيف سكت عن حاهما؟ . ش 

وما يحتج به على الطائفة الأولى بأن الأظهر أن النبي يَكيْةِ قال تذكر الجنابة قبل أن يصلي» . 
وقد صرح به مسلم"" في الحديث قال فأتى النبي يك حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر 
فانصرف. 

والترجيح لأحاديث الصحيحين أو أحدهما عن التعارض فلا يصير في حديث أبي هريرة 
دلالة على صحة اقتداء المأموم بالإمام الجنب. وما وقع في غير روايات الصحيحين أنه انصرف 
بعد التكبير. 1 

فمراده': أنه انصرف بعدما قارب إلى التكبير لا أنه كبر ثم انصرف كما علمت قلت وإذا 
غرفت هذا كله فاعلم أنه لا ريب أن حديث أبي بكرة ة الذي صححه ابن حبان والبيهقي » 
وحديث أنس الذي صححه اهيثمي يدل على عدم فساد صلاة المأمومين بفساد صلاة الإمام . 
لأن النبي كَكْهِ دخل في الصلاة وكبرء وكبر الناس 'معه ثم تذكر الجنابة» وانصرف» وبقى 
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الناس قياما على ما كان ينتظرونه. وذلك بعدما يكبروا فكان بعض صلاتهم وراء النبي ولي 
وهو جنب ومع هذا لم يأمرهم النبي يي باعادة تكبير الاحرام. مع أنه من أعظم اجزاء الصلاة 
فثبت بذلك صحة اقتداء المأموم بالإمام الجنب الناسي وتقدم عن الموطأ من حديث عمر بن 
الخطاب بإسناد صحيح أنه وقع له ذلك ولم يأمر المأمومين باعادة الصلاة ويؤيده أيضا فعل 
عثمان بن عفان, وعبدالله بن عمر كما أخرجههما البيهقي . 
وما روى عبدالرزاق عن علي رضى الله عنه أنه أمر من صلى خلف عمر أن يعيد فإسناده 
ضعيف جدا لا يل الاحتجاج به بحال. بل روى البيهقي من طريق الحارث عن علي خلاف 
ذلك. وهذا أيضا ضعيف لكنه أصلح حالا من الأول. ٠‏ 
وأما الترجيح لأحاديث الصحيحين أو أحدهما غيرهما عند التعارض فهو أمر محقق صحبح 
لا مرية فيه. كما دل عليه نصوص الأئمة الحفاظ المهرة المطلعين على علل الأحاديث لكن لا 
معارضة ههنا بين حديث أب هريرة المروي في الصحيحين أنه يِه انصرف قبل دخوله في 
الصلاة. وبين حديث أبي هريرة وأبي بكرة وأنس المخرج في غيرهما أنه انصرف بعد تكبير 
الاحرام. لأنهها واقعتان مختلفتان فحدث كل واحد منهم بها شاهده. فلا حاجة لأخذ معنى 
القرب أي : قارب الدخول وقارب أن يكبر. وما ظنك بمثل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه 
قد خفى عليه هذه المسئلة التي هي من أعظم مسائل الشرعية. وعليها مدار صحة الصلاة 
لجماعة المأمومين. ثم كيف يسكت عن فعله جماعة من الصحابة التي صلوا خلف عمر هذا 
شريد بن سويد الثقفي قد شهد بيعة الرضوان, لم ينكر عليه. وهذا أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان. وهذا عبدالله بن عمر قد فعلا مثل مافعله عمر رضى الله عنه . فا كان ذلك منهم إلا 
بعد علمهم بذلك عن رسول الله يِةِ بل لا يبعد أن يقال أن من صلى خلف عمر ثبت 
اجماعهم السكوتي لعدم انكارهم على ذلك. ولذا قال الخطابي رحمه الله تعالى: وهو قول 
عمر بن الخطاب ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضى الله عنهم في ذلك انتهى كلامه . ففعل . 
. بعض الصحابة وسكوت سائرهم على ذلك يؤيدٍ على صحة رواية أنس وأبي بكرة وعلى أنها 
واقعة أخرى وفي حديث أبي هريرة بيان واقعة أخرى والله أعلم؟ ش 
قال الخطابي وف الحديث دليل على أن افتتاح المأموم صلاته قبل الإمام وأقافه عدار 
ل د ا و في الحديث انتهى . 
وحديث أبي هريرة أخرجه البخاز:" ومسلم”" والنسائي” والله 0 
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لك 


(45) باب في الرجل يجد البلة في منامه 
5 - حدثنا قتيبة بن سعيد. قال ثنا حماد بن خالد الخياط. قال: ثنا عبدالله 
العمري. عن عبيدالله. عن القاسم, عن عائشة. قالت: سَيْلَ النبي يل عن 
الرجل يجد البَلْلَ ولايذكر احتلاماء قال: يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتلم 
ولايجد البلل. قال: الاعْسْلٌ عليه فقالت أم سُلَيُمٍ : المرأة ارق لت أعليهًا 
غسل؟ قال: «نَعَمم إذاالنماء كتانق الرجال 6 


(باب في الرجل يجد البلة) بكسر الباء وتشديد اللام. الرطبةٍ من الماء وغيره. وقال: بكلته 


[75] - (حدثنا قتيبة ب سعيد) ثقة (قال ثنا حماد بن خاند) القرشى أبو عبيدالله المدني ثم 
00 عن معاوية وأفلح بن ميد وعنه ابن معين وأحمد وعمر والناقد. وثقه ابن معين 
: م 0 0 بالخاء المعجمة والياء التحتانية (قال ثنا عبدالله 0 هو 
بنه 5300 و 1 وهب قال يعقوب بن شيبة : صدوق ثقة قة في حديثه سر وقال 
ابن عدي لا بأس بهء وضعفه النسائي. وقال الترمذي : وضعفه يحبى بن سعيد من قبل 
حفظه (عن عبيدالله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أب عثمان . 
المدن. أحد الفقهاء السبعة والثقات روف عن أبيه وسالم ونافع وعطاء والزهري وجماعة . وعنهة ٠:‏ 
شعبة والسفيانان والليث ومعمر وأمم . قال النسائي : ثقة ثبت. وقال ابن معين عبيد الله عن 
القاسم عن عائشة الذهب المشتبك بالدرء وقال أحمد هو أثبت من مالك في نافع (عن 
القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق المدني أحد الفقهاء السبعة ثقة امام فقيه كثير الحديث 
(عن عائشة قالت: سئل النبي يليه عن الرجل يجد البلل) بفتحتين: الرطبة (ولا يذكر 
احتلاما) . ش 
2 الاحتلام: افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام. وهوما يراه النائم في نومه يقال 
منه حلم بالفتح . واحتلم والمراد به هنا أمر خاص منه وهو الجاع . أي لا يذكر أنه جامع ف 
النوم (قال) النبي وَيْهْ (يغتسل) خبر معناه: الأمر. وهو للوجوب (و) سئل (عن الرجل يرى) 
بفتح الياء أي يعتقد وضمها أي يظن (أن قد احتلم ولا يجد البلل قال: لاغسل عليه). 


ااا 


قال الترمذي”": وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يل والتابعين» 
إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل» وهو قول سفيان وأحمد. 9 . 

وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة» وهو 
قول الشافعي واسحاق وإذا رأى احتلاماء ول ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم 

ا | | 

وقال الخطابي في معالم السئن”" ظاهر:هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأي بلة وان لم 
يتيقن أنها الماء الدافق. وروى هذا القول عن جماعة من التابعين منهم : عطاء والشعبي 
والنخعي . 

وقال أحمد بن حنبل اعجب إلى أن يغتسل . 

وقال أكثر أهل العلم ل أنها الماء الذافق» واستحيوا أن 
يغتسل عن طريق الاحتياط ولم يختلفوا أ نه إذا لم ير الماء» وان كان رأى في النوم أنه قد احتلم . 
فانه لا يجب عليه الاغتسال انتهى كلامه قلت قول من ذهب إلى أن مجرد خروج المني يوجب. 
الغسل سواء كان بشهوة ودفق. أم بغير شهوة ودفق. بل بنظرة وسهولة » وسواء أحس بخروجه 
أم لا أوفق بالدليل فمنه حديث أم سلمة أخرجه الشيخان بلفظ : إذا رأت الماء. ويجبى:بعد” 
ذلك الباب بلفظ إذا وجدت الماء ومنه حديث عائشة المذكور في الباب وعنه ما أخرجه أحمد*) 
والنسائي” وابن ماجة”"'والدارمي” واللفظ لأحمد عن خولة بنتِ حكيم أنها سألت النبي كلل 
المرأة ترى في منامها مايرى الرجل؟ فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس 
عليه غسل حتى ينزل. 

قال السيوطي في الجامع الكبير إسناده صحيح وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد فيه 
عبدالله بن عي عيسى الخزاز عن أنس بن مالك قال: لوسرل الله 96 عن :فياه تزى لي 
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منامها مايرى الرجل؟ فقال النبي كك : ان انزلت كما ينزل الرجل. فعليها الغسل وان لم تنزل» 
فهذه الأحديث كلها تدل على اعتبار تجرد وجود المني سواء انضم إلى ذلك دفق وظن 
الشهوة أم لا فهذا هو الحق والله أعلم . ش 1 
(فقالت أم سليم) بنت ملحان بن خالد بن يزيد بن حرام بن جندب الأنصارية وهي : 
أم أنس بن مالك خادم رسُول لله وَل واشتهرت بكنيتهاء واختلف في اسمها أسلمت مع 
السابقين إلى الإسلام من الأنصار كانت صحابية جليلة روت عن النبي يَكٍ عدة أحاديث 
روى عنها ابنها أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو سلمة بن عبدالرحن وجماعة . 
وف وواية الترمذي”" قالت أم سلمة ويوضح هذا الاختلاف ما أخرجه أحمد في مسنده”» 
عن اسحق بن عبدالله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم قالت: كنت مجاورة أم سلمة زوج 
النبي كَلةٍ فقالت أم سليم : يارسول الله : أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها جامعها في المنام 
تغتسل؟ فقالت أم سلمة تربت يداك أم سليم. فضحكت النساء عند رسول الله يَكِدٍ فقالت 
أم سليم : ان الله لا يستحي من الحق. وأنا ان نسئل النبي يق عما علينا خير من أن نكون . 
منه على عمياء. فقال النبي كَل : بل أنت تربت يداك يا أم سلمة. عليها الغسل إذا ونجدت 
آلاء؛ فقالت أم سلمة يارسول الله: وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي يله : فأنى يشبهها ولدها 
هن شقائق الرجال. 
واسحق لم يسمع من أم سليم قاله الطيثمي©. فعلم أن أم سلمة وأم سليمْ كلاهما 
موجودتان وقت القصة والمراجعة مع النبي وك واختصر الراوي في هذا الحديث, فقال بعضه 
السائلة هي : أم سلمة, وقال بعضهم : هي : أم سليم والله أعلم . 
(المرأة ترى ذلك) البلل (أعليها) بهمزة الاستفهام وهذا خبر مقدم (غسل) مبتدأ مؤخر 
(قال) النبي َي (نعم) عليها الغسل (إنها النساء) بكسر الهمزة استكناف فيه معنى التعليل 
(شقائق الرجال) قال المخطابي9, أي : نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع. فكأنبن شققن 
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من الرجال. 

وقال ابن الأثير'2: أي نظائرهم وامثالهم في الخلق والطبائع كأنبن شققن منهم. ولآن 

حواء خلقت من ادم عليه الصلاة السلام » وشقيةَ شقيق الرجل أخوه لأبيه وأمه. لآن شق نسبه من 
نسبه. يعنى : فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل بعد النوم كالرجل . 

قال الخطابي : وفيه من الفقه اثبات القياس. والحاق حكم النظير بالنظيرء فان الخطاب 
إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيهاء 
اج ا ل له 
وكان موسرا فانه لا يلزم عليه نصيب شريكه منهاء ولا تعتق الجارية لأن الحديث إنما ورد في 
العبد دون الأمة انتهى . 

قال في شرح المنتقى حديث عائشة أخرجه أحمد"' وأصحاب السنن" إلا النسائي» 
ورجاله رجال الصحيح إلا عبدالله بن عمر العمري. وقد اختلف فيه فقال أحمد: هو صالح 
وروى عنه أنه قال: لا بأس به وكان ابن مهدي يحدث عنه. وقال يحبى بن معين: صالح . 
وروى عنه أنه قال: لا بأس به. يكتب حديثه» وقال يعقوب بن شيبة : ثقة صدوق في حديثه 
اضطراب أخرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيدالله وقال ابن المديني : ضعيف وقال يحبى القطان 
ضعيف. وروى أنه كان لا يحدث عنه وقال صالح جزرة مختلط الحديث وقال النسّائي : ليس 
بالقوي. وقال ابن حبان: غلب عليه التعبد حتى غفل عن حفظ الأخبار؛ وجودة الحفظ. 
فوقعت المناكير في حديئه» فليا فحش خطؤه استحق الترك. وقد تفرد بذلك الحديث عبدالله 
العمري, ولم نجد له عن غيره فالحديث معلول بعلتين: الأولى العمري, المذكور, والثانية : 
التفرد. وعدم المتابعات. فقصر عن درجة الحسن والصحة انتهى كلامه. 

والحديث أخرجه أيضا الدارمي". 
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(845) باب المرأة 5-7 الرجل 

/0؟ ع صدقا عدي مالم تاعس )هيوسن طن ابن ميات فال 
قال عروة: عن عائشة ة أن أم سُلَيْمِ الانصارية - وهي أم أنس بن مالك قالت: 
يارسول الله. إن الله لايَسْتحَيِي من الحق. أرأيت المرأة إذا رأت في النوم مايرى 
الرجل أتغتسل ا قالت عائشة : فقال النبي كله 3: «نَعَمْ فَلتَغْتَسِلُ إذا وجدث 
الماء» قالت عائشة : فأقبلت عليها فقلت: ف لَكِء وهل ترى ذلك المرة؟ فأقبل 
عل رسول الله يل فقال: : «َربَتٌ يَمِينك يَاعَائْشَة ومن آين يكون الشْبَةُ؟», 
قال أبؤداود: وكذا روى الزبيدي وعُقيل ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري . 
وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري, ووافق الزُهْري مسافع الحجبي. قال: 
عن عروة عن عائشة, وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة» عن زينب بنت أبي 
سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله يكل . 

(باب المرأة ترى) من الاحتلام والبلة (يرى الرجل) فا حكمها؟ وإنما وضع الباب للمرأة 
للاشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل ىا حكاه ابن المنذر وغيره عن 
ابراهيم النخعي واستبعد النووي في شرح المهذب صحته عنه. لكن رواه ابن أبي شيبة عنه” 
بإسناد جيد قاله الحافظ . 
[307؟] - (حدثنا أحمد بن صالح) المصري أبو جعفر الطبري, ثقة (ثنا عنبسة) بن خالد أبو 
عثمان الأيلي. روى عن عمه يونس وابن جريج. وعنه ابن وهب وأحمد بن صالح» وقال: 
صدوق قال أبو داود: وهو أحب إلينا من الليث كذا في الخلاصة*' وقال الحافظ : في هدى 
الساري”': عظمه أبو داود وأحمد بن صالح ومحمد بن مسلم بن فزارة» وأما يحبى بن بكير 
فكان يقع فيه وقال الساجي : انفرد بأحاديث عن يونس بن يزيد, وكان أحمد بن حنبل يقول 
ما روى عنه غير أحمد بن صالح . 5 

قلت بل روى عنه ابن وهب شيئا قليلاء وهو من أقرانه ورجلان عقلان هما: محمد بن 
مهدي الأخيمي وباسم بن محمد الربعي . انتهى كلام الحافظ . (ثنا يونس) بن يزيد الأموي 
(1) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 1941 . 
(1) هدى الساري ص: 4737 . 


للم 


ثقة (عن ابن شهاب) الزهري, امام جليل (ثنا يونس) بن يزيد الأموي ثقة (عن ابن شهاب) 
الزهري. امام جليل (قال)ابن شهاب (قال عروة) بن الزبي ثقة فاضل (عن عائشة أن أم 
سليم) بالتصغير (الأنصارية وهي أم أنس بن مالك قالت: يارسول الله) كَئْةِ (ان الله لا 
,يستحي من الحق) قال النووي قال أهل العربية يقال: استحيا بياء قبل الألف يستحبي 
وبيائين ويقال: أيضا يستحي بياء واحدة في المضارع معناه: لا يمتنع من بيان الحق. وضرب 
المشل بالبعوضة وشبههاء ى) قال سبحانه وتعالى لإان الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة 
فيا فوقها» فكذا انا لا امتنع عن سؤلي عما أنا محتاجة إليه وقيل معناه : ان الله لا يأمر بالحياء 
في الحق» ولا يبيحه وإنما قالت هذا اعتذارا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه ما تستحي 
النساء في العادة من٠السؤال‏ عنهء وذكره بحضرة الرجال. ففيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسثلة 
أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرهاء فان ذلك ليس بحياء حقيقي , لأن الحياء 
خير كله والحياء لا يأتي إلا بخير والامساك عن السؤال في هذا الحال ليس بخيرء بل هو شر 
فكيف يكون حياء انتهى كلامه . 
وقال الحافظ في فتح الباري”" والمراد بالحياء هناء معناه اللغوي إذ الحياء الشرعي خير 
كله. وقد تقدم ان الحياء لغة: تغير وانكسار وهو مسنتحيل في حق الله تعالى» فيحمل هنا على. 
أن المراد ان الله لا يأمر بالحياء في الحق. أولا يمنع من ذكر الحق. وقد يقال إن يحتاج إلى 
التأويل ني الاثبات., ولا يشترط في النفي أن يكون ممكن لكن با كان المفهوم يقتضي أنه . 
يستحي من غير الحق عاد إلى جانب الاثبات فاحتج إلى تأويله قاله بن دقيق العيد. 
(أرأيت المرأة إذا رأت في النوم مايرى الرجل) من المني بعد الاستيقاظ”لآاتغتسل) كما 
يغتسل الرجل (أم لا؟) تغتسل قالت عائشة : فقال النبي كَلِْ نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء 
ا المي بعد الاستيقاظ أي : إذا خرج منها المي فلتغتسل كا أن الرجل إذا خرج منه المني 
اغتسل. وهذا من حسن العشرة ولطف الخطاب واستعمال اللفظ الجميل موضع اللفظ الذي 
يستحي منه عادة (قالت عائشة : فأقبلت عليها) أي : على : أم سليم (فقلت أف لك ) قال 
النووي”": معناه: استحقارا لهاء ولا تكلمت به. وهى كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقذار ٠‏ 
. والانكار. قال الباجي والمراد بها ههنا: الانكار وأصل الألف وسنح الأظفار. 
وف أف عشر لغات: اقاوات واف بضم الهمزة مع كسر الفاء وفتحها وضمها بغير تنوين 


(5) شرح مسلم 77/7. 
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وبالتنوين فهذه ستة. والسابعة: اف بكسر اهمزة وفتح الفاء. والثامنة أف بضم الهمزة 
واسكان الفاء. والتاسعة: أفي بضم الهمزة وبالياء. والعاشرة: أفه بضم الهمزة وبالهاء. وهذه 
اللغات مشهورات ذكرهن كلهن ابن الانباري. وجماعات من العلماء. ودلائها مشهورة وفي . 
رواية لمسلم فقالت عائشة: يا أم سليم فضحت النساء (وهل ترى ذلك المرأة؟) قال 
القرطبي : إنكار عائشة وأم سلمة على أم سليم رضى الله عنبن قضية احتلام النساء يدل على 
قلة وقوعه من النساء . 

قال السيوطي : وظهر لي أن يقال أن أزواج النبي لا يقس لمن احتلام لأنه من 
. الشيطان. فعصمن منه تكريا له يكو ىا عصم هو منه. ثم رأيت الشيخ ولي الدين قال: 
وقد رأيت بعض أصحابنا يحدث ني الدرس منع وقوع الاحتلام من أزواج النبي يكل لآخبن لا 
يطعن غيره لا يقظا ولا نوماء والشيطان لا يتمثل به فسررت بذلك انتهى كلام السيوطي . 
(فأقبل على رسول الله كَِةِ فقال: تربت يمينك ياعائشة) قال النووي": فيه خلاف كثير 
منتشر جداً للسلف والخلف من الطوائف كلهاء والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في 
' معناه. أنها كلمة أصلها: افتقرت, ولكن العرب اعتادت استعم للها غير قاصدة حقيقة معناها 
الأصلي. فيذكرون تربت يداك وقاتله لله ما أشجعه ولا أم له. ولا أب لك. وثكلته أمه. وما 
أشبه هذا من ألفاظهم يقولونه عند انكار الشيء. أو الزجر عنه, أو الذم عليه أو استعظامه أو 
الحث عليه» أو الاعجاب به. أي أن: أم سليم فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينها 
فلم تستحق الانكار» واستحققت أنت الانكار لانكارك مالا انكار فيه وقال أبوبكر العربي في ٠‏ 
عارضة الأحوذي" للعلاء في معنى قوشم : .تربت يمينك عشرة أقوال ثم ذكرهاء وقال ابن 
الأثير: هذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لايريدون به الدعاء على المخاطب, ولا الوقوع 
الأمر مها كما يقولون : قاتله الله . 

قلت : والأمر ى) قال ابن الأثير والنووي رحمهما الله (ومن أين يكون الشبيه؟) فيه لغتان 
مشهورتان احداهما بكسر الشين واسكان الباء. والثانية بفتحها ومعناه: أن الولد متولد من ماء . 
الرجل» وماء المرأة. فأمبها غلب, كان الشبه له. وإذا كان للمرأة مني فانزاله وخروجه منها 

اك هد الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أ د فمن أمبها علا أو 
(؟) عارضة الاحوذي ا 


(*) مسلم 7717/7 . 
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ْ ل ولك دوكر اليه إلا ذل كبل الك إذا علة ماده عاذ )لحل اشيه الزلدا أحزاك : 
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه فدل مجموع الحديثئين على أنه إذا سبق ماء الرجل. جاء 
الولة ذكراء وأشيه اعامةة و إذا بق :ماء المراة جام أنتن بواشيه خياله. ٠‏ 
. وللحافظ ولي الدين العراقي في شرحه بحث طويل في ذلك . 
واللحديث أخرجه مسلم”"» والنسائى”©. وقد أخرجه البخاري””» ومسلم؟) والترمذي © 
. والنسائي”" وابن ماجة" من حديث أم سلمة (قال أبو داود: وكذا روى) أي من طريق عروة 
عن عائشة (الزبيدي) هو محمد بن الوليد بن عامر.الزبيدي القاضى الحمصي, أحد الأثبات 
. روى عن الزهري ومكحول ونافع وجماعة . وعنه الأوزاعي ومحمد بن حرب وشعيب بن أبي حمزة 
. وظائفة. وثقه ابن معين والعجلى وقال النسائى. ثقة ثبت. قال أبوداود: ليس في حديثه خطأ. 
وحديثه أخرجه النسائي ”1 بقوله : أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن 
:الزهري عن عروة أن عائشة أخبرته . أن أم سليم كلمت رسول الله يد وعائشة جالسة 
فقالت: يارسول الله : ان الله لا يستحي من الحق أرأيت المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ' 
أفتغتسل من ذلك؟ فقال لها رسول الله يله : نعم. قالت عائشة: فقلت لها الحديث. 
(وعقيل) بضم أوله هو ابن خالد مولى عثمان عن سالم والقاسم والزهري وطائفة. وعنه الليث 
0 ويحيبى بن أيوب. . ونقه أخمد. وقال أبو حاتم : أثبت عن معمر. وحليئه أخرجه مسلم!"» 
ْ والداربي ا يا را ايه 00 
الحديث (ويوقض) لبن يزيد ٠‏ التقدم ذكره انفا (وابن + لين العري واسمه محمد بن عبداله 
)١( :‏ ضحيح مسلم 7/ 031717 لضت 
(؟) سئن النسائي .231١1/1١‏ 2 
(”) صحيح البخاري هد 1 
(4) صحيح مسللم 314/8. 
(9) سنن الترمذي رطدل ا/كلا. 


: (3) سنن الننائي .11١4/1‏ 


(0) سنن ابن ماجة .1917//١ )1١١(‏ 


000 (8) ستئن النسائي .١١15/١‏ 


ْ (4) صحيح مسلم 2574/8 
0 اراس 01 


#14 


: ابن مسلم بن عبيدالله والقعنبي وأمية بن خالد قال الحافظ : ذكره محمد بن يحبى الذهلي في 
الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع محمد بن اسحاق وفليح وقال: أنه وجد له ثلاثة 
أحاديث لا أصل لهاء ثم ذكرهاء وقال الساجي تفرد عن عمه بأحاديث لم يتابع عليها.. كأنه 
يعني هذه الأحاديث الثلاثة» وقال أبوداود: ثقة. سمعت أحمد يثني عليه. وأخبرني عباس ١‏ . 
عن يحبى بالثناء عليه. وقال يحبى بن معين هو أمثل من أبي أويس. وقال مرة: ليس بذلك 
القوي + ومرة : ضعيف. وقال أبو حاتم : ليس بقوي يكتب حديثه قال الحافظ ابن حجر: 
الذهلي أعرف بحديث الزهري. وقد بين ما أنكر عليه فالظاهر أن تضعيف من ضبعفة يسبب 
تلك الأحاديث التي أخطأ فيها انتهى . 


وم اعرف من أخرج حديثه (عن الزهري) أي روى كل هؤلاء عن الزهري عن عروة 

عائشة (و) كذا روى (ابن أبي الوزير) هو محمد بن عمر بن مطرف الهاشمي أبو مطرف بن 
الوزير البصري . عن بثيم.وشريك. وعنه أبوبكر عبدالله بن محمد بن أب الأسود. وثقه 0 
مطرف من شيوخ أبي حاتم . وقال أبو حاتم : ليس به بأس (عن مالك عن الزهري) وحديثه 
أخرج ابن عبدالبر في شرح الموطأ بسنده إلى ابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري عن عروة 
عن عائشة أن أم سليم الحديث ذكره الزرقاني”'(ووافق الزهري) مفعول لوافق (ومسافع) 
يضم الميم وبالسين المهملة وبكسر الفاء هو ابن عبدالله بن شيبة أبوسلييان المكي . عن عمته 


ا ا ا ا بن اسماء ومصعب بن شيبة وثقه العجلٍ 


(الحجبى) بفتح الحاء وفتح اليم وبالباء الموحدة. منسوبت إلى الحجبة بع حاجب . والمراد 
بهم : حجبة البيت الحرام من بني عبدالدار بن قصي بن كلاب بن مرة من قريش»ء وقد جاء 
النسب اليهم خارجا عن القياس فنسبوا إلى الجمع لكثرة الاستععال كذا في جامع الأصول ' 
وفي المصباح” : وقيل للبواب -حاجب لأنه يمنع من الدخول انتهى (قال: : عروة عن عائشة) 
وحديثه أخرج مسلم عنه عن عروة , بن الزبير عن عائشة أن المرأة قالت لرسول الله يلي 
الحديث (وأما هشام بن عروة فقال: عن عروة عن تينب بنت أبي سلمة) عبدالله بن 
عبدالأسد بن عمر وبن مخزوم المخزومية ربيبة رسول الله » أمها أم سلمة بنت أبي أمية» يقال: . 
ولدت بأرض الحبشة وتزوج النبي ين أمها وهي ترضعهاء ار ردم ش 
)) شرك الزرقان 014/1 

(5) مصباح المنين 22912171 
(5) صحيح مسلم 776/8. : 


هام 0 


سلمة وضعتها بعد قتل أي سلمة فحلت. فخطبها النبي كله فتزوجهاء وكانت ترضع زينب» | 
وقصتها في ذلك مطولة وكان اسمها بره فغيره النبي يَلِةِ وقد حفظت عن النبي وَل وروت عنه : 
وعن أزواجه أمها وعائشة وأم حبيبة وغيرهن. روى عنها ابنها أبوعبيدة بن عبدالله بن زمعة 
ومحمد بن عطاء وعراك بن مالك وحميد بن نافع وعروة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وزين . 
. الععابدين علي واخرون قال أبورافع الصائغ : كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالماينة ذكرت زينب - 
بنت أبي سلمة» وذكرها العجلى في ثقات التابعين كأنه كان يشترط للصحبة البلوغ. وظن أنها ْ 
١‏ تحفظء قال الحافظ في الاصابة”©: وزوينا من طريق عطاف بن خالد, عن آمنة عن زينب 
بنت أبي سلمة قالت :. كان رسول الله َل إذا دخل يغتسل 7 تقول أمي أدخلي عليه فإذا دخلت 
. نضح في وجهي من الماء. ويقول: ارجعي قالت فرأيت زينب» وهي عجوزة كبيرة ما تقص > | 
من وجهها شيء . 
وفي رواية ذكرها أبوعمر فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعمرت . 
وذكرها ابن سعد فيمن لم يرو عن النبي كَةِ شيئا وروى عن أزواجه انتهى كلامه (عن ١‏ 
أم سلمة) اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن محزوم القرشية المخزومية 
أم المؤمنين رظيئ الله عنها وكان زوجها ابن عمها أبو سلمة فيات عنبهاء فتزوجها النبي يكل في 
جمادي الآخرة سمنة أربع وقيل سنة ثلاث وكانت من أسلم قديم| هي وزوجها وهاجر إلى الحبشة 
. فولدت له سلمة. ثم. قدما مكة وهاجرا إلى المدينة وكانت موصوفة بالجمال البارع. والعقل 
ْ البالغ . والرأي الصائب واشارتها على النبي وَلِِ يوم الحديبية» تدل على وفور عقلها وصواب 
رأها. :روت عن النبي كا وعن أبي سلمة وفاطمة الزهراء . روى عنها ابناها عمر وزينب 
واعوها غامرواين ايها مض عب ابن عدالله وسعيد بن المسيباوابوعكان النبدى :وسلبيان: بن 
يسار وحماعة (أن أم سليم جاءت الى رسول الله يَكْهِ) وقد اتفق الشيخان”» على اخراج هذا 
الحديث عن طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة: أن القصة وقعت لأم 
1 سلمة لا لعائشة رضى الله عنهه| ورواه مسلم" أيضا من رواية الزهري عن عروة؛ لكين قال: 
عن.عائشة. وفي هذه الرواية أن المراجعة وقعت بين عائشة وأم سليم ومقصود المؤلف من اكثار 
أسامي الرواة: بيان لترجيح رواية الزهري واشارة الى تقويتها لأن مسافع بن:عبدالله تابعه عن 
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عروة عن عائشة . | ما 
وأخرج مسلم”" أيضا وأخرج أيضا من حديث أنس قال: جاءتث أم سليم إلى رسول الله 
يكل فقالت. له وعائشة عنده فذكر نحوه. شْ 5 ك0 
.0 وهذا يقوي رواية الزهري. وفي هذه كلها أن القصة وقعت لعائشة لا لأم سلمة. قال 
ان عبدالبرروى ابن نافع وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم 
سليم» .وتابعهم| معن وعبدالملك بن الماجشون وحباب بن جبلة. وتابعهم خمسة عن ابن. 
. شهاب وتابعه مسافح الحجي عن عروة عن عائشة. 00 
. وقال البيهقي في المعرفة روى ابن أبي الوزير عن مالك فأسنده عن عائشة. وكذلك رواه 
عقيل ويوسن بن يزيد والزبيدي وابن أخي الزهري عن الزهري عن عرزة عن عائشة) . 
4 وكذلك روه مسافح: الحجي عن عروة عن عائشة انتهى . 0 
وأما القافضبى تمياضن فنقل عن أهل الحديث ان الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا 
لعائشة. وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام بن عروة. وهو ظاهر صنيع الامام البخاري في ” 
صحيحه ويؤيده ما رواه أحمد في مسنده" من طريق اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن 
جدته أم سليم وكانت مجاورة لأم سلمة فقالت أم سليم: يارسول الله فذكر الحديث وفيه أن 
آم سلمة هي التي راجعتها وقد مر الحديث بتامه وهذا يقوي رواية هشام. لكن نقل ابن 
. . عبدالبر عن الذهلٍ أنه صحح الروايتين. | 
© ركان الروى بق شرح مسلم" ويحتمل ان يكون عائشة وأم سلمة جميعا انكرتا على أم 
سليم قال الحافظ : وهو جمع حسن . 0 | 
0 قلت: بل هو متعين لصحة الروايتين في ذلك ولا يمتنع حضور أم سلمة وعائشة عند 
الني كفي مجلس واحد. 200 00 
ا . وقال النووي في شرح المهذب: يجمع بين الروايتين بأن أنسا وعائشة وأم سلمة حضروا 
القصة. قال الحافظ : والذي يظهر أن أنسا لم يحضر القصة. وإنا تلقى ذلك عن أمه أم 
)١(‏ صحيح مسلم +/777. 
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.وفي صحيح مسلم"" من حديث أنس مايشير إلى ذلك وروى أحمد" من حديث ابن عمر . 


- .. بحو هذه القصة. وإنها تلقى ذلك ابن عمر من أم سليم وغيرها. وقد سألت عن هذه المسئلة 


ْ اضيا خولة بنت حكيم عند أحمد" والنسائي''' وابن ٠‏ ماجة0). وفي آخره : كها ليس غلى الرجل 
غسل إذا رأى ذلك فلم ينزل. 


: 1 وسهلة بنت سهيل عند الطبراني وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة انتهى . 


(90) باب مقدار الماء الذي يجزيء به الغسل 
0 دتسلتها عبدالله ١‏ بن مسلمة القعنبي ٠‏ عن مالك. عن ابن شهاب. عن 

ْ . غروة + عن غائشة أن رسول الله و كان يَعسلُ من إِنَاء هو الْمَرق أن الخناية‎ ١ 
0 قال أبوداود : قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت: ادل‎ . 
ورسوك:اللدكلة من إناء.واحد فيه قدر الفرق:‎ 

1 قال أبوداود : ودوع ابن غينة تحو حديث مالك . 

3 قال أبوداود : سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق : ستة عشر رطلاء وسمعته 
يقول: ضاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث» قال: فمن قال ثانية أرطال قال : 
اليس ذلك بمحفوظ. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول :من على في صدقة 
النطر برطلنا هذا خمسة أرطال وثلثاً فقد أوى». قيل: الصَيحَانُ دل 
المبحان اطيت. قال نلا افر 


' اباب 0 الماء 0 يم أي يكفي (به الفسل) من الحنابة. وفي بعض الس 
00 لس ل لط لا لفك 





. 377/87 صحيح مسلم‎ )١( 

(1) مسند أحمد 709/5/5. 

(”#) مسند أحمد 1//5ا/ا#. 

(4) سنن النسائي .١١8/1١‏ 

. (ه)سئن ابن ماجة .191/١)5915(‏ 


"18 


أن رسول الله يَِ كان يغتسل من اناء) فْ بعض النسخ ل 
من اناء واحد (هو الفرق) ) أي يغتسل من ذلك القدح وهو المكيال يقال له الفرق وبفتح الفاء 
وفتتح الراء واسكانهاء ؛ لغتان. حكاهما ابن دريد وجماعة. والفتح أفصح وأشهر. عي 
أنه الصواب. وليس كا قال بل هما لغتان قاله النووي. 20 

. وقال الحافظ: قال ابن التين: الفرق بتسكين الراء. ورويناه بفتحهاء 50 
الأمرين: وقال القعنبي وغيره : : هو بالفتح ولعل مستند أ بي الوليد الباجي , ماحكاه الأزهري 
عن ثعلب وغيره: الفرق بالفتح . والمحدثون يسكنونه, وكلام العرب بالفتح انتهى . 

وقال الزرقاني في شرح الموطأ:: هو بفتحتين عند جميع رواة الموطأء وهو الصحيح إلايحبى | 
ارا سكرن الراء عالة الباي . والظاهر ان قول الباجي هو الضحيع ‏ يعني لي الرواة + لجن 
يحى انفرد بالاسكان دون سائر الرواة لا من حيث اللغة انتهى . 0 
ٍ وحكى ابن الأثير أن الفرق بالفتح ستة عشر رطلاء وبالاسكان ماثة وعشرون رطلا قال 


7و ابن حجر: هو غريب . 


وجي ء تفسير الفرق مشروحا ولفظ البخاري اغتسل أناء والنبي لد من اناء واحد من 
قدح يقال له. الفرق وفي لفظ لمسلم يغتسل في القدح وهو الفرق (من الجنابة) أي بسب 
الجنابة (قال أبو داود: قال معمر) بن راشد الأزدي أحد الثقات الأثبات أنا ورسول الله كلل 
من اناء واحد فيه قدر الفرق والحديث أخرجه النسائي”" بقوله أخبرنا سويد بن نصر ثنا عبدالله 
عن معمر عن الزهري ح. وأخبرنا اسحاق بن إنراهيم ثنا عبدالرزاق أخبرنامعمر وابن جريج 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله يَلِةِ من اناء واحد. وهو 
قدر الفرق. وبوب عليه باب ذكر الدلالة على أنه لا توقيت في الماء للغسل (قال أبو داود 
وروى ابن عيينة ) سفيات الامام الحافظ (نحو حديث مالك) المتقدم وحديثه أخحرجه مسلم”) 
بقوله حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث ح وثنا ابن رمح أخبرنا الليث ح وثنا قتيبة وأبوبكر بن أبي 
شيبة وعمر والناقد وزهير بن حرب قالوا ثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت : : كان رسول الله ع يغتسل ف القدح. وهو الفرق وكدنت 0 أنا وهو ف الاناء : 
الواحد. 
)١( .‏ شرح الزرقاني 177/1١‏ . 
(1) سئن النسائي .7١1/1١ 2158/١‏ 
(6) صحيح مسلم 5 . 


0 


والحاصل أن مالك , بن انس وسشنان ين عبد واللت كلهم :الوا عن الزهري بتوقيت 
وتحديد وهو الغسل ري د لم ا ا 
ربا و ل لد لام 0 لاس كل 
الوجه المعترء سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر مالم يبلغ في النقصان إلى مقدار لاا يسمى 
مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الاسراف. 

أخرج مسلم”" وأحمد"' وابن ماجه'" والترمذي'' وصححه عن سفينة قال كان رسول الله 
يل يغتسل بالصاع ويتطهر وأخخرج الشيخان* عن أنس قال كان النبي يف يغتسل بالصاع إلى 
خمسة أمداد ويتوضاً بالمد. وأخرج أحمد” والأثرم عن جابر قال: قال رسول الله كه : يجزي 
من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. 

وأخرجه ابن خزيمة وابن ماجة” وأبو داود من فعله يَكةْ بلفظ كان النبي كَل يغتسل 
. بالصاع ويتوضا بالمد وقد تقدم . 

وأخرج مسلم”» عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي ذل في اناء واحد يسع ثلاثة 
أمداد أو قريبا من ذلك . 

٠‏ وأخخرج النسائ ثو'“عن عبيد بن:عمير أن عائشة ة قالت: لقد رأية يتبى أغتسل أنا ورسول الله 
ِْ من هذا فإذا تور موضوع مثل الصا ؛ أودونه فنشرع فيه جميعاء ورجاله ثقات. وهو يدل 
على عدم. وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء لاشتراك النبي ين وعائشة في ضاع أو 
دونه , وتقدم بعض الكلام 5 هذا الباب في باب ما يجري من الماء في الوضوء (قال أبو داود 
)١(‏ صحيح مسلم 8/84. 

(1) مسند أحمد ه/؟؟١7.‏ 

فيه سنن ابن ماجة (5517) 44/1١‏ ورواه عن عائشة وجابر أيضا انظر (774 2 559). 
(4) سئن الترمذي ركه ١1/ة".‏ 

(9) صحيح البخاري كتاب الوضوء 57/١‏ صحيح مسلم الحيض 4/4. 

(1) مسند أحمد / ١٠/ا”‏ رواه نحوه. 


7( صحيح ابن خزيمة 95 ورواه أحمد في المسند 8/”* كرت 
(48) سئن ابن ماجة (517) بلفظ «يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع» .49/1١‏ 


.508/1 سئن النسائي‎ )٠١( 


قيض - 


سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلا) الرطل معيار تحقيق مقدار الرطل وغيره 
يوزن به وكسره أشهر من فتحه وهو بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية والاوقية: استار وثلثا أستار . 
والاستار أربعة مثاقيل ونصف مثقال. والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم. والدرهم ستة 
دوانيق والدانق : ثاني حبات وحمسا حبة وعلى هذا فالرطل تسعون مثالا وهي مائة 5 
.ودرهم وثانية وعشرون درههما وأربعة أسباع درهم كذا ف المصباح”"' . 

وقال الجوهري : الفرق مكيال معروف بالمدينة وهوستة عشر رطلا وفي صحيح مسلم”"» 
في آخر رواية ابن عيينة عن الزهري قال سفيان يعني ابن عيينة : الفرق ثلاثة آصع . 

قال النووي”” وكذا قال الجماهير ش 

وقيل: الفرق صاعات ولكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة أصع وعلى أن 
اي ب ا من طريق عطاء عن ٠‏ 

عائشة بلفظ : قدر ستة أقساط. والقسط: بكسر القاف وهو باتفاق أهل اللغة نصف صاغ. 

ولا اختلاف بينهم أن الفرق ستة عشر رطلا فصح أن الصاع خمسة أرطال وثلث قاله الحافظ, 
(وسمعته) أي : قال أبوداود : وسمعت أحمد بن خنبل (يقول صاع ابن أبي ذئب) هو محمد بن 
عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أ ذئب أحد الأئمة الثقات (خمسة أرطال وثلث) رطل ش 
وهو قول أهل للدينة وأهل الحجاز كافة . 

واستدل لهم بها رواه ابن حبان في. صحيحه عن ابن خزيمة بسنده عن العلاء بن 
عبدالرحمن عن أبيه غن أبي هريرة أن رسول الله كد قيل له: يارسول الله : صاعنا أصغر 
الصيعان, ومدنا أكبر الأمداد؟ فقال: اللهم بارك لنا في صاعناء وبارك لنا في قليلنا وكثيرناء 
واجعل لنا مع البركة بركتين. 

قال بن حبان: وفي ترك المصطفى كَل الانكار عليهم حيث قالوا: «صاعنا أصغر 
الصيعان» بيان واضح أن صاع المدينة أصغر الصيعان ولم نجد بين أهل العلم إلى يومنا هذا 
خلافا في قدر 0 إلا ما قاله الحجازيون والعراقيون فزعم الحجازيون الصاع خمسة أرطال 
وثلث وقال العراقيون ثانية أرطال. فصح أن صاع النبي يك حمسة أرطال وثلث إذ هو أصغر 
)١(‏ مصباح المنير 7١/1١‏ (رطل). 
(؟) الصحاح (رطل) . | 
() النووي شرح مسلم 7/4. 


قي 


الصيعان وبطل قول من زعم أن الصاع ثانية أرطال من غير دليل ثبت. على صحته انتهى 
كلامه . م 
ومنها ما تقدم آنفا من صحيح ابن حبان أيضا من طريق عطاء عن عائشة وهو يدل على 
أن الصاع حمسة أزطال وثلث. 

ل ل ل 

زوآه 000 : فأمه رسول الله و أن يطعم فرقا بين ستة؛ أو 1 
مهدي شاة» أو يصوم :ثلاثة أيام . 

فقوله نصف صاع حجة لهم. ا ل 
الفرق ستة عشر رطلاء» فثبت بذلك أن الفرق ثلاثة أصع وأن الصاع خمسة أرطال وثلث. 

وكيا نا نيه م كو ل القرثي وهو ثقة. قال قدم علينا علينا أبو 
يوسف عن الحج. فقال اني أريد' أن أفتح عليكم بابا من العلم أهمني ففحصت عنه فقدمت 
ش المدينة» فسألت عن الصاع» فقال : صاعنا هذا صاع رسول الله يلق قلت لهم : ماحجتكم 
في ذلك؟ .فقالوا: فأتيك بالحجة غداء فلا أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء 
المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع . تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل 
بيته أن هذا صاع رسول الله وَل ؛ فنظرت.» فإذا هي سواء, قال: فعيرته فإذا هو خمسة أرطال 
. وثلث ينقصان يسير. فرأيت تيا ارد ا امم والدرعرقول عل 
المدينة قال صاحب التنقيح  :‏ هذا هو المشهور من قول أبي يوسْف . 

وقد روى أن مالكا رضى الله عنه ناظره واستدل عليه بالصيعان التي نجاء بها أولنك 
الرهط. فرجع أبويوسف إلى قوله . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي سمعت علي بن المديني يقول عيرت صاع النبي مَل فوجدته 
حمية ارطال وه الخدرولل بالكبر امه 


. ١ صحيح البخاري ه/مه‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم .١1١-1١1١9/8‏ 
(") السئن الكبرى 1791/4 . 


سووبئئة 


وفي تلخيص الحبير”' والدليل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث رطل فقطء بنقل أهل 
المدينة خلفا عن سلف ولالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة, ولتمية رواها البيهقي”) 
بإسناد جيد انتهئى . 
٠‏ وأخصرج الندار قطن في سننه© عن عمرانة بن موسى الطائي ثنا اسماعيل بن سعيد . 
الخراساني, ثنا اسحق بن سليهان الرازي . قال. قلت لمالك: بن آتين اباعبدالله كم قدر ماع 
النبي كَلْةِ؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقي » أن عخررته فقت آنا عبدالله خالفت شيخ 
القوم. قال: من هو؟ قلت: أب حنيفة. يقول: ثانية أرطال فغضب غضبا شديداء ثم قال 
لجلسائنا يافلان .هات صاع جدك يافلان هات صاع عمك. يافلان هات صاع جدتك. 
قال اسخاق : : فاجتمعت أصعء فقال : ماتحفظون في هذا؟ فقال هذا حدثني أبي عن أبيه أنه 
كان يؤدي هذا الصاع إلى النبي كَل وقال هذا: حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا 
الصاع إل النبي كَْةِ وقال الآخر حدثني أَياعن أمه أنها ادت بهذا الصاع إلى اللي ايتاك 
مالك أنا حزرت هذه فوجدتها خحمسة أرطال وثلثا. . | 
'قال صاحب التنقيح اسناده مظلم وبعض رجاله غير مشهورين . 
ومنها ما أخرجه ابن خزيمة' والحاكم في المستدرك”*' عن هشام بن غروة عن عروة عن 
أمه أسماء بنت أب بكر أنها حدثته أنهم كانوا يمخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله يك بالمد 
الذي يقتات به أهل المدينة, أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم. وقال: 
. حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهو الحجة لمناظرة مالك وأبي يوسف رحمههما 
الله . 1 ش ٠‏ 
وأخرج الطحاوي”” عن ابن أبي عمران قال أنا علي بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن 
أبي يوسف قال: قدمت المدينة فأخرج إلى من أئق به صاعاء فقال: هذا صاع النبي طَيهٍ 
فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل . 


.187/7 التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟7) السئن الكبرى ..11/1١/85‏ 

(") سنن الدار قطني ١91/7‏ . 
(4) صحيح ابن خزيمة 84 /44. 

(ه) مستدرك الحاكم 4١١/1١‏ وذكره الببهقي في السنن لا 
(1) شرح معاني الآثار ؟ /01. 


22 


الآثار في ذلك الباب فانه بنى الكلام على تأويلات بعيدة واحتمالات كاسدة (قال) أبوداود: 
فقلت : لأحمد رحمه الله (فمن قال) في تفسير الصاع (ثمانية أرطال؟) فما الجواب لديكم لدليله 
(قال) أحمد (ليس ذلك) الدليل (بمحفوظ) بل هو ضعيف لا يحتج الأحكام بمثله . 

. قلت. ذهب العراقيون منهم أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلى أن الصاع ثانية 
أرطال. واستدل لهم بروايات منها ما أخرجه النسائي" عن محمد بن عبيد ثنا يحيى بن زكريا 
ابن أبي زائدة عن موسى الجهني قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال. فقال: حدثتني 
عائشة أن رسول الله يد كان.يغتسل بمثل هذاء وإسناده صحيح فالجواب عنه بوجوه . 

الأول: أن الحزر لا يعارض به التحديد. والثاني: لم يصرح مجاهد بأن الاناء المذكور 
صاع . فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربهاء والثالث: أن مجاهدا قد شك في هذا الحزر 
0 فقال: ثانية 0 عشرة ال كاري تن لين يدل 
الك اه نشة رضى الله نه كان لبي ل ينفسل بمثل ضذاء قال تجا قحزدت فا ود 

ثانية أرطال تسعة أرطال عشرة أرطال انتهى . 

فكيف يعارض التحديد المصرح بهذا الحزر المشكوك ومنها ما أخرجه الدار قطني في سننه”' 
في الزكاة وصدقة الفطر من طريق يحيى بن سليهان ال الخعفي ثنا صالح بن موسى الطلحي ثنا ثنا 
منصور بن المعتمر عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة ئشة قالت: جرت السنة من رسول الله عن 
في الغسل من الجنابة : صاع . وفي الوضوء : رطلان.. والصاع : ثهانية أرطال. 

قال الدار قطني : يروه عن منصور هذا الاسناد غير صالح بن موسى . 5 
االحديث انتهى . 

وقال يحبى : ليس بشيء ولا يكتب حديثه وقال البخاري : منكر الحديث :6 وقال النسائي : 
ْ ومنها ما أخرجه الدارقطني أيضا في الطهارة وفي صدقة الفطر من طريق محمد بن غالب 
)١(‏ سنن النسائي 1 

(9) شرح معان الآثار ؟ /58 . 
(5) سنن الدار قطني 0/1 . 5 


-9؟"- 


ثنا أبو عاصم موسى بن نصر الحنفي ثنا عبدة بن سليمن عن اسماعيل بن أبي خالد عن 
جريربن يزيد عن أنس بن مالك أن النبي 5 لي ا جل لم 
أرطال١)‏ 


قال الدار قطني تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث انتهى .. 
ومنها ما أخرجه أيضا" في صدقة الفطر من طريق الحسين بن علي بن عفان ثنا جعفر بن 
. .عون ثنا ابن أبي ليل ذكره عن عبد الكريم عن أنس قال: كان رسول الله يَعِ يتوضا بمد 
. رطلين» ويغتسل بصاع ثمانية أرطال انتهى . 
وفيه عبدالكريم بن أبي المخارق. قال يحبى : ليس بشئء. وقال أحمد: هو شبه المتروك. 
وقال النسائي . والدار قطني : متروك وقال ابن عبدالبر: لا يختلفون في ضعفه إلا أن منهم من 
يقبله في غير الأحكم خاصة, ولا يحتج به. قال الزيلعي : وضعف البيهقي هذه الأسانيد 
الثلاثة وقال : الصخيح عن أنس بن مالك أن رسول الله يق كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع 
إلى خمسة أمداد انتهى . 
ومنها ما أخرجه ابن عدي في الكامل:»: عن عمران بن موسى بن وجيه عن عمرو بن 
وضعف ابن عدي عمران بن موسى هنا عن البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم 
وقال: انه في عداد من يضع الحديث. 
ومنها ما رواه أبو عبيد القانسم بن سلام في كتاب الأموال له في باب الصادقة حدثنا 
محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن إبراهيم قال : كان 
صاع النبي كَل ثمانية أرطال ومده رطلين والحديث مع ارساله ضعيف. 
ومنها ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثاره؛» من طريق شريك عن عبدالله بن عيسى 
عن ابن جبير عن أنس بن مالك قال :. كان رسول الله يلو يتوضاً بالمد. وهو رطلان. وني لفظ 
(1) نفس المصدر. 
(؟) الكامل لابن عدي 157/6 . 
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قال اللحاوى افهذ] انين افد لخر بر أن مد رسول الله ِْ رطلان والصاع أربعة امداد فإذا 

ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع ثانية أرطال انتهى كلامه . 

والجواب أن شريك بن عبد الله القاضى وان كان صدوقا عابداء لكن يخطيء كثيراء وتغير 
حفظه فحديثه لا يخلو من وهم وضعف, اله ب 
أوثق وأثبت وأحفظ وأتقن من شريك القاضى فروى عبدالرحمن بن مهدي ٠‏ فيج واب الولين 
الطيالسي ومعاذ كلهم عن شعبة عن عبدالله بن عبدالله بن جبرٍ قال: سمعت أنسا يقول: 
كان رسول الله وكِدْ يغتسل بخمس مكاكيك, ويتوضا بمكوك. , 1 

أخرجه سير والنسائي”) والطحاوي » وفي مع "ابن حبان*» في آخر الحذيث قال 
أبو خيثمة المكوك المد. 

وروى وكيع روفن سيط ادق ابن جبير قال: سمعت أنس يقول: كان 
النبي ول يغتسل بالصاع :إلى خمسة أمداد. ويتوضاً بالمد فحديث أنس هكذا هو المشهور من, 
روايات الثقات الحفاظ. وإنما وهم فيه شريك القاضى فقال مرة. بلفظ : يتوضا بالمد وهو: . 
. رطلان؛ . ومرة بلفظ : يتوضاً برطلين» ويغتسل بالصاع: رواهما الطحاوي””. ومرة بلفظ : 
يعوضا باناء يسع رطلين» ويغتسل بالصاع رواة أبوداود في باب ما يجزي من الماء في الوضوء , 
وقال لم يذكر شعبة رطلين. 
ومتهاما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة حدثنا يحبى بن آأدم سمعت حسن ٠‏ 
بن صالح يقول صاع عمر ثانية أرطال. وقال شريك أكثر من سبعة أرطال وأقل من ثمانية ' 

وأخرج أيضا: حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي اسحاق عن موسى بن طلحة» 
'قال.الحجاجي صاع عمر:بن الخطاب . 

وأخرج الطحاوي” من طريق وكيع عن أبيه عن مغيرة عن انراهيم قال عيرنا صاع عمر 
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واخرج من طريق شريك عن مغيرة وعبيدة عن ابراهيم قال : : وضع .احجاج قفيزة على 
صاع عمر. 

قلت قد نقل في تقدير صاع عمر رضى الله عنه ألوان فقال حسن بن صالح : صاع عمر 
ثانية أرطال. .وقال شريك أكثر من سبعة أرطال وأقل من ثانية» وقال. مالك هو خحمسة أرطال 
وثلث لما أخرجه" الطحاوي من طريق ابن أبي عمران قال, أن علي بن صالح وبشر بن الوليد 
جميعا عن أبي يوسف قال: قدمت المدينة فأخرج إلى من أثق به صاعا فقال: هذا صاع النبي 
يكب فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل». وسمعت ابن عمران يقول يقال أن الذي أخرج 
هذا لأي يوسف هومالك بن أنس وسمعت أبا حازم يذكر أن مالكا سئل عن ذلك فقال: هو 
اح ل لد لم مر ل ل نم ا ل اوه 
صاع عمر وصاع عمر صاع النبي يَكِْ وهو خمسة أرطال وثلث . 3 

ومعنى التحري : القصد والعمد. أي : قصد وصنع عبدالملك صاعه بصاع عمر.كا في. 
قوله تعالى إفمن أسلم فأولئنك تحروا رشدا»”" أي : قصذوا وعمدوا باليقين لا بالظن إلى الرشد . 

فاندفع بهذا التقرير ما تأوله الطحاوي أن عبدالملك تحري 'صاع عمر.وآن التحري ليس 
معه حقيقة. وما ذكره إبراهيم وموسى بن طلحة من العيار معه حقيقة فهذا أولى انتهى . 

وان صح كون صاع-عمر رضى الله عنه ثانية أرطال دون خمسة أرطال وثلث» فيجتمل 
أن الصاع زيد في عهد عمر رضى الله عنه لارادة جبر الكسر أو غيرها من الضرورة الداعية في 
خلافته رضى الله عنه, لما زاد عمر بن عبدالعزيز في المد والسنة لا معارضة لحهاء قال الكرماني: 
كان الصاع في عهد رسول الله يك مدا وثلثا بمدكم هذه. أي : كان صاعه يك أربعة أمداد. 
والمد رطل عراقي وثلث رطلء». فزاد عمر بن عبدالعزيز في المد بحيث صار الصاع مدا وثلث 
مد من مد عمر وقال في موضع آخر: وقوله مدنا أعظم من مدكم أي-مد المدينة الذي زاد فيه 

عمر أعظم من مد الغراق وهو مد عهد النبي يك انتهىئ (قال) أبو داوذ (وسمعت أحمد بن 
حنبل يقول من أعطى في صدقة الفطر برطلنا هذا خحمسة أرطال وثلثا فقد أوفى) أي أتم وأكمل . 
قال ابن رسلان : نقل الجمهور على أنه لا فرق في الصاع بين قدر ماء الغسل وبين زكاة الفطر 
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وتوسط بعض الشافعية فقال: الصاع الذي لماء الغسل ثانية أرطال» والذي لزكاة الفطر 
وغيرها حمسة أرطال وثلث وهو ضعيف. والمشهور أنه لا فرق انتهى . (قيل) لأحمد بن حنبل 
(الصيحاني) ثمر معروف بالمدينة وسمى صيحانيا لأن صيحان اسم كبش كان ربط إلى نخلة ‏ 
بالمدينة فاثمرت ثمرا فنسب إلى صيحان أنتهى وني القاموس وشرحه الصيحاني ضرب من تمر 
المدينة نسب إلى صيحان اسم لكبش كان يربط إليها أي إلى تلك النخلة أو اسم الكبشن 
الصياح لكتان وهو بين تغيرات النسب كصنعاني في صنعاء انتهى . (ثقيل) في الوزن فيقل 
مقداره فهل يكفى صاع منه في صدقة الفطر؟ (قال) أحمد (الصيحاني أطيب) التمر فيكفي 
صاع منه بلا مرية (قال: لا أدري) يشبه أن يكون المعنى لا أدري أيهم أثقل؟ قاله: ابن 
رسلان, وعلى هذا فتكون هذه الجملة أيضا من مقولة أحمد أي : قال أحمد: الصيحاني أطيب» 
وقال لا.أدري أيهها من الماء. والصيحاني أثقل. ويحتمل أن تكون الجملة للشائل للقائل لأحمد . 
أي : قال ذلك القائل أني لا أدري أن الصيحاني أطيب من غيره جي ا 
الخلل والاختصار المفضي إلى فوت المقصود والله أعلم . 


(9) باب الغسل من الجنابة 
4 حدئنا عبدالله بن محمد النفيل, قال ثنا زهير, قال ثنا أبو إسحقي, قال. 
ثنى سليهان بن صردء عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله يك الْعْسْلَ 
من الجنابة» فقال رسول الله يك «أما أنا فافيض غَلَ اي تَلاكا» وأشار بيذيه 
(باب في الغسل من الجنابة) أي كيف يغتسل منها. | 
3 - (حدثنا عبدالله بن محمد الفضيلي) هو عبدالله بن محمد بن علي بن نفيل مصغراء 
أبوجعفر الحراني, ثقة حافظ (قال ثنا زهير) بن معاوية الجعفي الكوني. ثقة ثبت إلا أن سماعه 
عن أبي اسحاق باخرة (قال ثنا أبو اسحاق) عمرو بن عبدالله الهمداني السبيعي . مكثر ثقة 
(قال ثني سليمان بن صرد) بضم الصاد المهملة وفتح الراء المخففة والدال المهملة منصرف ابن . 
الجون ابن أبي الجون سعد بن ربيعة الخزاعي هكذا في الإصابة© أي سعد بن ربيعة وأما في 
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ش ا الأصول”" وأسد الغابة”" فمنقذ بن ربيعة والله أعلم, ويقال كان اسمه يسار فغيره النبي 
كله وقد روى عن النبي .يَكةِ وعن علي وأبي والحسن وجبيربن مطعم روى عنه أبو إسحاق 
السبيعي ويحسى بن يعمرو وعبدالله بن يسار وغيرهم وكان خيرا فاضلاء شهد صفين مع علي 
وقتل حوشبة مبارزة ثم كان من كاتب الحسين ثم تخلف عنة» ثم قدم هو والمسيب بن نجبة في 
آخرينء فخرجوا في الطلب بدم الحسين رضى الله عنه وهم أربعة الاف. فالتقاهم عبيد بن 
زياد بعين الواردة» بعسكر مروان» فقتل سليهان ومن معه. وذلك في سنة خمس وستين في شهر 
ربيع الآخر. وكان لسليان يوم قتل ثلث وتسعون سنةء وكان الذي قتل سليهمان يزيد بن 
الحصين بن مهرء رماه بسهم فيات وحمل رأسه ورأس المسيب إلى مروان كذا في الإصابة”, 
وشيخه جبير من مشاهير الصحابة ففيه رواية الأقران عن الأقران وفي رواية البخاري حدثني 
جبير (عن جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل كان من أكابر قريش وعلماء النسب, وقدم على | 
النبي يَهْ في وفد أسارى بدر فسمعه يقرأ الطورء قال: فكان ذلك أول ما دخل الإيهان في 
قلبي. روى ذلك البخاري في الصحيح' وقال: له النبي يكل : لو كان أبوك جيا وكلمني 
فيهم. وهبتهم له وأسلم جبير بين الحديبية والفتح. وقيل في الفتح , وقال البغوي اسلم قبل 
فتح مكة؛ ومات في خلافة معاوية. وروى محمد بن اسحاق بسنده أن عمر حين أتى بنسب 
النعمان دعا بجبيربن مطعم. وكان أنسب قريش لقريش والعرب قاطبة قال: وقال جبير: 
أخذت النسب عن أبي بكر الصديق وكان أبوبكر أنسب العرب وروى عنه الصحابة 
عبدالرحمن بن أزهر وسليمان بن صرد (أغهم ذكروا عند رسول الله يَلٍِ الغسل من الجنابة) وفي 
رواية لمسلم من هذه الطريق» قال: تماروا في الغسل عند رسول الله كك فقال بعض القوم : 
أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذاء وفي رواية لمسلم من حديث جابر: أن وفد ثقيف سألوا 
النبي يه فقالوا ان أرضنا أرض باردة فكيف الغعسل (فقال رسول الله يل أما أنا) بفتح المهمزة 
وتشديد الميم (فأفيض) بضم الهمزة أي أسيل (على رأسي ثلاث) أي ثلاث أكف. كا في رواية 
مسلم. ولفظ أحمد في مسنده: ورجاله رجال الصحيح (واشار) النبي كَلْهْ (بيديه) الثنتين 
(كلتيهما) وني الحديث أن الافاضة ثلاثا باليدين على الرأس وهو متفق عليه. والحق به سائر 
الجسد فيأتي على الرأس وعلى اعضاء الوضوءء وهو أولى بالتثليث من الوضوءء فان الوضوء 
(1) جامع الأصول 174/4 . ش 00 
(؟)أسد الغابة 1١81/1‏ . 
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مبني على التخفيف مع تكراره فإذا استحب فيه الثلاث ففي الغسل أولى ولا يعلم في هذا 
. خلاف إلا ما انفرد به الإمام أبو الحسن ن الماوردي » قال: الم الل 
قول متروك قاله النووي . 


والحديث أخرجه اللععاريي” ومسلم9" 0 وابن ماجة؟) وأحمد بن ره : 
عن عائشة. قالت اس بر م ار 
الحلاب ان الأيمن. : له الأسترم ثم أخذ بكفيه فقال بم) 
على رأسه 


-]١40[‏ (حدثنا محمد بن المثني) البصري. ثقة (قال ثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن 
مخلد. ثقة ثبت (عن حنظلة) بن أبي سفيان بن عبدالرحمن بن صفوان الأموي المي عن 
سالم؛ وطاوس ومجاهد. وعنه يحبى القطان وسفيان الثوري ووكيع . وثقة ابن معين وأحمد وأبو 
زرعة وأبو داود والنسائي (عن القاسم) بن محمد بن أبي بكر المدني التانعي أفضل أهل زمانه . 
أحد الفقهاء السبعة بالمدينة عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكْةِ إذا اغتسل أي أراد أن 
يغتسل كا أخرجه الاسماعيلٍ في مستخرجه على البخاري (من الجنابة دعا بشيء من نحو 
الخلاب) بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام أي طلب اناء مثل الاناء الذي يسمى الحلاب» 
وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه. وفي رواية 
لابن حبان 0 بو عاصم بكفيه. فكانه حلق بشيريه يصف به دوره الأعلى وفي أرواية 
للبيهقي كقدر كوز يسع ثإنية أرطال. - ٠‏ 

واما تفسيره فقال الخطابي في المعالم:"': الحلاب اناء يسع قدر حلب ناقة وقد ذكر محمد بن 
اسماعيل رحمه الله تعالى في كتابه. وتأوله على استعمال الطيب في الطهور وأحبه توهم أنه أريد 
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ه لمحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي وليس هذا من الطيب في شيء وانها هو مافسرت 
لك انتهى . 

وقال الإمام الحافظ أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإساعيل ل شرح رحم 
الله أبا عبدالله يعني البخاري من ذا الذي يسلم من الغلط سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب . 
وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل وإنا الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلابا 
وتحلباء قال: وني تأمل طرق هذا الحديث بيان ذلك حيث جاء فيه كان يغتسل من حلاب 
انتهن . قال الحافظ وهي رواية ابن خزيمة وابن حبان أيضا. 

وقال الأزهري في التهذيب : الحلاب في هذا الحديث ضبطه جماعة بالمهملة واللام الخفيفة 
أي.ما يحلب فيه كالمحلب. فصحفوه. وإنما هو الجلاب. بضم اليم وتشديد اللام» وهو ماء 
الورد فارسي معرب . 1 

قال الحافظ ابن: حجر: قد رمات عل عر هذا ل جره أن المعروف في الرواية 
المهملة والعشفيف ومُن جهة المعنى أيضا قال ابن الأثير: لأن الطيب لأن يستعمل بعد 
. الغسل أليق منه قبله وأولى لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء. ٠‏ 

اوناك امول إن كك ده رمح قن لينل 11 انوا دي 
الفرق» في موضع وحديث قدر الصاع في موضع واحدء فكأنه تأولها على الإناء. وأما البخاري ' 
فربها ظن ظان أنه تأوله. على أنه نوع من الطيب يكون قبل الغسل, لأنه لم يذكر في الترجمة غير 
هذا الحديث انتهى . فجعل الحميدي كون البخاري أراد ذلك احتمالا أي ويحتمل انه أراد غير 
. ذلك. لكن لم يفصح به. وقال القاضى عياض : الحلاب . والمحلب بكسر الميم اناء يملؤه قدر 
. حلب الناقة؛ وقيل المراد أي : في هذا الحديث محلب الطيب. وهو بفتح الميم. قال: وترجمة 
البخاري تدل على أنه التفت إلى التأويلين. وقال: وقد رواه بعضهم في غير الصحيحين. 
الجلاب: بضم اليم وتشديد اللام يشير إلى ماقاله الأزهري . 

وقال النووي قد أنكر أبو عبيد ال هروي على الأزهري ماقاله. 

وقال القرطبي : الحلاب بكسر المهملة لا يصح غيرهاء اموي خض لح 
' وكذا من قالة بضم الجيم . 

وقال ابن بطال في شرح البخاري الا ال للج 
قال: فإن كان ظن ذلك فقدوهم وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه طيب رسول الله وَكةٍ الذي 
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انف ا ا ار 
كه انتهىن. 0 

قال الحافظ فكأنه جعل قوله في الحديث فأخذ بكفه أي : من الطيب الذي في الإناء. 

فبدأ بشق رأسه الأيمن أي : فطيبه إلى آخره . 

ومحصله أن الصفة المذكورة في الحديث صفة التطيب لا الاغتسال. وهو توجيه حسن 
بالنسبة لظاهر لفظ الرواية لكن من تأمل طرق الحديث. كما قال الاس|عيلي عرف أن الصفة 
المذكورة للغسل. لا للتطييب. فروى الاسماعيلٍ من طريق مكي بن ابراهيم عن جنظلة في 
هذا الحديث. كان يغتسل بقدح بدل قوله بحلاب وزاد فيه. كان 0 يديه ثم يغسل 
وجهه, ثم يقول بيده ثلاث غرف الحديث . 0 

وللجوزقي من طريق حمدان السلمي عن أبي عاصم : اغتسل فأتى بحلاب ففسل شق 
رأسه الأيمن الحديث. 

فقوله اغتسل. ويغسل يدل على أنه الماء لا اناء الطيب. 

وأما رواية الاس|عيلٍ من طريق بندار عن أبي عاصثم بلفظ : كان إذا أراد أن يغتسل من 
الجنابة. دعا بشيء دون الحلاب فأخذ بكفه. فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر :: أحد بكفيه 
ماءء فأفرغ على رأسه. فلولا فوله : ماء لأمكن حمله على التطييب قبل الغسل» لكن رواه أبو 
عوانة في صحيحه عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ : كان يغتسل بحلاب فيأخذ غرفة. 
بكفيه. فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسر كذلك. فقوله: يغتسل. وقوله : غرفة أيضا مما يدل 
على أنه اناء الماء» وفي رواية لابن حبان والبيهقي «ثم يصب على شق رأسه الايمن» والتطيب 
لا بعبر عنه بالصب. فهذا كله يبعد تأويل من حمله على التطييب لا يعير عنه بالصب. ٠‏ انتهى , 
كلام الحافظ في فتح الباري”" (فأخذ) الماء الذي في الحلاب (بكفيه) بالتثنية وفي بعض النسخ 
بكفه بالإفراد (فبدأ) صب الماء (بشق) بكسر الشين أي جانب (رأسه الأيمن ثم) صب الماء 
على رأسه (الأيسر) أي ناحية الأيسر (ثم أخذ بكفيه) هذه إشارة إلى الغرفة |الثالثة كما صرحت 
ابه رواية أبي عوانة (فقال بهها على رأسه) فيه إطلاق القول على الفعل مجازاًء وقد وقع إطلاق 
الفعل على القول في حديث الأحد إلا في اثنتين» قال فيه في الذي يتلو القران لو أوتيت ت مثل 
ما أوتي هذه لفعلت مثل ما يفعل . ْ 


. ١714/7 فتح الباري‎ )١( 


ام 





وف هذا الحديث اعسات البداءة د ف 0 وبذلك ترجم عليه ابن خزيمة 
والبيهقي وفيه الاجتزاء بالغسل بثلاث غرفات» وترجم على ذلك ابن حبان ام لك 
والحديث أخرجه البخاري” ومسلم”' والنساثي”. ا 


514١‏ ححدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال ثنا عبد الرحمن يي دعن 
زائدة بن قدامة. عن صدقة, قال: ثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن تعلبة» ٠‏ 
قال: دخلت مع أي وخالتي على عائشة فسألها إحداهما : كيف كنتم تصنعون ‏ 
عند الغسل؟ فقالت عائشة ئشة: كان رسول الله ي يََضأ وَضُوءَه للصّلاة ثم يفيض | 
عَلى رأسه ثلاث مرار, ونحن نفيض على زوصنا فسآ من أجل الطي.. ٌْ 


البغدادي : 0 010 بي حازم مر ونان 00 00 زائدة رعاعة 1 وعنه 
.الأئمة الستة وثقه النسائي . وقال الخطيب: كان ثقة حافظا متقناء وقال أبو حاتم: صدوق» ١‏ 
(قال ثنا عبدالرحمن يعنى: ابن مهدي) ثقة حافظ (عن زائدة بن قدامة) الكو أحد الاعلام. 0 
ثقة (عن صدقة) بفتح الصاد والدال المهملتين هو ابن سعيد الحنفي الكوني والد الفضل بن 

صدقة. . عن مصعب بن شيبة وجميع بن عمير وعنه أبوبكر بن عياش وزائدة وجماعة . قال أبو 
حاتم : شيخ . وقال الساجي : ليبس بشيء. :وقال البخاري عنده عجائب» وقال محمد بن' 
وضاح : ضعيفاء. وذكره ابن حبان في الثقات كذا في الميزان»: وقال الحافظ : هومقبول (قال 
ثنا جميع بن عمير) كلاهما مصغرا أي بضم الجيم وفتح الميم وسكون. الياء وعمير بوزنه هو 
التيمي الكوني. قال البخاري : : سمع عائشة شةٍ وابن عمر. . روى عنه العلا بن صالح وصدقة بن 
المثنى كذا في جامع الأضول: . واليز ان“كوز اد في الخلاصة”" وعنه العوام بن خوشب امير 


(1) صحيح البخاري قيفي 
(1) صحيح مسلم 777/8 
(”) سنن النسائي 505/1١‏ .. 
ا 0 
(9) ميزان الاغتدال 491/1 : 
:(5) خخلاصة تذغيب مهيب الكيال ص 54. 


اكشربرية 


انتهى . قال البخاري : فيه نظر وقال ابن حبان : رافضي يضع الحديث. وقال ابن نمير: كان 
:من أكذب الناس. وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه 
' قال الذهبي قلت: له في السنن ثلاثة أحاديث. وحسن الترذي له وقال أبو خاتم: . 
وماس اخليت “من عنق الشيعة انتهى . ء: 
قلت: والراوي عنه صدقة غير منسوب في هذا الحديث ويحتمل أنه هو ابن سعيّد الكوني 
وهو الاظهر الراجح بل هو متعين لتصريح بذلك في رواية النسائي وابن ماجة وقد تقدمت 
ترحمتة. ويحتمل أنه هو ابن المثنى النخعي الكوفي روى عن جده وجميع وعنه يحبى بن سعيد 
القطان. وثقه أبو داود وقد عدهما الحافظ ابن حجر في الطبقة السادسة وهذا الاحتمال ضعيف 
جدا وكون صدقة بن المثنى من روى عن جميع بن عمير كما صرح بذلك الإمام البخاري, لا 
يلزم منه أن صدقة في هذه الرواية هو صدقة بن المثنى بل ثبت في رواية النسائي وابن بن ماجة هو 
ابن سعيد النخعي والله أعلم (أحد بني تيم الله بن تعلبة) بن عكابة حي من بكر. ومعنى 
تيم الله عبدالله قاله الجوهري”" (قال دخلت مع أمي) وهكذا في رواية النسائي وفي بعنض 
نسخ ابن ماجة عمتي بدل أمي (وخالتي) لم أقف على اسمههما (على عائشة فسألتها) أي عائشة 
رضى الله عنها (احداهما) أم جميع أو اخالته» وفي رواية ابن ماجة: فسألناها (كيف كنتم 
تصنعون عند الغسل) وفي. ابن ماجة كيف كان يصنع رسول الله كَدِ عند غسله من الحنابة 
(فقالت عائشة : كان رسول الله يكَئِِ يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار) 
وفي ابن ماجة كان يفيض على كفيه ثلاث مرات؛, ثم يدخلها الاناء ثم يغسل رأسه ثلاث 
مرات ثم يفيض على جسده. ثم يقوم إلى الصلاة انتهى . قالت عائشة (ونحن نفيض على 
رؤسنا خمسا) وني ابن ماجة : وأما نحن فأنا نغسل رؤسنا حمس مرار (من أجل الضفر) بضمتين 
جمع الضفيرة ‏ هي : الخصلة من الشعر والزوابة. يقال: ضفرت الشعر ضفرا من باب ضرب 
جعلته ضفائر كل ضفيرة على حدة بثلاث طاقات فما فوقهاء والضفير بغيرها وحبل من شعرء 
كذا في المصباح” تقول أم المؤمنين: انا نغسل رؤسنا خمسا ليصل الماء إلى أصول الشعر, 
. ويتشرب على وجه الكمال» وقول عائشة هذا: ظاهره حكم الرفع ففيه أن المرأة تغسل رأسها 
حمس مرات, وهذا الحديث مع ضعفه معارض لحديث أم سلمة الآ في باب المرأة هل تنقض 
شعرها عند الغسل قوله : يلي لها إن| يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم. 





.1481/9/8 الصحاح (تيم)‎ )١( 
.7561*/13 مصباح المنير (ضفر)‎ )١( 
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تفيضي على سائر جسدك ويمكن التوفيق بينهه| بان الطهارة الكاملة تحصل بتثليث غسل الرأس 
والزيادة عليه للتنظيف والاستيعاب, لا بمعنى أن الطهارة تتوقف عليه والحديث أخرجه 
النسائي”" وابن ماجة" . 


وحن تايان بوعرت لالهو مدر اناده قالا : نا حمادى عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة ئشة قالت : كان رسول الله يَكلِةِ إذا اغتسل من 
الحنابة» قال سليمات : يبدأ فيفرغ بيمينه على شاله وقال مسدد : غسل يديه يصب 
'الإناء على يده اليمنى » ثم اتفقا: فيغسل فرجه وقال مسدد: يفرغ على شماله 
وربما كنت عن الفرج» 1 ل 1 اي 
فتهرةة كين إذا راق أنه قد اضاف: الشرةه أو انق ص اكاك 
ثلاثاً. فإذا فضل فَضَلَةٌ صَبّهَا عَلَيْه. 


[147]- (حدثنا سليهان بن حرب) الأزدي أبو أيوب البصري . ثقة مأمون (الواشحي) 
“بكسر الشين المعجمة وبا حاء المهملة منسوبب إلى الواشح قبيلة من اليمن. وبطن من الأزد (ح 
وحدثنا مسدد) بن مسرهدء ثقة (قالا نا حماد) هو ابن زيد. وم يسمع من حماد بن سلمةقاله 
الحافظ. ثقة (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة قالت: كان رسول 
الله يَِِ إذا اغتسل من الجحنابة» قال سليهان) بن حرب في روايته (يبدأ) بهذا المذكور مأ بعده 
(فيفرغ) من الافراغ أي : يصب الماء (بيمينه) على شماله كذا في بعض نسخ المتن. أي إذا 
أراد أن يغتسل بدأ بافراغ الماء بيده اليمنى على يده اليسرى. (وقال مسدد) في روايته (غسل 
يديه) بحيث (يصب الاناء) الذي فيه الماء وأماله (على يده اليمنى) ثم يغسل اليسرى. كا 
تشعر بذلك هذه العبارة وقد جاء في رواية لمسلم عن عائشة اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل 
كفيه ثلاثاء وفي رواية له عن ميمونة: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاء ثم ادخل يده في الاناء 
فيحتمل أن يكون غسلها للتنظيف مما مبها من مستقذر ويحتمل أن يكون'هو الغسل المشروع . 
عند القيام ل وي ا ل لا 001 
وحذه (يفرغ على شماله) أي : يصب الاء على يده اليسرى. ويغسل بها فرجه. كما جاء في 


. ١8 - 1١4/١ سنن النسائي‎ )١( 
.1940/١ سنن ابن ماجة (4لاه)‎ )"( 


رض 


رواية لمسلم عن عائشة : ثم يفرغ بيمينه على شاله فيغسل فرجه وفي رواية له وكذا للمؤلف 
عن ميمونة ثم أفرغ على فرجه: وغسله بشماله (وربما كنت) عائشة (عن الفرج ) أي : اسمه 
وذكره. ولم تظهره لأن الكنابة أبلغ من التصريح . والكناية كلام استتر المراد منه بالاستعمال» 
وان كان معناه ظاهرا في اللغة. سواء كان المراد به الحقيقة أو المجازء فيكون تردد فيهما أريد به 
فلابد من النية» أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال. 

والكناية عند علماء البيان هي أن يعبر عن شيء لفظا كان أو معنى » بلفظ غير صريح في 
الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالابهام على السامع. نحو: جاء فلان أو لنوع فصاحة. 
نحو: فلان كثير الرماد. أي : كثير القرى. قاله السيد الشريف في تعريفاته . | 

والكناية المذكورة في حديث عائشة لم يصرح بها مسدد فبي روايته» وإنما ذكرها المؤلف في 
الرواية الآتية بلفظ : غسل مرافغه وذكرها مسلم من رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن. قال: 
قالت عائشة : كان زسول الله كَكلِةِ إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب 
الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل بديه) 
بالتثنية وفي بعض النسخ يده بالافراد (في الاناء) ويأخذ الماء منه (فيخلل شعره) أي : يدخل 
أصابعه في أصول الشعر ليلين الشعر. ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه ولسلم : ثم يأخذ الماء 
فيدخل أصابعه في أصول الشعرء وللترمذي والنسائي من طريق ابن عيينة : ثم يشرب شعره 
الماء؛ وعند البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن هشام : يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها 
أصول الشعرء ثم يفعل بشق رأسه الأيسر. كذلك قال الحافظ. ثم هذا التخليل غير واجب 
اتفاقا إلا ان كان الشعر ملبدا بشيء يحول بين الماء وبين الأصول إلى: وصوله (حتى إذا رأي 
اننه) أي الماء (قد اصاب البشرة) بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ظاهر جلد 
الانسان أي : أوصل البلل إلى ظاهر جلد الرأس (أو أنقى البشرة) الشك من أحد الرواة» 
والمعنى واحد. والنقي النظيف أي : نظف جلد الرأس وأصاب البلل إلى جميعه (أفرغ على 
رأسه ثلاثا) أي : ثلاث حفنات ملأ كفيه. كا بينته رواية ميمونة المروية في صحيح مسلم وغيره 
(فإذا فضل) بفتح الضاد المعجمة من باب نصر أي : بقى وني لغة: فضل يفضل من باب 
تعب» وفضل بالكسر يفضل بالضم لغة ليست بالأصلء ولكتها على تداخل اللغتين قاله 
الأحمد الفيومي . (فضلة) بالضم اسم لما يفضل أي : إذا بقى بقية من الماء (صبها) أي : .| 
الفضلة.(عليه) أي على جسده أو رأسه . ْ 


”... واعلم أن المؤلف أدخل رواية سليهان ومسدد بعضها في بعض فلفظ سليهمان بن حرب 


شي 


ا ال 0000 
وضوءه للصلاة. 
ولفظ مسدد هكذا: إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه يصب الاناء على يده اليمنى» 
فيغسل فرجه يفرغ على شماله. وربها كنت عن الفرج. ثم يتوضا وضوءه للصلاة الحديث. 
وحديث عائشة. هذا أخرجه البخاري" مختصرا ومسلم” والترمذي” والنسائي» 
والدارمي ©. 
> - حدثنا عمرو بن علي الباهلي, نا محمد بن أبي عدي ثنا سعيد, عن أني ٠‏ 
مغشرء عن النخعي, عن الأسود. عن عائشة, قالت: كان رسول الله كل إذا. ‏ 
أراد أن يغتسل من الحنابة بدأ كفي ففسلهم| ثم غسل مَرَافِْه وأفاض عليه الماء» | 
فإذا أنقاهما أَهْوَى مها إلى حائط؛ ثم يستقبل الوضوءء ويفيض الماء على رأسه 


:[54] - (حدثنا عمر بن على الباهلي) أبو حفص الفلاس الحافظ أحد الأئمة. روى عن 
ابن عيينة معتمر بن سليهان ويحنى القطان وعنه الأثمة السنة , قال النسائي : ثقة حافظ وأثنى 
عليه عباس العنبري (ثنا محمد بن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي أبو ْ 
عمرو البصري . عن ابن عون وحميد الطويل» وعنه ابن معين وأحمد وعمرو بن علي الفلاس 
وجماعة . وثقه النسائي وأبو حاتم . ' 

وفي بعض نسخ المتن حماد بن أبي عدي وهو غلط صريح (ثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة 
كما صرح به المزي في الأطراف ثقة (عن أبي معشر) بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح 
الشين. هو زياد بن كليب الكوفي. ثقة (عن الأسود) بن يزيد النخعي الكوني. ثقة (عن 
عائشة قالت: كان رسول الله كَكِْ إذا أراد أن يغتسل من الحنابة بدأ بكفيه فغسلههما| ثم غسل 
مرافغه) بفتح الميم وكسر الفاء ثم الغين المعجمة هكذا في اكثر النسخ وهي جمع رفغ بضم 


./5 .ال7/١ صحيح البخاري‎ )١( 
.6/4 (؟) صحيح مسلم‎ 
ارءلا).‎ )٠١ 4( سنن الترمذي‎ )"( 
. 7١8/١ سنن النسائي‎ )4( 

(0) سنن الدارمي .141/١‏ 


لال 


الراء وفتحها وسكون الفاء ‏ هي : المغابن من الآباط وأصول الفخذين, وغيرها من مطاوي 
الأعضاءء وما يجتمع في الوسخ والعرق قاله الجوهري”" وابن الأثير"والمراد به: غسل الفرج 
فكنت عنه بغسل المرافغ كما جاء في بعض الروايات إذا التقى الرفغان وجب الغسل. يريد 
التقاء الختانين» فكنى عنه بالتقاء أصول الفخذين كذا في النهاية وفي النسختين من المتن 
مرافقه بالقاف. جمع مرفق مكان مرافغه ووقف على هذه الرواية الشيخ ولي الدين العراقي 
أيضاء وذ قال والأولى هى الرواية الصحيحة انتهى (وأفاض عليه ) أي : على رفغه وفرجه 
(الماء فإذا أنقاهما) أي اليدين اليد اليسرى. بمباشرتها للأذى وملابستها للفرج. واليد اليمني 
تبعا للا أي : صب الماء على فرجه وغسله. ثم غسل اليدين وأنقاهما ثم (أهوى) أي : أمال 
وضرب (بهما إلى حائط) أي : جدار من صعيد لتحصل به النقاية الكاملة, وفيه اشارة إلى أن 
شرب اليذين غل الجداركان بعذ عسلهيا وانقائهي] بالماء 'فشبل ولا بالماء الخالضن» ثم دللك 
يديه على الجدار وتتربهما وغسلههما (ثم يستقبل الوضوء) الاستقبال ضد اكور 1 يشرع 
في الوضوء (و) بعد الوضوء يفيض الماء على رأسه) وسائر جسده ومعنى يفيض أي : يسيل 
والافاضة الإسالة . واستدل به من لم يشترط الدلك وهو ظاهر. 
ومتن هذا الحديث فيه اختصار وتقديم وتأخير ولعله بعض الرواة قد فعله ذلك والله ادم | 
والحديث تفرد به المؤلف . 


"2" حدثنا الحسن بن شوكرء كنا مشيمء » عن عروة الحمداني» ثنا الشعبي » 
قال: قالت عائشة : لعن شع شئتم لَاريدكُمْ ريد َسُول الله يكل في الْحائط حَيْثُ كان 


.يَغْتَسل منّ الجنابة . 
[144]- (حجدثنا الحسن بن شوكر) البغدادي أبو على. رمد تعر قر 
وهشيم » وعنه المؤلف وثقهِ ابن حبان (ثنا هشيم) بن بشير أبو معاوية الواسطي نزيل بغداد. ٠‏ 
| ثقة (عن عروة) هو عروة بن الحارث أبو فروة الكوني . عن أبي زرعة بن عمرو وابن أبي ليل 
والشعبي . وعنه الثوري ومسعر وأبو اسحاق. وثقه ابن معين (الهمداني) بفتح الهاء وسكون 
الميم وبالدال المهملة منسوب إلى «مدان أبو قبيلة (ثنا الشعبي) بفتح الشين وسكون العين هو: ش 
عامر بن شراحيل . ثقة امام (قال: قالت عائشة لئن شئتم) أيها الراغبون إلى رواية أثر من آثار 
)١(‏ الصحاح (رفغ) 77١/84‏ . 
(؟) النهاية (رفغ) 7414/17 . 
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النبي ككْهِ التي وقعت منه (لأرينكم) بالنون الثقيلة (أثر يد رسول الله يَِْ في الحائط) الجدار 
الذي يضرب عليه يده (حيث) للزمان أي : حين (كان يغتسل من الجنابة) فيضرب يده عليه 
مبتلا بالماء ويدلك دلكا ليذهب الاستقذار منها ولتحصل به لنقاية الكاملة. أوحيث: للمكان 
أي : في موضع الذي كان يغتسل من الجنابة يضرب يده ثم على الجدار, وكان أثر يد النبي 
كل في الجدار الذي . دلت عليه عائشة رضى الله عنها كان موجودا في ذلك الزمان تقرب عهده 
يك . فأرادت عائشة رضى الله عنها أن ترءهم أثر يده يكو وهذا يدل على ىال ضبطها واتقانها 
للمسائل الشرعية, وأنها لم ترض أن تكتم ماقد علمتها صغيرة كانت أو كبيرة والحلايث تفرد به 
المؤلف. قال المنذري : هذا الحديث مرسل لأن الشعبي لم يسمع عن عائشة انتهى . 


ظ حدثنا مسدد بن مهد نا عبدالله بن داود؛ عن الأعمش. » عن سالم» 
عن كرَيْبٍء قال نا ابن عباس. عن خالته ميمونة» قالت: وضعت للنبي كَل 
عَسْلا يغتسل به من الجنابة, فأكفاً الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أوثلاثاء 
ثم صَبّ على فرجه فغسل فرجه بشماله لامر + ارك يعاو ٠‏ ثم 
تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه. ثم صب على رأسه وجسده» ثم تنحى 
ناحية فغسل رجليه» فناولته المنديل فلم يأخذه. وجعل يلفضن الماء عن جسده» 
فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانوا لَايَرَوْنَ بالمنديل بأسأ.ء ولكن كانوا يكرهون 
العادة. 

قال أبوداود : قال مسدد: قلت لعبدالله , بن داود: : كانوا يكرهونه لاد فقال: 


هكيذا هو لكن وجدته في كتابي هكذا . 


[144]- (حدثنا مسدد بن مسرهد) ثقة (نا عبدالله بن داود) بن عامر الشعبي . ثقة امام 


(عن الأعمش)سليمان بن مهران. ثقة جليل (عن سالم) هو ابن أبي الجعد التابعي الإمام. 


وفي رواية للبخاري. من طريق حفص بن غياث حدثنا: أبي حدثنا الأعمش قال: حدثني 
سال . ْ : 
والحديث مداره على الأعمش وعند بعض الرواة عنه ماليس عند الآخرء وقد صرح غياث . 
بسماع الأعمش من سالم فأمن تدليسه. وق الاسناد ثلاثة من التابعين على الولاء الأعمش 

وسام وكريب وصحابيان ... ابن عباس وخالته ميمونة (عن كريب) بالتصغير ابن أبي أسلم أبو' 
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رشدين المدني مولى ابن عباس . روى عنه وابن عمر وزيد بن ثابت وأسامة وعائشة وميمونة 
وأم سلمة وأم هاني » وعنه ابناه رشدين ومحمد وبكير بن الأشج وموسى بن عقبة واخرون. وثقه 
النسائي وابن معين وابن سعد كذا في الاسعاف المبطا والخلاصة”" (قال نا ابن عباس عن خالته 
ميمونة) بنت الحارث بن حزن الملالية, أخت أم الفضل وميمونة هي أم المؤمنين كان اسمها 
برة» فساها النبي كلد ميمونة. وتزوجها في ذي القعدة سنة سبعء لما اعتمر عمرة القضاء 
فيقال: أرسل جعفر بن أبي طالب يخطبهاء فأذنت للعباس فزوجها منه. ويقال: أن العباس 
وصفها له. وقد تايمث من أبي رهم فتزوجهاء وقد انتشر الاختلاف في تزويجها هل تزوجها وهو 
محرم أو حلال؟ وقد ذكر الزهوي وقتادة أنها التي وهبت نفسها للنبي كَل فنزلت فيها الآية. 
وقيل الواهية غيرهاء وقال ابن سعد: حدثنا أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن عطاء الخراساني 
قلت لابن المسيب أن عكرمة يزعم أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم. فقال: سأحدئك 
قدم رسول | لله وليه وهو محرم . فلما حل تزوجها. وقال ابن سعد فحدثنا محمد بن عمر عن 
ابن جريح عن أبي الزبير عن عكرمة أن ميمونة بنت الحارث وهبت نفسها لرسول الله وك . 
عن محمد بن عمر عن موسى بن محمد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عمرة قال: قيل لها أن 
. ميمونة وهبت نفسهاء فقالت: تزوجها رسول الله يخ على مهر خمسائة درهم وولى نكاحه 


إياها العباس روت عن النبي يكل أحاديث كثيرة وعنها ابن عباس ويزيد بن الأصم وخلق 


(قالت: وضعت للنبي يك غسلا) بضم الغين وسكون السين هو الماء الذي يغتسل به 
كالأكل لما يؤكل. وكذلك الغسول بضنم الغين والمغتسل يقال لماء الغسل قال الله تبارك وتعالى 
ش هذا مغتسل بارد وشراب 4#" والغسل بالضم اسم أيضاًء من: غسلته غسلاً وبالفتح : مصدر» 
والغسل بالكسرء ما يغسل به الرأس من خطمي وسدر ونحوهاء كما صرح به أصحاب اللغة» 
وقد جاء التصريح في رواية للبخاري : .وضعت للنبي كي ماء للغسل . وفيه دليل على خدمة 
أي : بسبب الجنابة زاد البخارئي فسترته بثوب . وقيه استحباب التستر في الغسل ولوكان في 
البيت» وقد,عقد الامام البخاري: لكل مسئلة بابا (فأكفا الآناء) أي أماله (على يده اليمنى. 
عوانة عن الأعمش فغسلها مرة أو مرتين. قال سليان : لا أدري أذكر الثلاثة أم لا؟ وني رواية 
)١( ٠‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكهال ص 17 - 8987 

(5) سورة ص (1437). 


هت 


للبخاري :. فأفرغ على يديه فغسلهم مرتين أو ثلاثا. وفيه تقديم غسل الكفين على غسل | 
الفرج, لمن يريد الاغتراف لثلا يدخلهم في الماء وفيهما أثر مني (ثم صب الماء على فرجه.فغسل 
فرجه بشاله هذا الفاء تفسيرية وفي رواية للبخاري : ثم أفرغ على شهاله فغسل مذاكيره وفيه 
الصب اليمين على الشهال لغسل الفرج بها (ثم ضرب بيده الأرض فغسلها) وفي رواية لمسلم: . 
ثم أفرغ به على فرجه. وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديداء وفي رواية 
للبخاري : ثم دلك بها الحائط ثم غسلهاء وفي رواية له: ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 
مرتين أو ثلاثا . . وفيه دليل على استحباب مسح اليد بالتراب من الحائط أو الأرض . 
قال ابن دقيق العيد: وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لازالة النجاسة؛ والغسل من 
الجنابة لأن الأصل عدم التكرار. وفيه خلاف انتهى . 
قال الحافظ : : وصحح النووي وغيره أنه يجزئي لكن لم يتعين في هذا الحديث ان ذلك كان 
لازالة النجاسة بل يحتمل أن يكون للتنظيف فلا يدل على الاكتفاء. وأما دلك اليد بالأرض 
فللمبالغة فيه ليكون أنقى وأبعد من استدل به على نجاسة المني ٠‏ أوعل تبجاسة رطوية الفرج؛ 
لأن الغسل لميس مقصورا على إزالة النجاسة . وقوله : وما أصابه من أذى ليس بظاهر في 
النجاسة انتهى كلام الحافظ . 
وتعقبي بأن رواية البخاري و ديك مره فيها وغسل فرجه وما أصابه من الأذى 
الحديث , ورواية مسلم من حديث عائشة: ثم صب إلاء على الأذى الذي به بيمينه» وغسل 
. عنه بشهاله مشعرة على نجاسة الأذى, ويؤيدها قوله تعالى لإيسئلونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء» الآية وقوله يي : إذا وطيء أحدكم بنعله الأذى فان التراب له طهور أخرجه 
أبو داود وغيره وسيجيء ان شاء الله تعالى : حكم المني في باب المني يصيب الثوب وتعلم هناك 
أدلة الفريقين (ثم تمضمض استنشق) قال الحافظ: فيه دليل على مشروعية المضمضة 
والاستنشاق في غسل الجنابة» وتمسك به الحنفية للقول بوجوبهاء وتعقب بأن الفعل المجرد 
لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيان لمجمل تعلق به الوجوب, وليس الأمر هنا كذّلك. 
قال ابن دقيق العيد: اختلف العلاء في المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء هل ٠:‏ 
هما واجبتان أو سنتان؟ قال الترمذي في جامعه©: اختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة 
والاستنشاق. فقال: طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليل 
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وعبدالله بن المبارك واحمد واسحاق . وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة . 

وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة» ولا يعيد في الوضوء. وهو قول سفيان 
الثوري » وبعض أهل الكوفة . 

وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهها سنة عن النبى يك فلا تيجب 
الاعادة على من تركههما في الوضوء. ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي انتهى . 

وقد بوب البخاري باب. المضمضة والاستنشاق في الجنابة» وأورد فيه هذا الحديث. 

قال شارحه الحافظ : والمراد هل هما واجبان فيه أم لاء وأشار ابن بطال. وغيره إلى أن 
البخاري استنبط عدم وجوبهم| من هذا الحديث, لأن في بعض الروايات. ثم توضأ وضوءه 
للصلاة فدل على أنبما للوضوء وقام الاجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب 
والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء. فإذا سقط الوضوءء سقطت توابعه ويحمل. ما 
روى عن صفة غسله وَل الال والفضل انتهى . 

تعقب الحافظ. على ابن بطال فقال في باب الوضوء قبل الغسل» ول .ابن البطال الاجماع 
على أن الوضوء لا يجب مع الغسل وهو مردود. فقد ذهب جماعة منهم : أبو ثور وداود وغيرهما ' 
إلى : أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث انتهى . 

وللقائلين بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء أجاديث . 

منها ما أخرجه أصحاب السنئن الأربعة”" الا ابن ماجة من حديث أبن ذز قال: قال رسول 
الله يك يا أباذر: إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين. فإذا وجدت 
الماء. فأمسه جلدك, أو قال بشرتك . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه أبو حاتم . 

ومنها ما أخرجه البزار من خديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: الصعيد وضوء 
المسلم . وان لم يجد الماء عشر سنين, فإ وح الماء فليتق الله. وليمسه بشره. فان ذلك خيرا. 

قال الحافظ كد رجاله الصحيح وأخرجه الطبراني في الأوسط عنه بلفظ : قال النبي 
)١(‏ سنن النسائي 0/1/0 الترمذي (175) 8١/1‏ سنن أبي داود (#سم) ١‏ / /ا» وأخرجه الإمام أحمد في 

مسندذه ١68 ١545/6‏ وأبو داود الطيالسي (185). 
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يل : «يجزيك الصعيدء ولو لم تجد.الماء عشرين " سنة» 0 وجدت الماء فأمسه جلدك فال 
الهيئمي<" رجاله رجال الصحيح . ظ 

فقوله يَكِ: «امسه بشرتك» ورد بصيغة الأمر. وظاهره أنه للوجوب, فيلزم من قال 
بوجوبهه| لأن موضع المضمضة وهو الفم واللسان. وموضع الاستنشاق كلاهما من ظاهر الجلد 
أيضاء فيجب ايصال الماء اليهماء وبينته الروايات الأخرى أنه بالمضمضة والاستنشاق 
وللخطابي في هذا كلام» ونجي ء ء نقل كلامه وجوابه في شرح حديث أبي هريرة . 

ير رس اعوط د الوط 
له رسول الله يي : يا أنس: : بالغ في الاغتسال من الجنابة فإنك تخرج من مغتسلك وليس 
'عليك ذنبء ولا خطيئة. قال: قلت: ل ا 
وتنقى البشر وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد . وهو ضعيف. 


ومنها ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ميمونة بنت سعد أنها قالت: افتنا يارسول 
الله عن الغسل من الجنابة. فقال: تبل أصول الشعرء وتنقى البشر فان مثل الذين لا يحسنون 
الغشل» كمثل شجرة أصابها ماء فلا ورقها ينبت ولا أصلها يروى فاتقوا الله واحسنوا الغسل 
فانها من الامانة التي حملتم. والسرائر التي استودعتم. قلت: كم يكفى الرأس من الماء 
يارسول الله؟ 
قال: ثلث حثيات. 

وفيه عثهان بن عبدالرحمن عن غبدالحميد, قال الهيئمي "لم أرى من ترجمتها . 

ومنها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : ان تحت؛ كل شعرة جنابة. فاغسلوا 
الشعر وأنقوا البشر أخرجه أبو داؤد" والترمذي”” وابن ماجة”'وهو حديث ضعيف . وسيجيء 
في آخر الباب : 


(١)-مجمع‏ الزوائد: اع 

(7) المعجم الصغير 55/57 -"77. 

(”) مجمع الزوائد 7797/1١‏ : 

.١9/7/١ )744( أبوداود‎ )4( 

(0) سئن الترمذي .1/1)1١5(‏ 

(5) سئن ابن ماجة (/68917) 145/1١‏ وأخرجه البيهقي في السنن 1984/1١‏ . 


”د 


ومنها حديث على أن رسول الله كيِ قال: من ترك موضع شعره من جنابة لم يغسلها فعل 
مها كذا وكذا من النار. أخرجه أبو ذاود" وابن ماجة" باسناد لا بأس به وسيجىء. 2 ' 

ومنها ما أخرجه الدار قطني" والبيهقي من حديث بركة بن محمد الحلبي عن يوسف بن 
اسباط عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال لاتارجرك الله 6 
«المضمضة والا ستنشاق للجنب ثلاثا فريضة». 


قال الحاكم في المدخل: بركة بن محمد الحلبي يروئ عن يوسف بن أسباط أحاديث 
موضوعة . | 
وقال الدار قطني : حديث بركة هذا باطل لم يحدث به غيره. وهويضع الحديث والصواب 
. حديث وكيع مرسلا عن ابن سيرين أن النبي كلِةِ سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثاء وتابع وكيع ' 
عبدالله بن موسى وغيره. ثم ساق رواية عبيد الله بن موسى نا سفيان عن خالد الحذاء عن 
ابن سيرين قال: أمر رسول الله يك بالاستنشاق من الجنابة ثلاثاء وأورد قبل هذا حديث وكيع 
عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال: سن رشول الله وكِيِْ الاستنشاق في الجنابة 
وقال البيهقي في المعرفة"» هذا الحديث وهم . وإنما يروى هذا عن محمد بن سيرين, قال: 
سن رسول الله وةٍ الاستنشاق في الجنابة ثلاثا مخكذا رواء التقات عن سفيان الثوري عن 
خالد الحذاء عن ابن سيرين مرسلا فأسنده بركة الحلبي عن أبي هريرة وغيره لحفظه. ثم أسند 
من جهة الدار قطني بسند صحيح إلى ابن سيرين» قال: سن رسول الله يَِةِ الاستنشاق في 
الجنابة ثلاثا. قال وهكذا رواه عبيدالله بن موسى وغيره عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء 
عن ابن سيرين وهو الصواب انتهى . 
وأخرج ابن عدي في الكامل حدثنا عبيدالله بن زياد وغيره قالوا: حذئنا بركة بن محمد 
حا حا ري بن مسا عو نيا ري لاو ان اا عن داري مار ل 
٠‏ أبي هريرة مرفوعا: «المضمضة والاستنشاق فريضة للجنب» . 


: قال ابن عدي : ولم يروه موصولا غير بركة الحلبي ؛ وكان يحدث وسائر ما يرويه من 
)١(‏ أبوداود 17/7/1١‏ . 
(؟) أبن ماجة (699) 1945/1. 
(*) سنن الدار قطني ١١8/١‏ . 
(5) وهكذا زواه الدار قطني في سننه 11١8/1١‏ . 
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الأجاديث باطل لا يرويها غيره. وقال لي عبدان الأهوازي: حدثني حديثًا فحدثته بهذا 
الحديث. فقال لي هات حديث المسلمين, أنا قد رايت بركة هذا 0 أكتب عنه لأنه 
كان يكذب انتهى . 


وروى هذا الحديث موصولا من غير حديث بركة؛ أخرج الدار قطني”) والخطيب”" من 
جهته حدثنا علي بن محمد بن يحبى بن مهران السواق حدثنا سليمان بن الربيع النبدي حدثنا 
همام بن مسلم حدثنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كل : المضمضة والاستنشاق ثلاثا فريضة . 

٠‏ قال الدار قطني : هكذا حدثنيه هذا الشيخ نو اميل اوت الي ا ل 
الربيع عن همام وهذا الحديث ذكره الزيلعي : عن الإمام أبي بكر الخطيب.عن الدار قطني ا 
وذكره السيوطي ل ا ٠‏ 
والله أعلم . ٠‏ 
وأخرج ابن حبان في كتاب الضعفاء؛ حدثنا حمزة بن داود حدثنا سليان النهبدي به ' 
وأعله عام ٠‏ وقال: انه كان يسرق الحديث ويحدث به لد كار ترق روا بحل ارج 
به وهذا لا أصل لرفعه. وانما هو مرسل انتهى . 

قال السيوطي في اللآلي؟ قال الدار قطني شمت وتميف اذ وضع له وقال ... 
الأزدي : لم يحدث به إلا يوسف.بن أسباط ول يتابع عليه ويوسف حدث من حفظه,بعد أن دفن 
كتبه. فلا يجيء حديثه ى| ينبغي » وتمام كان يسرق الحديث ويروى عن الثقات ماليس من 
حديثهم فلعله سرقة من يوسف. وسليمان بن الربيع ضعيف انتهى . 

ومنها ما أخرجه الدار قطني”» حدثنا أبوبكر بن أبي داود ثنا الحسين بن علي بن مهران نا 
عصام بن يوسف نا عبدالله بن المبارك عن ابن جريح عن سليهان بن موسى عن الزهري عن 
عروة عن عائشة : أن رسول الله يَكِدِ قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه: 





7 .1١8/١ سنن الدار قطني‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد 774/7 عن ابن عباس ول يذكر فيه (فريضة) . 
(") اللآلي المصنوعة 7 //7. 

(5) نفس: المصدر. 

(6) سنن الدار قطني 85/١‏ وهكذا رواه البيهقي في السئن ١/؟8.‏ 
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ام أخرج”" من طريق اسماعيل بن بشر البلخي نا عصام بن يوسف بهذا الاسناد نحوه إلا انه 
قال: دمن الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بها وأخرج البيهقىٌ' عن أبي سعيد أحمد بن محمد 
الصوفي عن ابن عدي الحافظ عن عبدالله بن سلميان اللاشعث عن الحسين بن علي بن مهران 
عن عصام بن يوسف مثله. .| 

قال الدار قطني اد ب لانن اخا رو الت ا 1 
سليمان بن موسى مرسلا عن النبي كَل: من توضأ فليتمضمض وليستنشق وأحسب عصاما 
حدث به من حفظه فاختلط عليه . 
ش ثم أخرج كذلك مرسلا من طرق شتى عن سفيان ووكيع واسماعيل بن عياش كلهم عن 
ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا عن النبي َل وقال المرسل هو أصح ومنها ما أخرجه 
الذار قطني أيضا من طريق محمد بن الأزهر الجوزجاني نا الفضل بن موسى عن ابن جريج 
عن سليهان بن موشى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله وق : من توضاً 
فليتمضمض وليستنشق . 

ومحمد بن الأزهر هذا ضعيف ومنها ما الي امام قن سن 
زكريا النيسابوري وعلي بن محمد المصري قالا نا أحمد بن عمرو بن عبدالخالق قال حدثنا هدبة 
بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال: ا 
بالمضمضة والاستنشاق . 

ثم أخرج*» من طريق أحمد بن يوسف بن خلاد نا الحارث بن محمد نا داود بن المحبر نا 
حماد عن عمار مثله 

قال الدار قطني : تابعه داود د بن المحبرء فوصله وأرسله غيرهماء ولم يسنده عن حماد غير 
0 هذين وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي يكل ولا يذكر أبا هريرة انتهى . 
وقال البيهقي رواه هدبة مرة اخرى فارسله لم يقل فيه عن أبي هريرة وأظن هدبة أرسله 


.85/1١ سنن الدار قطنى‎ )١( 
.67/١ (؟) السئن الكبرى‎ 
.815/ ١ سئن الدار قطني‎ )"( 
. 115/1١ ش (5) سئن الدار قطنى‎ 
تفن الصو"‎ )4( 
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مرة. ووصله أخرى. وتابعه داود بن المحبر عن حماد. فوضله. وخالفهم) إبراهيم بن سليهان 
الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان: فقال عن حماد عن عمار عن ابن عباس بدل أبي هريرة والله 
قال صاحب المنتقى مجيبا عن قول الدار قطني وغيرهماء يرويه مرسلاء ولا يذكر أبا 
هريرة. وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة. مخرج عنه ق العيستون فيقبل رفعه وما ينفرد به 
٠‏ وعنها ما أخرجه أصحاب السنن(*)وأبو بشر الدولابي واللفظ له : عن لقيط بن جره مرفوعا 
اسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع. وبالغ في المضمضة والاستنشاق. إلا أن تكون صائ) هذا 
حديث صحيح صححه جماعة من الأئمة وقد مر مشروحا في باب الاستنثار. واخرج مسلم”" 
ير ا 
ِ 7 الشيخان”" من طريق أبي ! إدريس لحولا ا أباهريرة عر: عن النبي كي أنه 
قال: «من توضاً فلينتثر» وف لفظ لمسلم : «إذا توضا أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. 
٠‏ . واخرج مسلم أيضا” في باب الأوقات التي :بى الصلاة فيها في حديث طويل من حديث 
. عمروبن عبسة. قلت: يانبي الله : ماالوضوءٍ حدثني عنه. قال: وما منكم رجل يقرب وضوءه 
فيمضمض ويستنشق فينثر إلا خرت خطايا وجهه». وفيه : وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه | 
أمره اللهء الحديث. قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد”»: قد بين لنا رسول الله وَل ما نزل . 
علينا فداوم على المضمضة والاستنشاق ولم يحفظ أنه أخل مهما مرة واحدة . 

وقال الحافظ ابن سيد الناس في شرح الترمذي وبعد ذكره لحديث لقيط هذا ضحيح ٠‏ 
فهذا أمر صحيح صريح وانضم إليه مواظبة النبي وَل فثبت ذلك عن النبي يله قولا وفعلا 

الرائية عل الفمل انتهى . ' 


(©) أبو ذاود (7855) 20 النسائي 56/١‏ الترمذي (460/) ١47/57‏ هذا اللفظ. 7 ماجه 5 04 
1/1 . 

(1) صحيح مسلم 118/8. 

(؟) صحيح البخاري الدع ل 1 


() صحيح مسلم 1117//5. 
(4) زاد المعاد 39/3- 23193 
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ومنها ما أخرجه أبو يعلي والبزار من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال 
ما إسباغ الوضوء فسكت عنه رسول الله يَكةِ حتى حضرت الصلاة. قال: فدعا رسول الله 
يل بماء: فغسل يديهء ثم استنثر ومضمض وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثاء ومسح رأسه 
وغسل رجليه ثلاثاء ثم نضح تحت ثوبه فقال: هذا اسباغ الوضوء . 
:قال الهيثمي”" فيه أبو معشر يكتب من حديثه الرقاق المغازي وفضائل الأعمال. وبقية 
رجاله زجال الصحيح . 
وروى أبو يعلي أيضا من حديث عبدالرحمن بن البيلاني قال: رأيت عثمان بن عفان 
جالسا بالمقاعد يتوضاً وفيه : انى سمعت رسول الله َيِه يقول : «من توضأً فغسل يديه ثم ش 
مضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين, ومسح برأسه. ثم غسل 
رجليه» الحديث. 
وفيه محمد بن عبد ال رحمن بن البيلاي وهو ضعيف . 1 
وتحصل الكلام في هذا المقام: أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء لا يشك شاك في 
وجوببهما لأن أدلة الوجوب قد تكاثرت, قال يك وإذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء 
:لم لينشر» في حديث لقيط ٠‏ «وبالغ في المضمضة والاستنشاق» وفي رواية٠‏ «إذا توضأت 
فمضمض» وقال عمرو بن عبسة يانبي الله حدثني عن الوضوء أي كيف هو وأي شيء يفعل 
المتوضىء . فيكون متوضيا؟ فأعلمه رسول الله يَكهْ وذكر في تعليمه له المضمضة والاستنشاق. 
فمن تركهما لاا يكون متوضيا ولم يحك أحد من أصحهباب النبي كله أنه تركهما قط ولو بمرة بل 
ثبت بالاحاديث الصحيحة المشهورة التي تبلغ درجة التواتر مواظبته يَكلةِ ومداومته عليهم| فأمره 
كلِْةُ مع المواظبة عليها يدل بدلالة واضحة على وجوبهم. 
وأما ما روى الدار قطني”' من طريق اسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال 
قال رسول يَكَيِةِ : «المضمضة والامحشاق ينه تفع بابياعيل بن مسسلم» وان صح فيكون 
المعنى م | ثابت بالسنة النبوية. 





(1) مجمع الزوائد 717/1 . 
)١(‏ سنن الدار قطني .86/١‏ 
(1) المصدر نفسه .١١8/1١‏ 
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الجنابة» ولا يعيد في الوضوء . 
ظ وأخرج”") عن طريق اسباط حدثنا أبو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد. 
عن ابن عباس قال: لا يعيد إلا أن يكون جنبا. 58 
ش ومن طريق”" عبدالله بن يزيد أنا أبو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عبجرد 
في جنب نسى المضمضة والاستنشاق قالت: قال ابن عباس : يمضمض ويستئشق ويعيد 
الصلاة ومن طريق الحجاج بن أرطأة عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس قال: ان نتن 
جنابة أعاد المخضمضة والاستنشاق واستأنف الصلاة. 
ْ قال الدار قطني : ليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحدديث وعائشة بنت عجرد : لاتقوم 

مها حجة. 2 ١‏ : 

وقال البيهقى : عامان بن راشد وعائشة بنت عجرد غير معروفين ببلدهماء فكيف يجوز 
لاحد أن ينبت ضعيقا هله انتهى . 

وأما وجويه) في الغسل فيقوله يكل : «امسه بشرتك» وقال أبو هريرة : أمرنا رسول الله يل 
بالمضمضة والاستنشاق والله أعلم (وغسل وجهه ويديه) وهكذا في رواية للبخاري. وفي رواية 
له : وذراعيه » مكان يديه ولسلم : ثم توضأ وضوءه للصلاة ة (ثم صب على رأسه وجسده) 
وللبخاري ثم صب على رأمبه وأفاض على جسده وفي رواية له "اوعسل رانة تون * ثم أفرغ 
على جسده» ولسلم : ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملا كفه ٠‏ ثم غسل سائر جسده وقال 
القاضى عياض : لم يأت في شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار. 

قال الحافظ ابن حجر بل ورد ذلك من طرق صحيحة أخرجها النسائي”" والبيهقي” في 
ال ار ل 0 1 ٍ 

وفيه ثم يتمضمض ثلاثاء ويستنشق راد رح ارود حك لمعل 
رأسه ثلاثا. | انتهى . 


قال الحافظ : :ليقع ف شيء عن طرق بهذا احديث التصيص عل ممح الرأس في هذا 


. ١ ٠06/١ سنن الدارقطني‎ 4) 

(1) المرجع السابق . 

(*) سنن النسائي 14/1١‏ . 
(5) السئن الكبرى 1094/1١‏ . 
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االوقيرة افيه المالكية لقوهم أن وضوء الغسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتفي عنه بغسلها 
(ثم تنحى) أي تباعد وتحول عن مكانه ذلك (ناحية) أخرى (فغسل رجليه) وفيه التصريح 
بتأخير الرجلين في الغسل إلى آخر الغسل, وقد جاءت الأحاديث في هذا الباب بثلاثة أنواع . 
النوع الأول؟ ما ليس فيه ذكر غسل الرجلين أصلا بل اقتصر الراوي على قوله ثم توضا 
كما يتوضاً للصلاة كما أخرج البخاري” من طريق مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة ئنشة أن النبي 
يك كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضا كا يتوضأ للصلاة ة ثم يذخل أصابعه 
في الماء فيخلل بها أصول الشعرء ثم يصب على ابوت رض ثم يفيض الماء عل 
حلده كله 27 
٠‏ وقد 0 إكمال الوضوء قبل الغسل ولا يؤخر غسلٌ الزتجلين 
إلى فراغة وهو ظاهر من قوها كما يتوضأ للصلاة قال الحافظ وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة:. 
من هذا الوجه. ٠‏ 
0 النوع الثاني : ها أخرجه البخاري”“أيضا من طريق سفيان عن الأغضئن'عن سال بن ابي" ٠١‏ 
ْ الجحد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي 25 قالت : توضأ رسول الله كَل 
1 وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى . . 0 ثم لحت 
.رجليه فغسلهم| هذه غسلة من الجنابة . 
وفيه التصريح لهم يفل الرجلين قبل كال العمل بل أخرة إلى أن فرع مله .. 
النوع الثالث: ما أخرجه مسله” من.طريق أبي معاوية عن هشام عن 'أبيه عن عائشة 


ش 5 قالت: : كان سول الله يك إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه» لم برع يعن عل 0ه 


فيغسل فرجه ثم ميتوضاً وضوءه. للصلاة * ثم ياخذ الماء فيدخل .أصابعه ف أصول الشعر, ثم 


٠‏ أفاض على سائر جسده. ثم عسل رجليه. 


- قال الإمام مسلم رحمة ألله تعالى وروى علي بن مسهر وجرير. وابن تمر ورائده زوكيع ْ 


ا 0 كلهم عن هشام في هذا الاسناد. ليس في حديثهم ذكر غسل الرجلين. 





١ 5‏ كسح الخري ال 1 
)١(: 0‏ صحيح البخاري 97/١‏ 0 


ْ (5)مسلم #/518. 


٠‏ قال الحافظ في الفتح”" وهذه الزيادة. تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام . قال 
البيهقي : هي غريبة صحيحة . ٠‏ 

قال الحافظ9©: ا 

عائشة أخرجه أبو داود الطيالسى” فذكر حديث الغسل كا تقدم أنفا عند البيهقتي 
والنسائي وزاد في آخره: فإذا فرغ غسل رجليه . 

وأخرج مسلم أيضا» من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجحد عن كريب عن ابن 
عباس عن ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله يَلِ غسله من :الجنابة» وفيه: ثم توضأ وضوءه 
للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملأ كفه ثم غسل سائر جسدهء ثم تنحى عن مكانه 
ذلك فغسل رجليه قال النووي ف شرح مسلم وفيه تقديم وضوءه للصلاة فإن ظاهره كاك 
الوضوء فهذا كان الغالب, والعادة المعروفة له يَفِدِ وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ ‏ 
الإزالة الظين لا لأجل الجنابة» فتكون الرجل مغسولة مرتين, وهذا هو الأكمل الأفضل : فكان 
يواظب عليه وأما رواية الببخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانا للجوازء وهذا 
كا ثب ثبت أنه يَيِةِ توضأ ثلاثا ثلاثا ومرة مرة فكان الثلاث في معظم الأوقات لكونه 'الأفضل والمرة . 
نادرة من الأوقات لبيان الخواز ونظائر هذا كثيرة انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر“ : تحمل الروايات عن شة على أن المراد بقوها وضوءه للصلاة 
' أي اكثره» وهو ماسوى الرجلين أو يحمل على ظاهره. ويحتمل أن يكون قوها في رواية أبي ' 
معاوية ثم غسل رجليه. أي أعاد غسلهم| لاستيعاب الغسل بعد ان كان غسلههما في الوضوء , 
قال : ا 
وما بحمله على حالة 0 ١‏ 
لوده المكان مع ا 1 
)١(‏ فتح الباري 1517/1 . 
(؟) فتح الباري 1517/7 .. 
(5) مسند أبي داود الطيالسي من 7٠١7‏ وفيه غسل قدميه . 
(8) صحيح مسلم 781/7 . ش 
. (©) انظر فتح الباري ١157/7‏ . 


“ه١‎ 


وعند الشافعية في الأفضل قولان, قال النووي: أصحهم وأشيهرهما ويختارهما أنه يكمل 
وضوءه» قال لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك انتهى . وكذا قال وليس في شيء 
من الروايات عنه| التصريح بذلك بل هي إما محتملة كرواية توضأ وضوءه للصلاة. أو ظاهرة . 
في تأخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة وشاهدها من طريق أبي سلمة ويوافقها أكثر الروايات 
عن ميمونة أو صريحة في تأخبرهما كحديث ميمونة من طريق سفيان عن الأعمش وراويها مقدم 
في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمش . 

وقول من قال | إافمل فلاح مره لياق اجتولا عقت 3ف زان الك عن وا امطارية يل 
الأعمش ما يدل عل المواظبة ولفظه : كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ 

بيمينه على شماله فيغسل فرجه» فذكر الحديث, وفي آخره ثم يتنحى فيغسل رجليه . 

قال القرطبي الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء انتتهى 
كلام الحافظ . 

قلت غسل الرجلين مرتين قبل اتمام الل و الود ويه الشرا اليل اانا 
على احدهما كل ذلك ثابت., والذي تختاره هو غسلهه! مرتين والله أعلم قالت ميمونة (فناولته 
المنديل) بكسر الميم ما يحمل في اليد لإزالة الوسخ ومسح الدرن. وتنشيف العرق وغيرهما من 
الخدمة . وفي رواية للبخاري. «فناولته ثوبا» أي : : لينشف به ماء الحسد (فلم يأخذه) أي 
المنديل. واستدل به بعضهم على كراهية التنشيف بعد الغسل ولا حجة فيه لأنها واقعة حال 
يتطرق إليها الاحتمال فيجوز أن يكون عدم الأخخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهية التنشيف. بل 
لأمر يتعلق بالخرقة أو لكونه كان مستعجلاء أوغير ذلك . ش 

قال المهلب: يحتمل.تركه الثوب لابقاء بركة الماء» أو للتواضع أو لثيء رآه في الثوب من 
حريرء أو وسخ ذكره الحافظ . 

اتدل ايضا على كراهيته بعد الوضوء بم| أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ حدثنا 
أحمد بن سليران هو المنجاد ثنا محمد بن عبدالله هو مطين ثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكر ش 
عن سعيد بن سعيد بن ميسرة اليا ا د ب يس وو 
الوضوء, ولا أبوبكر, ولا عمر ولا علي منه ولا ابن مسعود. 

' وفيه سعيد بن ميسرة البصري قال البخاري: منكر الحديث وقال ابن حبان: يروى 

الموضوعات, وان صح فليس فيه نميه يل وغاية ما فيه أن أنساً رضى الله عنه لم يره إنما هو 


-7”60:2 ل 


اخبار عن عدم رؤيته وقد رآه غير أنس»ء والحجة في قول من رأه وعلى أن جاء عن أنس نفسه ' 
خللاف ذلك كا م سيجيء وقال الترمذي في جامعه * ومن كرهه من قبل أنه قيل أن الوضوء 
يوزنء» وروى لك م اميه المسيب الزهري ثم اسند إلى الزهري أنه قال: إنها اكره 
المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن انتهى . 

وذهب طائفة إلى جواز ذلك في الوضوء والغسل بها أخرجه الترمذي”» والدار قطني”» : 
والحاكم" من حديث أبى معاذ عن الزهري عن عروة وعن عائشة قالت: كانت لرسول الله 
كِِ خرقة ينشف بها بعد الوضوء . 

قال الدار قطني وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم متروك. . 

وبها أخرجه الترمذي أيضا من طريق رشدين بن سعد عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم 
عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسى عن عبدال رحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: رأيت 
النبي كَهْ إذا توضاأ مسح وجهه بطرف ثوبه. 

قال الترمذي : إسناده ضعيف ورشدين بن سعد ا بن أبي زياد بن أنعم 
الأفريقي يضعفان في الحديث,. قال أبو عيسى الترمذي : وحديث عائشة ليس بالقائم. ولا 
يصح عن النبي عََيِِ هذا الباب شيء. وأنومماة يقزر ذا ووم بن أرقم . وهو ضعيف 
عند أهل الحديث انتهى . 

وبها أخرجه ابن ماجة» عن طريق العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قالا ثنا مروان بن 
محمد ثنا يزيد بن السمط ثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ.بن علقمة عن سلان الفارسى أن 

رسول الله يل توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه . 

وهذا حديث إسناده حسن »2 والوضين بن عطاء وثقه أحمد وابن معين ودحيم » وقال 
أسوداود : فدري صالح الحديث وقال ابن عدي : لم أر بحديثه بأساء وقال ابن سعد 
ضعيف. وقال الجوزجاني : وأهي الحديث» قال الحافظ : هو صدوق سجىء الحفظ. 


(ع) جامع الترمذي ."8/١‏ 

)١(‏ سنن الترمذي 5ه ا/لا”. 
(7) سنن الدار قطني .١١١/١‏ 
٠64/١ 0‏ . 

(4) سئن الترمذي .71//١‏ 
)١(‏ سئن ابن ماجة (454) ١188/١‏ . 


خريارة 


ويزيد بن السمط ثقة وأخطا الحاكم في تضعيفه كذا في التقريب*. وباقي الرواة ما بين 
ثقة وصدوق. فهذا الحديث يصلح أن يتمسك به بانضمام روايات أخرى, وذكر ابن أبي حاتم 
في العلل سمعت أبي ذكر حدئنا عبدالوارث عن عبدالعزيز بن صهيب عن أنس نحو 
هذاء فقال: رأيته في بعض الروايات عن أنس موقوفاء وهو أشبه. ولا يحتمل أن يكون 
مسنداء ورواه البيهقي عن طريق أبي زيد عن أبي عمر بن العلاء عن أنس عن أب بكر وقال: 
المحفوظ رواية عبدالوارث عن أبي عمر وعن أياس بن جعفر مرسلا. 

وأخرج ابن أبي شيبة”» عن طريق ليث عن زريق عن أنس أنه كان يتوضأ ويمسح وجهه 
ويديه. 

وأخرجه الخطيب عن طريق ليث مرفوعا كذا في تلخيص الحبير". 

وأخرج ابن ماجة" في الطهارة وني اللباس عن حديث قيس بن سعد قال: أتانا رسول 
الله يل فوضعنا له ماء فاغتسل» ثم أتيناه بمحلفة ورسية. فاشتمل مها فكأنى أنظر إلى أثر 
الورس على عكنه . 

وأخرجه أحمد" رواه أبو داود» عن حديئه مطولا في كتاب الأدب وكذا النسائي في عمل 
اليوم والليلة” . ٠‏ 

. وقال الحافظ: واختلف في وصله وإرساله. ورجال إسناد أبي داؤد رجال الصحيح , 

وصرح فيه الوليد بالساع . 

وقال ابن الملقن في البدر المنير رواه أحمد والطبراني وطرق جميعها اما صحيح أما حسن . 

قال الشوكاني": والحديث يدل على عدم كراهية التنشيف, وقد قال بذلك الحسن بن 
على وأنس وعشمان والشوري ومالك. وقال النووي اختلفت أصحابنا فيه على خمسة أوجه 


(*) تقريب التهذيب ؟771/1. 

.١49/1١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.59/1١ تلخيص الحبير‎ )١( 

(*") سئن ابن ماجة (555) .١08/1١‏ 
(5) مسئد أحمد 47١/7‏ . 

(ه) أبو داود. 9146. 

(5) عمل اليوم والليلة (778) ص 784 . 
(7) نيل الأوطار 7١9 - 7١8/١‏ . 


"#88 


أشهرها أن المستحب تركه» وقيل مكروه» وقيل مباح» وقيل مستحب, وقيل مكروه في الصيف 
مباح في الشتاء (وجعل) النبي يكن (ينفض الماء) أي : يحرك ويدفع الماء (عن جسده) واستدل 
به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر» خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته وقال 
بعض : النفض ههنا حمول على تحريك اليدينْ في المثي وهو تأويل مردود . 

قال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده على أن لا كراهة لأن كلا منه) إزالة . | 

وما رواه ابن أي حاتم في كتاب العلل من حديث البختري بن عبيد عن أبي هريرة 
مرفوعا: إذا توضأ تم فلا تنفضوا أيديكم» فإنها مراوح الشيطان. فضعيف. ورواه أيضا ابن 
حبان في الضعفاء في ترجمة البختري ابن عبيد وضعفه به. وقال: لا يحل الاحتجاج به. 

قال الحافظ: ول ينفرد به البختري فقد رواه طاهر في صفة التصوف من طريق ابن أبي 
السري قال حدثنا عبيدالله بن محمد الطائي عن أبيه عن أبن هريرة به» قال الحافظ : وهذا 
إسناد مجهول ولعل ابن أبي السري حدث به من حفظه في المذاكرة فوهم في اسم البختري بن 


عسد. 


وقال ابن الصلاح : لم اجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن أمثاله أصلا وتبعه النووي 


انتهى . 
لأن يحتج به لكونه + ضعيفا. 


(فذكرت ذلك لإبراهيم) إبراهيم هذا هو النخعي والقائل له هو سليمان الأعمش لا 
أخرج أحمد بن حنبل في مسنده”" والإساعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري من رواية 
أبي عوانة في هذا الحديث عن الأعمش فذكرت ذلك لابراهيم النخعي أي حكم : التنشيف 
بالماء ووجه ردّه بك (فقال) ابراهيم (كانوا لا يرون بالمنديل بأساء ولكن كانوا يكرهون العادة) 
أي : يكرهون التنشيف بالماء لمن يتخذه عادة, ولا لمن يفعله احيانا وفي رواية أحمد فقال: لا 
بأس بالمنديل» وإنما رده محافة أن يصير عادة وعكسه بعضهم فقال: في هذا الحديث دليل أنه 
كان يتنشف ولولا ذلك لم تأته بالمنديل . والظاهر من كلام ابراهيم النخعي هو الذي صرحت 
به من كراهة التنشيف لمن يتخذه عادة» لالمن يفعله أحيانا وقد فهم العلامة الشيخ شهاب بل' 
رسلان خلاف ذلك فقال في شرح سنن أبي داود: يكرهونه للعادة الناشئة عن الترفة إذا جرى 





7/5 مسند أحمد‎ )١( 


2هه”- 


عليها الآدمي استهوته واستعبدته. فلا جرم قطعها وتركها وتخالفتها فأما العادة التي اعتاده 
المسلمون ورأوها حسنة فهي عند الله حسنة. كما قال عبدالله بن مسعود في الحديث الموقوف 
عليه : «ما رواه المسلمون حسناً فهو عند إلله حسن» وكما قال تعالى» طإليستأذنكم الذين ملكت 
أيهانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم بلاث مرات فأمر الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات 
التي جرت العادة فيها بوضع الثياب فبين الله الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه واعتبر 
نومهم الذي كانوا يألفونه, وكذلك جرى تقديم الطعام إلى الضيفان على ما جرت به العادة 
في إباخة الأكل عنه للضيفان تنزيلا للدلالة الفعلية منزلة الدلالة القولية انتهى كلامه. 

فحاصل كلامه : أن اتخاذ العادة بالتنشيف لا يكره إلا لمن يتخذه عادة عن الترفه والتكي. 
وأما من هو مصئون عنه فلا يكره له وان داوم عليه . 

قلت: والذي تحقق لي أن الأولى : ترك التنشيف بالماء. وان فعله فلا بأس به سواء فعله 
أحيانا أو أكثزء. وهو الذي نحفظه عن شيخنا العلامة الدهلوي (قال أبو داود قال مسدد قلت) 
سائلا (لعبد الله بن داود) بن عامر بن الشعبي الممداني هل (كانوا) الذين مضوا من العلماء 
(يكرهونه) أي التنشيف (للعادة) فقط وليس في أصل الفعل كراهة (فقال) له عبدالله (هكذا 
هى أي حديث ميمونة الذي فيه ناولته المنديل فلم يأخذه هكذا في حفظي . وليس في حفظى 
وجه رده ولا مذاكرة الأعمش مع شيخه ابراهيم (لكن وجدته) أي توجيه ابراهيم ومذاكرة 
الأعمش معه (في كتابي هكذا) ويحتمل عكس ذلك أي : حديث ميمونة هكذا في حفظي مع 
مذاكرة الأعمش شيخه إبراهيم وإذا حفظها لكن وجدت حديث ميمونة في كتابي هكذا بغير 
قصته إبراهيم» وليس فيه ذكر لمذاكرته| وهذا الاحتمال الثاني قرره لي شيخنا العلامة وقثْ 
الدرس . ' ا 

قال ابن رسلان: قال أصحاب الحديث: إذا وجد الحافظ الحديث في كتابه خلاف ما 
يحفظه. فان كان حفظه من كتابه فليرجع إلى كتابه. وان حفظه من فم المحدث أو من القراءة 
على المحدث. وهو غير شاك في حفظه . فليعتمد على حفظه والأحسن أن يجمع بينهها كما فعل 
عبدالله بن داود. فيقول في حفظي كذا وفي كتابي كذاء وكذا فعل شعبة وغيرواحد من الحفاظ 
والله اعلم . وحديث ميمونة أخرجه باقي الأئمة الستة”» وليس في حديث أحدهم ذكر قصة 
إبراهيم . : 
)١(‏ سورة النور (88). 


)١(‏ صحيح البخاري ١‏ صحيح مسلم 88/ اطالا 377 سنن الترمذي 7١/١ )٠١7(‏ وليس فيه ذكر 
. النديل. سنن النسائي 18/١‏ سنن ابن ماجة (01/7) 140/1 بدون ذكر المنذيل. 
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25" د حدئنا حسين بن عيسى اللتراساق» نا ابن أبي فُدَيِكء عن ابن أي 
ذئب»ء عن شعبة» قال : إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجتابة يفرع فده 
اليمنى على يده اليسرى سبع مرار» ثم يغسل فرجهء فنسى مرة كم افرع ) 
فسألني» كم أفرغت؟ فقلت: لاأدري» فقال: لام لك وَمَايَمْنعُك أن تذُريَ؟ 
ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يفيض على جلده الماء» ثم يقول: هكذا كان رسول. 
الله يك يتطهر. 


[] (حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني) بن حمران الطائي أبو علي البطامي ثم 
النيسابوري . عن يزيد بن هارون ووكيع وأبي أسامة وجماعة, وعنه الأئمة الستة إلا ابن ماجة. 

قال الحاكم : من كبار المحدثين وثقَاتهم (نا ابن أي فديك) بضم الفاء وفتح الدال هو محمد بن 

اسماعيل بن مسلم بن بي فديك دينار أبو سمعيل المدني. عن أبيه وداؤد بن قيس وابن أبي 

ذئب وجماعة » عند أحمد بن حنبل وصححه وأحمد بن صالح قال النسائي ليس به بأس واخرج 
له اللأئمة الستة (عن ابن أي دئب) هو محمد بن عبدالرحمن بن الصغيرة القرشي المدني . ثقة» 

فقيه» فاضل (عن شعبة) بن دينار هو أبو عبدالله ويقال أبو يحبى مولى عبدالله بن عباس 
القرشى المهاشمي المدني روى عن مولاه ابن عباس أحاديث وعنه داود بن الحصين قال مالك 
ليس بثقة ولا تاخذن عنه شيثا. كذا في الميزان”" وفي مقدمة الصحيح”" الإمام مسلم حدثني 
أبو جعفر الدارمي ثنا بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس عن شعبة الذي روى عنه ابن 
أبي ذئب بن أبي ذئب» فقال: ليس بثقة انتهى . 

. قال الذهبي : وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال أبو زرعة ضعيف ا حديث, وقال 
يحبى : لا يكتب حديثه؛ وقال أيضا: ليس به بأسء وقال أحمد بن حنبل : ما به بأس» قال 
النوري : ضعفه كثيرون» وقال أحمد ؤابن معين: ليس به بأس ء وقال ابن عدي :. ول أجد له 
حديثا منكراء وقال المنذري لا يحتج بحديثه والله أعلم . ْ ش 

زقال: ان ابن عباس كان إذا اغتسل من الحنابة يفرغ) من الافراغ أي : يصب (بيده 
اليمنى على يده اليسرى سبع مرار) هذا الحديث ليس تحجة لكونه ضعيفاء وان صح فيحمل . 
فعل ابن عبان رضى الله عنبما من غسله للأعضاء سبع مرات على ما كان الأمر قبل ذلك » 
زع ميزان الاعتدال 7974/7 : 

(7) مقدمة صحيح مسلم .1١9/١‏ 


2آلأه”- 


كم سيجيء بيانه في الحديث الآتي ثم رفع ذلك الحكم (ثم يغسل فرجه) كذلك سبع مرار 
(فنسى) ابن عباس (مرة كم أفرغ) أي : على يديه أو فرجه أو على أي عضومن أعضاء البدن 
من الماء. قال شعبة (فسألني) ابن عباس (كم أفرغت]؟ هذه المقولة لابن عباس أي أفرغت 
سبع مرار أو أقل من ذلك؟ قال شعبة ()فقلت: لا أدري كم أفرغت عليك من الماء (فقال: 
لا أم لك) قال ابن الأثير: * لا أبالك. يكثر في المدح أي لا كاني لك غير نفسك. ويذكر في 
الذم ى) يقال: لا أم لك. ويذكر في التعجب ودفعا للعين وبمعنى جد في أمر وشمر لأن من 
له أب اتكل عليه في بعض شأنه. وقد يقال لا أباك بترك اللام اتهن: 
وقال الطيبي : لا أم لك. ولا أب لك. وأكثر ما يذكر في المدح. .أي : لا كافي لك غير 
نفسك. وقد يذكر للذم وللتعجب ودفعا للعين انتهى . ِ 
. فعلى الذم والسب يكون المعنى أنت لقيط لا يعرف لك أم فأنت يجهول (ما يمنعك أن 
تدري) أي ل تنظز إلى حتى تتعلم (ثم يتوضاً) ابن عباس (وضؤه للصلاة ثم يفيض) أي 
يصب (على جلده الماء) أي : سبع مرار كما هو الظاهر من السياق (ثم يقول: هكذا كان 
رسول الله كةٍ يتطهر) والظاهر من هذا الحديث أن النبي يَككِِ كان يغسل أعضاءه في الغسل 
سبع مرار فان صح فيحمل على أنه كان ذلك في ابتداء الإسلام ثم رفع ذلك الحكم. كما في 
حديث ابن عمر | لآتي. وهو ضعيف أيضا ولأن كل من وصف غسله ككلِ لم يقل أحد منهم: 
أنه كان يغسل أعضاءه سبع مرار. بل هذا عبدالله بن عباس رضى الله عنبها روى حديث 
الغسل عن خالته ميمونة خلاف ما روى شعبة عنه. فقال ابن عباس فيه : فاكفا الاناء على | 
يده اليمنى . فغسلها مرتين أو ثلاثا. وهذا حديث صحيح ثابت. ش ٠‏ 
وأخرج أبويعلٍ الموصليٍ عن أنس أن وفد ثقيف قالوا: يارسول الله : ان أرضنا أرض باردة 
فها يكفينا من غسل الجحنابة» قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا قال الحيثمي ٠”:‏ رجاله رجال 
الصحيح . ش 
واخرج أحمد”" والبزار عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يَكئيةٍ يصب بيده على رأسه ثلاثا 
قال رجل ان شعري كثير قال: كان شعر رسول الله يَكئْةُ أكثر وأطيب : قال في مجمع الزوائد©» 
(بو) النهاية .1١9/1١‏ 
)١(‏ مجمع الزوائد 771١/1١‏ . 
(؟) انظر الفتح الربانٍ 177/57 . 
(*) مجمع الزوائد 37/0/1١‏ . 
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جؤالن عا تع راذع اعايقاة عن ال ميد الخد ل 0 
من الجنابة » فقال: ثلاثا فقال انى كثير الشعر فقال أبو سعيد : كان رسول الله يك أكثر شعرا 
وأطيب . ْ 
وفيه عطيه وثقه ابن معين؛ وضعفه جماعة تضعيفا لينا. 
فرواية شعبة عن ابن وات لطم المعارضة بالاحاديث الصحاح والله أعلم . ٠‏ 
والحديث تفرد به المؤلف. ما رواه أحد من الأئمة الخمسة. ش ش 


3” 


- حدثنا قتيبة بن شعي :نا أبوت بن جايرة عن عبدالله بن عصم . عن 
عبدالله بن عمرء قال: كانت الصلاة حمسين» والغسل من الجنابة سبع مرار» 
وغسل البول من الثوب سبع مرار» فلم يزل رسول الله يلةِ يسآل حتى جعلت 
الصلاة حمساء والغسل من الحنابة مرة» وغسل البول من الثوب مرة. 


7413 ]- (حدثنا قتيبة بن سعيد) ثقة حافظ (ثنا أيوب بن جابر) بن سيار أبو سليمان اليهامي 
ثم الكوفي انمو محمد بن جابر عن ساك بن حرب وآدم بن على وعنه قتيبة ولوين قال يحمى :| 
ليس بشيء وقال أبو زرعة : واهء وقال النسائي : ضعيف, وقال أحمد حديئه يشبه حديث أهل 
الصدقء وقال افلاس: صالح» وقال ابن عدي : أحاديئه صا حة متقاربة وهو ممن يكتب 
حديثه , وقال المنذري : لا يحتج بحديئه (عن عبدالله بن عصم) بضم العين وسكون الصاد 
المهملتين العجلي الحنفي . ويقال ابن عصمة نصيب» ويقال كوقي» كنيته أبوعلوان. ذكره 
المنذري. 

روى عن ابن عمر» وعنه اسرائيل وشريك . وثئقه ابن معين » وقال ابن حبان : يخطيء . 
كذا في الخلاصة". وقال المنذري : تكلم فيه غير واحدء وفي التقريب”»: هو واليهاني نزيل 
الكوفة صدوق يخطيء (عن عبدالله بن عمر قال: كان الصلاة خمسين) أخرج البخاري في 
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء"" عن أنس بن مالك عن أبي ذر قال :قال النبي يَكْْ ففرض 





(به) انظر الفتح الرباني 177/15 . 

(1) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص: ٠ 5١7‏ 
(0) تفريب التهذيب 177/17 . 

(9) صحيح البخاري آ/لاة. 


442ه”- 


| الله على امتي خمسين صلاةء فرجعت بذلك حتى مررت على موسى , فقال: ما فرض الله 
لك على أمتك؟ قلت : فرض حمسين صلاة قال موسى : فارجع إلى ربك, فان امتك لا تطيق 
ذلك فراجعني فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرهاء قال: راجع ربك فان 
امتك لاتطيق. فرجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك. فان امتك لا 
تطيق ذلك فراجعته فقال: هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي . 

وحديث قصة فرضية الصلاة في المعراج , أخرجه أيضا البخاري”' من حديث مالك بن 
صعصعة في المواضع في بدء الخلق. وفي الأنبياء. وأبواب الهجرة. وأخرجه مسلم” في الأييان» 
وأيضاً أخرجه مسلم والنسائي” عن أنس بن مالك والله أعلم (والغسل من الجحنابة سبع مرار, 
وغسل البول من الثوب سبع مرار, وغسل البول من الثوب سبع مرار. فلم يزل رسول الله 
ل يسأل) ربه عز وجل التخفيف في ذلك كله (حتى جعلت الصلاة خا): والغسل من 
الجنابة مرة. وغسل البول من الثوب مرة) قال | لشيخ عبدالحق الدهلوي : الظاهر ان ذلك 
يلة العراج والمشهور في أحاديث امعراج في الصحيحين وغيرهما هوذكر الصلوات فقط انتهى . 

وأورد الشيخ: عبدالوهاب الشعراني حديث ابن عمر هذا في كتابه كشف الغمة هذا 
الكتاب نافع جدا والحاوي لمعظم أدلة مذاهب المجتهدين والجامع لاحاديث الشريعة الغراء. 
وان أردت امتحان ذلك فانظر ني أي باب منه شكت وانظر ذلك الباب في جميع أبواب كتب 
السلتين د جيه ما فلك ف أبواب كتنهم كلها تيسيونها فإزبات واحد .من هذا الاب 
الجليل. لكن لم يعز أحاديثه إلى. من خرجها من الائمة المحدثين وان عزاه إلى المخرجين لكان 
تبه مديم الثيل في بابه واني راغب إلى ربي لتخرج ذلك الكتاب مع تنقيد رواة أحادينها جرما | 
وتمديد وادعو ربي المتعال أن يرزقني من فضله العميم تلك الخدمة ويجعلني من المرحج لهذا 
الكتاب بعد الاتمام هذا الشرح المبارك الذي أنا فيه مشتغل وان لم يمهلني الاجل ودعا داع من 
ري فأوصي ابي وقرة عيني إدريس ثم اخاه ابني وفؤاد قلبي أيوب رزقهها الله تعالى علما نافعا 
وفيهم| كاملا لانجاح ذلك المرام » وأن يتكفل به بقدر الاستطاعة وما ذلك على الله بعزيز. 

عن جميع الأئمة بلفظ كان ابن عمر رضى الله عنه يقول : كانت الصلاة خمسين, والغسل 
من الجنابة سبع مرات. وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله وَل يسأل ربه عز 
)١(‏ صحيح البخاري “لل كك وروي ش 


(؟) صحيح مسلم 7114/0 
(؟) سنن النسائي 7117/١‏ 


0ك 


وجل ليلة الإسراء حتى جعل الصلاة خمساء وغسل الجنابة مرة» وغسل البول مرة انتهى ٠‏ 
قال عبدالحق الدهلوي وغسل الثوب مرة, هو مذهب الشافعي وتثليث الغسل مندوب» 
وعند أبي حنيفة التثليث في نجاسة غير مرئية واجب انتهى . 
قال الفقيه برهان الدين المرغيناني من أجل الأئمة الحنفية: والنجاسة ضربان: مرئية». 
وغير مرئية» فماكان منها مرئيا فطهارتها بزوال عينباء وماليس بمريء فطهارتها أن يغسل حتى ‏ 
يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر لأن التكرار لابد منه للاستخراج » وإنها قدروا بالثلث لأن 
غالب الظن: يحصل عنده. ويتأيد ذلك بحديث: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس 
يده في الأناء حتى يغسلها ثلاثا انتهى . 
قال العيني : وقد شرط ثلاث في النجاسة الموهومة, ففي النجاسة المتحققة أولى» وم يزد. 
شيء فوق الثلاث إلا في ولوغ الكلب. : 
والحديث تفرد به المؤلف . 
6 حدثنا نصر بن علي ا الحارث“بن وجيهء نا مالك بن ديناٍ عن ش 
محمد بن سيرين» عن أب هريرة» قال : : قال رسول الله وك : : إن تحت كل شعْرة 
0 فَاعْسَلُوا الشَعْر وَانقُوا الْمَشْر» . 


قال أبوداود: الحارث بن وجيه حديثه منكر. وهو ضعيف . 


[144] - (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي . ثقة (نا) كذا في أكثر 
النسخ وفي البعض حدثني بالافراد (الحارث بن وجيه) على وزن كريم وقيل : بسكون الجيم 
بعدها موحدة, الراسبي أبو محمد البصري . عن مالك بن دينار» وعنه محمد بن أبي بكر 
المقدمي » ونصر بن علي : قال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو داود والنسائي وأبو حاتم : 

ضعيف. وقال البخاري في حديثه بعض المناكير. وقال الخطابي مجهول (نا مالك بن دينار) 
أبو يحبى الزاهد الواعظ أحد الأئمة . عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء وجماعة » وعنه سعيد بن 
أي عروبة وعاصم الأحول وطائفة وثقة النسائي . قال ابن المديني : له نحو أربعين حديثا. 
(عن محمد بن سيرين) امام ثقة (عن أبي هريرة قال قال رسول الله يد ان تحت كل شعرة) 
الشعر بفتح الشين وسكون العين للانسان وغيره فيجمع على شعور, مثل: فلس وفلوس» 
وبفتح العين فيجمع على أشعار مثل: سبب وأسباب وهو مذكر الواحدة شعرة بفتح الشين 


-”51١- 


والشعرة بكسر الشين على وزن: سررة؛. شعر الركب للنساء خاصة. قاله في العباب» وقال 
الأزمري الشعرة: الشعر النابت على عانة الرجل وركب المرأة وعلى ما وراءهما. كذا في 
وت (*“(جنابة) فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بقيت جنابته (فاغسلوا الشعر) 
بفتح العين وسكونها أي : جميعه. قال الإمام الخطابي: ظاهر هذا الحديث يوجب نقض 
7 والضفائر إذا أراد الاغتسال من الجنابة لأنه لا يكون شعره مغسولا إلا أن ينقضهاء 
وإليه ذهب إبراهيم يم النخعي وقال عامة أهل العلم : ايصال الماء إلى اصول الشعر وان لم ينقض 
شعره يجزيه والحديث ضعيف انتهى كلامه . | 
قلت: استثنت المرأة من هذا الحكم ى) سيجيء (وأنقوا) من الانقاء أي : نظفوها من 
الأوساخ لأنه لومنع شيء من ذلك أصول الاء لم يرفع الجنابة (البشر) بفتح الباء والشين. قال 
:امام أهل اللغة الجوهري في الصحاح”": البشر ظاهر جلد الانسان وبشرة الأرض ما ظهر من 
نباتهاء وفلان مودم مبشر إذا كان كاملا من الرجال. كأنه جمع لين الأدمة وخشونة البشرة . 
وقال في القاموس” بشر ظاهر جلد الانسان قيل: وغر الانسان. 
وفي المصباح” : البشرة ظاهر الجلد. واجمع البشر وباشر الرجل زوجته تمتع ببشرتهاء 
وباشر الأمر تولاه ببشرته. وهي يده. 
وني جامع الأصول”»: البشر جمع بشرة وهي ظاهر جلد الانسان, وقال الكرماني: البشرة 
ظاهر الجلد وهو ماتحت الشعرة . ٠‏ 
وأما الأدمة فقال الجوهري” الأدمة باطن الجلد الذي يلي اللحم. والبشرة ظاهرهاء 
وفلان مؤدم مبشر أي : قد جمع لين الأدمة وخشونة البشرة وهكذا في مختار الصحاح” . 
وقال في القاموس”": الأدمة محركة باطن الجلدة التي تلي اللحم. أو ظاهرة الذي عليه 
(بو) مصباح المثير( شع ر) /١‏ 16". 
)١(‏ الصحاح ؟0940/5. 
(؟) القاموس المحيط ؟85/57". 
(") مصباح المنير 48/١‏ . 
(4) جامع الأصول 476/8 . 
© الصحاح ه/لزمه6ةا . 
(5) مختار الصحاح ص: .٠١‏ 
37( القاموس /1ى,ى. 
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الشعرء وما ظهر من جلدة الرأس . 

وقال في الغباية2©: يقال للرجل الكامل. انه مؤدم مس أئ جمع لين الأدمة ونعومتهاء 
وهي باطن الجلد وشدة البشر وخشونتها وهي ظاهرة انتهى . 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي : وقد يحتج به من يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل 
الأنف والفم فهو الأدمة. والعرب تقول: فلان مودم مبشر إذا كان خشن الظاهر مخبور الباطن. 
من الشر وهذا خلاف قول أهل اللغة لأن البشرة عندهم هي ما ظهر من البدن, وأما داخل 
الأنب والفم فهو الأدمة» والعرب تقول: فلان مودم مبشر إذا كن خشن الظاهر مخبور الباطن, 
كذلك أخبرني أبو عمر عن أبي العباس أحمد بن يحى انتهى كلامه . 

قلت: على تصريح الجوهري داخل الفم والأنف ليس من الأدمة لأن الأدمة على تفسيره 
هي باطن الجلد الذي يلي اللحم. وداخل الأنف والفم ليس كذلك, بل هومما لا يلي اللحم . 
وليس هو من الباطن بل هومن الظاهر. . 

وأما صاحب القاموس أيضا ففسره ب| فسره الجوهري » وزاد: أو ظاهر الجلد الذي عليه 
الشعر. ومفاد كلامه أن الأدمة قد يطلق على ما يطلق عليه البشرة» لأن البشرة ظاهر الجلد. 
وهو ماتحت الشعرة قاله الكرماني . والأدمة ظاهر الجلد الذي عليه الشعر قاله المجد. ويصدق 
هذان التفسيران على داخل الأنف وظاهر اليدين والرجلين وغير ذلك. لأن كلها ظاهر الجلد 
الذي عليه الشعرء وأما البشر فقد اتفق أئمة اللغة على تفسيره بأنه ظاهر الجلد. ولم يقيده أحد 
بكونه تحت الشعرة» كما وقع ذلك للكرماني فالصحيح في تفسيره من غير تقييد به» فيطلق 
' بعمومه على سائر الأعضاء الظاهرة سواء كانت تحت الشعرة أم لا. (قال أبو داود: الحارث بن 
وجيه حديثه منكر) الفرق بين المنكر والشاذء بجهة اختلافهم| في مراتب الرواة فالصدوق: إذا 
تفرد ب| لا متابع له فيه. ولا شاهد. ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في المقبول» فهذا أحد 
قسمي الشاذ. 

فان خولف من هذه صفة المذكورة أي : الصدوق المتفرد ب| لا يتابع له فيه ولا شاهد مع 

كونه غير ضابط ما يشترط في المقبول كان أشذ في شذوذه» ورب| ساه بعضهم منكر. 

أو أن بلغ تلك الرتبة في الضبط ما يشترط في المقبول لكنه خالف من هو أ عبج منه في 
الثقة والضبط فهذا القسم الثاني الشاذ قال السخاوي وهو المعتمد. 
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وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ والضعف في بعض مشائخه خاصة أو 
ظ نحوهم تمن لايحكم لحديثهم بالقبول لغير عاضد يعضده با لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد 
قسمي المنكرء وهو الذي يوجد اطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين كأحمد والنسائي . 

وان خولف مع ذلك فهو القسم الثاني من المنكر وهو المعتمد على رأي أكثر المحدثين, 
فبان بهذا الفرق بين قسمي المنكر والشاذ وأن كلا منهم| من المنكر والشاذ قسمان يجتمعان في 
مطلق الفرد. أو مع قيد المخالفة , ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط. 
والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته. أو نحو ذلك كذا في فتح المغيث". 

ومراد المؤلف بقوله : «حديثه منكر» هو القسم الأول من المنكر. وقد اطلق أحمد بن حنبل 
وجماعة : المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له. ذكره الحافظ في مقدمة الفتح في ترجمة 
محمد بن ابراهيم . : 

واما الحافظ أبوبكر أحمد بن هارون البرد يجي فأطلق المنكر من غير تفصيل على الحديث 
الفرد الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه. فلا متابع له فيه بل ولا شاهد ذكره السخاوي . 
وذكر مسلم في مقدمة صحيحه" مانصه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ماعرضت 
روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته. أولم تكد توافقها فان 
كان الأغلب من حديثه كذلك. كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة انتهى . | 

قال ابن حجر: فالرواة الموصوف بهذا هم المتروكون قال: فعلى هذا رواية المتروك عند 
مسلم يسمى منكرة. وهذا هو المختار ولكل من قسمى المنكر أمثلة كثيرة . 

وأما البخاري فقد قال. من قلت فيه: «منكر الحديث» فلا تحل روايته . ذكره الذهبي في 
ترجمة أبان بن حبلة». وقال الزيلعي قال ابن دقيق العيد في الإمام قولحم : روى مناكير لا 
يقتضي بمجرده ترك روايته» حتى تكثر المناكير في روايته. وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث 
لأن منكر الحديث وصف ني الرجل يستحق به الترك بحديثه. والعبارة الأخرى لا تقتضي 
الديمومة. كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي يروى أحاديث منكرة وهو 
من اتفق عليه الشيخان واليه المرجع في حديث: إنما الأعمال بالنيات وكذلك قال في زيد بن 
)١(‏ فتح المغيث .19457/1١‏ 
(؟) هدى الساري ضص: /17ا47 . 
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أبي أنيسة : في بعض حديثه نكارة. وهو من احتج به الشيخان وهما العمدة في ذلك والله 
أعلم. وني هذه المسئلة كلام طويل موضعه أضول الحديث فليراجعه (وهو) أي الحارث 
(ضعيف) وكذا ضعفه آخرون. 

والحديث أخرجه ابن ماج والترفقى 0 وقال: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديثه. وهو شيخ ليس بذلك. وقد روى عنه غير واخد من الأئمة. وقد تفرد 
هذا الحديث عن مالك بن دينار انتهئ . | 
200 وقال الدار قطني: انه غريب من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة» تفرد به 

مالك بن دينار» وعنه. الحارث بن وجيه انتهى كذا في مختصر المنذري2. 

وقال في التلخيص) قال الدار قطني في العلل : إنها يروى هذا عن مالك بن دينار عن 
الحسن مرسلا ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال: نبئت أن رسول 
الله قد فذكره. ورواه ابان العطاء عن قتادة عن الحسن عن أي هريرة من قوله: وقال 
الشافعي هذا الحديث ليس بثابت» وقال البيهقي : أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو 
داود وغيرهما . | 

وأخصرج ابن ماجة عن أبي أيوب الأنصاري أن أن الي كه قال: الصلوات الخمس. 
والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهاء قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة 
فان تحت كل شعرة جنابة . 

قال الحافظ سنده ضعيف, وأخرج أحمد: عن عائشة قالت: أخرت رأمي اخمارا شديدا 
فقال النبي وَل ياعائشة: أما علمت أن على كل شعرة جنابة . قال الحافظ الهيئمي©: رجاله 
رجال الصحيح إلا أن فيه رجلا لم يسم والله أعلم . 


)١( .‏ سنن ابن ماجة (/861) ,1945/1١‏ 
(؟) سنن الترمذي )0185 .7/1/١‏ 
(*) مختصر السئن .156/1١‏ 

(4) تلخيص الخبير (19) .147/1١‏ 

(0) سنن ابن ماجة (8948) .195/١‏ 
(5) مسند أحمد 764/5. 

(9) مجمع الزوائد 777/١‏ . 
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- حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد, أنا عطاء بن السائب» عن زَاؤان» - 
عن علي قال ان رسول الله وك قال : «مَنْ تَرَكُ مَُوْضْعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنابَةِ ل يَغْسِلْهَا 
فعل مب كَذَا وَكَذَا من النار. 

قال علي “قم فم عاذئت راسى لمن ثم عاديت رأسي , وكان يجز شعره رضي الله عنه. 


[44؟]- (حدثنا موسى بن اساعيل) المنقري . ثقة نا حماد بن سلمة ثقة أثبت الناس في 
ثابت البناني. وتغير حفظه بآخره وفي رواية الدارمي : حدثنا محمد بن الفضل ثنا حماد بن 
سلمة . (أنا عطاء بن السائب) الثقفي أبو محمد الكوفي أحد الأثبات . عن ابن أب أوفي وأنس 
وعمرو بن حريث وجماعة, وعنه السفيانان والحمادان ويحيى بن سيعد القطان وأبو عوانة 
وجرير بن عبد الحميد . وثقه أحمد والنسائي والعجلي. قال ابن معين: جميع من روى عن عطاء 
في الاختلاط الا شعبة وسفيان. قال ابن عدي : واختلاطه في آخر عمره كذا في تهذيب 
التهذيب”' والخلاصة”'. ْ 

وقال المنذري : وقد وثقه أبو داود السجستانيء وأخرج له البخاري حديثا مقرونا بأبي 
بشر وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديئه, وتكلم فيه غيره. وقد كان تغير في آخر عمره 
وقال الإمام أحمد: من سمع منه قديما فهو صحيح . ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء. 
ووافقه على هذه التفرقة غير واحد انتهى . 

وفي مقدمة الفتح”" هو من مشاهير الرواة ة الثقات إلا أنه اختلط فضعفوه بسبب ذلك . 
وتحصل لي من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة وسفيان الثوري وزهيربن معاوية وزائدة 

وأيوب وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط. وان جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف». 

لأنه بعد اختلاطه إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه انتهى (عن زاذان) الكندي أبي عمر 
البزار الكوفي شهد خطبة عمر بن المخطاب بالجابية عن علي وابن مسعود وعائشة وجماعة ‏ وعنه 
عمرو بن مرة وأ وأبو صالح السان ومحمد بن جحادة . وثقه ابن معين وقال شعبة قلت للحكم 
وم تحمل عن زاذان؟ قال: كان كثير ا لكلام أحاديثه لا بأس بهاء وقال أبو أحمد الحاكم ليس ٠‏ 


.5١4-٠5١*/ا/ تهذيب التهذيب‎ )١( 
. 755 (؟) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص‎ 
. 6 (ص) هدى الساري صص:‎ 
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بالمتين عندهم (عن علي قال: أن رسول الله ككل قال: من ترك موضع شعرة من جنابة) متعلق 
بترك أي : من عضو مجنب (لم يغسلها) الظاهر بالنظر إلى المعنى أن يكون الضمير لموضع انئه 
باعتبار المضاف إليه. ولفظ أحمد والدارمي : من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها 
الماء(فعل) بصيغة للمجهول:(بها) الباء للسببيه. والضمير للتأنيث يرجع إلى الشعرة» أو 
موضعها ولفظ أحمد: «فعل الله به» إكذا وكذا من النار) كناية عن العدد أي كذا وكذا عذابا 
أو زمانا وفي بعض شروح المصابيح أي : فعل بتلك الشعرة من العذاب ومس النار عذاب 
شديد (قال على فمن ثم) أي : فمن أجل أن سمعت هذا التهديد (عاديت رأسى) أي : فعلت 
وقوله عاديت هو كناية عن دوام قطع شعر الرأس. (فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت 
رأسي) قالها ثلاث مرات (وكان) على (يجز شعره رضي الله عنه) من الجز ‏ بالجيم والتشديد 
الزاء المعجمة هو قص الشعر والصوف قال ف المصباح”" : جرزت الصوف جزا من باب قتل 
قطعته وقال بعضهم : ا جز: القطع في الصوف وغيره انتهى . 

والحديث أخرجه أحمد”” والدارمي © وابن ماجة9 . 

قال الحافظ 5 التلخيص” : واسناده صحيح فانه من رواية عطاء بن السائب» وقد سمع 
منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط لكن قيل أن الصواب وقفه على غلى رضى الله عنه . انتهى . 

وفي هذا الحديث جواز حلق الرأس ولودام عليه ويؤيده مارواه مسلم”" والمؤلف عن ابن 
عمر أن النبي يَهْ رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاه عن ذلك, وقال: احلقوا 
كله أو أتركه كله . ش | 

وروى الشيخان””) وأصحاب السئن” عن ابن عمر بلفظ : سمعت النبي د بنبى عن 
)١(‏ مصباح المنير (ج زن) ,44/1١‏ : 
(9) مسئد أحمد .١١1١/1١‏ 
(”*) سنن الدارمي ١/؟937١.‏ 
(5) سنن ابن ماجة (8099) .1١195/1١‏ 
(0) تلخيص الخحبير .١57/١)19-(‏ 
(5) مسلم ٠١١/1١5‏ ذكر مسنده ول يذكر لفظه, وأخرجه أبو داود (514) 4١١/14‏ واخرج النسائي مثله 

. "١ 

(7) البخاري /1/ 2.707١‏ مسلم .١١١/١84‏ 
(8) أبوداود (4197) النسائي 10/4 187 بدون تفسير القزغ. ابن ماجة (/75131) . 
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. القزع. قيل لنافع ما القزع. قال: يحلق بعض رأس الصبي», ويترك البعض . 

واخخرج النسائر(*)والمؤلف من طريق محمد بن أبي يعقوب يحدث عن عبدالله بن جعفر 
قال: امهل رسول الله يَكِِ آل جعفر أن يأتيهم ثم اتاهم. فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم 
ثم قال: ادعوا إلى بني أخي فجيء بناء كأنا افرخ فقال: ادعوا لي الحلاق فأمر بحلق رؤسنا 
قال على القاريء في المرقاة تحت حديث على هذاء قال الطيبي وفيه : ان المداومة على حلق 
الرأس سنة لأنه يَكةِ قرره. ولأن عليا رضى الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بمتابعة. 
سبتهم . ولا يخفى أن فعله كرم الله وجهه إذا كان محالفا لسنته عليه الصلاة والسلام وبقية 
. الخلفاء من عدم الحلق إلا بعد فراغ النسك يكون رخصة لا سنة والله تعالى أعلم ثم رأيت 
ابن حجر نظر ني كلام الطيبي وذكر نظير كلامي وأطال الكلام فيه انتهى كلام القاري ا 
ذلك في كتاب الترجل ان شاء الله تعالى . 


(14) باب الوضوء بعد الغسل 
٠ه"‏ حدثنا عبدالله بن محمد النفيل. نا زهير» نا أبو إسحق» عن الأسود, 
عن عائشة , قالت: : كان رسول الله عبد يعَْسِلُ وَيُصَلِ الرَكْعتِينْ وَضَلاة الْعذَاة 
وَلاأرَاهُ يحدثُ وضوءً! بعد الغسل . 
(باب الوضوء بعد الغسل) 
[6] - (حدثنا عبدالله بن محمد) بن علي بن نفيل (النفيلٍ) بنون وفاء مصغرا. ثقة حافظ 
ا ل ا ثقة 


يل يغتسل) الجنابة اق بعد الغسل (الركمين) قبل المع 42 يصلي (صلاة الغداة) 
أي: الصبح (ولا أراه) بالضم أي : لا أظنه (يحدث) من الأحداث أي يجدد (وضوء بعد 
الغسل) اكتفاء بوضوءه الأول قبل الغسل. وفي أكثر الروايات أو باندراج ارتفاع الحدث 
الأصغر تحت ارتفاع الأكبر بايصال الماء إلى جميع اعضائه . 
واخرج الترمذي”" والنسائي”" وابن ماجة” عن عائشة قالت: كان رسول الله كَل 
(يد) النسائي 1817/48 أبوداود (41457). (؟) سنن النسائي ١//ا١‏ و94١7.‏ ش 
)١(‏ سنن الترمذي .97/١ )1١/(‏ ' [فة سنن ابن ماجة (91/8) 141/1١‏ . 
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لا يتوضأ بعد الغسل. وفي حديث ابن ماجة : بعد الغسل من الجنابة قال الترمذي : هذا قول 
غير واحد من أصحاب النبي يك وللتابعين أن لا يتوضا بعد الغسل . وأخرج الطبران في 
الأوسط عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: من توضا بعد الغسل فليس منا. 

وفي اسئاده سلييان بن أحمد كذبه ابن معين. وضعقه غيره. ووثئقه عبدان. وذكره 
الهيئمي(*2 وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : انها تختلف نسخ. الترمذني في تصحيح 
حديث عائشة المذكور. وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة. وني الباب عن ابن عمر مرفوعاء 
وعنه موقوفا أنه قال : لما سئل عن الرسروييد لحتل ء واي ووه اج بوالخسل . زقاة ابن . 
أبي شيبة0 . : 

ب ا اق لا ع لان ل فقال لقد 
تعمقت,. وكذلك كان يقول جابر بن عبدالله رضى الله عنه وكان ابن عمر يقول كان أب" 
يغتسل ثم يتوضأ فقلت له أما يجزيك الغصل. فأي وضوء أتم من الغسل؟ فقال: صحيح 
اواكن بل إن لاخر من ذقري الشيء ال را ال ا ور 

ل ل ل م ا ل 
حتى يتوضأ كذا في كشف الغمة” ونيل الأوطار© . 

وقال الشوكاني وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة» ومن بعدهم. حتى قال 
أبوبكر بن العربي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي انه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل 
تحت الغسل» وأن نية طهارة الجنابة تأي على طهارة الحدث. وتقضي عليها لأن موانع الجنابة 
أكثر من موانع الحدث. فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكبر عنه انتهى .. ش 

وقال النووي في شرح مسلم”: وم يوجب الوضوء في غسل. الجنابة إلا داود الظاهري» 
ومن سواه يقولون : هو سنة فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح | 
به الصلاة وغيرهاء ولكن الأفضل أن يتوضأ. وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل وبعده. 
(*) مجمع الزوائد "١‏ وأيضا أخرجه الطبراني في لكبر والصفير. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .58/١‏ 
)١(‏ المصنئف .594/١‏ 
(") نيل الأوطار 786/1١‏ . 


(5) شرح مسلم 7787/7 . 


-"4- 


وإذا توضا أولا لا يأتي به ثانياء فقد اتفق العلماء على أنه يمستحب وضؤان انتهى . 

وقال ابن سيد الناس . أن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لا أنه بعده» 
لكن لا يخلو عنده من الوضوء. قال ابن سيد الناس : والذي رأيته من أبي محمد بن حزم أن 
ذلك عنده ليس فرضا في الغسل. وإنما هو كمذهب الجاعة انتهى . 

وقال الحافظ في الفتح” في شرح حديث غسل النبي يل عند قوله عائشة : 25207 
| للصلاة» يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة» بحيث يجب غسل 
وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضو وإنء! قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا 
لهاء ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى وإلى هُذا جنح الداودي شارح المختصر 
من الشافعية» فقال: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء, لكن بنية غسل الحنابة» 
ونقل ابن بطال الاجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل, وهو مردود» فقد ذهب جماعة منهم 
أبو ثور وداود وغيرهم إلى ان الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث انتهى كلامه . 

والحاصل أن رسول الله يَقةٍ يتوضا في الغسل لا حالة ولم يحفظ عنه أنه توضا بعد الفراغ 
من الغسل فالوضوء قبل اتمام الغسل سنة وبعده ليس بسنة . والله أعلم . 

٠١‏ )بات المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل 
0 حدثنا زهيربن حرب وابن السرحء قالا : ثنا سفيان بن عيينة» عن أيوب 
بن موسى »2 عن سعيد بن أبي سعيدء عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة» عن 
أم سلمة قالت: إن امرأة من المسلمين - وقال زهير إنها قالت - : يارسول الله ٠‏ إن 
علاعمم م مر 

امرأة شد ا افانقضة للجنابة؟ قال: «إنما يكفيك أن تحفني عَلَيْهِ اناه 
وقال زهير: مي عليه نََاتَ يات مِنْ ما شم نفيضي على سائر جسدك فَإِدا أت 


قَلْ ذُ طهرت»).. 
(باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل) 


أو يكفيها صب الماء على رأسها من غير نقض الضفائر. 


[161] - (حدثنا زهير بن حرب) ثقة (وابن السرح) هو: أحمد بن غمرو بن السرح. ثقة 





.ا5ك١-‎ ١ 5١/*؟ فتح الباري‎ )١( 


”د 


(قالا ثنا سفيان بن عيينة) امام حافظ ثقة (عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد الكوفي 
الفقيه. روى عن مكحول ونافع. وعنه الليث وشعبة وغيرهما. وثقه أحمد. وهو من رجال 
الكتب الستة (عن سعيد بن أبي سعيد) المقبري المدني . أرسل عن أم سلمةء وروى عن أبيه 
وأبي هريرة وأنس وجماعة. وعنه الليث وهو أثبت الناس فيه وعبيدالله بن عمر وعمرو بن 
شعيب وغيرهم . قال ابن خراشن ثقة جليل, قال الحافظ : هو صاحب أبي هريرة مجمع على 
ثقته لكن كان شعبة يقول حدثنا سعيد المقبري بعد أن كبر وزعم الواقدي أنه اختلط قبل موته 
بأربع سنين., وتبعه ابن سعد ويعقوب بن شيبة وابن حبان. وأنكر ذلك غيرهم. وقال 
الساجي : عن يحيى بن معين أثبت الناس :فيه ابن. أبي ذئبء وقال ابن خراش أثبت الناس 
فيه الليث بن سعد انتهى . 

(عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة) المدني.. عن أب هريرة ومولاته. وعنه ابن اسحاق 
وسعيد المقبري . وثقه أبو زرعة (عن أم سلمة) زوج النبي يَكيةْ (قالت أن امرأة من المسلمين) 
وهذا لفظ ابن السرح (وقال زهير) بن حرب في روايته (انها) أي أم سلمة فالاختلاف ف 
روايتههما بين السائلة هل أم سلمة رضي الله عنها «وغيرها» وتابع زهيرا أبوبكر بن أبي شيبة وعمرو 
ابن.الناقد وإسجاق بن إبراهيم كلهم قالوا عن ابن عيينة قالت أم سلمة (قلت يا رسول الله : 
إني امرأة أشد) بفتح ال همزة وضم الشين أي : أحكم فتل شعري (ضفر رأسي) قال النووي : 
هر للك الشيادر محا قاد بقل اعد امون السررف ورب طلجت ,متيف ع 
المحدثين والفقهاء. وقال الإمام ابن بزي قوهم في حديث أم سلمة «أشد ضفر رأسي» يقولونه 
بفتح الضاد واسكان الفاء. وصوابه: ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة. كسفينة وسفن وهذا 
الذي أنكره ليس كما زعمه بل الصواب جواز الأمرين. ولكل واحد منهه| معنى صحيح . ولكن 
يترجح فتح الضاد وقال ابن الأثير"' أي تعمل شعرها ضفائر وهي الذوائب المضفورة قال 
الجوهري” الضفر نسج الشعر وغيره عريضاء والتضفير مثله يقال: ضفرت المرأة شعرها وها 
ضفيرتان وضفران أيضا أي : عقيصتان . 

وني المصباح": الضفيرة من الشعر الخصلة. والجمع ضفائر. وضفر بضمتين وضفرت 
الشعر ضفرا من باب ضرب جعلته ضفائر. كل ضفيرة على حده بثلاث طاقات ف| فوقها انتهى 
)١(‏ النهاية 9417/1 . 
(؟) الصحاح .975١/75‏ 
(9) مصباح المنير(ض ف ر) .7517/١‏ 
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والضفائر يقال لما العقاص (أفأنقضه للجنابة) وفي رواية مسلم والترمذي : أفأنقضه. لغسل ‏ 
الجنابة» قال: لا (قال: إنها يكفيك أن تحفني) من الحفن وهو ملء الكفين من أي شيء. أي 
تأخذي الحفنة من الماء (عليه) على ر أسك كي في رواية الترمذي (ثلاثا) هذا لفظ ابن السرح 
(وقال زهير نحثى عليه ثلاث حثيات) تحثى بكسر مثلثة وسكون ياء أصله تحثوين كتضربين أو 
تنضرين. فحذف حرف العلة بعد نقل حركته. أو حذفه وحذف النون للنصب وهو بالياء 
: والواو يقال: حثيت. وحثوت لغتان مشهورتان؛, والحثية هي الحفنة وزنا ومعنى (من ماء ثم 
تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت) فعلت هذا (فد طهرت) قال الخطابي”": فيه دليل على أنه 
إذا انغمس في الماء وجلل به بدنه من غير ذلك باليد وامرا بها عليه فقد أجزأه. وهو قول عامة 
الفقهاء إلا مالك بن انس فإنه قال في الوضوء إذا غمس يده أو رجله لم يجزه» وان نوى الطهارة 
حتى يمر يديه على رجليه يدلك بينهها . | 
وقال أيضا الطيبي : فيه دليل عدم وجوب الدلك والمضمضة والاستنشاق. وأجيب بأنه 
لم يذكر ها النبي ككْةٍ الوضوء والمضمضة والاستنشاق, لأنها سألت عن شعر الرأس فأجابها ع 
سألت مع نوع زيادة. 

ويجيء بيانه مبسوطا في آخر الباب . 

وحديث أم سلمة هذا أخرجه مسلم"' والترمذي”" وقال :. حسن ينيجه وابن ماجةه» - 
والنسائي * . 

وفي رواية لمسلمة") عن طريق عبدالرزاق ء عن اوري .عن أيوب بن موسى أفانقضه 
للحيض والجنابة. فقال: لا. 


وفي رواية له": من طريق يزيد بن زريع عن روح بن القاسم قال: نا أيوب بن موسى 
أفاجله. فأغسله من الحنابة وم يذكر الحيضة , 


.481١/1١ معالم السنن‎ )١( 
.١1١/14 (؟) صحيح مسبلم‎ 

(”*) سنن الترمذي )1١(‏ 1/1/1. 
(5) سنن ابن ماجة (55) .١198/1١‏ 
(0) سنن النسائي .١1/1١‏ 


(5) صحيح مسلم .١١/4‏ 


السلا 


58 0000 ا إن 00 حجاءت [ دام سلمة» م 
الحديث, قالت: فسألت لها النبي و بمعناه, وزاد فيه : «واغيزي فروبكِ عند 


كل حفنة». 
[7؟18] - (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثني) بالافراد وفي بعض 57 نا بالجمع (ابن 
نافع يعنى الصائغ) هو عبدالله بن نافع مولى بني محزوم أبو محمد الماني عن مالك بن أنس 
وأسامة الليثي , وعنه قتيبة بن سعيد وعبدالرحمن بن إبراهيم دحيم . وثقه ابن معين والنسائي 
(عن أسامة) بن زيد الليثي مولاهم أبو زيد المدني قال الذهبي قال يحبى بن معين: ثقة؛ وكان 
يحبى القطان يضعفه, وقال النسائي : ليس بالقوي., وقال ابن عدي : ليس به بأس. وقال 
ابن الجوزي : واختلفت الرواية عن ابن معين فقال مرة: ثقة صالح . وقال مرة: ليس به 
بأسء وقال مرة ترك حديثه قال الذهبي : والصحيح أن هذا القول الأخير ليحيى بن سعيد 
فقد روى عباس وأحمد بن أبي مريم عن يحيى :: ثقة زاد ابن أبي مريم عنه: حجة وقال أبو 
حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به.(عن المقبري) هو سعيد بن أبي سعيد, قال.ابن الأثير: هو 
بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة منسوب إلى المقبرة موضع القبورء وتضم باؤها 
وتفتح , والمراد به في الذكر أبو سعيد المقبري وابنه سعيد انتهى . 

قال في الخلاصة”" سعيد هذا أرسل عن أم سلمة (عن أم شلمة) اشمها عنل.بنت أن 
أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن محزوم القرشية أم المؤمنين (قالت ان امرأة جاءت إلى أم 
سلمة بهذا الحديث. قالت:) أم سلمة (فسألت ها النبي يهُ) فذكر الرواية (بمعناه) أي 
بمعنى الحديث الأول (وزاد فية) هذه الجملة (واغمزي قرونك عند كل حفنة) قال في 
النباية”2: الغمزء العصر والكبس باليد أي : اكبسبي واعصري ضفائر شعرك عند كل حفنة 

من الماء . 

وقال ابوبكر العربي في شرح. الترمذي” الغمز هو التحريك بشدة. 520 قرن 
. وهو شيء مجموع من الشعر من قولك قرنت الشيء بغيره أي جمعته معه. ويحتمل ان تكون 
)١(‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكيال ص ١78‏ . 
(5) النباية 828/8" . 
(*) عارضة الأحوذي .١8094/1١‏ 


ا _- 


ذلك الخمل من الشعر إذا جمعت وافتلت. جاءت على هيأة القرون فسميت بها انتهى . 
وقال ابن تيمية في المنتقى(©: والحديث فيه دليل على وجوب بل داخل اشعر المسترسل 
التهى : : 
والحديث أخرجه الدارمي”" من طريق أسامة الى أم سلمة بلفظ: قالت: جاءت امرأة 
إلى النبي يق فقالت: اني أشد ضفر رأمي أو عقده قال: احفني على رأسك ثلاث حفنات» 
ثم اغمزي على أثر كل حفنة غمزة . 
03 حدثنا عثان بن أبي شيبة . ثنا يحيى بن أبي بكيرء نا إبراهيم بن نافع » عن 
0 ع ضيفية يدبك شينة عن عائشة., قالت: : كانت إِحْدَانا إذا 
أصابتها جنابة أخحذت ثلاث حَفناتِ هكذاء تعني بكفيها جميعاء قْنَصَبٌ عَلَ 
ا وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشى الآخر. 


[161] - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) ثقة (ثنا يحبى بن أبي بكير) كذا في النسخة الصحيحة. 
وهكذا ني الأطراف للمزي, وفي بعض النسخ يحبى بن بكير والصحيح هو الأول وا سم أبي . 
بكير نسرة بفتح النون وسكون المهملة وكذا في التقريب©. 

وقال في التهذيب”' اسمه بسرء ويقال: بسرة ويقال: بشير بن أسيد العبدي . وأما ابنه 
يحبى بن أبي بكير هو أبو زكريا البغدادي, قاضى كرمان. روى عن شعبة وإسرائيل وجماعة 
وعنه محمد بن المثنى وعبدالله بن محمد وثقه ابن معين والعجلي وقال أبوحاتم: صدوق (نا 
إبراهيم بن نافع) المخزومي أبو اسحاق المكي الحافظ. عن سليان الأحول وعطاء. وعنه 
عبدالله بن المبارك وأبو نعيم وأبو عامر العقدي وخلاد بن يحبى . وثقه يحبى بن معين وأحمد 
وقال عبدالرحمن بن مهدي:: كان أوثق شيخ مكة (عن الحسن بن مسلم) بن يناق بفتح الياء 
التحتانية والنون المشددة المكي . عن مجاهد وطاوس . وعنه عمرو بن مرة وغيره وثقة ابن معين 
والنسائي (عن صفية بنت شيبة) وفي المستخرج للاسماعيلي : إنه سمع صفية. وهي من صغار 
)١(‏ المنتقى لابن تيمية - 7517/1١‏ . 
(؟) سنن الدارمي 5087/1١‏ . 
(9) تقريب التهذيب 1414/17. 
(5) تهذيب التهذيب .1١940/١١‏ 
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الصحابة وأبو شيبة وهو ابن عثمان الحجبي العبدري» صحاي مشهور (عن عائشة قالت: 
كانت احدانا) أي ازواج النبي يك (إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا) وللحديث 
حكم الرفع لأن الظاهر اطلاع النبي يك على ذلك» وهو مصير من البخاري وغيره من الآأئمة 
الحفاظ إلى القول بأن يقول الصحابي. كنا نفعل كذا حكم الرفع سوءا صرح باضافته إلى زمنه 
يه أم لا وبه جزم الحاكم كذا في فتح الباري”" (تعنى) عائشة بقوها هكذا (يكفيها جميعا) 
وهذا تفسير من أأحد الرواة (قتصب على رأسها وأخذت) احدانا الماء (بيد واحدة فصبتها) 
أي : اليد الممتلئة من.الماء (على هذا الشق) الأيمن من الرأس (والأخرى) أي : اليد الأخرى 
(على الشق الآخر) وهو الأيسر, ولفظ البخاري في صحيحه., قالت: كنا إذا أصاب احدانا 
جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسهاء ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن» وبيدها الأخرى على 
شقها الأيمن. وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. ورواية الاس|عيلي في مستخرجه أخذت 
بيديها الماء ثم صبت على رأسها ثم أخذت بيدها على شقها الأيمن الحديث ومضى في باب 
الغسل من الجنابة رواية أم المؤمنين عن طريق جميع بن عير وفيها ونحن نفيض على رؤسنا 


وفيه : أن أزواج النبي يله لم ينقضن ضفائر رأسها عند الاغتسال من الجنابة بل يكفين 
على صب الماء على رأسها بيدها -خمس مرار. 


والحديث أخرجه البخاري". 


26" حدثنا نصر بن على , نا عبدالله بن داود. عن عمر بن سويد» عن عائشة 
بنت ظلحة» عن عائشة قالت: كُنا نَغْتَسِلُ وعلينا الضبَدُ ونحن مع رسول الله 
يك محلات ومحرمات . ش 

[264]- (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن على الجهضمي الحافظ ثقة (نا عبدالله بن 
داود) بن عامرالحهمدانٍ الشعبي . ثقة امام عابد (عن عمر بن سويد) بن غيلان الكوي. عن 
طلحة) أم عمران. .عن خالتها عائشة, وعنها ابنها طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن 


.1937/17 فتح الباري‎ )١( 
.الا//١ (؟) صحيح البخاري‎ 


ه076” - 


وحبيب بن أبي. عمرة وعمر بن سويد . ويُقها ابن معين والعجلي (عن عائشة) أم المؤمنين رضى 
الله عنها إ(قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد) بكسر الضاد المعجمة وآخره الدال المهملة . قال 
الجوهري ني الصحاح” : ضمد فلان رأسه تضميدا أي : شده بعصابة أوثوب ما خلا العامة 
انتهى . ش ش 

وقال ابن الأثير في جامع الأصو ل: ضمدت الجرح بالضماد إذا جعلت عليه الدواء 
وضمدته بالزعفران والصبر إذ الطخته بها . 

وقال في النهاية: ' أصله : الشد يقال: ضمد رأسه. وجرحه إذا شده بالضاد. وهي خرقة 
يشد بها العضو الماء وفي ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وان لم يشد انتهى . 

ش واخرج المؤلف الإمام في باب ما يلبس المحرم من كتاب المناسك حدثنا الحسين بن جنيد 
الدامغاني ثنا أبو اسامة أخبرني عمرو بن سويد الثقفى حدثتنى عائشة بنت طلحة أن عائشة 
أم المؤمنين حدثتها كنا نخرج مع النبي كله إلى مكة فنضمد جباهناء بالسك المطيب عند 
الاحرام فإذا عرقت احدانا سال على وجههاء فيراه النبي كَل فلا ينهاها. 

والحديث سكت عنه أبو داود ثم المنذري فإذا عرفت هذا كله فاعلم ان في معنى قول ' 
عائشة : وعلينا الضاد ثلاثة أوجه . 
الأول:. ما قاله أبوبكر بن العربي في شرح الترمذي وأما الضماد فهو لطخ الشعر بالطيب وما 
يلبده. ويسكنه يقال: ضمد الجرح بالدواء أي : جعله عليه وضمد رأسه بالزعفران أي : 
لطخه به وقال المنذري أيضا أن المراد بالضماد ههنا : ما يلطخ به الشعر ما يلبده. ويسكنه من 
طيب وغيره انتهى . ٠‏ ش 

وقال الطيبي التلبيد في ضفر الرأس بصمغ أو عسل وخطمي انتهى .. 

و ا ل ل ا 
الاحرام قاله الجوهري. 


.601١/1؟ الصحاح‎ )١( 

(؟) جامع الأصول ١188/48‏ . 
(*7) النباية 549/1 . 

(4) سئن ابن داود .)1817*١(‏ 
(9) الصحاح 614/1 . 


كلا 


وفي الغهاية”" : التلبيد أن يجعل في الشعر شيء من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث» 
| ويتهل انعاء عل على الشعر من طول مكثه في الاحرام . والحاصل أن عائشة رضى الله عنها تقول. 
0 كنا نلطخ مفائر راننا بالصمع» والطيب» والخطمي » وغير ذلك فثلا» ثم نغتسل بعد ذلك 
ويكون التلبيد امعبر بالضراد باقيا على حاله لعدم نقض الضغائر وان كانت الضفائر تبل بأسرها 
وعلى هذا التفصيل يكون الحديث مطابقا للباب . 

الوجه الثاني : ما قاله. الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول ومعنى الحديث أنها تقول: كنا 
نغسل ونكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمي , » ولا نستعمل بعده ماء آخرء أي نكتفي بالماء 
الذي نغسل به الخطمي. وتنوى به غسل الجنابة» ولا نستعمل بعده:ماء تخص به الغسل 
ويؤيده حديث عائشة الآتي عن طريق قيس بن وهب ومن رجل من بني سواءة عنها . 

الوجه الثالث: .ان هذا الحتديث الذي أورده المؤلف في هذا الباب هو من رواية 
عبدالله بن داود عن عمر بن سعيد وأنه أتى بالاختصار وساقه بتمامه أبوأسامة عن عمرو بن 
سعيد كما أخرجه المؤلف في الحج وتقدمت الاشارة إليه.ء فالحديث له مخرج واحد وإنما أتى 
بعض الرواة غتصراء والبعض بأتم وجه فمعنى قوها: (وعلينا الضماد) أي : كنا نغتسل ثم 
نضمد بالسك المطيب. ونفعل ذلك في الحل وعند الاحرام والله أعلم (ونحن مع رسول الله 
يك محلات , وحرمات) محلات بشدة اللام صيغة الجمع المؤنث الفاعل من الحل بكسر الحاء 
وسكون الراء معناه الاحرام بالحج وبكسر الحاء وسكون الراء» والرجل المحرم . 

| يقال: أنت حل وانت حرم» فقولها: محلات وبحرمات هما في موضع النصب على الحال 
من قوهاء ونحن مع رسول الله يل أوني محل الرفع على أنها خبر لقوها: «نحن؛ والمعنى : كنا 
نفعل ذلك المذكور في الحل وعند الاحرام . والخديث تفرد به المؤلف . ش 

وقال المنذري : إسناده حسن . 


عوف : ا ل 0 
عبيد» قال: : أفتاني جُبَيْر بن تُفَيْر عن الغسل من الجنابة أن نُوَانَ حَذّثهم أنهم 





.. 514/4 النباية (عن)‎ )١( 


ب /ا/ا7 د 


اسْتَفتَوا البي وَل عن ذلك فقال: .انا لعل تير وأن تلفي على يل 
أصُولَ الشّغْرء وأمًا الَرَأَة فلا عَلَيَهَا أن لاتنقضَه تنْقْضَهُ لِتَغْرفْ عَلَ رأسها اث غَرَفات 
بكَفَيْهَاء. 


[1054]- (حدثنا محمد بن سفيان الطائي ثقة) (قال قرأت في أصل) أي : في كتاب (اسماعيل .. 
بن عياش) بن سليم الحمصي. وثقه أحمد وابن معين ودحيم والبخاري وابن عدي ني أهل 
الشام وضعفوه في الحجازيين. (قال ابن عوف ونا محمد بن اسماعيل) بن عياش الحمصي . 

قال الذهبي قال أبو حاتم الرازي : لم يسمع من أبيه شيئاء وقال أبوداود: ليس بذلك. روى 
عنه أبوزرعة وفي التقريب" إنم| عابوا عليه انه حدث عن أبيه بغير سماع (عن أبيه) 
اسماعيل بن عياش . والحاصل أن محمد بن عوف الطائي روى هذا الحديث أولا عن صحيفة 
اسماعيل بن عياش بغير سماع » وأجازه منه. ثم رواه عن محمد بن اسماعيل بن عياش عن أبيه 
اسماعيل بن عياش وعلى كل حال فالحديث ليس بمتصل الاسناد لأن محمد بن عوف 
ومحمد بن اسماعيل كلاهما ما سمعا من اسماعيل بن عياش شيئاء وقال المنذري : محمد بن 
اسماعيل بن عياش وأبوه فيهم| مقال (ثنى ضمضم بن زرعة) الحضرمي . روى عن سريح بن 
عبيد وعنه اساعيل بن عياش ويحيى بن حمزة وغيرهما. وثقه يحيى بن معين وابن حبان. وقال 
أبو حاتم الرازي : : ضعيف (عن شريح بن عبيد) بن شريح الحمصي عن أبي الدرداء وأبي ذر 
مرسلا وعن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة, وعنه ضمرة بن ربيعة وضمضم بن زرعة وثقه 
النسائي وعبدالرعين بن ابراهيم وحميم (قال) شريح (أفتاني) من الفتوى أي ذكر لي مفتيا 
(جبير بن نضير) مصغران الحضرمي . مخضرم ثقة (عن) حكم (الغسل من الجنابة أن ثوبان) 
مولى رسول الله وِةٍ (حدثهم) أي جبير: أو غيره من يروى عن ثوبان (أنهم) أي الصحابة 
(استفتوا النبي كَل عن ذلك) أي صفة غسل الجنابة (فقال) النبي كك (أما الرجل فلينشر) 
بالشين المعجمة من النشر. وهكذا في عامة النسخ الصحيحة أي ليتفرق. يقال: جاء القوم 
نشرا أي : منتشرين متفرقين (رأسه فليغسله حتى يبلغ) الماء (أصول الشعر) ولا يحصل بلوغ 
الماء إلى أصول الشعر إلا بالنتقض إن كان ضفيراً وإن لم يكن ضفيرا فبانتشار: 
وتفرقة للشعر وهذا الحكم للرجال (وأما المرأة فلا) ضرر (عليها أن لا) النافية (تنقضه) 
أي: المرأة رأسها أي : ما على المرأة من ضرر في ترك نقض شعرهاء وقيل: لا في 





.١48/1؟ تقريب التهذيب‎ )١( 


- 3”08- 


قوله : دان لا تنقضه» زائدة فالمعنى أي : لا واجب على المرأة أن تنقض شعرها (لتغرف) بكسر 
اللام وبسكون:الفاء صيغة أمر المؤنث الغائب وهذه جملة مستانفة (على رأسها ثلاث غرفات) 
عي جع عرفة بت عين . مصدر للمرة عن غرف إذا أخذ الماء بالكف قاله الطيبي؛ وفي بعض 
الشروح: غرفة ب ارم سيد أي : ملأ الكف وغرف بالضم 
جمع غرفة بالضم (بكفيها)جميعا قبيل رأسها 

والحديث تفرد به المؤلف قال بن 0 الحديث رواه أبوداود من حديث اساعيل 
بن عياش . وهذا اسناد شامي وحديثه عن الشاميين صحيح . 

قال الشوكاني : وأكثر ما علل به هذا الحديث أن في إسناده اسماعيل بن عياش ». والحديث 
من مروياته عن الشاميين. وهو قوي فيهم. 

قلت: وقد عرفت ما فيه من وهن قليل» واختلفت الآئمة رحمهم الله تعالى في نقض المرأة 
ا سهاء ولهم في ذلك أربعة أقوال. 

الأول لا يجب النقض في غسل الحيض والجنابة كليههما إذا وصل الماء إلى جميع شعرها 
ظاهره وباطنه حتى يبلغ الماء إلى داخل الشعر المسترسل. وإلى أصول الشعر, وجلد الرأس. 
قال الإمام أبوبكر بن العري في عارضته الأحوذي شرح الترمذي” اختلف العلاء في نقض 
المرأة رأسها في غسل الجنابة والحيض » فقال لجمهور هم لا تنقضه إلا أن يكون ملبدا ملتفاء 
لا يصل الماء إلى أصوله الا بنقضه. فيجب نقضه حينئذ» ووجه قولهم وهو الصحيح أن النبي. 
يك لما اسقطه في الجنابة. دل على عدم اعتباره في التعميم. فترك التعميم في كل الطهارة, لا 
سيهما ولم يكن أزواج النبي َل ولا نساء الصحابة يفرقون بين الغسلين» مع أنبن كن يفعلن 
ذلك كله. ولا يفرقن بين الغسلين. لكن الذي نعتبر عنه في الشريعة اصابة البشرة بالماء 
انتهى ٠.‏ ْ 
قال النووي في شرح مسلم”»: مذهبنا ومذهب الجمهور: أن ضفائر المغتسلة إذا وصل 
الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضهاء وحديث أم سلمة محمول 
على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض لأن ايصال الماء واجب انتهى . 





.١1597/١ تهذيب السنن‎ )١( 
.١5١/1١ عارضة الأحوذي‎ )7( 
.١17/14 شرح مسلم‎ )5 


-4لا”- 


' وفي مسند الدارمئ7» قال ابراهيم إذا بلت أصوله وأطرافه لم ينقضه. وهذه الرواية مخالفة 
لما نقلوا عنه كما سيجيء اللهم إلا أن يقال هذا الحكم عنده للرجال, وما نقلوا عنه من المرأة 
تنقضه بكل حال فهو للنساء والله أعلم . 1 
وفي النيل”»: .لا يجب النقض لا على الرجال ولا على النساء وهو قول مالك بن أنس» 
ووجه ما ذهب إليه عمؤم بيه يَلِْ من نقض الشعر ولم بخص رجلا من امرأة. ولا يلزم من كون 
السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصا بهن, اعتبارا بعموم النبي قاله الحافظ ابن 
سيد الناس في شرح الترمذي انتهى . | 
وقال الياجي : قال مالك انه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة» فقالت: 
لتحفن على رأسها ثلاث حفنات ولتضغث رأسها بيديهاء قال مالك: ليدخله الماء ويصل إلى 
الرأس؛ لأن الغرض استيعاب البشرة بالغسل انتهى . . ' 
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر: قال مالك: اغتسال المرأة من الحيض كاغتساها من 
الجنابة» ولا تنقض رأسها انتهى . | 1 
وقال النووي : وإذا كان. للرجال ضفرة فهو كالمرأة» فعند أهل هذا المذهب لا يجب 
النفض عل المرأة في غسل الجنابة والحيض» إذا بل جميع شرعها ظاهره وباطنه. وداخل 
الشعر المسترسل وأصول الشعر حتى البشرة. وإذالم يكن كذلك يجب عليها النقض لا محالة 
وهكذا الحكم للرجال. ش 
واستدل له بحديث عائشة في صفة غسل رسول الله كَكٍ أخرجه الأئمة الستة” الا ابن 
ماجة واللفظ لأبي داود: وثم يتوضا وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه في الاناء. فيخلل شعره 
حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا. 
ولسلم : ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. 
وللترمذي والنسائي : «يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعرء ثم يفعل بشق 
رأسه الأيسر كذلك, وتقدمت هذه الروايات . . 


.757/١ الدارمي‎ )١( 
.؟8431/1١ نيل الأوطار‎ )5( 
5٠8/١ النسائي‎ ,١/1١)1١4( الترمذي‎ 1717/1١ )71475( البخاري ١/الاء مسلم 554/7 أبوداود‎ )”( 


ابن ماجة (4/اه) .١190/1١‏ 


عخ# 0 


وبحديث على مرفوعا من ترك موضغ شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من 

أخرجه أبو داود(» وابن ةم وسلده حسن وبحديث أم سلمة من طريق أسامة 3 زيد ا 
عن المقبري عنها وفيه : «واغمزي قرونك عند كل حفنة» والغمز هو التحريّك بشدة والعصر 
والكبس , ففيه الأمر لايضال الماء إلى داخل الشعر المسترسل. وقول عائشة رتحى .الله عنها 
يؤيد ذلك » فانها تقول ولتضغث رأسها بيديها. . 

قال ابن الأثير: الضغث معالجة شعر الرأس باليد. عند لعي كأنها تخلط بعضه 
ببعض » ليدخل فيه الغسول والماء . 
وبحديث عائشة : أن اسماء سألت النبي يكل عن غسل المحيض» فقال: تأعذ داكن 
ماؤها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ 
شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أشاء وكيفت 
اتعلهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها؛ وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر 

فتحسن الطهور» أو تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ : شؤون رأسها ثم 

تفيضين عليها الماء . 

أخرجه مسله”" والمؤلف )وني لفظ ابي داود: حتى يبلغ الماء أصول شعرها كما سيأتي . 

وأخرج المؤلف« من طريق بكار بن يحبى حدثتني جدتي قالت: دخلت على أم سلمة 
وفيه : وأما الممتشطة فكانت احدانا تكون ممتشطة, فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك, ولكنها تحفن 
على رأسها ثلاث حفنات فإذا رأت البلول في أصول الشعر ولكنه ثم أفاضت على سائر 

ومعنى قوله شؤون رأسها أي : أصول شعرها. 1 
ْ الثاني : لجؤت نقسنها راجا تقمه كل حال ع رهز قزل اتراعك السضعي: 1 
العربي ووجه قوه وجوب عموم الل يرد مارود عن النبي وَل من الرخصة لو رأه ما تعداه 
)١(‏ أبوداود (749) ١1/"/ا١.‏ 
(؟) ابن ماجة (8949) .155/1١‏ 


. ١19/8 مسلم‎ )*( 


(؟) أبو داود (5 01 771١/1١‏ . 


-”81- 


فال الشوكاني في النيل”" ووجه ما روى عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع 
الأجزاء من شعر وبشر. وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك». ل د 
للنساء .- انتهى . 

الثالث: وجوب نقضها في ام دون الحنابة وهو قول ال ان وأحمد بن 
حنبل . . قال ابن العربي ووجه قوله أن الأصل نقضه لأن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء 
من شعر وظفر كان في أي موضع كان أو على أي صفة كان يوجب غسلها سقط اعتبار ذلك 
في الشعر المضفور في غسل الجحنابة لترداده وكثرة الحاجة إليه. وبقى في غسل الحيض على أصل 
الوجوب قصد العموم انتهى كلامه . 

قال الترمذي في جامعه” : حديث أم سلمة حديث صحيح » والعمل على هذا عند أهل 
العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها ان ذلك يجزءها بعد أن تفيض الماء 
على رأسها انتهى . 

واستدل له بحديث روه الأئمة الستة" إلا الترمذي واللفظ للبخاري من حديث ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله يي في حجة الودا ٠‏ فكنت ممن 
تمتع ولم يسق الهدي, فزعمت أنها حاضتء لم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يارسول 
الله : هذه ليلة يوم عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله يلج انقضى رأسك 
وامتشطي وامسكي عن عمرتك. ففعلت: الحديث, وليس فيه ذكر الغسل . 

وأخرج ابن ماجة بلفظ : أن النبي يَلِْةٍ قال ها وكانت حائضاء انقضى شعرك واغتسلي . 

قال ابن تيمية في المنتقى* اسناده صحيح . قال الحافظ في الفتح: وظاهر الحديث 
الوجوب, وبه قال الحسن وطاوس في الحائض دون الجنب وبه قال أحمد 

ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيههما قال ابن قدامة: ولا أعلم أحد قال 
بوجوبه فيها إلا ما روى عن عبدالله بن محمد انتهى . 
)١(‏ نيل الأوطار 7941/1١‏ . 
(7) جامع الترمذي ./1١/١‏ 


(؟) صحيح البخاري .85/١‏ صحيح مسلم 214/4 .1١41‏ 
(4) ابن ماجة .5١1١/1)541(‏ 


(©0) المنتقى .167/1١‏ 
(5) فتح الباري 4١8/1١‏ . 
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فاجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الاحرام والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة 
والنزاع ف غسل الصلاة ذكره الشوكاني في نيل الأوطار وقال ف السيل الجرار واختصاص هذا ْ 
بالحج لا يقتضي ثبوته في غيره ولا سيما وللحج مدخلة في مزيد التصبيف. ثم اقترانه بالامتشاط ‏ 
الذي لم يوجه أحد يدل على عدم وجوبه انتهى . . 
| وأخرج الدارمي” بسنده عن أم سلمة أنها قالت لا ينقض عقصهن من حيض ولا جنابة . 
وعن نافع أن نساء ابن عمر وامهات اولاده كن اذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن من حيض ولا 
جنابة . 

وعغن جابر في الحائض والجنب يصبان الماء صبا ولا ينقضان شعورهما وعن عطاء والزهري 
قالا الغسل من الجنابة والخيض واحد انتهى من سنن الدارمي . ْ ١‏ 

وبحديث أخرجه الدار قطني في الأفراد والبيهقي في سننه الكبرى”" والطبراني في معجمه 
الكبير والخطيب في تلخيص المتشابه من حديث مسلم بن صبيح ثنا حماد بن سلمة عن ثابت 
:عن أنس قال قال رسول الله يَلِِ إذا اغتسلت المرأة من حيضتها نقضت شعرها نقضا وغسلته 
النيل29: تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد انتهى . ش 

وقال في السيل الجرار في اسئاده مسلم بن صبيح اليحمدي وهو مجهول وهو غير ابي 
الضحى مسلم بن صبيح المعروف, فإنه أخرجه الجماعة كلهم . وأيضا اقرانه بالغسل 

وفي سبل السلام»: حديث أنس أخرجه أيضاً اللقدسي في المختارة فمع إخراج 
الضياء له وهو يشترط الصحة فيها يخرجه يثمر الظن في العمل به ويحمل هذا على الندب لذكر 
الخطمي الاشنان. إذ لا قائل بوجوبهاء فهو قرينة على الندب. وحديث أم سلمة محمول على 
الايجاب كما قال اننا يكفيك فإذا زادت نقض الشعر كان ندبا انتهى . 

الرابع لا يجب النقض على النساء. ويجب على الرجال ووجه هذه التفرقة حديث ثوباد 
)١(‏ الدارمي ..751/1١‏ ا 
(7) السئن.الكبرى 187/1١‏ . 


(") نيل الاوطاز 7847/1١‏ . 
(5) سبل السلام .97/1١‏ 
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0 الله عنه المتقدم . وحديث عائشة أخرجه مسلم: من طريق عبيد الله بن عمير قال : : بلغ 
ئشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء | إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن فقالت: عجبا لابن 
ل 
أغتسل أنا ورسول الله يك من إناء واحد. وما أزيد على أ أن أفرغ على رأ سي ثلاث افراغات. .. 
وأخرج النسائي”» من هذا الوجه بلفظ : لقد رأية 1118 
فإذا ثور موضوع مثل الصاع , أو دونه» حر فيه جميعا' ير رأ سي بيدي ثلاث 
1 مرات وما أنقض لي شعرا . ورجاله.ثقات . 

. وقد بسط الشوكاني الكلام في الرد على هذا المذهب فقال في السيل الجرار: 00 
الرجل شعره دليل يدل على وجوب ذلك, وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: : أنا أنا فأفيض على 
رأ سبي ثلاثا . كما أخرجه أبو يعلي من حديث أنسء وجاله رجال الصحيح . ّ 

واخرج أحمد” والبزار عن أبي هريرة قال كان رسول الله د يصب ,بيده على رأسه ثلاثاء 
فقال رجل شعري كثير قال : كان شعر رسول الك روات ورجاله رجال تت 
أخرج أحمد.من حديث أبي سعيد نحوه. ْ 

وأخرج البخاري ف صحيحه!!) من حديث جبرين مطهم قال: قال بسنو اله 5 : أما 
أنا فأفيض على رأمي ثلاثاء وأشار بيديه كلتيهها. ١‏ 

وأخرج البخاري”"» أيضا عن جابر قال: كان رسول الله ل يفيض على رأسه ثلاثا 

وقد ورد أنه كان يفيض الماء على رأسه بعد أن يدخل أصابعه في الماء؛ فيخلل بها أصول 
الشعر. . | | 

أخرجه البخاري”" ومسلم " وغيرهما من حديث عائشة. 

والأحاديث بنحو هذا كثيرة» ويؤيد ذلك أن النبي كَل لم يوجب ذلك على النساء. كما في 
)١(‏ صحيح مسلم 14/؟١.‏ 
() سنن النسائي 7١7/١‏ . 
(؟) الفتح الربان ١37/5‏ . 

(54) صحيح البخاري .77/١‏ 
.(7) مسلم 779/7 . 
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الصحيح”" عن حديث أم سلمة أنبها قالت يارسول الله : اني امرأة شديدة عقص الرأس 
أفأحله إذا اغتسلت؟ قال: إنا يكفيك أن تحني عليه ثلاث حئيات ,» والنساء شقائق الرجال .. 

فهذا التعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال في ذلك حكم النساء, وم ينتهض دليل 
صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء. . 

وأما ما أخرجه أبو ذاود:» عن ثوبان ففي اسناده محمد بن اسماعيل بن عياش ء وفيه مقال» 
وقيل انه لم يسمع عن أبيه المقال المشهور. ومع ذلك فلا يدل النشر على النقصء . لما كان 
مضفوراء بل غايته نشر الضفائر أو نشر مالم يكن مضفوراء ولا ملبداء وقد كان الضفر والتلبيد 
قليلين في الصحابة رضى الله عنهم. وكا أنه لا دليل صحيح يدل على وجوب نقض الشعر 
للرجل والمرأة في الجنابة لا دليل صحيح أيضا يدل على المرأة نقضه في غسل الدمين انتهى 
كلامه بحزوفه . 

ومحصل الكلام أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل لا على النساء ولا على الرجال إلا أن . 
يكون بحيث لا يصل الماء إلى اصوله وداخل الشعر المسترسل إلا بنقضه فيجب نقضه. وهو 
المذهب الأول. ش 

والمذهب الثاني وجوب نقضها في كل حال . 

والثالث : وجوب نقضها في الحيض دون الجنابة . 

والرابع : وجوب نقضها على الرجال إذا لم يصل الماء إلى جميع شعره ظاهره وباطنه من غير 
نقضء ولا يجب النقض على النساء. وان لم يصل الماء إلى داخل بعض شعرها المضفور, وهذا 
المذهب الرابع هو القوي من حيث الرواية والدراية وان زيفه العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى 
فإنك تعمل أن النصوص الصحيحة قد دلت. وقام الاجماع على أن عموم الغسل يجب في جميع 
الأجزاء من شعر وبشر في أي موضع كان. وعلى أي صفة كان. حتى لا يتم الغسل ان بقى 
موضع يسير غير مغسول., وهذا الحكم بعمومه يشمل للرجال والنساء لآن النساء شقائق 
الرجال. لكن رخص الشارع للنساء في بعض الأحكام لما سألته أم سلمة رضى الله عنها 
فقالت يارسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأانقضه للحيض والجحنابة؟ قال: لا إنما يكفيك » 
أن نحي عليه ثلاث حئيات. الحديث. وكذا قول عائشة: ياعجبا لابن عمرو هذاء يأمر 
(1) مسلم .1١/4‏ ش 


(؟) أبو داود (©7؟7).. 
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النساء إذا اغتسلن أن ينقض رؤسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن الحديث . 

وكذا حديثها عن طريق صفية بنت شيبة عنها قالت: كانت احدانا إذا أصابتها جنابة 
أخذت ثلاث حفنات هكذا الحديث كا تقدم . 

وحديث ثوبان المتقدم أيضا يؤيده» فرخص النبي كل للنساء أن لا ينتقضن رؤسهن عند 
الاغتسال لترادا حاجتهن وأجل مشقتهن في نقض شعرها المضفور. ومن المعلوم بل أجلى 
البدييات أن ضفر الشعر قد يمنع بل جميع الأجزاء من شعر وبشر. وأن النبي كَكئِةِ هو الذي 
أوجب غسل جميع الأجزاء من شعر وبشر للرجال وهو الذي أسقط اعتبار ذلك في الشعر 
والمضفور للنساء فثبت أن حكم الرجال في ذلك . مغائر لحكم النساء. وأن الرجال ان لم يبل 
جميع شعر رأسه ظاهره وباطنه. فلا يتم غسله, وأما النساء فلا حرج عليهن ان لم يصل الماء 
داخل بعض شعرها المضفورء وأصل بعض شعرها بعد أن صببن على رأسهن ثلاث أو مس 
حثيات من ماء. 

وأما قول الإمام النووي”" حديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها 
من غير نقض. لأن ايصال الماء واجب. فخلاف الظاهر. 

وأما الجواب على حديث عائشة أن أسماء بنت شكل ات النبي كلد وفيه : فتدلكه 
دلكا شديدا حتى يبلغ الماء أصول شعرها فمن وجهين . 

الأول هذا الحديث أخرجه الشيخان" من طريق منصور بن صفية عن أمه عن عائشة» . 
وم يذكر منصور هذه الجملة وإنما أتى بها إبراهيم بن المهاجر عن صفية عنهاء وإبراهيم بن 
مهاجر ليس بقوي وأخرجه مسلم في المتابعات0 . 

انار عدر عليه ا علد حو ركم نفيك انرز بق كل ار ا شآ 
منافاة فان أسماء سألت النبي يلخ عن كيفية غسل الحيض والجنابة وصفته. فأجامها با لابد لما 
وهو صب الماء على رأسهاء وزاد في تعليمها مايزيل الدرن والوسخ عن رأسهاء وينقي 
عضوهاء. وحديث بكار بن يحبى ليس بقوي لأن بكارا مجهول على أن لا ننكر لها صب الماء 
وايصاله في داخل الشعر وظاهره. بل نقول إن المرأة المستحاضة والجنبء. تفيض الماء على 





.17/6 شرح مسلم‎ )١( 
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(؟) مسلم ١6/5‏ . 
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رأسها وتعالج شعرها بيدها وتخلط بعضه ببعض » ليدخل فيه الماء وتبالغ في بله. فآن بقى بعد 
هذا أيضا يبس في بعض شعور الداخلة والمسترسلة. فذلك معفو عنها فلا تعارض بين 
الأحاديث وعليه يحمل ما أخرجه الدارمي عن نافع عن ابن عمر أن نساءه وأمهات أولاده كن 
يغتسلن من الحيضة , والجنابة» ولا ينقضن شعورهن» ولكن يبالغن في بلهاء وعن أبي الزبير . 
عن جابر قال: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة » فلا تنقض شعرها ولكن تصب الاء على أصوله 
وتبله انتهى . 
ومن الرجال من كان له لمة أو حمة أو وفرة» وأفاض الماء ثلاثا على رأسه وخلل بأصابعه 

أصول الشعرء ك) كان يفعله النبي يَِِ ليصل الماء إلى اصول الشعر لا محالة» ولم يبقى موضع 
يابس قط . 
٠‏ وأما الضفر للرجال فكان أقل القليل ونادرا في عهد رسول الله يَكِِ وعهد الصحابة رضى 

الله عنهم فلذا ما دعت حاجتهم لسؤاله إلى النبي يك وأما اضطر والاظهار مشقتهم لديه فلم 
يرخص لهم في ذلك؛ وبقى لحم حكم تعميم غسل الرأس على وجوبه الأصل بخلاف النساء 
فانين وقعن من نقض الضفور لترداد الحاجة اليهن في حرج بظيم وتكليف شاق فسألن 
التخفيف فيه فخفف لمن النبى ككِةِ فالذي لابد للنساء هو: أن تفيض الماء ثلاثا على رأسها 
وشعرها المضفور وتعالج شعرها باليد عند الغسل وتخلط بعضه ليدخل فيه الغسول والماء» فان 
م يبل بعد ذلك أيضا بعض داخل شعرها المضفور وبعض أصل شعرها فلا جناح عليهن» 
وأما الرجل فلابد له جميع شعره. وايصال الماء إلى أصوله والله أعلم . 


)٠0(‏ باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي 
حدثنا محمد بن جعفر بن زياد. نا شريك» عن قيس بن وهب. عن 
رجل من بني سُوْاءَةَ بن عامرء عن عائشة» عن الني كل أنه كان يَغْسِلُ رَأسَهُ 
المي يعو مُه بتري بِدَلِك وَايصبُ علي أله . 


(باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي) أيجزئه ذلك هو كدر الخاءا الشجمة الذي يفْسل 
به الرأس كذا للجوهري”" وقال الأزهري هو بفتح الخاء . ومن قال خطمي بكسر الخاء فقد 
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لحن قال ابن رسلان وقال الطيبي هو بكسر جاء نبت يغسل به الرأس . 


01 (حدثنا محمد بن جعفر بن زياد) أبو عمران الخراساني نزيل بغداد. عن شريك 
وإبراهيم بن سعد وأبي الأحوص . وجماعة وعنه مسلم وأبو داود وأبو يعلي. وثقه ابن معين 
(ناشريك) بن عبدالله القاضى ثقة بيء الحظ (عن قيس بن وهب) الهمداني الكوفي عن أنس 
وأبي الوداكى وعنه اسرائيل وسفيان الثوري . وثقة ابن معين وأحمد بن حنبل والعجليٍ (عن 
رجل من بني سواءة) بضم السين على وزن خرافة . كذا في القاموس”© وسواءة هو (ابن عامر) 
والرجل الذي بئو من أبناءه : يعرف قال المنذري رجل من سواءة بجهول (عن عائشة عن 
النبي كَبْةَ أنه كان يغسل رأسه بالخطمي , وهو جنب) أي : في حال الجنابة والمراد: أنه إذا 
أجنب يغتسل منها بالخطمي (يجتزيء بذلك) أي أنه كان يكتفي بالماء المخلوط به الخطمي 
الذي يغسل وينوي به غسل الحنابة» ولا يستعمل بعده ماء آخر صاف يخص به الغسل. ١‏ 

وهذا فيا إذا وضع السدر أو الخطمي على الرأس وغسله به فإنه يجزي ذلك ولا يحتاج إلى 
أن يصب عليه الماء ثانيا مجردا للغسل . ش 

وأما إذا طرح السدر في الماء ثم غسل به رأسه فإنه لا يجزيه ذلك بل لابد من الماء القراح 

ويحتمل أنه كب غسل رأسه بالماء الصافي قبل أن يغسله بالخطمي. فارتفعت الجنابة عن 
رأسه ثم يغسل سائر الأعضاء . 
| ويحتمل أن الخطمي كان قليلا والماء لم يفحش تغييره انتهى كلام ابن رسلان. 

وقال الطيبي ويجتزي به أن يقتصر عليه. وفيه تسامح لأن الظاهر أنه يقتصر على استعمال 
الماء المخلوط بالخطمي , ومعلوم أن المستعمل للخطمي يفيض على رأسه بعده مرارا ليزول أثره 
فلعله أراد أنه يك يقتصر على ما يزيله. ولا يفيض بعده ماء تجردا للغسل كعادة أهل الحرامات 
من إزالة الوسخ بنحو الخطمي ثم استيناف الماء للغسل انتهى . 

قلت: وفي هذا حجة للحنفية في أن الماء المتغير بالخطمي والسدر أو الورد ونحو ذلك 
تجوز منه الطهارة , ويمي ء بعض بيان ذلك في باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. وكذا في باب 
المرأة تغسل ثويها الذي تلبسه ني حيضها. (ولا يصب عليه الماء) قال ابن رسلان: الضمير في 
)١(‏ القاموس المحيط (سا) ١/وا.‏ 
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عليه عائد إلى الخطمي . وم يتعرض لافاضة الماء على جسده انتهى ولا يبعد أن يقال الضمير 
في عليه عائد إلى الجسد» وهو الرأس أي : يصب الماء الذي يزيل به الخطمي , ولا يصب الماء 
الآخر بعد إزالته على الرأس. وأخرج ابن أبي شيبة”» عن عبدالله بن مسعود أنه كان يغسل 
رأسه بخطمي . ويكتفي بذلك في غسل الحنابة . 

والحديث فيه دليل على أن المغتسل المجنب يستعمل في الرأس ما ينقيها كالخطمي والسدر 
وغير ذلك, والحديث تفرد به المؤلف . 


20٠١‏ باب فيا يفيض بين الرجل والمرأة من الماء 


76 حدثنا محمد بن رافع, نا يحبى بن أدم .. نا شريك» عن قيس بن وهب. 
عن رجل من بني سواءة بن عامرء عن عائشة فيها يفيض بين الرجل والمرأة من الماء 


قالت: كان رسول الله يل يَأحذُ كما مِنْ مَاءِ يَصْبُ عل أ ثم يأخذ كفا من ماءٍ 
كم يصبة عَلَيْه . 


(باب فيما يفيض) بفتح أوله من ضرب» قال الجوهري ©2: فاض الماء يفيض فيضا 
وفيوضة, أي : كثر حتى سال, وفاض الرجل » ولا فاضت نفسه. وإنما يفيض الدمع والماء 
(بين الرجل والمرأة من الماء) اي : المني والمذي . 
[61؟ع - (حدثنا محمد بن رافع) القشيري أبو عبدالله النيسابوري الحافظ الزايد. عن ابن 
عيينة ووكيع وأبي أسامة وابن نمير» وعنه المؤلف والبخاري» وقال: كان من خيار عباد الله (نا 
يحبى بن آدم) بن سليمان الكوفي أحد الأئمة ثقة إنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من 
بنى سواءة بن عامر) ومر أنفاً ترجمته هؤلاء كلهم وهكذا في عامة النسخ المعتمدة بلفظ : 
سواءة بن عامر. وكذا 5 اطراف للمزي" وما قِ بعضص النسخ : هن رجل من بني سواءة لم 
تعرف عن عامر الشعبي ء بل عن عائشة. وقد جاء في السنن ثلائة أحاديث كلها عن عائشة ؛ 
الاثنان منها ما أخرجه المؤلف, والثالث ما أخرجه ابن ماجة في الأحكام” عن أي بكر بن أي 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ./1/1١‏ 
(1) الصحاح (فيض) 1١99/7‏ . 
(0) تحفة الاشراف (1780115). 
(4) ابن ماجة ("3171 ) . 
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شيبة عن شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة قلت لعائشة أخبريني عن خلق 
رسول الله وَل قالت أو ما تقرأ القرآن والحديث (عن عائشة فيها يفيض بين الرجل والمرأة من 
الماء) قال ابن رسلان يعني أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن الماء الذي ينزل بين الرجل والمرأة 
من المذي والمني ما حكمه؟ (قالت: كان رسول الله كَلِهِ يأخذ كفا من ماء يصب على الماء) 
الذي ينزل منه عند مباشرتهاء ويروي يصب على بتشديد الياء قاله ابن رسلان ثم يأخذ كفا 
من ماء ثم يصبه عليه يعني الماء الباقي منه. فيه حجة لما ذهب اليه أحمد بن حنبل في المذي 
أنه يكفي في غسله رش كف من ماء كذا في شرح ابن رسلان . 

' وقال السيوطي ني مرقاة الصعود قال الشبخ ولي الدين العراقي : الظاهر أن معنى الحديث 
أنه يل كان إذا حصل في ثوبه أو بدنه مني. يأخذ كفا من ماء فيضبه على المنى لازالته عنه» 
ثم بقية ماء في الاناء فيصبه عليه. لازالة الأثر وزيادة تنظيف المحل فقوها: يأخذ كفا من ماء 
تعنى الماء المطلق. يصب على الماء تعني : المني» ثم يصبه بقية الماء الذي اغترف منه كفا عليه 
أي : على المحل. هذا ما ظهر لي في هذا المقام في معنا و أر من تعرض شرحه هذا آخر 
كلام السيوطي . 


)٠١*(‏ باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها 
6 حدثنا موسى بن إساعيل. نا حماد. نا ثابت البناني» عن أنس بن 
مالك. قال إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت» وم 
يؤاكلوها. وم يشاربوها. ول يجامعوها فق البيت. فسئل رسول الله 5 صل ذلك 
فأنزل الله تعالى #وَيَسَألوتِكَ عن المحيض ٠‏ قل : هو اذى فَاعْتَزلوا النسَاءَ في 
المحيض - إلى آخر الآية4 فقال رسول الله ككل : «جامِعُوهُن في الييُوت وَاضْتَحُوا 
كل شيء غَْرَ النكاح ) فقالت اليهود: مايريد هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا 
إلا خالفنا فيه؛ فجاء اسَيْدُ بن حَُضِيّْر وعباد بن بشر إلى النبي يكل فقالا: يارسول 
الله؛ إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا ننكخهن في المحيض؟ فَتَمَعُرَ وَجْهُ رسول 
الله يي حَتَى ظَبنَا أن قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِراء فخرجاء فاستقبلتهها هديةٌ من لبن إلى 
رسول الله ولو فبعث في اثارهماء فسقاهماء فظنا أنه ل يجد عليههما. ش 
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(باب مواكلة الحائض) أي : الآكل: مع الحائض (ومجامعتها) أي مخالطتها في البيت وقت 
الحيض. ماذا حكمها؟ وفي بعض النسخ جماع أبواب الخائض أحكامها باب في مجامعة 
الحائض ومواكلتها. 
[564]- (حدثنا موسى بن اسماعيل) المنقري . ثقة (نا حماد) هو ابن سلمة . كما في رواية 
مسلم ثقة (نا ثابت البناني) بضم الباء الموحدة وفتح النون المخففة . ثقة وم رحمة هؤلاء كلهم 
مرارا (عن أنس بن مالك قال : إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت» 
و يواكلوها) من المفاعلة أي : ل يأكلوا معها وتأكلن معهم (ولم يشاربوها) أي: معها (وم 
يجامعوها في البيت) أي : لم يخالطوها في البيت. وم يساكنوها في بيت واحدء قاله النووي . 
(فسئل رسول الله يكلِْ عن ذلك) أي : فعل اليهود مع امراتها من ترك المواكلة والمشاربة 
والمجالسة معها فأنزل الله تعالى «إويسألونك عن المحيض» أي الحيض : أو مكانه ماذا 
يفعل بالنساء فيه » والمحيضن هو الحجيض وهو مصدر ميمي يقال: حاضت المرأة حيضاء 
ومحيضا فهي حائض وحائضة . قاله الفراء . ونساء حيض وحوائض ٠»‏ وا حيضة بالكسر المرة 
الواحدة. وقيل : الاسم وأصل هذه الكلمة من السيلان والانفجار. يقال : حاض السيل 
وفاضض . وحاضت الشجرة أَي: سالت رطوبتها. ومله الحوض لأن الماء حوض إليه أي : يسيل 
يوقل هو أذى4 قذر أو محله أي : شىء يتأذى به: أي برائحته . والأذى كناية عن القذر أو محله 
«إفاعتزلوا النساء» اتركوا وطيهن «إفي المحيض# أي : وقته أو مكانه والمعنى : فاجتنبوهن. 
واتركوا وطأهن في زمان الحيض أن حمل المحيض على المصدرء أوني محل الحيض, ان حمل على 
الأسمء والمراد من هذا الاعتزا ال: ترك المجامعة لا ترك المجالسة والملابسة (إلى آخر الآية)”» 
أي : إلى قوله تعالى لإولا تقر بوهن حتى يطهرن, فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم 
اله. إن الله يحب التوابين ويجحب المتطهرين4 (فقال رسول الله يله :) بعد نزول الآية 
الكريمة (جامعوهن في البيوت) أي : خالطوهن ني البيوت بالمجالسة والمضاجعة والمواكلة 
والمشاربة (واصنعوا كل شيء) من أنواع الاستمتاع , كالمباشرة» فيما فوق السرة وتحت الرقبة 
بالذكرء أو القبلة. أو المعانقة أو اللمس وغير ذلك مما ذكر (غير التكاح) ولفظ الترمذي : 
فأمرهم رسول الله يلِِ أن يواكلوهن. ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت. وأن يفعلوا 
كل شيء مع خلا النكاح, ولفظ النسائي : فأمرهم رسول الله يَكِةِ أن يواكلوهن ويشاربوهن 
ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بين كل شيء ما خلا الجاع , قال الطيبي : أن المراد 
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بالنكاح : الجماع . اطلاق لاسم السبب على المسبب» لآن عقد النكاح سبب للجاع انتهى .' 
وقوله : اصنعوا كل شيء هو تفسير للآية وبيان فاعتزلوا فان الاعتزال شامل للمجانبة عن 
المواكلة والمصاحبة والمجامعة. فبين النبي وق أن المراد بالاعتزال: ترك الجاع في الفرج فقطء 
لاغير ذلك . وسيأتي بيان ذلك مشروحا في باب الرجل يصيب منها ما دون الجماع . (فقالت 
اليهود: ما يريد هذا الرجل؟) يعنون به نبينا محمد يكِهْ (أن يدع) من ودع. أي : يترك (شيئا 
من أمرنا إلا خالفنا) ذلك الرجل وهو محمد عليه الصلاة والسلام (فيه ) أي : في الأمر الذي 
نفعله. ونصنعه. ولفظ مسلم”': فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
ابرنااكينا شان د وفجاء سيد بن شين هيل 2 مجح ركلوا لد د 
ا و ل ل ا 
وعنه أنس ومحمد بن إبراهيم التيمي وغير ذلك . أخرج البغوي”' عن أب هريرة أن النبي وَلل 
قال: نعم الرجل أسيد بن حضير وأخرج أحمد في مسنده” عن عائشة قالت: كان أسيد بن 
حضير من أفاضل الناس . أرخ البغوي وغيره وفاته سنة عشرين: وقال المدائيني احدئى 
وعشرين (وعباد) بفتح العين وتشديد الباء الموحدة (بن بشر) بكسر الباء وسكون الشين 
الأشهلٍ. صحابي جليل ومن قدمائها. أسلم قبل ال حجرة. شهد بدرا واستشهد باليهامة وهو 
ابن حمس وأربعين سنة. وكان ممن قتل كعب بن أشرف. وروى موسى بن عقبة عن عائشة 
ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا كلهم من بني عبدالأشهل أسيد بن خضير 
وسعد بن معاذ. وعباد بن بشر وفي الصحيح*'' عن عائشة أن النبي يل سمع صوت عباد بن 
بشر فقال: اللهم ارحم عبادا الحديث وني الصحيح”' من حديث أنس أن عباد بن بشر 
وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي كل في ليلة مظلمة. فأضاءت عصا احداهما فل) افترقا 
أضاءت عصا كل واحد منه| (إلى النبي يَكِ فقالا : يارسول الله : ان اليهود تقول كذا وكذا) 
من ذكر محالفتك اياهم في مواكلة الحائفض ومشاربتها ومصاحبتها وغير ذلك (أفلا ننكحهن في 
المحيض) وفي رواية مسلم: أفلا يجامهن أي : أفلا 0 هن بالوطيء في الفرج أيضا لكي 
ل 
(7) انظر الاصابة 0١‏ واخرجه الترمذي (/41/ا) وصححه الحاكم 786/7 . 
(*) المسند 67/84”. 
(4) البخاري (5566؟). 
(0) المصدر نفشه 44/8 . 
(5) مسلم .7١١/«‏ 
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تحصل المخالفة التامة معهم . والاستفهام انكارى, وفي بعض نسخ المشكوة, فقالا: يارسول . 
الله: ان اليهود تقول كذا وكذاء فلا نجامعهن بحذف همزة الاستفهام وفسر بعض شراحه 
أي : لا نجتمع معهن في الأكل والشرب والبيوت يريد الموافقة للموالفة» وقيل خوف ترتب 
ذلك الضرر الذي يذكرونه انتهى . وما قاله ليس بواضح بل غلط (فتمعر) بتشديد العين 
كتغير» وزنا ومعنى . ولفظ مسلم : فتغير قال الخطابي معناه: تغيرء والأصل في التمعر قلة . 
النضارة. وعدم اشراق اللون. ومنه مكان أمعر. وهو الجدب الذي ليس فيه خصب ومثله في 
النباية''2 (وجه رسول الله كَلْوْ) وإنا تغير وجه رسول الله يَكْةٍ لقولهما أفلا نجامعهن, لا لقول 
هود. كما فهمه الشيخ الدهلوي في شرح المشكوة لما فيه من مخالفة نص القرآن. ولا تجوز 
المخالفة بارتكاب المعصية والله أعلم (حتى ظننا) قال الخطابي©: يريدء علمنا فالظن الأول 
حسبان والآخر علم ويقين. والعرب يجعل الظن مرة حسباناء ومرة علما ويقيناء وذلك 
الاتصال طرفيهم فمبدأ العلم ظن. وآخره يقين قال الله عز وجل (الذين يظنون أغهم ملاقوا 
ربهم)”" معناه يوقنون (أن قد وجد) أي : غضب النبي يك يقال: وجد عليه يجد وجداء 
وجدة وموجذة. بمعنى غضب «١‏ ومنه وَل :» اني سائلك فلا تجد على أي : لا تغضب من 
سؤالي (عليه) فخسرجا)أسيد وعباد من عند النبي يَكلِةٍ خوفا من الزيادة في الغضب 
(فاستقبلتها) أي,: جاءت مقابلة لما (هدية من لبن) في حال خروجهما من عند رسول الله 
يو فصادف خروجهم مجيء الهدية مقابلة لهماء وهما راجعان إلى مكانباء وقوله: هدية هو 
فاعل استقبلت والضمير المنصوب يرجع إلى أسيد وعباد (إلى رسول الله كَلِْ) متعلق إلى هدية 
(فبعث) النبي يله (ني اثارهما) أي : وراء خطاهما لطلبهماء فرجعا إلى النبي يَكليةِ (فسقاهما) 
النبي وَلْةِ من ذلك.اللبن المهدي إليه قال أنسن (فظننا) علمنا من رفقه ولطفه يكن مها (أنه) 
يي (لم يجد عليهما) أي : لم يغضب عليهم| غضبا شديدا باقيا.. بل زال غضبه سريعا. 

وفي رواية للنسائي"»: فأمرهم رسول الله كَ أن يواكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في 
البيوت. وأن يصنعوا ببن كل شيء ما خلا الجماع فقالت اليهود: ها يدع رسول الله يِه شيئا 
من أمرنا إلا خالفناء فقام أسيد بن حضير, وعباد بن بشر فأخبرا رسول الله يلِدٍ قالا: أن 
: أجامعهن في المحيض. فتمعر رسول الله يل تمعرا شديد حتى ظننا أنه قد غضبء فقال 
(5) معالم السنن .107١/١‏ 


9) البقرة 45 . 
(؟) النسائي .1810//١‏ 
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فاستقبل رسول الله يل هدية لبن» فبعث في أثارهما فردهماء فسقاهما فعرف أنه لم يغضب 


عليهها. 
والحديث فيه مسائل : الأولى جواز المواكلة والمشاربة والمجالسة والمضاجعة مع الحائض » 
والاستمتاع معها بها دوت الفرج. . ْ 


والثانية : حرمة الجماع معها. 
والثالثة : الغضب عند انتهاك محارم الله تعالى . 
الرابعة : الموانسة والملاطفة بعد الغضب على من غضب ان كان أهلا ها. . 
الخامسة: سكوت التابع عند غضب المتبرع وعدم مراجعته له بالجواب ان:كان الغضب 
السادسة استحباب اهداء الهدية فيم| بينهم والحديث أخرجه مسلم” والترمذي” 
والنسائي” وابن ماجة"». 


"> حدثنا مسدد » ثنا عبدالله بن داود» .عن مسعر» عن المقدام بن شريح » 
عن أبيه. عن عائشة» قالت: كنت أتغرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي 2 
فيضع فمه في الموضع الذي فيه وَضَعْتَه: وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في 
الموضع الذي كنت أشرب . 


[04؟]- (حدثنا مسدد) بن مسرهد. ثقة (ثنا عبدالله بن داود) بن عامر الشعبي . ثقة (عن 

مسعر) بن كدام الهلالي هو أبو سلمة الكوفي. أحد الأئمة عن عطاء والحكم وسعيد بن أي 

نردة» وعنه وكيع 'وشعبة والثوري وابن اسحاق وسليان التيمي . قال ابن القطان: ما رأيت 

مثله كان من أثبت الناس. ووثقه أحمد بن حنبل, وأحمد العجلي. وأبو زرعة (عن المقدام بن 

شريح) بن هاني ال حارثي الكوفي. عن أبيه وعنه ابنه يزيد ومسعر. وثقه أحمد والنسائي وأبو 

ام ل تك 

:7١١/7 صحيح مسلم‎ )١( 

م سان الترمذي (1050) 3787/5. ش 

م ؛ سئن النسائي 141/٠١‏ وأخرجه أيضا إلى قوله (أن يصنعوا كل شيء ماخلا الجماع) 191/١‏ وأيضا اخرجه 
/١‏ ام بكامله . 1 

(4) سئن ابن ماجة (5145) .7١١/1١‏ 
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حاتم (عن أبيه) شريح بن هأنني بن يزيد الكوفي من كبار أصحاب على . روى عن أبيه وععمر 
وبلال» وعنه ابنه المقدام والشعبي والحكم بن عتيبة. وثقه يحبى بن معين. (عن عائشة 
قالت: كنت اتعرق العظم) ولفظ مسلم©: اتعرق العرق, وهو: بفتح العين وسكون الراء. 
هو: العظم عليه بقية من لحم . قال النووي : هذا هو الأشهر في معناه. وقال الخليل: هو 
العظم بلا لحم وجمعه عراق بضم العين. ويقال: عرقت العظم . وتعرقته واعترقته إذا أخذت 
عنه اللحم بأسنانك.. وقال الجوهري ”) العرق: العظم الذي أخذ عنه اللحم والجمع عراق 
بالضم . تريد عائشة أم. المؤمنين اني آخذ ما على العظم من اللحم بأسناني (وأنا حائض 
فأعطيه) ذلك العظم الذي أخذت منه اللحم (النبي يِه فيضع فمه) الكريمة (في الموضع 
الذي فيه وضعته) فمي (وأشرب الشراب. فأناوله) أي أعطيه النبي مَل (فيضع فمه في الموضع 
الذي كنت أشرب منه) ولفظ مسلم: كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله النبي وَل فيضع 
فاه على موضع في» فيشرب والعرق وأنا حائض » ثم أناوله النبي يك فيضع فاه على موضع في . 

ولفظ النسائي©: عن شريح عن عائشة سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ 
قالت: نعم : كان رسول الله كي يدعوني فأكل معه وأنا عارك. وكان يأخذ العرق فيقسم على 
فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منهى ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق» 
ويدعو بالشراب فيقسم على قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب 
منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح . 

وهذا الحديث نص صريح في المواكلة والمشاربة مع الخائض وأن سورها وفضلها طاهر. 
وان هذا هو الصحيح خلافا للبعض كما أشار إليه الترمذي , وهو مذهب ضعيف. وقد بوت 
النسائي. باب المواكلة الخائض والشرب من سورهاء وبوب ثانيا باب الانتفاع بفضل الحائض . 

والحديث أخرجه مسلم " والنسائي ") وابن ماجة” , 


.5١١-7١١/" مسلم‎ )١( 


(؟) الصحاح (عرق) 1677/4 . 
(؟*) مسلم .7١1١/‏ 

(5) النسائي .١548/1١‏ 
(6) صحيح مسلم 7١١/87‏ 

(1) سنن النسائي .١49/1١‏ 

() سنن أبن ماجة (5147) 711/1 , 
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6 -حدثنا محمد بن كثيرء نا سفيان» عن منصور بن عبدالرحمن. عن 
صفية» عن عائشة» قالت: كان رسول الله يه يَضَعُ رَأسَهُ في حجري فيقرأ وأنا. 
الف ْ 
[350]- (حدثنا محمد بن كثير) العبدي أبو عبدالله البصري . ثقة (نا سفيان) الثوري . ثقة 
(عن منصور بن عبدال رحمن) الحجبي الملكي . روى عن أمه صفية بنت شيبة وسعيد بن جبير 
وعنه الشوري وابن عيينة ووهيب بن خالد وجماعة. وثقه النسائي وقال أبو حاتم : صالح 
الحديث, وقال ابن سعد . ثقة قال الأثرم أحسن أحمد الغناء عليه وقال أب خان: كان نيعا 
٠‏ تقياء وشذ أبو محمد بن خزم فقال: ليس بالقوي فلا يصغى كلامه بلا برهان (عن صفية) 
بنت شيبة بن عثهان من صغار الصحابة (عن عائشة قالت: كان رسول الله يه يضع راسه 
في حجري) بفتح المهملة وسكون الجيم ويجوز كسر أوله (فيقرأ. وأنا حائض) والحديث فيه 
دليل على مخالطة الحائض , ويجامعتها في البيت وفي رواية للشيخين : كان يتكي في حجري وأنا 
حائض. ثم يقرأ القران. 

قال النووي : فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الخائض. وبقرب موضع 
النجاسة انتهى . 

وقال الحافظ : والمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها قال ابن دقيق العيد في هذا الفعل 
اشارة إلى أن الخائئض لا تقرأ القرآن, لآن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في 
حجرها حتى احتيج إلى التنقيص عليها . وفيه : جواز ملامسة الحائض. وأن ذاتها وثيابها على 
الطهارة ما ل يلحق شيئا منها نجاسة, وهذا مبنى على منع القراءة في المواضع المستقذرة . 

وفيه : جواز القراءة بقرب محل النجاسة قاله النووي وفيه : جواز استناد المريض في صلاته 
إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة» قاله القرطبي انتهى كلامه. 

والحديث أخرجه الأئمة الستة*" إلا الترمذي 





»857/١ صحيح البخاري‎ )١( 


صحيح مسلم 5١١/9‏ 
سئن النسائي ١417/1١‏ 
ابن ماجة (515) 73١8/1١‏ . 


ا 


)٠١:(‏ باب الحائض تناول من المسجد 


55١‏ حدثنا مسدد بن مسرهد. نا أبو معاوية. عن الأعمش» عق ثابت بن 
عن عائشة. قالت: : قال إلي رسول 2 : «تايليني 0 


:. عبيد. عن القَاءً 5 


من المسححدة فقلت: إي حائض » فقال رسول الله كل : « 
يدك». 

(باب الحائض تناول) الشيء أي : تأخذه (من المسجد) أي : من خارجه, وتعطيه لرجل 
الصحاح” . ّْ 


(حدثنا مسدد بن مسرهد) ثقة (نا أبو معاوية) هو محمد بن خازم . ثقة (عن الأعمش) 
سليهان بن مهران ثقة (عن ثابت بن عبيد) الأنصاري الكوفي. عن مولاه زيد بن ثابت وابن 
عمر والبراء بن عازب. وعنه الثوري وفسعر. وثقه يحبى بن معين وأحمد (عن القاسم) بن 
٠‏ محمد بن أبي بكر الصديق أحد الأئمة الأثبات (عن عائشة قالت: قال لي رسول الله كو : 
| ناوليني) أي : أعطيني (الخمرة) بضم الخاء واسكان الميم. قال الخطابي”: هي السجادة 
يسجد عليها المصلي. ويقال: سميت بها لأنها تخمر وجه المصليٍ عن الأرض أي : تستره 
انتهى . 
وفي شرح مسلم للنووي©: قال الهروي. وغيره: هي هذه السجادة وهي ما يضع عليه 
الرجل حر وجهه في سجوده من حصير, ار نسيجة من وض مكنا قاله كروي والاكترون. 
وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون إلا هذا القدر. 
وقد جاء في سنن أبي داود" عن ابن عباس رضى عنها قال: جاءت فارة فأخذت تجر 
الفتيلة. فجاءت ببهاء فألفتها بين يدي رسول الله ول على الخمرة التي كان قاعدا عليها, 
فأحرقت منها مثل موضع درهم . . فهذا تصريح باطلاق الخمرة على مازاد على قدر الوجّه. 
وسميت حمرة لأنها تخمر الوجه. أي : تغطيه. وأصل التخمير: التغظية ومنه خمار 0 والخمر 
(؟) الصحاح (نوال) 85/6م١.‏ 
)١(‏ معالم السنن .1١9/1١/١‏ 


(9) شرح مسلم 2094/7. 
(؟) أبو داود (6171419). 
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لأنها تغطي العقل انتهى كلامه . 
وفي النهاية لابن الأثي(*)هي مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة | 
خوص ٠»‏ ونحوه من النبات وسميت به لأن خيوطها مستورة بسعفها. وفي حديث الفارة تصريح 
ف اظلاق الخمرة على الكبير منها انتهى (من المسحد) اختلف في متعلقه هل قوله : «من 
إلى الثاني ذهب القاضى عياض. وتبعه النووي كا قال في شرح مسلم" قال القاضى 
عياض معناه : أن النبي مَليْةْ قال لها من المسجدء اي وهو في المسجد لتناوله اياها من خارج 
المسجد, لا أن النبى يَكةِ أمرها أن تخرجها له من المسجدء لأنه يكل كان في المسجد معتكفاء 
وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض . لقوله يِه : «ان حيضتك ليست في يدك» فإن) خافت 
ويؤيده رواية مسلم”" والنسائي' من طريق أي حازم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: 
ان حيضتك ليست في يدك فناولته . 
وإلى الأول ذهب المؤلف والنسائي والترمذي وابن ماجة والخطابي وأكثر الأئمة» قال 
المؤلف: باب الخائض تناول من المسجد. وقال النسائى والدارمي : باب بسط الخائلض الخمرة 
5 المسجد. وقال الترمذي وابن ماجة : باب الخائض تتناول الثشيء من المسجد فصنيع هؤلاء 
والأئمة كله في تبويب الحديث يدل دلالة واضحة على أن المراد: تناول الحائض شيئا من 
قلت : هو الظاهر من حديث عائشة المذكور ليس فيه خفاء. 
وقال الخطابي في معالم السنن”©: وفي الحديث من الفقه أن للحائض أن تتناول الشيء 
بيدها من المسجد. وان من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا فإنه لا يحنث بادخال يده أو بعض 
جسده ما لم يدخله بجميع بدنه انتهى . 
(#) النباية 7 /لالا. 
)1١(‏ مسلم .751١/#‏ 
(") النسائي .١45/1١‏ 


. ١797/١ معالم السنن‎ )١( 
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وقال الترمذي في جامعه”: هو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا : ذلك ل 


لا بأس أن تتناول الحائفض شيئا من المسجد انتهى . 


قلت: ما ذهب إليه هذه الاعة هو الصواب. وعليه تحمل رواية الا كين طريق | 


منبوز عن أمه أن ميمونة قالت كان رسول الله يل يضع رأسه في حجر احدانا فيتلو القرآن. 
وهي حائض وتقوم احدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض . : 

والحديث اسناده قوي والمعنى : أن تقوم احدانا بالخمرة إلى المسجد وتقف خارج المسجد 
فتبسطها وهي حائض خارجة من المسجد وليس بين حديث عائشة وأبي هريرة تعارض بل 
الجمع بين حديثهما بأن عائشة رضى الله عنها كانت حائضا خارج المسجد . والنبي كَِةِ كان 
داخل المسجد. فطلب منها الثوب أو الخمرة التي كانت في ناحية من نواحي المسجد, فأخذت 
عائشة بيدها الخمرة من تلك الناحية» من غير مرور في المسجد وأحضرته اياها وبسطتها عند 
النبي كله في المسجد والله أعلم (قلت: اني حائض. فقال رسول الله يَِةِ ان حيضتك ليست 
التجنب والتحيض. كا قالوا: القعدة والجلسة. يريدون حال القعود والجلوس». وأما الحيضة 
مفتوحة الحاء فهي الدفعة من دفعات دم الحيض انتهى كلامه في شرح سنن أبي داود. 

وقال النووي): هو بفتح الحاء هذا هوالمشهور في الرواية هو الصحيح . 

وقال الإمام أبو سليان الخطابي: المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ. وصوابها 
بالكسر: أي الحالة واطيئة . 

وانكر القاضى عياض هذا على الخطابي» وقال : الصواب ههنا ما قاله المحدثون من الفتح 
لأن المراد الدم. وهو الحيض بالفتح بلا شك لقوله يَكِةِ وليست في يدك» معناه: أن النجاسة 
التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض «ليست في يدك» وهذا بخلاف حديث أم سلمة آ 

فأاخذدت ثياب حيضتي فان الصواب فيه الكسر. هذا كلام القاضى عياض وهذ.ا! الذي اختاره 

من الفتح هو الظاهر ههناء ولا قاله الخطابي وجه انتهى كلام النووي . 
)١(‏ جامع الترمذي .4٠/١‏ 
(؟) سنن النسائي .١141//١‏ 
(*) معالم السنن 11/1/1١‏ . 
(4) شرح مسلم 7/ .71١‏ 
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والحاصل في معنى قوله لعائشة رضى الله عنها ان'دم الحيض التي يصان عنها المسجد. 
ليست في يدك , فلا بأس عليك أن تناولي شيئا بيدك من المسجد والله أعلم . 

والنذيك اغترسة مسلو 0 والترزيدي© والنسائي © وأخرسه اين ماجة؛ من حديثت 
عبدالله البهي عن عائشة : وأخرج مسلم” أيضا من حديث أبي هريرة. 


)١٠(‏ باس في الحائض لا تقضي الصلاة 


65 حدثنا موسى بن إساعيل, نا وهيب, نا أيوب» عن أبي قلابة عن. 
معاذة» أن امرأة سألت عائشة أتقضى الحائض الصلاة؟ فقالت: أَحَرُوريهُ أنتِ. 
لقد كنا نحيض عند رسول الله ول فلا نقضي انور بالقضاء. - 
(باب في الحائض لا تقضي الصلاة) أيام حيضها . 

917 - (حدثنا موسى بن اسماعيل) المنقري أبو سلمة . ثقة (نا وهيب) بن خالد الباهل . 
ثقة (نا أيوب) بن كيسان السختياني ثقة (عن أبي قلابة) بكسر القاف وفتح اللام. وهو: 
عبدالله بن زيد بن عمرو البصري, أحد الأئمة الأعلام . روى عن عائشة وأبي هريرة وحذيفة 
ومعاوية, وعنه قتادة وعاصم الأحول وخالد الحذاء وحماعة قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث» 
قال أيوب السختياني : أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب (عن معاذة) بنت عبدالله العدوية, 
أم الصهباء البصرية العابدة. روت عن على وعائشة. وعنها عاصم الأحول ويزيد الرشك 
وأيوب وأبي قلابة, وهي : معدودة في فقهاء التابييعن. قال ابن معين: ثقة حجة (أن امرأة) 
كذا أمهمها أبو قلابة. وبين شعبة عن يزيد الرشك وبين معمر عن عاصم في روايتهم| عن معاذة 
أنها هي معاذة الراوية وروايتها في مسلم بلفظ : عن معاذة قالت سألت عائشة الحديث (سألت 
عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟) وني لفظ لمسلم : ما بال الحائض تقضي .الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ وفي لفظ له: أتقضي احدانا الصلاة أيام محيضها (فقالت: ) عائشة رضى الله عنها 


.؟5١9/79 صحيح مسلم‎ )١( 
.90/١ )174( (؟) سنن الترمذي‎ 
. ١45/١ سئن النسائي‎ )"( 
.7؟3١0‎ 5/١ )585( سنن ابن ماجة‎ )4( 
.51١ 7/7 صحيح مسلم‎ )8( 





(أحرورية أنت؟ ) هو بفتح ا حاء المهملة وضم الراء الأولى وهي قرية بقرب الكوفة. قال 
السمعاني هو موضع على ميلين من الكوفة» كان أول اجتماع الخوارج به. قال المروى: 
تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا اليهاء قاله النووي . 

وني فتح الباري: الحروري منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد 
الواو الساكنة راء أيضا بلدة على ميلين من الكوفة, والأشهر أنها بالمد. قال المبرد: النسبة اليها 
حروراوي وكذا كل ما كان في اخره ألف تأنيث تممدودةء ولكن قيل: الحروري بحذف 
الزوائد. ويقال: لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري. لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي 
رضى الله عنه بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة اليهاء وهم فرق كثيرة لكن من أصوهم 
المثفق عليها بينهم الأخحذ بادل عليه القران. ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا. ولذا 
استفهمت عائشة معاذة استفهام انكار انتهى . 

في كتاب الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني : هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين 
علي رضى الله عنه واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة. ورأسهم عبدالله بن الكواء 
وعتاب بن الأعور. وعبدالله بن وهب الراسبي , وعروة بن جرير ويزيد بن عاصم المحاربي. 
وحرقوص بن زهير المعروف بذي الثدية. وكانوا يومئذ في اثنى عشر الف رجل أهل صيام 
وصلاة أعني يوم النحروان, وفيهم قال النبي ييه يحقر صلاة أحدكم في جنب صلواتهم» 
وصوم أحدكم في جنب صيامهم. ولكن لا يجاوز ايهانهم تراقيهم. وهم المراقة الذين: قال 
فيهم: سيخرج من ضئضىء هذا الرجل قوم يمرقون من الدين. ى| يمرق السهم من الرمية. 
وهم الذين أولهم ذو الخويصرة. واخرهم ذو الشدية وقد أطال الشهرستانيٍ في مقالتهم. 
وعقائدهم لا نطيل الكلام بذكرها. ْ 

فمعنى قول عائشة رضى الله عنها أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء 
الصلاة الفائتة وفي زمن الخيض وهو خلاف اجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمته 
عائشة؛ هواستفهام انكاري, أي : هذه طريقة الحرورية. وبئست الطريقة . 

وزاد مسلم في رواية معمر عن عاصم عن معاذة فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل 
أي : سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت» وفهمت عائشة رضى الله عنها لجلب الدليل 
فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل (لقد كنا نحيض عند رسول الله يك فلا نقضي) 
الصلاة (ولا نؤمر) بصيغة المجهول (بالقضاء) أي بقضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض» أي : 
لا يأمرها النبي يِه بالقضاء مع علمه بالحيض. وتركها الصلاة في زمنه ولو كان القضاء واجبا 


-غ١‎ 


لأمرها بق 

والحديث اخرجه الأئمة الستة”' في كتبهم . 
2563 حدثنا الحسن بن عمروء أنا سفيان ‏ يعني ابن عبدالملك ‏ عن ابن 
الممارك . عن معمر» عن أيوب » عن معاذة العدوية. عن عائشة . مبذاأ الحديث. 
قال أبوداود : وزاد فيه «فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة)» . 


[55]- (حدثنا الحسن بن عمرو) السدوسي البصري عن جرير وهشيم ووكيع» وعنه: 
المؤلف كذا في الخلاصة”" قال الحافظ في تبذيب التهذيب” قال ابن حبان في كتاب الثقات : 
الحسن بن عمرو من أهل سجستان روى عن أهل بلده. مات سنة أربع وعشرين بعد المائتين» 
فهذا يحتمل أن يكون السدومي. وأن يكون غيره انتهى (أنا سفيان يعني ابن عبدالملك) 
المروزي من كبار أصحاب ابن المبارك. وما روى عن غيره. وعنه اسحاق بن راهوية. 
وعبدان . ثقة من قدماء العاشرة مات قبل المائتين (عن معمر) بفتح الميم وسكون العين. هو 
ابن راشدء ثقة فاضل (عن أيوب) السبختياني . ثقة (عن معاذة العدوية عن عائشة بهذا 
الحديث. وزاد) معمر عن أيوب (فيه) أي هذا الحديث (فنؤمر بقضاء المسوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة) والحديث أخرجه مسلم' بلفظ : حدثنا عبد بن حميد قال أنا عبدالرزاق أنا معمر عن 
عاصم عن معاذة قالت: سألت عائشة. فقلت: ما بال الحائفض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت: .أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية, ولكني أسأل قالت: كان يصيبنا 
ذلك فنؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

قال الحافظ في الفتح”' الذي ذكره العلاء في الفرق بين الصلاة والضيام أن الصلاة 
تتكرر. فلم يجب قضاءها للحرج بخلاف الصيام ولن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن 
. يفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أيضا. 


.١941١/1١ لالىمء سنن النسائي‎ /١ )170( صحيح مسلم 6 //1؟ سنن الترمذي‎ ١ صحيح البخارئ‎ )١( 
. 777/١ وأيضا أخرجه الدارمي‎ 3١7/1 )5701( سنن ابن ماجة‎ 

. (؟) خلاصة تذهيب تهذيب الكيال ص .8١‏ ا 

(”) تبذيب التهذيب 75/ 211-397١‏ 

(4) صحيح مسلم 58/14 . 

| ش (5) فتح الباري 477/١‏ . 
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وقال ابن دقيق العيد : اكتفاء عائشة في الاستدلال على اسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به 


يحتمل وجهين . 
احدهما: أنها أخذت اسقاط القضاء من اسقاط الاداء فيتمسك به حتى يوجد المعارض» 
وهو الأمر بالقضاء كم في الصوم . 


ثانيههما: قال: وهو أقرب أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرار الخيض منهن عنده 
؛ وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب, لاسيم| وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم . 

وعند النسائي وكذا عند الاسماعيل في مستخرجه باسناده من وجه آخر بلفظ : فلم نكن 
تقغي ول نؤمر به. 

قال الحافظ : والاستدلال بقولا فلم نكن نقضي, أو صنع من الاستدلال لقوها فلم نؤمر 
به لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب لاحتهال الإكتفاء 
بالدليل العام على وجوب القضاء انتهى . 

واخرج. البخاري في كتاب الأحكام”" اطي حبيب عن عطاء عن جابر في قصة حيض 
عائشة في الحج . وفيه « : غير أنها لا تطوف. ولا تصلي» ولمسلم : نحوه من طريق ابي الزبير عن 
جابر. 


م 


واخرج البخاري”" أيضا من حديث أبي سعيد الخدري في باب ترك الخائض الصوم وفيه : 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ . 

وكذلك رواه مسلم””» من حديث أبي سعيد ورواه مسلم”» من حديث ابن عمر بلفظ : 
«تمكث الليالي ما تصل وتفطر في شهر رمضان» فهذا نقصان دينهاء وأخرج مسلم ”)عن حديث 
أبي هريرة نحوه . 

ونقل ابن المنذر وغيره اجماع أهل العلم على أن الحائض لا تقضي الصلاة. 


. 6/4 البخاري‎ )١( 
.487/١ البخاري‎ )١( 
. 517/7 صحيح مسلم‎ )*( 
المصدر نفسه ؟5/5".‎ )5( 
.58/١ المصدر نفسه‎ )6( 


)٠ 0‏ باب في إتيان الخائض 


ع5" حدئشاأ مسدد. 1 عن سي 00 م 0 
يأتي 00 وهي حائض» 1 يدق ينار 0 اخ 
قال أبوداود : هكذا الرواية الصحيحة قال ا أو نصف دينار» وربا م يرفعه 
(باب في إتيان الحائض) بالجماع في فرجها ما حكمه؟ . 
[1"؟]- (حدثنا مسدد) بن مسرهد. ثقة (نا يحبى) بن سعيد القطان. ثقة وحافظ (عن 
شعبة) بن الحجاج امام حافظ (قال حدثني الحكم) بن عتيبة الكندي . ثقة ثبت (عن 
عبدالحميد بن عبدال رحمن) بن عتيبة الكندي . ثقة ثبت (عن عبدالحميد بن عبدالر حمن) بن 
زيد بن الخطاب العدوي الجزري اماق عن وان عناس ء وعنه الزهري وابن عتيبة . وثقه 
النسائي وأحمد العجلي وابن حبان وابن خراش (عن مقسم) بكسر أوله وسكون ثانية؛ مول 
عبدالله بن الحارث بن نوفل عن أم سلمة وعائشة ولزم ابن عباس. فنسب إليه بالولاء. وعنه 
ميمون بن مهران ويزيد بن أبي زياد وطائفة . وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان والدار قطني 
وأحمد بن حنبل من أثبت أصحاب بن عباس؟ قال: ستة فذكرهم قلت له فمقسم؟ قال: 
ش دون هؤلاء وقال ابن سعد: كان ضعيفاء وقال الساجي : تكلم الناس في بعض روايته ذكره 
الحافظ فق مقدمة الفتم 0 وفي الميزان”0» قال أبو حاتم : صالح الحديث (عن ابن عباس عن 
النبي يَلدِ في الذي يأتي امرأته) الجماع (وهي حائض قال: ) النبي يَكهِ في حق ذلك الرجل 
الذي فعله أنه (يتصدق بدينارء أو بنصف دينار) يكون ذلك كفارة لاثمه . : 
واعلم أن حرف «أو» في قوله : أو بنصف دينار هل للشك من أحد الرواة أو للتنويع؟ 
. ففي سنن الدارمي" أنه للشك من الحكم بن عتيبة . قال الدارمي : حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة 
عن الحكم عن عبدالحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائضص. 
يتصدق بدينار أو بنصف دينار. شك الحكم انتهى . 
)١(‏ هدي الساري: 4149. 


(؟) ميزان الاعتدال ١9/5/84‏ . 
(5) سنن الدارمي . 
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وأشار إليه المنذري أيضا حيث قال: روى بدينار أو بنصف دينار على الشك انتهى . 
وجزم بعض الأئمة أنه للتنويع لا للشك قال الخطابي في المعام”2: وكان أحمد بن حنبل 
يقول: هو مخير بين الديناره ونصف الدينار انتهى . 
وذهب الآخر ون إلى أن التصدق لجار ان جامع في اقبال الدم. وان كان دما أحمر 
وبنصف الدينار ان جامع في ادباره أو ان كان دما أصفرء وقالوا: هذا الحديث مجمل» وقد 
جاء تفسيره في | لروايات الأخرى, ففي سنن الترمذي” عن عبدالكريم عن مقسم عن ابن 
عباس عن النبي ذَلِةِ قال: إذا كان دما أحمر فدينار» وان كان دما أصفر فنصف دينار. 
وني رواية لأحمد” أن النبي و جعل في الحائض تُصَّابٍ دينار فان اصابها وقد أدبر الدم 
عنها ولم تغتسل فنصف دينار. (قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف 
دينار) أي : رواية عباس بلفظ : دينار أو نصف دينار بحرف «أوه على التخيير هي الرواية 
الصحيحة, وأما الرواية الأخرى التي فيها التفصيل والاختصار في نصف دينار فليس مثلها في 
الصحة . 
وقول المؤلف: هكذا الرواية الصحيحة ل العبارة مشعرة بأن هذا الحديث من طريق 
يحبى عن شعبة اسناده صحيح عند المؤلف. 
قلت: وهذا هو الصواب. فان هذا الحديث أخرجه المؤلف والنسائى 2 وابن ماجة©» 
وأحمد”" والدار قطني" وابن الجارود وفي المنتقي من طريق عبدالحميد عن مقسم عن ابن 
عباس مرفوعا: .فليتصدق بدينار أو نصف دينار قال الحافظ وكل رواتها مرج لهم في الصحيح . 
إلا مقسم فانفرد به البخاري لكنه ما خرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء. وقد توبع | 
عليه . : 


.84/١ معالم السئن‎ )١( 

(7) سنن الترمذي (/17) .41/1١‏ 
(5) مسند أحمد 517//1”. 

(4) سنن النسائي .١184 ,»1١87/١‏ 
(9) سنن ابن ماجة .7١١/١)51450(‏ 
(5) مسند أحمد 7:/١‏ 385 
(7) سنن الدار قطني 781//7 . 

(م) المنتقى )٠١4(‏ ص 48 -45. 
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وقد صحح حديث ابن عباس هذا الحاكم وأبو الحسن بن القطان وتقي الدين بن دقيق 
ش العيد. وقال الخلال. عن أب داود عن أحمد ما احسنٍ حديث عبدالحميد. فقيل له تذهب 
إليه؟ قال: نعم . ش 

وأما تضعيف ابن سعد والساجي وابن حزم لمقسم فقد نوزع فيه لأن جماعة وثقوه. وعرفست 
أسماءهم انفا وقوما صححوا الحديث. وقال ابن القيم': قول أب داود: هكذا الرواية 
الصحيحة, يدل على تصحيحه للحديث, وأما أبو محمد بن حزم فإنه أعل الحديث بمقسم , 
وضعفه. وهو تقليل فاسد. ش 
فقال ابن الملقن في البدر المنير: قال ابن دقيق العيد: طريق شعبة عن الحكم اسنادها 
صحيح من غير شك. ولا مرية وكل رواته مخرج لهم في الصحيحين خلا مقسم. فإنه انفرد 
باخراج حديثه البخاري, وهو كا قال أبو حاتم في حقه صالح الحديث لا بأس به. 

وضعف قوم من أهل العلم هذا الحديث قال الخطابي" زعم اكثر العلماء أن هذا الحديث 
مرسل أو موقوف على ابن عباس. ولا يصح متصلا مرفوعاء والذمم برئية إلا أن تقوم الحجة 
بشغلها. انتهى 

أقول: عكذا ل الله العام اللخطاي الى علقرت جا يلظ ولا بصخ منضالا موقو 
والذمم برئية إلا أن تقوم الحجة بشغلها». وهكذانقله المنذري عن الخطابي” لكن الذي نقله 
. الحافظ في التلخيص عن الخطابي هو يخالف ذلك وعبارة التلخيص هكذا قال الخطابي : 
جري عليها قلم الحافظ , والشوكاني تبع الحافظ في نقل عبارته من غير مراجعته لمعالم السنن 
والله أعلم . 

وقال البيهقي قال الشافعي في أحكام القران: لوكان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به انتهى . 

قال الحافظ: والاضطراب في اسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا انتهى . 

قال المنذري” : وهذا الحديث قد وقع الاضطراب ف اسناده.ومتنه» فروى مرفوعا وموقوفا 
. (7) معالم السئن 177/1١‏ . 
(") ممتصر السئن 7978/1١‏ . 


(5) تلخيص الحبير .١155/١‏ 
(05) المصدر نفسه .١55/١‏ 


(5) مختصر السنن ١1/ه/ا١.‏ 
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ومرسلا ومعضلاء وقال عبدالرحمن بن مهدي : فقيل لشعبة انك كنت ترفعه؟ قال: اني كنت 
مجنونا فصححت,ء. وأما الاضطراب في متنه فروى بديئار أو نصف دينار على الشك وروى 
يتصدق بدينار» فان لم يجد فبنصف دينارء وروى التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع 
الدم. وروى يتصدق بخمسي دينار» وروى إذا إذا كان دما أحمر فدينار وان كان دما أصفر 
فنصف ديناره وروى: ان كان الدم عبيطاء فليتصدق بدينار وان كان صفرة» فنصف دينار 
انتهى كلام المنذري . ش 

ويجاب عن الاضطراب في لمن بها ذككر الحافظ أبوالحسن بن القطان وهوممن قال بصحة 
الحديث ان الاعلال بالاضطراب خطأ. والصواب أن ينظر إلى رواية كل رأو بحسبهاء ويعلم 
ماخرج عنه فيها فان صح من طريق قبل » ولا يضره أن يروى من طريق أخرى ضعيفة» فهم 
إذا قالوا روى فيه بدينار» وروى بنصف دينار. وروى باعتبار صفات الدم وروى دوت 
اعتبارها وروى باعتبار أول الحيض وآخره. وروى دون ذلك؛ وروى بخمسي دينا. وروى 
بعتق نسمته» وهذا عند التدين التحقيق» لا يضره ثم أخذ في تصحيح حديث عبدالحميد 
وسيجيء الجواب عن الاضطراب في الاسناد (وربها لم يرفعه شعبة) بل رواه موقوفا عى ابن" 
عباس رضى الله عنه أخرج الدارمي”" حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن الحكم عن عبدالحميد 
عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض» يتصدق بدينار أونصف دينار. 

وأخرج أيضا: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن 
ابن عباس في الذي يغشى امرأته وهي حائض» يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال شعبة أما 
حفظي فهو مرفوع, وأما فلان وفلان فقالوا: غير مرفوع قال بعض القوم حدثنا بحفظك, 
ودع ما قال فلان وفلان» فقال: والله ما أحب اني عمرت في الدنيا عمر نوح حدثت بهذا أو 
سكت عن هذا. 

وني التلخيص” قال قاسم بن اصبغ رفعه غندر ثم ان هذا من جملة الأحاديث التي ثبت 

فيها ساع الحكم من مقسم. وقال ابن أبي حاتم في العلل: سالت أبي عنه فقال: اختلف 
الرواة فيه فمنهم من يسنده. وأما من حديث شعبة فان يحبى بن سعيد أسندهء وحكى عن 
شعبة أنه قال أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة وبين البيهقي في روايته أن شعبة رجع عن رفعه. 





.؟904/١ سنن الدارمي‎ )١( 
.)7177( ١58/1١ تلخيص الحبير‎ )١( 
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قرفا الدار قطني من حديث شعبة موقوفاء وقال: شعبة أما حفظي فمرفوع. وأما فلان 
وفلان. فقالوا: غير مرفوع انتهى كلامه. وقال الحافظ فتح الدين بن سيد الناس في شرح 
الترمذي :. من رفعه عن شعبة أجل وأكثر وأحفظ تمن وقفهئ وأما قول شعبة اسنده لي الحكم 
غرة. ووقفه مرة. فقد أخبر عن المرفوع والموقوف ان كلا عنده» ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه 
لم يكن ني ذلك ما يقدح فيه. قال أبوبكر الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر 
في الحديث ضعها. وهو مذهب أهل الأصول لأآن احدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى 
والأخذ بالمرفوع أخذ بالزيادة وهي واجبة القبول انتهى . 

قلت: إن يحبى بن سعيد وتحمد بن جعفر وابن أبي عدي رفعوه عن شعبة كما في سنن ابن 
ماجة؛ وكذلك سعيد بن عامر كيا في ممنن الدرامي , قال الشوكاني وكذلك. وهب بن جرير 
والنضر بن شميل وعبدالوهاب بن عطاء الخفاف رفعوه عن شعبة انتهى. وحصحخص لك 
أيضا بكل ما ذكرنا الجواب عن الاضطراب في الاسناد. قال الحافظ في التخليص": وقد 
امعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث, والجواب عن طرق الطعن فيه بها يراجع 
منه. وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام. وهو الصواب فكم من حديث 
قد احتجوا به فيه الاختلاف أكثرهم مما في هذا كحديث بثر بضاعة , وحديث القلتين ونحوهماء 
وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذدب والتنقيح والخلاصة: أن الأئمة كلهم 
خالفوا الحاكم في تصحيحه وان الحق أنه ضعيف باتفاقهم وتبع النووي في بعض ذلك ابن 








.155/١ تلخيص الحبير‎ )١( 
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الحكم البناني. عن أبي الحسن الجزري. عن مقسم. عن ابن عباس. قال: إذا 
أصاءها في الدم فدينار. وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. 
قال أبوداود: وكذلك قال ابن جريج عن عبدالكريم عن مقسم . 


[65""]- (حدثا عبدالسلام بن مطهر) بفتح الميم الطاء المهملة وتشديد اطاء ابن حسام 
الأزدي البصري : عن شعبة وجرير بن حازم . وعنه البخاري وأبو داود. قال أبو حاتم : 
صدوق (ثنا جعفر يعني ابن سليهان) الضبعي البصري الزاهد. عن ثابت والجعد بن عثهان» 
وعنه ابن المبارك ويحبى بن يحبى وجماعة. وثقه ابن معين وأحمد (عن علي بن الحكم البناني) بنونين 
وضم الباء الموحدة قبلها أبو الحكم البصري. عن أنس وأبي عثمان النبدي وعنه هشام 
الدستواني والحمادان. وثقه أبوداود (عن أبي الحسن الجزري) روى عن عمرو بن مرة ومقسم , 
وعنه علي بن الحكم . قال في التقريب*: هو مجهول وأخطأ من سمه عبدالحميد انتهى . 
وني الميزان”' تفرد عنه علي بن الحكم البناني (عن مقسم عن ابن عباس) موقوفا عليه 
(قال: إذا أصابها) أي جامع المرأة (في الدم) وفي بعض النسخ : في أول الدم (فدينار وإذا 
أصاببها في انقطاع الدم) أي : دم الحيض:(فنصف دينار) والحديث تفرد به المؤلف . 
(قال أبو داود: كذلك) أي : مثل رواية علي بن الحكم (قال ابن جريج) هوعبدالملك بن 
. عبدالعزيز بن جريج . ثقة (عن عبدالكريم) ان كان هو: ابن مالك الجزري أبا سعيد فهو 
ثقة قال ابن المديني : ثبت : وقال ابن معين: ثقة ثبت. لكن صرح البيهقي في روايته أنه أبو 
أمية. وهو ابن أبي المخارق البصري نزيل مكة. عن أنس وتجاهد. وعنه السفيانان وهاشم 
الدستوائي ضعفه ابن معين وقال أيوب: ليس بثقة وقال الحافظ : هو متروك عند أئمة. 
الحديث. وأبو أمية هذا شارك الجزري في كثير من شيوخه وفي الرواية عنه فاشتبه الأمر فيها 
(عن مقسم) أخرج الدارمي”"أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن ابن جريج عن عبدالكريم 
. عن رجل عن ابن عباس قال: إذا أتاها في دم فدينار.. وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف 
دينار. 1 





(*) تقريب التهذيب 141١/17‏ 7 
)١(‏ ميزان الاعتدال 4 /6١ه.‏ 


(؟) ستن الدارمي 264/١‏ . 


4505 








ورواه البيهقي(*)من حديث ابن جريج عن أبي أمية عن ابن عباس مرفوعا: إذا أتى 
أحدكم أمرأته في الدم , فليتصدق بدينار وإذا أتاها وقد رأت الطهرء ولم تغتسل», فليتصدق 
بنصف دينار ورواه من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا وروى البيهقي”' 
أيضا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن عبدالكريم أبي أمية؛ وجعل التفسير من قول مقسم ء 
فقال فسر ذلك مقسم ان غشيها في الدم ‏ فدينار وان غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغة 5 
فنصف دينار. : ١‏ / 

وأخرج الدار قطني" في كتاب التكاح من سننه : حدثنا أبوبكر النيسابوري أنا عباس بن 
أبي الوليد بن يزيد أخبرني محمد بن شعيب أخبرني ابن لهيعة عن عبدالملك بن عبدالعزيز بن 
جريج المكى عن عبدالكريم البصري أنه أخبره أن مقسما مولى ابن عباس حدثه أنه سمع ابن 
عباس يقول: ان رسول الله وَل أمر الواطي في العراك بصدقة دينار. وان وطتها بعد أن تطهرء 
ولم تغتسل بصدقة نصف دينار. 

وأخرج الدارمي” عن طريق أبي جعفر الرازي عن عبدالكريم عن مقسم عن ابن عباس 
مرفوعا: قال: إذا أتى الرجل امرأته وهى حائض فان كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار» وان 
كان صفرة فليتصدق بنصف دينار. 

وأخرج الترمذي من طريق أبي حمزة السكري عن عبدالكريم عن مقسم عن ابن عباس 
عن النبى كَل قال: إذا كان دما حمر فدينارء وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. 
5 حدثنا محمد بن الصباح البزازء نا شريك». عن خصيف » عن مقسم 


اس 


3 
عن ابن عباس » عن النبي يكل قال : «ِإِذا وَقَمَ الرجل بأهله وهي حائض فَلْيتَصَدَّفَ 
بنصف دينار» . 


الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبدالحميد بن عبدالرحمن, عن النبي 5 





(*) السنن الكبرى ."1١5/1١‏ 

.711//1١ السنن الكبرى‎ )١( 

. 781/8 سنن الدار قطني‎ )١( 
. 508/1١ سنن الدارمي‎ )*”( 

(5) سنن الترمذي (177) .41/1١‏ 
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قال: أمرة أن يتصدق بخمسئ دينار» وهذا معضل . 

[517]- (حدثنا محمد بن الصباح البزاز) أبوجعفر الرازي ثم البغدادي ثقة إناشريك) بن 
عبدالله القاضى . صدوق تخطي كثيرا. تغير حفظه (عن خصيف) بضم الخاء وفتح الصاد. 
وهو: ابن عبدالرحمن الحراني الجرري. عن مجاهد وعكرمة. وعنه السفيانان وحماعة ضعفه 
أحد ين حنبل. ووثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعد. وقال النسائي : صالح . وقال ابن 
عدي : إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به (عن مقسم عن ابن عباس عن النبي بل قال : إذا وقع 
الرجل بأهله وهي حائض. فليتصدق بنصف دينار) فيه الاختصار على نصف دينار. 

. والحديث أخرجه الدارمي” أخبرنا أبو الوليد ثنا شريك نحوه سندا ومتناء وأخرج أيضا”"» 
أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابي عباس قال: قال النبي يكل 
ف الذي يقع على امرأته وهي حائض. يتصدق بنصف دينار. 

(قال أبو داود : وكذا قال علي بن بذيمة) بفتح الموحدة وكسر المعجمة مولى جابر بن سمرة 
كرفي نزيل الجزيرة عن سعيد بن جبير والشعبي . وعنه الثوري وشعبة ومعمر. وثقه ابن معين 
والنسائي وأبو زرعة. وقال أحمد : هو رأس في التشيع صالح الحديث. 

(عن مقسم عن النبي يليه مرسلا) لم أقف على من أخرجه مرسلاء وأخخرج الدار قطني 
من طريق علي بن بذيمة عن مقسم متصلاء وهذا لفظه : حدثنا محمد بن سليمان الباهلٍ نا 
حما بن عمروبن حيان نا محمد بن حمير عن عبدالله بن محرر عن عبدالكريم بن مالك 
وخصيف وعلي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل : من وقع على 
امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار. أو بنصف دينار. حدثنا أحمد)بن محمد بن عثمان القطان 
نا على بن داؤد القدطري نا محمد بن عبدالعزيز الرمل نا عبدالله بن يزيد بن الصلت ع 
سفيان عن عبد الكريم وعلى بن بذيمة وخصيف غن مقسم عن ابن عباس قال. قال: رسول : 
الله كَئِِ من أتى امرأته في الدم فعليه دينار وفي الصفرة نصف دينار. 


(وروى الأوزاعي) هو عبدالرحمن بن عمرو فقيه ثقة جليل (عن يزيد بن أبي مالك) هو 
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يزيد بن عبدالرحمن بن أبي مالك الهمداني الدمشقي., قاضيها أرسل عن جماعة؛ وروى عن 
واثلة وأنس» وغنه ابنه خالد والأوزاعي . وثقه أبو حاتم والدار قطني (عن عبدالحميد بن 
عبدالرحمن) بن يزيد المدني. ثقة (عن النبي كب معضلا (قال: امره أن يتصدق بخمسي 
دينار) وهذا الحديث محتصر. وأخرجه الدارمي”"» بتامه قال: أخيرنا محمد بن يوسف ثنا 
الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن .عبد ال حميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن 
الخطاب امرأة تكره الجماع » فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحخيض» تستم 
صادقة, فأتى النبي عند فأمره أن يتصدق بخمسي دينار. 

وأورد الدارمي”» من قول الأوزاعي أيضا قال: أخبرنا وهب بن سعيد عن شعيب بن 
اسحاق عن الأوزاعي في رجل يغشى امرأته وهي حائض. أو رأت الطهر, وم تغتسل قال: 
يستغفر الله ويتصدق بخمسى دينار. 

قلت : أحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة على من وطيء امرأته وهي حائض . 

قال الخطابي في المعام: ذهب إلى ايجاب الكفارة عليه غير واحد من العلماء. منهم : 
قتادة والأوزاعي وأحمد بن حنبل واسحاق. وقال به الشافعي قديماء ثم قال في الجديد لا شيء 

قلت : ولا ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطىء محظور كالوطىء في رمضان, وقال أكثر 
العلماء: لا شيء عليه ويستغفر الله فزعموا: أن هذا الحديث مرسل, أو موقوف على ابن 
عباس. ولا يصح متصلا مرفوعاء والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها, وكان ابن عباس 
يقول: إذا اصابها في فور الدم تصدق بدينار, وان كان في آخره فنصف دينار. 

وقال قتادة : دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل, وكان أحمد بن حنبل 
يقول: هو مخير بين الدينار ونصف الدينار. وروى عن الحسن أنه قال: عليه ما على من وقع 
على أهله في شهر رمضان انتهى كلامه بحروفه. 

وقال الترمذي2»: حديث الكفارة في اتيان الحائض قد روى عن ابن عباس موقوفاء 
ومرفوعاً. وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال ابن المبارك يستغفر ربه ولا 
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كفارة عليه وقد روى مثل قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وابراهيم 
انتهى . ظ 0 ظ ظ 

قال النووي0": واختلف هؤلاء في الكفارة فقال الحسن . عتق رقبة. وقال الباقون دينار 
أو نصف دينار على اختلاف منهم , في الخال الذي يجب فيه الدينار أو نصف الدينار بحسب 
اختلاف الروايات هل الدينار في أول الدم أو نصفه في آخره. أو الدينار في زمن الدم. ونصفه 
بعد انقطاعه . 1 

وقال مكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان 
الشوري والليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة وهو الأصح عن الشافعي , وأكثر العلماء من 
السلف أنه لا كفارة عليه. بل الواجب الاستغفار والتوبة وأجابوا عن الحديث با سبق من 
المطاعن . 


وأخرج الدارمي ”عن ابراهيم النخعي وعامر الشعبي فيمن أتى أهله وهي حائض قالا: 
ذنب أتاه يستغفر الله. ويتوب اليه ولا يعود. 

وعن سعيل بن جبير قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة . 

وعن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض. قال: 
يعتذر إلى الله تعالى ويتوب إلى الله تعالى . 

وعن مالك بن المخطابب: العنبري عن ابن أبي مليكه قال: سثل وأنا أسمع عن الرجل يأني 

وأخرج”” عن ابن جريج عن عطاء قال: يستغفر الله وليس عليك شيء يعني : إذا وقع 
أخبرنا محمد بن عببنة عن علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء قال إذا وقع الرجل على امرأنه 
وهي حائض يتصدق بنصف دينار, فقال له رجل من القوم : فان الحسن يقول: يعتق رقبة 
(1) شرح مسلم #/6.+ - ا 
(؟) الدارمي ١/؟0١7.‏ 


(9) المصدر نفسه ١‏ 
(5) المصدر نفسه ١ه"‏ 
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قال : ما أنباكم أن تقربوا إلى الله ما استطعتم . 

وأخرج: عن يزيد بن ابراهيم قال: سمعت الحسن في الذي يفطر يوما في رمضان قال: 
عليه عتق رقبة أو بدنة أو عشرين صاعا لأربعين مسكيناء وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض 
مثل ذلك . : | 
وهذه الآثار كلها أخرجها الدارمي , وقال أيضا"': حدثنا سليهان بن حرب ثنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن أبي قلابة أن رجل؛ أتى أبابكر فقال رأيت في المنام كأنى أبول دماء قال: تأت 
امرأتك وهي حائض. قال: اتق الله دلا تعد انتهى . ش 
<< وقد عرفت انتهاض الرواية الأولى عن أحاديث الباب» وهي رواية شعبة عن الحكم عن | 
عبدالحميد فالمصير اليها متحتم» وعرفت بما أسلفناه صلاحيتها للحجية وسقوط الاعتلالات 
الواردة عليها والله أعلم (وهذا معضل) هذه العبارة ليست في عامة النسخ الصحيحة. وإنا 
وتجدت في بعضهاء أي : حديث عبدالحميد بن عبدالرحمن عن النبي يكل في التصدق بخمسي 
دينار حديث معضل وهو بفتح الضاد المعجمة على صيغة اسم المممول: تفط قر اللا 
اثنان فصاعدا لكن لابد أن يكون سكوت اثنين على التوالي» فلو سقط واحد من موضع ‏ وآخر 
من موضع آخر من السند لم يكن معضلا بل منقطعاء والمرسل هو قول التابعي قال رسول الله 
ين كذاء أو فعل كذاء وهذا هو المشهور في تفسير المرسل» وفي ذلك أقوال حكاها الحافظ 
السخاوي في شرح ألفية الحديث”" فليراجعه وليس هذا محله . 





.767/١ الدارمي‎ )١( 
/ . 76/١ زفة المصبدر نفسه‎ 
.14١- ١//1 فتح المغيث‎ )7( 


0 


0 باب في الرجل يصيب منها . ما .دون الجماع 
10 عحدنعا يزيد بن حاله رن عد اله بن مرهن الترمن » ف للم ون بع 
٠‏ عن ابن شهاب. عن حبيب مولى عروة» عن ندبة مولاة ميمونة. عن ميموتة أن 
رسول الله يَِةِ كان يبَاشرٌ المرأة منْ نسائه وه حَائض إذا كَانَ عَلَيْهَا إِرَارُ إلى 
أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. 1 

(ساب في السرجل) الذي (يصيب منها) أي : من امرأة الحائض (ما دون الجماع) من 
ملابسة الحائض من السرة إلى الركبة» وغير ذلك . 


[717]- (حدثنا يزيد بن خخالد بن عبدالله بن موهب الرملي) الزاهد. روى عن مفضل بن 
فضالة ويحبى بن حمزة وجماعة. وعنه المؤلف وأحمد بن ابراهيم البسري . ذكره ابن حبان في 
كتاب الثقات (ثني الليث بن سعد) بن عبدالرحمن الإمام الفقيه. ثقة حافظ (عن ابن شهاب) 
الزهري هو محمد بن مسلم بن تدرس ثقة حافظ (عن حبيب مولى عروة) هو: حبيب بن 
الأعور المدني. عن مولاه عروة وأسماء بنت أبي بكزء وعنه الزهري والضحاك بن عثهان» 
وأخرج له مسلم قال في التقريب2": هو مقبول. مات في حدود الثلاثين ومائة (عن ندبة مولاة 
ميمونة) قال الحافظ في التقريب”": ندبة بضم النون ويقال بفتحها وسكون الدال بعدها 
موحدة. ويقال: بموحدة أولها مع التصغير. مقبولة . ويقال: أن لها صحبة وفي الخلاصة©: 
وثقها ابن حبان. وفي التهذيب قال الدارقطني : هكذا يقول المحدثون ندبة بفتح النون 
والدال ومثله الحسن بن حبيب بن ندبة. وخفاف بن ندبة. وقال اهل اللغة: ندبة بسكون 


الدال انتهى . 
وعدها الذهبي” في النسوة المجهولات وقال: ندبة ويقال: بدنة عن مولاتها ميمونة تفرد 
عنها حبيب الأعور انتهى . 


جح ب م ا 
)١(‏ تقريب التهذيب .١6١/١‏ 

(9) تقريب التهذيب 51/1. 

(5) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 445 . 
(4) تمذيب التهذيب 400/1١7‏ , ' 

(ه) فيزان الاعتدال ,"»1١١/1‏ 


-5١6©- 








قال ابن القيم:©: قال أبو محمد بن حزم : ندبة مجهولة لا تعرفء وأبو داود يروى هذا 
الحديث من طريق الليث فقال: قال ندبة بفتح النون والدال» ومعمر يرويه بقول ندبة بضم 
الثون واسكان الدالء ويونس يقول : بديه بالباء المضمونة والدال المفتوحة والياء المشددة» 
كلهم يرويه عن الزهري فسقط خير ميبونة تم كلامه. ؤ ٠‏ 

وأجاب عنه ابن القيم بها سيأتي : وقال الامام ابن الأثير في اسد الغابة:"". والحافظ ابن 
حجر في الاصابة في تمييز األصحابة”": ندبة مولاة ميمونة لها ذكر في حديث لعائشة أخرجها 
مسندة» وأبو نعيم كذا مختصرا انتهى . ْ٠‏ ش 

وحكى المزي قولا آخر أنها بدنة بفتح الباء الموحدة والدال المهملة بعدها نون (عن ميمونة 
| أن رسول الله يك كان يباشر المرأة من نسائه وهي خائض) المباشرة هي : المعاشرة والملامسة. 
قال الجوهري مباشرة المرأة ملامستهاء وفي رواية لمسلم من وجه آخره؛» عن ميمونة رضى الله 
عنبها كان رسول الله يَلِهِ يضطجع معي » وأنا حائض وبيني وبينه ثوب . 

وفي لفظ له : قالت كان رسول الله يَلِ يباشر نسائه فوق الازار وهن حيض (إذا كان 
عليها إزار) وهو ما يستربه الفروج (إلى انصاف الفخذين) الأنصاف: جمع نصفء وهو أحد 
شقي الشيء وإنما عبر باجمع لما تقرر من أنه إذا أريد اضافة مثنى إلى المثنى يعبر عن الأول 
بلفظ الجمع كقوله تعالى إفقد صغت قلوبكا»”' وقوله تعالى طإفاقطعوا أيديه| 4" وذلك , 
لكراهة اجتماع تثنيتين فيهما تأكد الاتصال بينه| لفظا ومعنى أي : أطلق قلوب على قلبين» وم 
يعبر به بأن يقول قلبا ى) للاستثقال الجمع بين تثنيتين في تركيب اضافي, وهو مجموع المضاف 
والمضاف اليه فهما كالشيء الواحد من أجل تمام العقلة والنسبة بينههاء فكذا ههنا لم يعبر 
بالتثنية بأن يقول نصفي الفخذين للوجه المذكور (أو الركبتين) هكذا في الأصول المعتمدة 
بلفظ : دأو للتخيير, وفي سنن النسائي : والركبتين بحذف الالفء وهو بمعنى أو. والخاصل 
أن النبي يكل يضاجع المرأة من نسائه وهي حائض.. ويستمتع با إذا كان عليها إزار يبلغ 
أنصاف فخذيباء أو ركبتيها (تحتجز) تلك المرأة (به) بالازار» وهذه جملة حالية أي : تشد 





. 178/١ تهذيب الستن‎ )١( 
.0814/ © أسد الغابة‎ )7( 

(") الإصابة في تمييز الصحابة 4١18/4‏ . 
(ع) صحيح مسلم 305/7 . 

(ه) التحريم ؟ . 


رمم المائدةم". 
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بالازار على وسطها لتصون العورة» ومالا يحل مباشرته عن قربانه يك ولا تنفصل مئزرها عن 
العورة والحجز بال حاء المهملة ثم الجيم وبعدها الزاء هو: المنع. والحاجز الحائل بين الشيئين» 
يقال: حجزه حجزاء أي منعه فانحجزء والمحاجزة: المانعة» ويقال: مدر الرجل بازار. 
أي : : شده على وسطه كذا في صحاح الجوهري”" . 

وقال ابن الأثير: أصل الحجزة موضع شد الازارء ثم قيل للازار ع ة للمجاورة. 
واحتجز الرجل بالازار إذا شده على وسطه انتهى . 7 

وني التيسير: الاحتجاز شد الازار على العورة ومنه حجز السراويل» والحاجز بين الشيئين 
ويجيء تحقيق المذاهب. والقول المحقق في هذه المسئلة في آخر الباب.' ‏ . 

والحديث أخرجه النسائي”" وأما تعليل ابن حزم حديث ندبة بكوتها مجهولة فأجاب ابن 
القيم بأنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة وروى عنها حبيب, ولم نعلم أحد / أخرجهاء 
والراوي إذا كانت هذه حالته إنيا يخشى منه تفرده بم لا يتابع عليه فأما إذا روى ما رواه الناس 
وكان لروايته شواهد ومتابعات, فان أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذاء ولا يردونه ولا 
يعللونه بالجهالة وإذا صاروا إلى معارضته ما رواه لما هو أثبت منه. وأشهر عللوه بمثل هذه 
الجهالة. وبالتفرد انتهى . 


54 - حدثنا مسلم ب بن إبراهيم. نا شعبة» كن صو عن إبراهيم» عن 
الأسود» عن عائشة قالت: كان رسول الله يله يَأمُرٌ إِحَدَانًا إذًا 0 


تتزر ثم يُضاجِعها رُوْجْهَاء وقال مرة : يباشرها. 


[14] -. (حدثنا مسلم بن ابراهيم) الأزدي البصري . ثقة مأمون (نا شعبة) بن الحجاج ثقة 
امام (عن منصور) بن المعتم السلمي الكوني. ثقة ثبت (عن ابراهيم) بن يزيد النخعي . 
ثقة (عن عائشة قالت: كان رسول الله وَكِهِ يأمر احدانا) أي : احدى زوجاته يلك (إذا كانت 
حائضا أن تتزر) أي : تشد إزارا يستر سرتهاء وما تحتها الى الركبة فه| تحتها . وقوله نتزر بتشديد 
المثناة الفوقانية. قال الحافظ وللكشمهيني : أن نامر وهر ساكنة وهي أفصح . ويأتي حديث 
عائشة في آخر الباب بلفظ : يأمرنا أن نتزرء وهو بفتح النون وتشديد المثناة الفوقية وأنكره أكثر 


.4177/9 الصحاح (حجن‎ )١( 
٠ . 7417/١ وأيضا أخرجه الدارمي‎ ١67/1١ سنن النسائي‎ )1( 


- ة١ا/-‎ 








النحاة وأضله : فتاتزر بهمزة ساكنة بعد النون لمفتوحة ثم المثناة الفوقية بوزن افتعل» قال ابن 
أهشام وعامة المحدثين يحرفونه » فيقرؤنه بألف ونأء مشددة أي : اتزر» ولا وجه له لأنه افتعل 
ففاؤه همزة سناكنة بعد النون المفتوحة . وقطع الزغشري بخطأ الادغام. وقد حاول ابن مالك 
جوازه. وقال أنه مقصور على السماع كالتكل ومنه قراءة ابن محيض (فليؤد الذي اتمن) همزة 
'وصل وتاء مشددة» وعل تقدير أن يكون خط فهل من الرواة عن عائئة فان صح عنها كان 
حجة في الجوازء لأن من فصحاء العرب. و حينئذ فلا خطأء نعم نقل بعضهم أنه مذهب 
الكوفيين» وحكاه الصغاني في مجمع 06 كذا قِ الفتح والإرضاد (ثم يضاجعها زوجها 
وقال مرة: يباشرها) ولفظ البخاري”" 5 سفيان عن منصور عن 0 عن الأسود 
عنهاء وكان يأمرني فأتزرء فيباشعرني وأنا حائض. ' 

وفي لفظ له: قالت: كانت احدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله كيل أن يباشرها 
أمرها أن تزر في فور حيضهاء ثم يباشرها. 

. وكذافي رواية مسلم”) لحني وابن ماجة9» ا وليس في رواية أخد منهم هذه 

الجملة : ثم يضاجعها زوجها. 

قال السيوطي قال الشيخ ولي الدين العراقي : انفرد المؤلف هذه الجملة الأخيرة وليس في 
رواية بقية الأئمة ذكر الزوج» فيحتمل الوجهين.. ش 
احدهما: أن يكون أرادت بزوجها النبي كل فوضعت الظاهر موضع المضمرء عبرت 
عنه بالزوج ويدل على ذلك رواية البخاري وغيره: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض . 

.والآخر أن يكون قوها أولا ديأمر احداناء لا من حيث أنها احدى أمهات المؤمنين بل من 
حيث أنها احدى المسليات . | ٠‏ : ٍ 

والمراد أن يأمر كل مسلمة إذا كانت حائضا أن تتزرء ثم يباشرها زوجهاء لكن جعل 
الروايات متفقة أولى» ولا سيما مع اتحاد المخرج ومع أنه إذا ثبت هذا الحكم في حق أمهات 
المؤمنين ثبت في.حق سائر النساء انتهى » فشعبة شاك فيه» موك : ثم يضاجعها زوجهاء 
ومرة يقول: : ثم يباشرها والله أعلم . 
)١(‏ صحيح البخاري .4837/١‏ 


(؟) صحيح مسلم 7١1/9‏ . / 
() سنن النسائي ١61١/١‏ . خآ 
(4) سنن ابن ماجة (385) 708/1. 2 ٍ (ه) سنن الترمذي (189) .48/1١‏ 
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54 حدقا مسدد نا يبحيى . عن جابر بن صبح . » قال سمعت خلاسا 
الهجري ,ٍ قال : سمعت عائشة 3 تقول : كنت أنا ورسول الله يك نيت في الشّعَار.. 
الْوَاحد وَأنَا ناض طَامْتُ. فإن أَصَابَهُ مي شيْء غْسَلَ مَكَانَهُ ول يعده ثم صل 
فيه؛ وإن أصاب داتعي لوبه عه كي + عسل مكان ول يعدم ثم عبل ليه 
[55""] + وعدن مياق الوا د . ثقة (نا يحبى) بن: سعيد القطان ثقة حافظ (عن جابر . 
بن صبح) بضم الصاد وسكون الباء الموحدة هو أبو , بشر البصري . عن مثنى بن عبدالر من 
. وخصلاس. وعنه عيسى بن يونس وشعبة. وه يحى بن مين ذال سمت خلاي) بكس 
الخاء وتخفيف اللام ثم السين المهملة . هو ابن عمرو البصري . روى عن علي وغمار وعائشة 
1111111 . قال أحمد : : ثقة قال أبوداود: :م يسمع من علي اد 
يقول: لم يسمع من أبي هريرة قاله الخزرجي . ؛' 

وفي مقدمة الفتح وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي وقال أبو حاتم يقال: وقعت عنده 
ل سس ت الططا ات سد ير عر اماه 

تفقوا على أنه روايته عن علي بن أبي طالب وذويه مرسلة انتهى (الهجري) بفتختين بلد 
ا تقول: كنت أنا ورسول الله كك نبيت في الشعار الواحد) بكشر 
الشين ما يلٍ الجسد من الثياب ل ل : 
والدثار ثوب فوق الشعار. : ْ 


والحديث فيه دليل على جواز مباشرة الخائض والاضطجاع معها في الثوب الواحد ه 07 
الشعار من غير إزار يكون عليها (وأنا حائض طامث) قال الجوهري: .طمثت المرأة تطمث 
بالضم . حاضت وطمثت بالكسر لغةء » طامث انتهى . 

0 المضباح”طمئت المرأة طمشاً من باب ضرب إذا خحاضت» وبعضهم لل : 
ما تحيض » » فهي طامث بغير هاء. وطمثت تطمث من باب تعب لغة انتهى . ش 
| فمحصل كلام الجوهري أنه من باب نصر. وفي لغة من باب سمع. وق السباح اندم * 
باب ضربه ويجيء من باب سمع أيضا في لغةء اي ا رويد 
)١(‏ مصباح المنير(د ث ر) .1894/١‏ ا 
(؟) الصحاح (طمث) .785/1١‏ 
(5) المصباح (ط م ث ) ١//الا#.‏ 
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منى شيء) أي : وصل إلى ثوبه» وبدنه من دم الحيض مني لأني كنت من غير ازار (غسل 
مكانه. ولم يعده) باسكان العين وضم الدال أي لم يجاوز موضع الدم إلى غيره في الغسل. بل 
يقتصر على غسل الموضع الذي أصابه الدم مني (ثم صلى فيه وان أصاب تعني ثوبه) هذا تفسير 
من بعض الرواة» مبينا به مفعول أصاب في قول عائشة فان اصاب تعني : ثوبه يف بعد العود. 
(منه) أي : من الدم. فالراوي أظهر مفعول أصاب, قوله : «منه كذا في أكثر النسخ . وكذا 
في المنذري”" وأما في بعض النسخ الكتاب ففيه «مني» مكان «منه» كما في رواية النسائي الآتية 
(شى) فاعل أصاب (غسل مكانه. وم يعده ثم صلى فيه) أي : وان اصاب ثوبه يكل بعد العود. 
شيء مني من الدم غسل ذلك الموضع فقط. ل ل 
يزيد على محل الدم . ْ ا 

والحديث أخرجه النسائى” من زواية محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان باسناده 
بلفظ : كنت أنا ورسول الله كل نبيت في الشعار الواجد وأنا طامث حائض. فان أصابه مني 
شيء غسل مكانه وم يعده. وصل فيه. ثم يعود. فان أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده. 
وصل فيه ثم يعود فان اصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه. ولم يعده وصلى فيه . 

فرواية النسائي وأبي داود متواردان على معنى واحدء وهو: أن المراد غسل ما أصاب الثوب 
من الدم وجواز الصلاة فيه. وعدم مجاوزة ما أصاب نحل الثوب من الدم فرواية أبي داود في 
الجملة الثانية» وهي قوله: وان أصاب تعني ثوبه منه؛ أي :.من الدم. يعنى بعد العود همي 
بمعنى قول النسائي : ثم يعود فان أصابه مني شيء البخ إلا أن رواية النسائي أصرح في المراد 
جحيث قال فيها: مني وفي رواة النسائي فيها: «ثم يعودم وليس في رواية أبي داود. ثم يعود لكنها 
بمعنى ذلك. فمفاد الروايتين واحد وهو غسل ما يصيب الثوب من الدم. فلا تخالف بين 
الروايتين. وكما أن رواية النسائي مشتملة على الجملتين» كذلك رواية أبي داود أيضا ولفظ 
الدارمي”" في سننه تقول: كان رسول الله يك أبو القاسم يكون معني في الشعار الواحد وأنا 
حائض طامث ان أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره. وصلى فيه, ثم يعود. وان 
أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده إلى غيره وصلى فيه . 

وفي الحدديث دليل أيضا على أنه لا يجب إلا غسل ما أضاب محل الثوبء أو البدن من 
)١(‏ مختصر سنن أبي داود ١95/1١‏ . / ش 


.اه١‎ ١6 0 0 


7 هات 


. النجاسة فقط دون ماعدا ذلك. 

وفيه دليل على جوز المباشرة مع الحائض بجميغ عضوها حتى ما بين سرتها وركبتها دون 
الجماع. لأن البيتوتة مع الزوجة في الثوب الواحد وليس عليها إزار غير ذلك الشعار الواحد 
لابد له أن يمس جميع بدنه بجميع بدنها. 

وحديث الباب أخرجه النسائى”»2 ىا تقدم وقال المنذري” : اسناده حسن 


حدئنا عبدالله بن مسلمة» نا عبدالله ‏ يعني ابن عمر بن غانم - عن 
عبدالرحمن على ا لح عو حاترا قال أن عمة له حدثته أنها 
سألت عائشة قالت: إخدانا تحطيض وليس لا ولزوجها ل ان وَاحدٌء قالت: 
أخيرٌكِ با صنع رسول الله يقر : دَحَلَ فَمَضَى إلى مُسجدهء - قال أبوداود : تعنى 
مسجد بيته - فلم يَنْصرِفْ حَنَى عَلبنني عَيْني وأوجَعَه ابد فقال: 0 
فقلت: إني حائض.ء فقال : «وإنء اكشفي عن فخذيك» فكشفت عن فخذي, 
فوضع نخده وصدره على فخذيء وَحَنَيْتَ عليه حتى ذَفءٌ ونام . 


[77+0؟]- (حدثنا عبدالله بن مسلمة) بن قعنب القعنبي . ثقة عابد (نا عبدالله يعنى ابن 
عمر بن غانم) بالغين المعجمة هو أبو عبدالرحمن الرعيني الافريقي قاضيها. روى عن داود بن 
قيس واسرائيل بن يونس وعبدالرحمن بن زياد الافريقي ومالك وأبي يوسف القاضى : وعنه 
عبدالله بن مسلمة وغيره . قال ابن يونس ثقة ثبت وقال أبو حاتم : جهول. وقال المنذري لا 
حنج بحديثه, وقال ابن حجر في التقريب©: وثقة ة ابن يونس وغيرهء وم يعرفه ابوحام وأفرط 
ابن حبان في تضعيفه انتهى . 

أوفي ميئان الاعتدال»: هو مجهول, وقال ابن حبان هو قاضى افريقية يحدث عن مالك' 
مالم يحدث به قط. لا يحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار» وقال أبو داود : أحاديثة مستقيمة 
انتهى . ٠‏ 
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(عن عبدالرحمن ‏ يعنى ابن زياد -) بن الأنعم الافريقي وثقة يحبى .بن سعيد القطان» ' 
قال البخاري : هومقارب الحديث قال يعقوب بن شيبة : رجل صالح من الآمرين بالمعروف. 
وقال أحمد : حديثه منكر. وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا بتابع عليه (عن عمارة) بضم العين 
وتخفيف الميم (بن. غراب) بضم الغين المعجمة اليحصب. قال في التقريب©: هو تابعي 
جهول. وغلط من عده صحابيا انتهى . ٌْ 
ش وني الميزان9' قال أحمد: ليس بشىء. وفي التهذيب" وثقه ابن حبان انتهى . روى عن 
عمة له وعنه ابن زياد الافريقي (قال ان عمة له حدثته) لم تعرف عمته قال الحافظ في 
الاصابة»: عمارة بن غراب أورده أبو موسى وهو رجل من حميرء تابعي ليست له صحبة. 
قلت: حديثه في سنن أبي داود عن عمته عن عائشة وقال أبو حاتم روى عن عائشة» وقيل 
عن عمته عن عائشة انتهى كلامه (أنها سألت عائشة قالت) عمة عمارة (احدانا تحيض وليس 
ها ولزوجها إلا فراش واحد) فكيف تنام على حدة من زوجها ولعلها ظنت أن المرأة الخائض 
لا تبيت مع زوجهاء فسألت عنه عائشة رضى الله عنها (قالت) عائشة (أخبرك بها صنع رسول 
الله يية) مع زوجته. وكان حائضا فتعلمين منه جواز النوم معها على فراش واحد (دخل) النبي .. 
كي بتي » وني بعض النسخ ليلا وأنا حائض (فمضى إلى مسجده. قال أبو داود: تعنى مسجد 
بيته) أي : ذهب إلى الموضع الذي اتخذه في البيت للصلاةء فصل فيه ماشاء (فلم ينصرف). 
أي : لم يرجع النبي كَيْ من ذلك الموضع (حتى غلبتني عيني) ونمت (وأوجعه البرد) هوخلاف 
الحرء أي : أصابه الألم من شدة البردء وكان يوم الشناء (فقال) النبي يَكلِِ لعائشة (أدنى) من 
دنى يدنوأي : أقربي (منى. فقلت: اني حائض. فقال: وان اكشفى عن فخذيك, فكشفت 
.فخذي فوضع خده وصدره على فخذي, وحنيت عليه) أي عطفت ظهري وكببت عليه قال 
الجوهري”: حنيت ,ظهري عطفته. وحنوت لغة. ورجل احنى الظهر وانحنى الشيء أي : 
انعطف انتهى . . 0 2 1 
وفي بعض الشروح: حنا يحنوا حنواء كعلو وحنى يحنى حناية» واحنى يحنى عطف. وفي 
حديث رجم اليهودي فرأيته يحنى عليها أي يكب عليها (حتى دفيء) دفيء يدفا مهموز من . 
(؟) ميزان الاعتدال 778/8 . 
(9) تهذيب التهذيب 177/17 . 
(5) الإصابة في تمييز الصحابة 7/ ١9/٠١‏ ب 179/1. 
(9) الصحاح (حنئ) 7771/5 . 
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باب تعب أي : سخن بملاقاة البشرة وملابستها وايصال الحرارة الخاصلة منها (ونام) وَكِِ مع 
رك والحديث تفرد به المؤلف. قال المنذري : عمارة بن غراب والراوي عنه عبدالرحمن بن 
زياد , بن أنعم الأفريقي . والراوي عن الافريقي عبدالله بن عمرين غانم. وت 
انيم ا لوطو يي 


اليمان» 00 ذرة» ل ل 0 
ا خصيرء رء فلم نَقَربٌ رسول الله ول نَدْنُ منه حتى نَظهُر 


[111]- (حدثنا سعيد بن عبدالجبار) بن يزيد القرشي أبوعثان البصري ثم المي . عن 
حماد بن سلمة ومالك وعنه مسلم والمؤلف قال أبو حاتم : صدوق (نا عبدالعزيز يعنى ابن 
محمد) الدراوردي ثقة (عن أبي البمان) الرحال اسمه كثير بن يهان المدني. ذكره البخارئ في 
تاريخه فقال: سمع أم ذرة» وروى عنه أبو هاشم عمار بن هاشم وغبدالعزيز الداوردي. وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال : يروى عن أم ذرة وعن شداذ بن أبي عمرو انتهى ‏ كذا في حاشية 
ابن القيم وأما قول ابن حزم : أنه ليس بمشهورء فليس بمسلم (عن أم ذرة) قال ابن حزم : 
هي مجهولة. ورده ابن القيم فقال0" : هي :مدنية روت عن مولاتها عائشة وعن أم سلمة. 
وروى عنها محمد بن المنكدر وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص انتهى . وفي التقريب©: هي 
مقبولة (عن عائشة أنها قالت: كنت اذا حضت نزلت عن المثال) بكسر الميم ثم الثاء المثلثة. 
قال الجوهري”» المثال هو الفراش انتهى ومنه.: قوله يك ان رجلا من الجنة كان مستلقيا على * 
٠‏ مثلة هي : جمع مثال الفراش ذكره ابن الأثير؟» (على الحصير) قال في المصباح!»): الحصير . 
البارية, وجمعها حصر مثل بريد وبرد وحصير الأرض وجهها (فلم نقرب) بصيغة المتكلم كذا , 
في الأصول المعتمدة (رسول الله يك وم ندن منه حتى نطهر) قال الطيبي : والحديث منسوخ 
إلا أن يحمل القرب على الغشيان انتهى . وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير: والحديث محمول 





(1) تبذيب السنن .١7917//١‏ 

(7) تقريب التهذيب ؟571/7. 

إفية الصحاح (مثل) و/ركالما. 

(5) النباية (مثل) 748/15 . 
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عل التنزه. والاحتياط انتهى, وني شرح المشكوة للشيخ عبدالحق الدهلوي: ظاهر هذا 
الحديث ينافي ما سبق من الأحاديث من حل المباشرة والاستمتاع بغير الجماع أوبهما فوق الازار. 
فقيل هذا منسوخ. أو المراد بالقرب : الغشيان, أو التمتع لما تحت الازار والأحسن ما قيل من 
أن المراد أن هذا كان شاءبن معه يل حتى يدعوهن. ويؤديين إلى معاشرته انتهى . 

قلت: قوها: لم ندن منه هو تأكيد لقوها: لم نقرب وليس المراد بالقرب والدنو حقيقته. 
بل هو مؤول معنى الغشيان بكسر الغين كناية عن الجاع , كما قاله الطيبي» والمعنى أنه لم 
نقرب رسول الله يق ليغشاني. وحكى النووي عن عبيدة السلاني وغيره أنه لا يباشر شيئا من 
الحائض بشىء منه انتهى . كان عبيدة ذهب إلى ظاهر هذا الحديث لكن لا يخفى عليك أن 
حديث أم ذرة وان كان لا بأس باسناده لكن لا يعارض الأحاديث الصحيحة المحكمة الصريحة 
الدالة على جواز قربان الحائض ومباشرتها دون الجماع . فلابد حمل القرب والدنو على الغشيان 
والجماع . هذا المعنى هو المتعين لا مخيص عنه لتجتمع الروايات . 

والحديث تفرد به المؤلف وسكت عنه ثم المنذري رحمه الله تعالى . 


 »”/"‏ حدثنا موسى بن إسماعيل . نا حماد. عن أيوب » عن عكرمة . عن بعض 
أزواج النبي يلي كَانَ إِذَا أرَادَ مِنَ الحائض شيئاً القى عَلَ فَرْجِها نوباً. 
[]]- (حدثنا موسى بن اسماعيل) المنقري . ثقة (نا حماد) ابن سلمة ثقة تغير حفظه في 
آخر عمره(عن أيوب ) بن أبي تيمية السختياني ثقة ثبت حجة (عن عكرمة) أبي عبدالله مولى 
ابن عباس . ثقة ثبت عالم بالتفسير ولم يثبت فيه جرح (عن بعض أزواجٍ النبي يَلِِ) الظاهر أنها 
ميمونة رضى الله عنهاء وأخرج مسلم حديثها (أن النبي يكن كان إذا أراد من الحائض شيئًا) 
من الاستمتاع والمباشرة (ألقى على فرجها ثوبا) ليكون حائلا وحاجزا من مس البشرتين . 
والحديث سكت عنه المنذري”" وفي الفتح اسناده قوي وأخرج مسلم”" من طريق كريب 
موق ابن عباس قال سمعت ميمونة زوج الني 278 قالت : كان رسول الله كَلِهِ يضطجع معي 
وأنا حائض . وبين وبينه ثوب . 
وأخرج”" من طريق عبدالله بن شداد عن ميمونة قالت : كان رسول الله وي يباشر نساءه 
)١(‏ مختصر السنن ١//1ا/17١.‏ 
(1) صحيح مسلم .7١57/7‏ 
(”) المصدر نفسه 7١7/7‏ . 
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فوق الازار وهن حيض هذا لفظ مسلم. وعند البخاري” عنها كان رسول الله كَِِ إذا أراد 
أن يباشر امرأة من نسائه أمرهاء فاتزرت وهى حائض. 


707 حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا جرير, عن الشيباني, عنْ عبدالرحمن بن 
الأسود. عن أبيه. عن عائشة. قالت: كان رسول الله يك يأمرنا في فَوْح حَيْضتنا 
أن نر م يُباشرناء ويم يَمْلكُ إزبهُ كما كَانَ رسول الله يق يَمْلك إربهُ. 


[77غ - (حدثا عثيان بن أبي شيبة) ثقة (نا جرير) ابن عبد الحميد ثقة صحيح الكتاب 
وتابعه على ابي مسهر عن الشيباني كما في الصحيحين. ومن طريق جرير عن الشيباني أخرجه 
الاسماعيلٍ في مستخرجه. والحاكم في المستدرك أيضا (عن الشيباني) هو سليهان بن أبي سليهان 
أبوإسحاق الكوني. عن عبدالله بن شداد وابن أبي أو وزر بن حبيش وعنه السفيانان وأبو 
اسحاق السبيعي وعاصم الأحول وثقه يحبى بن معين وأبو حاتم (عن عبدال رحمن بن الأسود) 
والشيباني. وثقه ابن معين (عن أبيه) الأسود بن يزيد مخضرم . ثقة فقيه (عن عائشة) واعلم أن 
أبا اسحاق الشيباني روى هذا الحديث عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة كبا عند 
المؤلف والبخاري”', وروى أيضاً عبدالله بن شداد عن ميمونة ىا في الصحيحين”. وأما عن 
الشيباني فرواه جرير بن عبدالحميد, وعلي بن مسهر وخالد بن عبدالله الواسطي ومنصور بن 
أبي الأسود كلهم عن الشيباني عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة . 

فحديث جرير أخرجه المؤلف والاسماعيلٍ في مستخرجه على صحيح البخاري. 
والحاكوم». ١‏ 1 5 3 

وحديث علي بن مسهر أخرجه الشيخان*. 

وحديث خالد أخرجه أبو القاسم التنوخي في فوائده من طريق وهب بن بقية عنه . 
)١(‏ صحيح البخاري ١/7م.‏ 
(؟) البخاري 87/١‏ . 
(5) المصدر نفسه .417/1١‏ مسلم 503/8 . 
(4) المستدرك ١/؟7١.‏ 
(9) صحيح البخاري 47/١‏ صضحيح مسلم 7١17/7‏ . 
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وحديث منصور أخرجه أبو عوانة في صحيحه» ورواه سفيان الثوري وعبدالواحد بن . 
عبدالحميد كلهم عن الشيباني» عن عبد الله بن شداد عن ميمونة . 
فحديث سفيان عند أحمد بن حنبل عن عبدال رحمن بن مهدي عن سفيان عنه . 
ْ وكديك عد الواجحد عند البخاري وحديث خالد عند مسلم 5-08 جرير عند 
الاساعيل أيضا فرواية جريربن عبدالحميد وخالد الواسطي بالطريقين» معا يدفع عن 
الشيباني توهم الاضطراب, وكأن الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة وتارة من مسند 
ميمونة فسمغه عنه جرير وخالد بالاسنادين وسمعه غيرهما باحدهماء ورواه عن الشيباني أيضا 
بإسناد ميمونة حفص بن غياث عند أبي داودء وأبو معاوية عند الاساعيلٍ واسباط بن محمد 
عند أبي عوانة في صحيحه كذا في فتح الباري" (قالت: كان رسول الله يك يأمرنا في فوح) . 
بفتح الفاء وسكون الواو ثم الهاء المهملة أي : معظمه وأوله؛ قاله ابن الآثيرء وفي التيسير: فور 
حيضهاء وفوح حيضتها بالراء والحاء المهملتين أي : أوله ومعظمه . 
قال الجوهري©: فاحت القدر تفح » غلت وفاحت الشجة نفخت بالدم. وأفاح دمه 
هراقه انتهى ٠.‏ ظ ظ 
وفي رواية الصحيحين»: فور حيضتها بالراء المهملة بعد الواو. قال القرطبي فور الحيضة . 
معظم صبها من فوران القدر. وغليانها انتهى . 

. وقال الخطابي في المعالم؟»: فوح الحيض معظمه وأوله مثله. فوعة الدم يقال: فاح وفاع 
بمعنى . وجاء في الحديث النبي عن السير في أول الليل. حتى تذهب فوعته. يريد اقبال 
ظلمته. كا جاء الغبي عن السير حتى تذهب فحمة العشاء انتهى كلامه (جيضتنا) بفتح ال حاء 
أي : الحيض قاله النووي, أي ابتداء حيضتنا قبل أن يطول زمنها (أن نتزر) تقدم ضبط هذا 
اللفظ مع شرحه (ثم يباشرنا) بملاقاة البشرة للبشرة من غير جماع , قال عائشة : (وأيكم يملك 
ازبه) قال الحافظ الخطابي في المعالم"»: يروى على وجهين., احدهما: الأرب مكسورة الألف. 
.والآخر الأرب مفتوحة الألف والراء وكلاهما معناه: وطر النفس وحاجتها انتهى . 

. 408/1١ فتح الباري‎ )١( 
."917/١ الصحاح (فرح)‎ )1( 
. 7١7/17 مسلم‎ 87/١ البخاري‎ )”( 


(5) معالم السنن ١//ا/0١‏ . 
(ه) معالم السنن ١//ا79.‏ 
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وفي فتح الباري”؟: هو بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة. قيل المراد: عضوه الذي 
يستمتع به وقيل حاجته والحاجة تسمى اربا بالكسرء ثم السكون وأربا بفتح الهنمزة والراء ,. ٠‏ 
وذكر الخطابي في شرحه": أنه روى ههنا بالوجهين وأنكر في موضع آخر كما نقله النووي. 
وغيره عنه رواية الكسر. وكذا أنكرها النحاس. وقد ثبتت رواية الكسر. وتوجيهها ظاهر فلا 
معنى لإنكارهاء والمراد أنه يل كان أملك الناس لأمره فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من 
أن يخوم حول الحمى ومع ذلك فكان يباشر فوق الازار تشريعا لغيره من ليس بمعصوم انتهى . 
. وقال النووي”©. أكثر الروايات فيه بكسر المزة مع إسكان الراء معناه: عضوه الذي 
يستمتسع به.. أي الفرج ورواه جماعة بفتح ال همزة والراء معناه : حاجته. وهي شهوة الجماع 
والمقصود: أملككم لنفسه فيأمن مع هذه امباشرة والوقوع في المحرم ٠‏ وهو مباشرة فرج 
الخائض واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأول وعابها على المحدثين انتهى (كما كان رسول 
الله كلِ يملك اربه) فلا يخاف عليه ما يخاف على غيره. واعلم أن المؤلف رحمه الله أورد في 
هذا الباب سبعة أحاديث. فالحديث الخامس وهو حديث أم ذرة تقدم بيانه» والحديث الأول 
والثاني والسابع يدل على جواز الاستمتاع بها فوق الازار من الحائض. وعدم جوازه بها عداه. 
والحخديث الثالث والرابع يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر 
البدن. والحديث السادس يدل على جوازه أيضا لكن مع وضع شيء على الفرج يكون حائلا ٠‏ 
. بينه وبين ما يتصل به من الرجل. 2 .2 ٠‏ : ا : 0 
قال العلماء: أن مباشرة الحائض أقسام : 1 ٠‏ 
احداها يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام بالاجماع بنص القرا آن العظيم والسنة المطهرة' 
الصحيحة , ومستحله كافر وغير المستحل ان كان ناسيا أو جاهلا لوجود الخيض أو جاهلا 
بتحريمه أو مكرها فلا أثم عليه ولا كفارة. وان وطيها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارام 
فقد ارتكب معصية كبيرة نص على كبرها الشافعي, ويجب عليه التوبة وتقدم الكلام في وجوب ' 
الكفارة عليه : 1 


والقسم الثاني : لمباشرة فيها فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة والمعائقة واللمس 
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أو غير ذلك. وهو حلال باتفاق العلياء» وقد نقل الاجماع على الحواز جماعة كثيرة منها الشيخ 
أبو حامد الاسفرايني وما حكى عن عبيدة السلاني وغيره من أنه لا يباشر منها بشيء منه فهو 
مردود بالاحاديث الصحيحة والمشهورة . ْ 
القسم الشالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر» وفيه ثلاثة أوجه 
“لاصنعاب الشافعي رضى الله عنه الأشهر منها التحريم . ا 
والثاني : : عدم التحريم مع الكراهة . قال النووي”': وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل 
وهو المختار. 
والوجه الشالث: ان كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه 5 
لضعف شهوته أو لشدة ورعه جاز وإلا ل يجز وقد ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقا 
مالك وأبو حنيفة» وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء 
وسليهان بن يسار وقتادة . 
وحجتهم حديث ميمونة أخرجه الشيخان”" والمؤلف وتقدم . 
وحديث عائشة بلفظ إذا كانت حائضا أمرها رسول الله يك أن تأتزر في فور حيضتها 
أخرجه الأئمة الستة9. ٠‏ 

ا وحديث عكرمة عن بعض 0 واج النبي يك أخرجه المؤلف وأخرج مالك في الموطأ"» عن 
0 أن مدال ين عبدال بن عر سل إلى عالش ئشة يسأفا يباشر الرجل امرأته وهي 
1 5 ا ل حي عاد ان: ا وخالتي 
فسالناها كيف كان النبي يَكِ يصنع إذا حاضت اجداكن؟ قالت كان يأمرنا إذا حاضت احدانا 
أن تتزر بإزار واسنع ثم يلتزم صدرها وثديبها. 
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ظ وأخرج الدارمي”' من طريق مالك عن زيد بن أسلم قال: سأل رجل يك فقال: ما يحل ' 
لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لتشد اليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. . : 

وأخرج أيضا" من طريق الأوزاعي حدثني ميمون بن مهران قال سئلت عائشة ما يحل 
للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الازار ومنها ما رواه أحمد"” والمؤلف» 
والترمذي” وابن ماجة”" من حديث العلاء عن الحزام بن حكيم عن عمه عبدالله بن سعد . 
الأنصاري أنه سأل رسول الله يق ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الازار. 

ولأبي داود عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله يك ما يحل لي من امرأتي وهي 
حائض قال: ما فوق الإزار. والتعفف عن ذلك أفضل . 

والحديث فيه ضعف وسلف الكلام فيه في باب المذي فليراجعه قال الحافظ بن كثير: 
فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الازار متها ومأخذهم أنه حريم 
الفرج؛ فهو حرام لثلا يتوصل إلى تعاطي ماحرم الله تعالى الذي أجمع العلماء على تحريمه وهو 
المباشرة في الفرج انتهى . 

فالقول بالتحريم سدا للذريعة لما كان الحوم حول الحمى مظنة للوقوع فيه لما ثبت في 
الصحيحين”" من حديث النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ : من وقع حول الحمى يوشك أن 
يواقعه «وله ألفاظ عندهما وعند غيرهما وهو الجار ي على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع 
ويشير إلى هذا الحديث» لكن ما فوق الازار. وحديث عائشة: لما فيه من الأمر للمباشرة بأن 
تأتزر وقولها وأيكم يملك اربه؟ كما كان رسول الله يق يملك اربه والله أعلم . فمن ذهب إلى 
الجواز عكرمة ومجاهد والحسن والشعبي وابراهيم النخعي والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي 
وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وأبو ثور وابن المنذر وداود. وبه قال محمد بن الحسن من" - 
الحنفية ورجحه الطحاوي وهو اختيار اصبغ من المالكية . 
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بودليلهم كدي اننن قال رسول الله بك «اصنعوا كل شيء إلا التكاح». 

وفي لفظ: إلا الجماع وأخرجه الجماعة”" إلا البخاري ومن ادلتهم حديث الثالث والرابع أن 
والسادس من الباب. ومنها ما أخرجه أبو جعفر بن جرير الطبري”"© حدثنا ابن بشار 0 
عبدالوهاب حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال: السلام على 
النبي وعلى أهله. فقالت عائشة : مرحباً فأذنوا له فدخل» فقال: : اني أريد أن أسألك عن شي 
وأنا استجي ؟ فقالت: إنا أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي عم 
فقالت: : له كل شبيء إلا فرجها. 

0000 
عن_مروان الأصفر عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت 
حائضا؟ قلت: كل شيء إلا الجماع . ْ 

ورواه أيضا البخاري .في تاريخه وأيضا الدارمي في سننه» بلفظ : قالت: ما غير 
الجماع قالوا: فهذه الأحاديث كلها تدل دلالة واضنحة على أن الذي يمتنع من الاستمتاع 
بالخائض الفرج فقط. وهو الجماع . وحديث أنس فيه هو النص القاطع للنزاع ‏ قال 5 
العيد: 

ليس في حديث عائشة الذي احج به الفريق الأول ما يقتضي منع ما تحت الازار لأ ش 
فعل مجردء وقال التودي: : أما اختصار النبي يَكِْ في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على 


قلت: اه الجماعة. من جواز المباشرة. بالحخائض بجميع عضوها ماخلا امنا هر 

قول موافق للأدلة الصحيحة. وما رواه ابن ماجة باسناد حسن عن أم سلمة أن النبي ككِةِ كان 

0 سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك فيجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على المبادرة إلى 
ل اختلاف هاتين الحالتين» ذكره الحافظ في الفتح والله إعلم ب 
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الابوات تهرسن غاب الفسود 





باب في الانتضاح 


باب مايقول الرجل إذا توضأ 10001 


باب الرجل يصلىي الصلوات بوضوء واحد 


بات تعريق الوضوء ا 


باب الوضوء من القبلة 

باب الوضوء من مس الذكر . 

. باب الرخصة في ذلك 

باب الوضوء من لحوم: الابل 

باب ترك الوضوء من مس الميتة 

باب 5 ترك الوضوء تما مست النار 0000 


باب في الوضوء من اللبن ار 


باب الرخصة في ذلك 
باب الوضوء من الدم 1 
باب في الوضوء من النوم 


باب في الرجل يطأ الأذى برجله 1210 


باب فيمن يحدث في الصلاة 
اي للدي 


باب في الإكسال و و م 





باب في الخنب يعود اا 
باب الوضو لمن أراد أن يعود 550000 220200 ع 5-0 

بان نينا لي د 5 
ناكد قود كل م محمد ع مدنا فقا قت ب م ار 


ناب من قال الجنب يتوضأ ا ا ا 


باب الحنب يؤخر الغسل ملسو م سو ع د 520-05-7 عق ام م اواك ال 
باب في الجنب يقرأ القران 00 000 


باب الجنب يصافح .... ماس د ا مسسابد عد ومع رتس ماود 
باب في الجنب يدخل المسجد 1 : 0 ا 
باب في الجنب يصلي بالناس وهوئاسس 2... ل 
باب في الرحل يجد البلة بي منامه 7 ش ٠‏ 00 
باب في المراة ترى مايرى الرجل 0000-6 ف ملم 54 ش21 
باب في مقدار الماء الذي يجزيء في العشل 

باب في الغسل من الحنابة 5-7 2270 

باب الوضوء بعد الغسل 

باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل 20080...5..2.. ل بك اس شه 
باف في الحنب يغسل رأسه بخطبي 0 7 0 
بان فيا يفيض بين الرجل والمرأة من الماء 1100 0 00 
باف مؤاكلة الحائض ومجامعتها 0 5 ال 
اب في الحخائض تناول من المسجد 00 ا لدو 0 
باب في الخائض لاتقضي الصلاة ش 


باب ف إنيان الجاتهر 00 505 00 ا 0 
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1 ا مع ا و اكيدة أكة ا 
اعدف ا بصي يا ماذواب خبياع : وبق 1 
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